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کی بو کنر 
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سم اله الرحن الرحبم 


. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم النبيين‎ ١ 
.- ٤١ وكان الله بكل شيء علي . - الأحزاب/‎ 

۲ عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : « إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً » > فأحسنه وأجله » إلا موضعَ لبنة من 
زاوية من زواياه . فجعل الناس يطوفون به » ویعجبون له » ویقولن : هُلا 
ضعَب هذه اللبنة ؟! قال : فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين» - أخرجه البخاري 
a‏ 

۳ وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه أن رسول الله با قال : « مثلي في 
I oT‏ 
فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه » ويقولون : لو تم موضع تلك 
اللبنة . وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة - أحرجه الترمذي وقال : حسن 
ا 

٤‏ - وروی الشيخان عن جابر بن عبد الله - رنسي الله عنه - نحوه » وزاد 
مسلم في روايته : فأنا موضع اللبنة > جئت فختمت الأنبياء . 

ه ‏ وجاء في المزمور الثامن عشر بعد المائة من مزامير داود 1 

۲ الحجر الذي رفضه البناؤون » قد صار رأس الزاوية . 

۳ من قبّل الرب كان هذا » وهو عجيب في أعيننا . 


° 
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وفي الترجمات القدية : الحجر الذي أخره البناؤون » صار حجر 
الزاوية . 

: ۱۷/۲۰ ومرقس ۱۱-۱۰/۱۲ ولوفا‎ ٤۲/۲۱ وجاء في إنجیل متی‎ - ٦ 
قال هم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البناؤون » هو قد‎ 
. صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا . وهو عجيب في أعيننا‎ 

متى ٤۳/۲١‏ : لذلك قول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم » ويعطى 
لأمة تعمل أثماره . 

وقي ترجته دار الكتاب المقدس سنة ۱۹۸١‏ : لذلك أقول لكم ساخ 
الله ملكوته منكم » ويسلمه إلى شعب بجعله يثمر . 

متى ٤٤/۲١‏ ولوقا :۱۸/۲١‏ من سقط على هذا الحجر ترضض - وفي 
ترجمة دار الكتاب : تهشم - ومن سقط هو عليه سحقه . 
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الحمد لله الذي أكرمنا بالإييان » وأعزنا بالإسلام » وأنعم علينا بنبيه 
محمد ية فهدانا من الضلال » وجمعنا من الشتات » وأغنانا بشريعته التي تدعو 
إلى الحكمة والموعظة الحسنة » وتتضمن الأمر بالعدل والإحسان » والنهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي . فله نة والفضل على ما أنعم به علينا » وإليه الرغبة في 

أن يوزعنا شكر هذه النعمة » وأن يفتح لنا أبواب التوبة والمخفرة والرحمة . 

۰ أما بعد » فقد كان من سنة الله وحكمته تعميم الخلق بالرسل » فبعث في 
كل أمة رسولاً ليقيم حجته وهداه قال سيحاه ولق عقا ى كل آمة سرلا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » - النحل/٠۳‏ - وكان دينه الذي ارتضاه هو 
الإسلام الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل Ub O‏ 
الرسل كلو من الطيبات واعملوا صالخا » إني با تعملون عليم . وأن هذه أمتكم 
أمة واحدة » وأنا ربكم فاتة تقون # - المؤمنون/ ٠١‏ ۔- ٥٣‏ ثم جعل مدا کا 
خاتم النبيين » وبعثه على حين فترة من الرسل إلى العا مين » وأكمل له ولأمته 
الدين . قال جل شأنه : ل إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً . وإن من أمة إلا 
خلا فیها نذیر 4 - فاطر/٤۲‏ -. 

والإنسان كثيراً ما يتساءل إذا كان دين محمد بيا عالمياً » وهو دين حق 
وصدق » فلماذا لا يقبل الناس اعتناقه ؟ ولاذا يكن له أكثر أهل الغرب الحقد 
والكراهية » مع أنهم قطعوا في التقدم المادي شوطأً كبيراً ؟! وال لجواب يتلخص في 


http://kotob.has.it 


: -الجهل بحقيقة الإسلام‎ ١ 

فمن جهل شيثاً لم يقدره حق قدره » ولم يعرف قيمته . وسبب الجهل يعود 

إلى أمرين : 

أ - عدم بلوغهم الخبر على حقيقته من قبل المسلمين : 

فالدعوة إلى الله فرض كفاية » وقد تكون فرض عين » لكن المسلمين 
مقصرون في هذه الناحية أشد التقصير . حى إن الأوروبيين وغيرهم ممن اعتنق 
الإسلام في عصرنا هذا ليشكون من انعدام الوسائل التي تعرفهم بالإسلام . 

يقول العام الفرنسي موريس بوكاي“ : إن المعطيات الخاصة بالإسلام 
مجهولة عموما في بلادنا الغربية . ولا يدهشنا ذلك إذا تذكرنا الطريقة الى اتبعت 
في تثقيف الأجيال الكثيرة فيا يتعلق بالقضايا الدينية لدى الإنسان » وكيف فرض 
عليهم الجهل في كل ما يمس الإسلام . 
ب - بلوغهم الخبر بشکل مشوه : 

إن أكثر أساتذة الدراسات الشرقية في الجامعات الأوروبية والأمريكية غير 
مسلمین . بل إن معظم الذين يشتغلون بتدريس الإسلام وعقائده وتشريعاته في 
تلك الحامعات هم من اليهود والمغرضين .فماذا تنتظر مهم غير الكذب المتقن 
وتشويه الحقائق والطعن المستمر » بمختلف الأساليب التى تتستر بستار الببحث 
العلمي المنبجي وحرية الفكر . ثم يتناقل الناس ولا سيا الكتاب هذه التشوببات 
على أا حقائق علمية . فكيف يكن بعد هذا أن تتضح الصورة النقية للإسلام 
في أذهانهم » فضلا عن الإشادة بمحاسنه؟! . 

إن الغربيين عندما يتحدثون عن العلم والدين يغفلون الإسلام بسبب 
انطباعاتهم المبنية على مفاهيم مغلوطة صدرت ضد الإسلام . وعامة الغربيين لا 
يريدون أن يتعبوا أنفسهم ويتحروا الحقيقة والصواب . فيبقون على جهلهم 
بالإسلام وبعدهم عنه . 


. ١ في كتابه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ) ص‎ )١( 


۸ 
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تربوا في ظل روح عدائية صريحة للمسلمين » هم مبدثيا أعداء لكل تأمل في 
الإسلام . ولذلك فإنهم يظلون في جهالة لحقيقة الإسلام » وبالتالي فإن 
إن الانطباع السائد لدى اليهود والنصارى ومن تربى على أيديهم أن 
محمدا ية كتب أو استكتب القرآن محاكيا التوراة والإنجيل . وهم يزعمون أن 
ثمة أقوالاً قرآنية في التاريخ الديني وغيره تعيد أقوال التورات والإنجيل . 
وحمد ية م يفعل أكثر من النقل عنما . كل ذلك بقصد استبعاد الوحي الي 
عن تلك المعتقدات » ووصف هذا الدين بالوثنية . فليس في ذاكرة الغرب عن 
محمد بل إلا ما تلقوه فى الكتب المدرسية التى لا تزيد في تعريف هذا الرجل عن 
ٍ 
کونه بدویا من عرب مکة › اتيح له الاتصال ببعض نصارى عهده فقبس عنم 
بعض المبادىء » ثم لم يلبث أن أقام عليها بناء دين جديد » جمع لنصرته الآف 
الأعوان من الجاهلين الذين أكرهوا شعوباً على اعتناقه بقوة السيف . . 


وهم لا يضعون في حسابهم » ولا يريدون ١ن‏ يضعوا » أن التوراة 
والإنجيل والقرآن كثيراً ما يعطي كل منها عن الحدث نفسه روايات مختلفة » وأن 
القرآن فيه تصونبات كثيرة وزيادات عن ذينك الكتابين.. فعشلهم كمل الذي 
قالوا : إن المسيح - عليه السلام - خدع معاصريه باستلهامه للعهد القديم في 
تبشيره» فإنجيل منن كله إغا يعتمد عل اشتنرارية العهد القديم : 

ولو قارن منصف بين حياة محمد ية وبين أنبياء العهدين بموضوعية 
خالصةء فلن جد فضيلة تمثلت في أحدهم إلا وهي في شخصية محمد بلا أتم 
وأكمل » ولن يرى غضاضة نسبت إلى أحدهم - على حد زعمهم - إلا وهو نقي 
عنها » ثم يزيد عليهم جيعا بناؤه من تلك الشراذم البدوية التائهة المتناحرة الأمة 
الق انت الحضارات والأمم دون أن تكره أحدا على تخيير دينه أو معتقده » ودون 


(۱) في کتابه السابق ص ۸ 
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أن يكون هما أي مطمع سوى نشر كلمة الله » وتوفير العدالة والأمان لكل نفس 


۲ - اتباع الهوى والمظاهر البراقة : 

وهذا هو الشغل الشاغل للناس في عصرنا هذا . فهم عبيد المال والجاه 
والشهوة وسائر وجوه الدنيا البراقة . والهوى إذا تمكن من صاحبه أعماه وأصمه › 
وأصبح منه بمثابة الضباب الذي يحجب الرؤية عن أعين المتخبطين في الظلمات . 

لقد ظن كثير من الناس أن التطور في العلوم والمعارف هو الغاية التي يجب 
الوصول إليها دون أن يبحثوا عن الغاية الحقيقية من وراء هذا التطور . لقد 
مارس الناس في الخغرب معظم ما تحتويه حضارتہم المادية من متاع . لکنہم م 
يعثروا على أي أثر روحي يطفىء ظمأ القلب » ويجعل النفس مطمئنة والحياة 
شستتقرة ‏ أضطراب وحيرة وقلى وغشان ٠.‏ تلك هى الحصيلة الؤحيدة الذلك 
ا0 e a a a‏ 
الحقيقة حياة الضياع وا سي . لقد أضاع إنسان الغرب نفسه بتلهفه وراء الظواهر 
الخادعة ونسيانه للحقائق الكامنة » فلا اهتمام له إلا بمكاسب الدنيا ء ولا سعي 
له إلا وراء ملاعبها ومتاعبها » كا قال سبحانه : # يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا > وهم عن الآخرة هم غافلون ¢ - الروم/۷- لقد فقد الغرب ومن لف 
لفة كل أثر للاستقرار النضسى » فلا يكاد بجد فرصة للتأمل في ذاته وسر خلقه . 
جن الراك اتر ات وار وال غر اا ار فر ا 
یعب منہا » ليست سوى محاولات لتناسي هذا الضياع الرهيب الذي يبسط 
ظلماته على كل شيء . ما جعل كثيرا من الشباب التائه يؤثر اموت ليضع حدا 
لماسيه التي لا جد ها نهاية . حقا إن أوروبا وأمريكا وأشباهه| تنتحر » فالأجسام 
تحت الأثواب البراقة أحوج ما تكون إلى الهدوء والسعادة » والمدن المتلألئة ببريق 
التقدم المادي هي في حقيقتها أنقاض إنسانية بائسة . 

إن طغيان المادة يتهدد الأديان الثلاثة في هذه الأيام » ف أكثر من يقول : 
إن العلم والدين لا يتفقان وإذا أردت الإقبال على الدين فتجرد من عقلك . 


۰ 
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وغالب العلاء الذين تشربوا النظريات الادية يكنون الاحتقار للمسائل الدينية › 
ويرونها أساطبر ملفقة لا تؤثر إلا في ضعاف العقول . ما أكثر الملحدين الذين 
ينكرون النبوة والوحي في أوروبا وأمريكا وغيرهما » ويستهزئون بالأديان والأنبيا 
ولا سيا المسيح - عليه السلام - وهم يدون بوا بعد یوم مع ازدیاد کتبهم 
وصحفهم وانتشارهما» ولكن بالرغم من ذلك » فإننا نسمع بين الحين والحين 
صرخات المفكرين الواعين تقرع أبواب قلب الغرب » فتحرك فيه نوازع التطلع 
إلى حياة تستحق الاهتمام والتفكير . فهل وعىٰ رجال الدين في الغرب ذلك ؟ 
وماذا عملوا لإنقاذ رعاياهم الضالة ؟ أو تراهم منهمكين في الدعوة إلى النصرانية 
بين المسلمين » والتهجم على الإسلام ونبيه وقرانه في كتاباتهم وأحاديثهم بحيث 
لا يتسع وقتهم لغير ذلك ؟! . 

إن خراف إسرائيل الضالة التي أرسل إليها المسيح عليه السلام - صارت 
أكثر ضلالا ووحشية ؛ فالكنائس الفخمة الضخمة لم يعد يعرفها سوى العجائز 
من النساء وزوار المتاحف» اللهم إلا عند قداس الوفاة فهل من المعروف أن 
يترك الإنسان أسرته جائعة ثم يتصدق على البعداء؟! . 

لقد أجرى معهد ( جالوب ) الأمريكي إحصاءٌ معرفة نسبة المؤمنين بالله في 
دول أوروبا » فكانت المفاجأة كا يلي : في إيطاليا لا تتجاوز نسبة المؤمنين ۳۷ › 
وق بربطاا 5۴ وق الانيا لخر هة 9/1۲ > 

وذكر الأستاذ (جويد) رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس بجامعة لندن في 
کتابه ( کاید تو مودرن وایکیدمیس) أنه سأل عشرين طالبا من الذكور والإناث › 
وكلهم في العقد الثاني من أعمارهم : من منهم نصراني حقيقة؟ فلم يجب 
بالإيجاب إلا ثلاثة منهم» وقال سبعة إنهم لم يفكروا في هذه المسألة قط آما 
العشرة الباقون» فقد صرحوا بأنهم معادون للنصرانية" . 
)١(‏ انظر رسالة إلى البابا بولس السادس للدكتور عبد الودود شلبي ص 1١ - ٠٤‏ . 


(۲) انظر غارة تبشيرية جديدة على أندونيسيا لأبي هلال الأوندونيسي مقدمة الطبعة الأولى 
ص ۱۱ . 
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إن هذه الإحصاءات تعطي صورة واقعية عن حال الأوروبيين » ولا سيا 
المثقفون» وليس خافياً ما يقع في روما على مرمى حجر من كنيسة القديس 
بطرس» وفي غيرها من مدن إيطاليا. إن أکبر حزب خارج الكتلة 
السوفياتية يحيط بالمقر البابوي الذي أصبح 5ا كبر دليل على ذلك 
الاستفتاء الذي أجري في إيطاليا بشأن إباحة الطلاق تحرمه الكنيسة . 

إن الحركات التبشرية في أوروبا تقاعست وانكمشت - اللهم إلا احتكاك 
بعض الرهبان بأبناء المسلمين الذين يعملون هناك » ولا سيا الطلاب » وزيارتهم 
في بیوتهم مرارا والتودد إليهم وعرض المساعدة عليهم من دون أبناء البلاد 
الأصليين - أما في إفريقية واسيا فقد انتعشت » ورصدت ها الإمكانات 
ال ۰ 

لقد أدخحل الخرب في روع المسلمين أن التمسك بالدين هو التخلف » وأن 
التصدي للمبشرين دعاة النصرانية هو التعصب بعينه » وأن رفض ما يدمر 
الأخلاق والكرامة إ إغا هو محاربة للتقدم والمدنية ان را نالرت ورون 
أو يصورون الإسلام دیناً دا لا يساعد على تقدم الشعوب التي تعتنقه › 
ويربطون بين الإسلام وتخلف المسلمينء ۰ بالبدائية والتخلف . وكتابات 
الحاقدين ىء بالأکاذیب التي يوردونپا . مع أن ن أكثر المسلمين اليوم لا يمثلون 
الإسلام حقاء > فلقد ذاب كثير منهم في بوتقة الضباب الآتي من الشرق أو 
الغرب > فجرفهم التيار الذي جرف الغثاء » حتى إن الطلاب الذين يقبلون على 
الدراسة في المدارس » تغسل أدمغتهم وقلوبهم من كل معاني الإسلام - إن م 
يؤلبوا عليه - ويستعاض عvا‏ ناهج بائسة 

ونحن لا نشكوا من النقد العلمي البناء أو المحاورة الكريمة . بل ندعو إلى 
SS‏ : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن . إلا الذين ظلموا منهم وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم » 8 وإهكم واحد » ونحن له مسلمون € - العنکبوت ٤٦/‏ - 
إن علهاء المسلمين على استعداد تام للمشاركة في ندوات علمية » تحدد النقاط التي 


۱۲ 
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ستبحث فيها مسبقا » ثم يجري فيها حوار كريم بعيد عن كل كلمة نابية سواء 
أكانت مباشرة أم غبر مباشرة ¢ لتكون بحق ندوات بحث عن الحقيقة ¢ على غرار 
ما حدث في اند في شهر رجب عام ٠١‏ هه بمدينة أكبر أباد ؛ فقد دعا الشيخ 
(رحمة الله ) الهندي القسيس البروتستانتي (فندر) إلى مناظرة في محفل مشهود 
ومجلس عام . وبعد تردد من القسيس تم الاتفاق على أن تقع المناظرة في 
خمس النقاط التالية: النسخ والتحريف والتثليث وحقيقة القران ونبوة 
وعقدت المناظرة بحضور القضاة والمفتين وكبار رجال الدولة الإنكليزية 
وکتاب دواوینہم وحمهور كبر من الناس . وكان تاز القسبيس فندر قسیس آخر 
أسمه (فرنج)» ويعاون الشيخ السيد محمد وزير خحان» وابتدأت المناظرة في 
مسألة النسخ والتحريف. فظهر تفوق الشيخ ومعاونه أمام الحاضرين. ولم يجد 
القسيس بدا من الامتناع عن إتمام المناظرة في ثلاث المسائل المتبقية. وقد 
دون كتاب الدواوين وغيرهم ما جرى في هذه المناظرة من مناقشة وحجج . 

وعلى غرار ما حدث في السودان عام 0 ه بمدينة الخرطوم خف 
عقدت ندوة علمية بين علماء من المسلمين واخرين من النصارى» جرى فيها 
حوار کریم في جو هادیء . وکان كل طرف يأتي بأسئلته واستفساراته في جلسة »› 
ثم يرد عليها الطرف الآحر في جلسة لاحقة . وأجهزة التسجيل تسجل كل ما 
يدور . وكانت النتيجة أن اعتنق الإسلام كثير من علماء النصارى . علمأ بأنه لا 
زال كثير من الناس يحتفظون بالأشرطة التي سجلت عليها وقائع الحوار . 
إننا لا نستنكر أمثال هذا الحوار بل نرحب به » ولكننا نستنكر الدعوة إلى 
النصرانية بين المسلمين والمهاجمة المقزعة التي لا تترفع عن الشتائم المبطنة 
والأكاذيب الملفقة بأسلوب عظيم الإثارة ضد الإسلام والقران . 

إن الحملات التبشرية بمؤسساتها الضخمة وأرصدتما الكبيرة إنغا استهدفت 
العام الإسلامي قبل غيره . نما يدل على أن اليد الاستعمارية الخفية هي التي تقف 
وراء هذه المنظمات العالمية التي ينتمي إليها أفراد من مختلف الحنسيات » ويتعاون 
بعضها مع بعض . 
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إن منظمة التبشير البروتستانتي في مدينة (بال) إا اختيرت سويسرا مقراً ها 
ذرا للرماد في العيون لأنها الدولة النصرانية الوحيدة التي لم تكن ها مستعمرات . 
وتقدر ميزانية هذه المنظمة بلايين الدولارات » فقد جاء في أحد أعداد مجلتها 
السماة ( مجلة إرساليات التبشير البروتستانتي في سويسرا) أن ما ينفق على التبشير 
سنوياً يبلغ )٠۳١(‏ مليون دولار » متا )٠٠٥(‏ مليون في الذول الإسلامية » 
و(*۳) مليونا لأعماهم الإعلامية ومراسليهم الإداريين . 

إنهم يزعمون أنهم يريدون أن يقدموا المدنية والحضارة والتجديد والعلم 
للشعوب الحاهلة المتخلفة فهل من الضروري لذلك - إذا كان قصدهم صحيحا - 
أن يتنر الإنسان أولا ؟!. 

إن حقيقة ما يهدف إليه النصاري من دعوة التجديد والتقدم » إنما هو دعوة 
المسلمين إلى نبذ الإسلام وتعاليمه جانبا . وهم في ذلك عبارات غامضة مريبة › 
مثل مبدأً التسامح »> وهدفهم في ذلك دعوة المسلمين إلى السكوت في وجه 
التنصير . وثمة شعار أخر يطرحونه » ألا وهو الحقوق الأساسية للإنسان » وهو 
مبهم وغامض . وهم إنما بهدفون منه إلى منع تطبيق الشريعة الإسلامية . 

أما سلوب العمل الذي تتبعه جعيات التبشير بالنصرانية فاستغلالي يأباه 
أصحاب الشهامة . فهم يأتون إلى قرى فقيرة في مناطق نائية» ويتوددون إلى 
السكان» فيقيمون مدرسة ثم مستوصفا ثم كنيسة متظاهرين بالإحسان إلى 
الإنسانية» ولا سيا المرضى . وبعد ذلك يتدفق الرهبان والراهبات والميشرون 
والمبشرات وتقام المعاهد والمسارح ودور الأيتام والكنائس والمستشفيات ببانيها 
الضخمة وصلبانها المرتفعة . 

إن استغلال حاجة المريض والجائع ليس إحساناً إلى الإنسانية . بل إلا هو 
ضرب من التلصص الروحي . لأن الحائع رع إلى من يطعمه » والعاري يقبل 
على من يكسوه » والمريض يسرع إلى من يعالجه » والخائف يلوذ بمن يمنحه 
الأمان. حتى إنهم يتسللون إلى السجون والمعتقلات. فيستغلون حاجة 
)١(‏ غارة تبشيرية على أندونيسيا مقدمة الطبعة الأول ص ٠١‏ . 
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المنكوبين والمصابين» ويعرضون عليهم الوعود بمد أسرهم بالدواء والغذاء 
والكساء وسائر الحاجات الضرورية إذا ما وقعوا على تعهد يذكرون فيه أنهم 
مستعدون للتنصير. إنهم في الحقيقة يستغلون بؤس الشعوب ومصائبهاء 
فیستهوونها بما یملکون من تفوق مادي . 

أما المدارس والمعاهد وسائر المرافق التعليميةء فإنهم يجاولون حرمان 
المسلمين منها وإبعاد أبنائهم عنها. إن أبواب المعاهد لتوصد أمام من لا يبرهن 
على عدم تعصبه بحسب اصطلاحهم » أو على الأقل أمام من ليس لديه استعداد 
لتغيبر اسمه الصريح في إسلاميته إلى اسم اخر. وإذا ما أدخلوا الصغار من أبناء 
الملسلمين في مدارسهم من أجل التسامح الديني الذي ينادون به » عمدوا إلى 
تنصيرهم بطرق ختلفة ؛ فهم لا يجبرونهم على الدخول إلى الكنيسة فحسب » 
ولکن ينفرونهم عن دينہم بأساليب يأباها الكرام » ومن الأمثلة على ذلك أجم 
بأتون بالأغلفة التي تغلف بها قطع الحلوى الصغيرةء » فیکتبون على بعضها 
يسوع المخلص أو نحو ذلك » ویرسمون على بعضها صلیباً » ویکتبون على ما 
تبقىٰ اسم النبي محمد ية ثم يضعون في كل غلاف كتب عليه حمد مادة مرة 
الطعم » وني سائر الأغلفة مادة حلوة طيبة الطعم > ويطليون من التلاميذ أن 
بختاروا » وإذا بالمرارة تكون نصيب من اختار الغلاف المكتوب عليه محمد . وفي 
المرة الثانية بختار الحميع القطع التي رسم عليها الصليب أو التي كتب عليها اسم 
المسيح » وتبقى القطع التي كتبوا عليها اسم محمد ية منبوذة . فیا له من نصر 
دعموا به النصرانية . 

إن المبشرين بالنصرانية يرفضون دائما المقترحات المتتالية والملحة التي 
يقترحها بعض المسلمين بأن لا يذهب النصارى إلى مناطق المسلمين لتنصريم » 
ولا يذهب المسلمون إلى مناطق النصارى . بل يعمل كل في مناطقه لتعميق 
الوعي الديني في أبنائه وذويه » وليحتفظ برعاياه عن أن تنحرف . وليوجه التبشير 
اى الحماعات الوثنية والبدائية . فا السر في التركيز على العام الإسلامي ؟ أهو 
الرغبة في إدخحال المسلمين ملكوت الرب حقا؟ لو كان هذا صحيحا لكان 
أقربوهم أولى بمعروفهم . 
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إن المؤسسات التعليمية للمبشرين إنما تخرج طبقة جديدة من الناس » لا 
تتمسك بالإسلام » ولا تدين بالنصرانية » بل إنما تنساق إلى أحضان الإلحاد 
والانحلال . وإذا ما انحل المسلمون من دينهم » فسيقولون عن المسيح ما 
تقوله بېو E‏ 

إن عليه السلام - إ إنا 8 هداية خراف بني إسرائيل الضالة » 
لكن جعيات التبشير بالنصرانية تركت خرافها ضالة حائرة » وطففت يتل عل 
تنصير المسلمين . ولو كان هدفها نشر تعاليم الدين النصراني حقاً لكان الأجدر بها 
أن تعمل على إعادة خراف أوروبا وأمريكا الضالة إلى حظيرة التدين » بدلا من 
تعريض المتدينين من أبناء البلاء الأخرى لعواصف الإلحاد . لأنه يصعب على 
الموحد أن يكون مثلثاً إلا عن مصلحة . 

لکن هل حصحص الحق يا تری ؟ فقد بدافي الأفق : تغبر لدی بعض 
أقطاب النصرانية في العام . فثمة وثيقة صادرة عن أمانة سر الفاتيكان لشؤون غير 
النصارى عنوانما ( توجيهات لإقامة حوار بين النصارى والمسلمين ) » وهى 
ري ل ابن وما امف وقد طاليت ذال نة ثيقة في الطبعة الثالثة عام 
١‏ م بمراجعة المواقف إزاء اللإسلام ونبذ الأحكام السابقة ؛ فقد جاء فيها ما 
يلي : وغلينا آن تم آولا بان نخر تدرجيا من عقلية إخراتا لحن » فذلك 
یم قبل کل شیء . وجب التخلى عن الصورة البالية التى ورثنا الماضى إياها » أو 
شوهتها الضربات والأحكام المسبقة کا کت الاعتراف بالمظا التي اک 
الغرب المشيحى :ي ق المسلن 00 

والوثيقة تعالج اا الحكم السابق القائل بأن الإسلام دين جامد » يبقي 
أتباعه في عصر بائد » وتجعلهم غير مؤهلين للتكيف مع منجزات العصر الحديثة 
والتقنية . وهي تعلن أيضاً ما يلي : « إننا نجد في الفكر الإسلامي مبداً لإمكانية 


تظور المجتمع »0 . 


. ٠١١ انظر كتاب ( القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ) موريس بوکاي ص‎ )١( 
٠۳۹ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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إنها كلمة حق . وإن جاءت متأخرة . لكن يبدو أنه لما ممحصحص الحق . 
فقد نشرت الصحافة الكويتية في ۲۹ صفر عام ٠٤١١‏ ه و٤‏ نوفمبر عام 
٥‏ م٠‏ خبراً مفادة أن مسجداً يبن في مدينة روما . وکان قد تأخر بناؤه 
خمسين عاما بسبب مانعات الدوائر الكاثوليكية » بحجة أن لا حاجة إلى مؤذن 
يدعو إلى الصلاة في قلب مدينة نصرانية . مع أن عدد المسلمين في مدينة روما أكثر 
من أربعين ألفاً . وذكر المهندس الذي يشرف على بناء المسجد أن مثذنته لن ترتفع 
أكثر من سبعة وعشرين متراً حتى لا تكون أعلى من قبة كاتدرائية القديس بطرس 
التي يصل ارتفاعها إل ٠١٠,١‏ م . ثم ذكرت هذه الصحافة عجز المجلس 
البلدي في مدينة مُسلمة عن تنفيذ محططاته لتطوير المدينة وإعادة تخطيطها . ولا 
سيا في الجزء الذي يتعرض فيه لكنائس النصارى » بعد أن هدم كثيراً من المباني 
والمساجد . وبقي الأمر على ذلك مدة طويلة من الزمن » مع أن الملجلس وعدهم 
بإعطاء مساحات أكبر وأفضل في مناطق أخرى مع تعويض مادي کبیر » يكنم 
من بناء كنائس أضخم وأكبر . فإين مذكرة الفاتيكان ؟؟ . 

إن الأقليات الإسلامية في البلاد النصرانية تضطهد » وتؤخذ أراضيها باسم 
المسيح . فهل هذه تعاليمه لتلاميذه إذا دخلوا مدينة ؟!. 

إنني لا أدعو إلى تعصب ظالم . فالشريعة الإسلامية تأمر بالعدل حت مع 
الذين تبغضهم ويْبغضوننا . وقد عاش النصارى واليهود في ظل الدولة الإسلامية 
آمنين على كنائسهم ومعابدهم وأمواهم . وبقاء الكنائس والمعابد القدية منذ 
عصر الراشدين إلى يومنا هذا خير دليل على ذلك . بل إن نصارى بلاد الشام 
ومصر كانوا يطلبون من المسلمين أن ينقذوهم من الرومان مع أنہم نصاری 
مثلهم . أما اليهود فلم يجدوا الأمان والاطمثنان إلا في بلاد المسلمين » وإنجم 
ليقرون بظلم الأوروبين هم وعطف المسلمين عليهم في القرن السالف » فماذا 
کان الحزاء ؟. 


. ۷٤١ انظر مجلة المجتمع العدد‎ )١( 
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إنني إذ أنشر كتابي هذا ( إتمام البناء بخاتم الأنبياء ) لا أدعو إلى رد فعل 
ظالم » ولا أشتم أحداً ٤‏ مبدأً . وإغا ألفت انتباه الناس إلى دين الحق 
دين الإسلام » المبني على أسس ثابتة من الوحي الإي » والمنقول نقلا صحيحا 
ثابتاً . فلم تنقل مصادر دين أو شريعة فط بثل الطريقة العلمية الثابتة التي قلت 
فيها مصادر التشريع الإسلامي . ورائدي في ذلك إغا هو إظهار الحق » رغبة في 
الأجر والنفع . وقد جعلت الكتاب جزأين هما : ( ميثاق النبيين ) و ( الكتب 
السماوية وشروط صحتها ) 

فالجزء الأول قسمته إلى خسة أقسام : 

- القسم الأول ( البشرية والنبوة ) ذكرت فيه ظاهرة النبوة وضرورتها . 

- والقسم الثاني ( دلائل نبوة محمد بيه ) ذكرت فيه : الأمور التي في ذاته 
والأمور الت في صفاته » والأمور الخارجة عن ذاته وصفاته . وقد تعرضت في 
EE a‏ 
وحتمية ذكره والتبشير به في الكتب السماوية . 

- والقسم الثالث ( بشارات العهد القديم ) ذكرت فيه : بشارات التوراة 
وبشارات الزبور وبشارات إشعياء ثم بشارات سائر أسفار العهد القديم . 

والقسم الرابع ( بشارات العهد الجحديد ) ذكرت فيه بشارات الأناجيل 
وبشارات الرسائل . ثم أتبعت.ذلك بہشارات الأديان الأخرى . 

- والقسم الخامس ( وجاء النبي المنتظر ) ذكرت فيه نماذج من بقايا من أهل 
الكتاب كانوا ينتظرون بعثة خاتم الأنبياء َيه ليتبعوه وينصروه . وقد تعرضت فيه 
لقصة الراهب بحيرا وورقة بن نوفل وعداس النصراني والنجاشي ملك الحبشة 
وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام والحوار الذي دار بين أي سيان وهرقل 

كل ذلك بأسلوب التحقيق والتدقيق البعيد عن الافتئات والتشويه . 
وال مأخوذ من أوثق المصادر والمراجع . فقد كنت أقارن بين النصوص القدية التي 
ذكرها ابن حزم والقرافي وابن يتمية وابن القيم وابن كمونة اليهودي وبين 
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النصوص التي طبعت في القرن السالف والنصوص الحديثة التي طبعت في عصرنا 
هذا . وهنا كان يظهر التحريف والتشويه المتعمد وغبر المتعمد »ولا سيا في 
الغازات: وخا ادى قار الور اة ااه اورا العد رة ا اة 
كتابي با - ولله الحمد والمنة - فإن نصوص السامرية أدل على نبوة محمد ا من 
الا ا ا ا ع ی ا ف وا ا ون کات 
ضعيفة الترجمة ركيكة العبارة . 

أما الجزء الثاني ( الكتب السماوية وشروط صحتها ) فقد جعلته ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول ( مصادر التشريع الإسلامي ) بينت فيه توثيق النص القرافي 
منذ نزوله بمكة إلى أن تقلت إلينا القراءات العشر . كا وضحت انفراد المسلمين 
بعلم الرواية ونقل الأخبار وكيفية توثيق حديث رسول الله بيا . 

- القسمالغالث ( الكتب المقدسة لدى النصارى ) ذكرت فيه أسفار العهدين 
والأدوار التي مرت اء سواء المتفق عليها والمختلف فيها . وعقبت ذلك أيضا 
بنماذج من تحريفها واضطراا وتناقضها . 

ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله » وأشرف الكلام ذكر الله » وأحسن 
الهمدي هدي الأنبياء » وأعمى العم الضلالة بعد المهدى » وشر العم عمى 
القلب » وشر المعذرة حين يحضر الموت » وشر الندامة يوم القيامة » ومن أعظم 
الخطايا اللسان الكذوب . ورأس الحكمة مخافة الله . وصلى الله وسلم وبارك على 
جيع الأنبياء والمرسلين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . واخر دعوانا أن 
اميد رتت لفان : 


المدينة المنورة ۳ رجب الفرد عام ۱٤١١۷‏ هھ 
۳ اذار عام ۱۹۸۷ م 
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_ الم أل 


ابشرية والنوة 


وليه مايل : 
| ۔ ظاهرة الو 
ضرورة النبوة 
۲ طرق إاك الب 
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١‏ - ظاهرة النبوة 


يذكر التاريخ » ويتناقل الناس خلفاً عن سلف أنه قد ظهر على مر الزمن في 
الأقوام القديمة رجال دعوا الناس إلى عبادة إله واحد متصف بكل كمال منزه عن 
كل نقصان » ألا وهو الله خالق الكون ومبدعه . وذكروا أنه أرسلهم إلى الناس 
لإرشادهم اك الحق والخير والإإاحسان ¢ ولإبعادهم عن الظلم والشر والطغيان 
ولدرء المفاسد عنهم وجلب المصالح هم وذلك عن طريق ما أنزل عليهم من 
کتب » وأوحى إليهم من تعاليم 1 وکانوا یبشرون من اتبعهم وينذرون من صد 
عنهم بجزاء من جنس العمل في الدنيا والآخرة . . هؤلاء الأشخاص هم الذين 
سول با اد 

ويذكر التاريخ ويتناقل الناس أن هؤلاء الأنبياء كانوا ممن اشتهر بالصدق 
والأمانة والعفة وحسن السيرة » حتى إن من عرفهم عن قرب وخالطهم . 
وصفهم بأنيم صفوة بني الإنسان والمثل الأعلى له . 

ويذكر التاريخ أا ويتناقل الناس أنہم کانوا مزودین ف خارقة للعادة 
تحدوا با الناس» وجعلوها دليل صدقهم وبرهانه . فعجز البشر عن الإتيان بمثل 

۴٤ 

مااتوا . 

إننا لنرى أن من وثق بإنسان ما » يعسر عليه تكذيبه لا لمس في مصاحبته 
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الطويلة من صدق وأمانة » وعرف في طبعة النفور عن الكذب والخيانة . فكيف 
بمن عرفهم أقوامهم أنهم شبوا منذ نعومة أظفارهم على الصدق » وآثروه حتى 
أصبح عادة هم » وإن جر عليهم ما جر » وفوت ما فوت ؟! ولولا إظهارهم 
النبوة ودعوتيم الناس إلى الله » لكانوا مرموقين مبجلين » ولما جرؤ أحد على 
توجيه إساءة هم . 


تعريف النبوة ومراتبها : 

لفظ النبي لغة : أما مشتق من النباً معن الخبر . أو من النبوة » وهي ما 
علا وارتفع من الأرض . فعلى الأولى هو فعيل بمعنى فاعل » لأنه أنباأً عن الله . 
وهو مهموز وغر مهموز . وعلى الثاني هو فعيل بمعنى مفعول » وأصله غر 
مهموز . وسمي بذلك » لأنه شرف على سائر الخلق . 

وكلا المعنيين يصدق على النبي . فإنه الشخص الذي أنزل الله عليه 
الأنباء » وشرفه على سائر الخلق . وقد بلغنا الخبر عن طريقه . 

ار ی ا و ا ا زل ا 
2 ر 4 7 
أنك لته رسالة إليه أو خبرا أو ما اشبه ذلك . 

والفرق بين البعث والإرسال أنه جوز أن يبعث الرجل إلى الآخر الحاجة 
يخصه دونك ودون المبعوث إليه ؛ کالصبی تبعته إلى المدرسة . فتقول بعثته ولا 
تقول أرسلته . لأن الإرسال لا يكون إلا برسالة أو ما بجري محجراها . 


والرسالة : جملة من البيان محملها القائم مما ليؤدا إلى غيره . أما النبوة : 
فتكليف القيام بالرسالة . 


إذا . فالنبي أو الرسول هو من وح الله إليه بشرع » من غير أن يكون 
)١(‏ انظر في ذلك المصباح انير وختار الصحاح . والفروق اللغوية لأي هلال العسكري 
ص ۲۲۲ - ۲۲۳ طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
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بينه) وساطة دمي آخر . ثم قام هو بدوره » فبلغ الناس ذلك الشرع . 

وعليه يكون المراد من النبوة : أن يرسل الله رجالا اصطفاهم من البشر » 
لیکونوا وسطاء بینه وبين سائر البشر . يبلغونهم عنه ۔ سبحانه - ما شاء من 
العقائد والأحكام والعبادات والأخلاق والآداب وغير ذلك . ويبشرون من امن 
بحسن الثواب » وينذرون من كفر بأليم العقاب . « الله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس . إن الله سميع بصير » - الحج / ۷١‏ -. 

والأنبياء ليسوا بدرجة واحدة من الفضل والمكانة . بل بعضهم أفضل من 
بعض « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم من كلم الله »> ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات ) - البقرة/۳١٠۲‏ -. 

OLE E ERAN SS 
.- ٥١ الإإسراء/‎ 

نقد بطان لفط التي أو الرسول على معنى أخص من ذلك » وهو من 
أوحی إليه بشرع لإصلاح البشر » وقد أمر بتبليغه وتبيينه هم . 

وهذا إنغا يصدق على نبي مرسل بشريعة عامة شاملة » وقد أنزل عليه 
کتاب . ولیس كل نبي كذلك ا ان بت قرو هرغ من قله 
ومبلغاً من م يسبق تبليغهم من قبل . ومنهم من بعث للإخبار بنزول عقاب على 
أمة خصوصة » أو بأمر يتجدد في المستقبل » أو وقع في الماضي . ومهم من بعث 


(1) كثر الخلاف وطال الكلام في الفرق بين النبي والرسول E‏ أن النبي : من أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبلیغه » والرسول ان اوي إليه بشرع وأمر . اي ان النبي هو 
الذي نه لله » والرسول هو الذي أرسله الله . وعليه فالرسالة ا إِذ کل 
al A E‏ 
ل E u‏ 
وشريعته عامة شاملة » وبين من يتابع من قّبله ويدعو إلى شريعته . انظر فيض القدير 
لعبد الرؤوف المناوي ١٠١-٠٠١/١‏ » ومجموع فتاوي ابن تيمية ۲۹۰/٤‏ . 
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ليكون ردءاً ومصدقاً لنبي آخر » أو مهدا له » أت رولك ک)| هو الحال لدی 
كثير من أنبياء بني إسرائيل - عليهم السلام - حال حياة موسى - عليه السلام - أو 
بعد وفاته . فإنهم لم يبعثوا بشرائع تخصهم . بل كانوا على شريعة موسى 
- عليه السلام - وإنا بعثوا بقضايا تخص أهل زما: نهم أو بعضهم . 


حققة حقيقة النبوة : 

إن جوهر الإنسان يكون في أول فطرته خالياً من المدركات ».ليس معه منها 
سوی شعوره بنفسه . وبعد آ0 سسکا ف الحراس الخمس ¢ يدرك أجناسا من 
الموجودات المتنوعة . فإذا تجاوز عام المحسوسات » خلق فيه التمييز » وهو طور 
ثانِ من أطوار وجوده > يدرك فيه ما لم یکن یدرکه باحس الظاهر من قبل . ثم 
يترقىٰ إلى طور ثالث » ألا وهو طور العقل . حيث يدرك بعض الواجبات 
والممكنات والممتنعات - أي المستحيلات - وأمورا اجری :ل بکن در ها فی 
الطورين السابقين . والنبوة طور اخر أبعد من العقل . بل هي بثابة عين أخرى 
کک eT‏ ا E‏ 
eS‏ ا والشمرات وغرر ذلك 
مها أوتي من حكمة » يقصر عن إدراك كشير من الحقائق مها أوتي من علم . 
وذلك لأن أسباب العلم عنده محدودة ؛ فالحواس وقدراتها والعقل وإمكاناته 
قاصران عن إدراك آمور کثیرةء ولا سےا إدراك سر الحياة والموت (الروح) ومعرفة 
الغاية التي خلق البشر من أجلهاء واوذغرا غل ظهر الأرضن لتتيقها . فا 
أضيق الحياة لولا الإيان بالل ¢ والرضی بقضائه وقدره ¢ والعمل على مرضاته 

وبعض الناس ممن سبح في شاطىء بحر العلم والمعرفة يأ مدركات 
النبوة ۰ ویستبعد وجودها . وما ذاك إلا لأنها طور لم يبلغه » ول يوجد في حقه » 
فظن أن لا وجود له في الحقيقة » كا أن المصاب بعمى الألوان » لو لم يعلم 
بالتسامع والتواتر 5 الألوان والأضواء وتباینما ¢ وحکی له ذلك ایتداءً ¢ ا کان 
يقر بها ویعترف . 
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ومن نظر بعين الاعتبار في عناية الباري بخلقه » وجد أن الحاجة إلى وجود 
أنبياء لإصلاح البشر أشد من الحاجة إلى كثير من الأمور التي لم تهملها العناية 
الإهية » كإنبات الشعر على أشفار العينين » وتكثيفه في الحاجبين » وكتقعير 
أخمص القدمين » وتقوية إبمام الكفين » إلى غير ما هنالك من أمور لا ضرورة ها 
في البقاء » وإنغا هى نافعة فيه . فإذا اقتضت حكمة الله وعنايته إيجاد تلك 
امنافع » فكيف لا تقتضي بعثة الأنبياء التي هي أهم من ذلك وأشد ضرورة ؟ ولا 
يعقل أن يكون المبدىء المعيد يعلم أحد الأمرين دون الآخر. فإن علمه حيط بكل 
شىء . « وما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » 
الأنعام/۱٩-.‏ 

أضف إلى ذلك أن الكون الذي نعيش فيه ذو نظام دقيق محكم عجيب . 
وقد وضعت فيه كافة العوامل التى تهبىء الحياة لللإنسان . بل جعله الله كله 
ل و ا اکر اا یک ا 
ثم يترك الإنسان نفسه يتخبط فيه بدون نظام ولا هدى ؟!؟ إن من تمام الانسجام 
أن يضع الله للبشر تشريعا ينظم علاقاتهم بربهم وببعضهم . وهذا لا يتم إلا عن 
طريق الأنبياء » فهذه هي مهمتهم » وتلك هي حقيقتهم . 
وحدة الأنبياء في الدعوة واهدف : 

قال سبحانه : # كان الناس أمة واحدة » فبعث اله النبيين مبشرين 
ومنذرين . وأنزل معهم الكتاب بالحق » ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه . 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم البينات بغيا بينهم . فهدى اله 
الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . واله مهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ‏ - البقرة/۲۱۳ - . 

أشارت الآية الكريمة إلى أن الناس كانوا على الهدى ودين الحق » لكہهم 
اختلفوا وتنازعوا وأفسدوا في الأرض . وحادوا عن الطريق القويم . فبعث الله 
تعالى النبيين مہشرين ومنذرين . 
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واقتضت حکمته أن یرسل إلى کل قوم رسولاً خاصاً بهم . قال سبحانه : 
# وإن من أمة إلا خلا فيها نذیر ‏ - فاطر/٤۲‏ -. 

وقال جل شأنه : ل ولقد بعثنا ني كل أمة رسولً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت » فمنهم من هدى اله » ومنهم من حقت عليه الضلالة > فسيروا في 
الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ - النحل .-۳١/‏ 

والأنبياء جميعا يدعون إلى أصول مشتركة لا تختلف في حقيقتها وجوهرها . 
رسول إلا نوحي إلیه : أن لا إله إلا أنا ء فاعبدون ‏ - الأنبياء/٠٠‏ -. 

وقال جل جلاله  :‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك : إن 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » - فصلت/] -. 

وقد استهدفت جيع الشرائع السماوية في عباداتها وتشريعاتما وأحكامها ما 

يحقق مصالح الناس في الدنيا » وميئهم للظفر بسعادة الآخرة . قال تبارك 
وتعالى : # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك » 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا. الدين ولا تتفرقوا فيه 4 
الشورێ/۱۳- . 

فالأصل والهدف واحد . بيد أن تفاصيل الشرائع وفروع الأحكام تختلف 
من أمة إلى أمة تبعا لاخحتلاف زمان الناس وأحواهم واستعداداتہم وما حيط ہم 

قال سبحانه : # لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا المائدة/۸] -. 

وقال أيضاً : [ لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه 4 - الحج ٦۷/‏ -. 

ولا أدل على وحدة الأنبياء في الأصل والجوهر من قول صاحب الرسالة 
العامة الذي ختم الله به النبيين - عليهم الصلاة والسلام - : « إن ما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأول : إذا ل تستحي فاصنع ما شئت  »‏ أخرجه البخاري عن 
ابن مسعود رضی أله عنه - . 


۲۸ 


http://kotob.has.it 


النبوة فضل واصطفاء : 

الأنبياء بشر كسائر الناس » بيد أن الله سبحانه اختارهم للنبوة وأوحى 
إليهم . قال تعالى : لإ قل : إغا أنا شر مثلكم يوحي إلي أنغا إهكم إله واحد » 
الكهف/١٠٠‏ -. 

والنبوة لا تكون عن قوة في النفس » ولا عن رياضة يحصل بها الصفاء 
فالتجلي » ولا عن الصلة بالنجوم وقربان المياكل السبعة . وكذلك ليست 
بالإرث » بل إنغا هي هبة إهية ومنحة ربانية بهبها الله عز وجل لمن اختارهم 
واصطفاهم من خلقه » ممن هم أهل لحملها . قال سبحانه : [ وربك بخلق ما 
يشاء ويختار » ما كان هم الخيرة . سبحان اله وتعالى عم يشركون »4 
القصص/1۸ _' . 

N 
. بالصفات الكرية والأخحلاق الحميدة » وكان فيه خيرية وصلاحية للنبوة‎ 
يعقل ولا يمكن أن يصطفي الله رجلا شريراً فاجراً ويبعثه نبي . قال تعالیٰ‎ 
وهذا ما يدفعنا إلى معرفة صفات‎ ٠۲٤ / أعلم حيث يجعل رسالته) الأنعام‎ 
الأنبياء ودراستها:‎ 
: صفات الأنبياء‎ 

ثمة صفات لا بد من تحققها مجتمعة في كل نبي » ألا وهي ما يلي : 
١‏ العصمة : 

وهي لغة : المنع والحفظ . وشرعاً : لطف من الله يحمل النبي على فعل 
الخر» وبحفظه من فعل الشر مع بقاء الدافع والاختيار » تحقيقاً للابتلاء . 

ويشمل ذلك ما يلي : 

العصمة من الكفر والشرك وسائر الفواحش : 
فقد عصم لله أنبياءء من الوقوع في الشرك والضلالة » وطهرهم من 


»۳٣٤/۱۲و‎ » ۳۱-۳۰/۱٥ و ۲۰۱ › و‎ ۱٦ - ۱٤/٩ انظر مجموع فتاوي ابن تیمیة‎ )١( 
و۳۳۰/۱۷‎ 
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الفسوق والعصيان » وبرأً هم من الزيغ والأهواء » وأبعدهم عن كل ما جل 
بالمروءة أو يهدرالكرامة . فعزفت نفوسهم عن الشهوات المحرمة واقتراف 
المعاصي » وصاروا للرسالة هلا . وذلك لأنا مأمورون بالتأسي بهم في الأفعال » 
وتجويز ذلك عليهم يقدح في التأسي ہم . ثم إن الذنوب تنافي الكمال » وتوجب 
التنفير» ولا سيما ممن عظمت نعمة الله عليه » فإنها أقبح . 
ب - العصمة من الخطأً والنسيان في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة : 

فقد سدد الله أنبياءَه في التبليغ عنه » وصانهم عن الخطأ أو السهو أو 
النسيان » فلا يقرون على شيء من ذلك . وهذه العصمة هي التي محصل ها 
مقضود الرسالة والنبوة : ولولاها لا كان اثمة نفع مها . قال سبحانه : وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى 4 _ النجم -٤-۳/‏ . 

والأقوال الثابتة عن الأنبياء معصومة » ومعناها حق . عرف ذلك من 
عرفه » وجهله من جهله . والبحث عنها إا هو في المراد منها . ولذلك لا يكن 
أن يصدر عن النبي خبران أو أمران متناقضان في الحقيقة . إلا أن يكون أحدهما 
تاطا لل 


)١(‏ العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع هي العصمة في التبليغ . فقد أجمعت الأمة 
e eS‏ 
ما أوتوه . أما العصمة في غير التبليغ فللناس فيها نزاع : أ هى ثابتة بالعقل أً e‏ 
هي من الكبائر والصغائر أو من الكبائر فقط ؟ وهل العصمة إ إنغا هي في عدم الإقرار عليها أو 
في عدم فعلها » فلا تقع منهم بحال ؟ وعامة ما ينقل عن حمهور العلاء ء أن الصغائر قد تقع 
منهم بيد نهم لا يقرون عليها eS‏ . والتوبة النصوح 
التي يقبلها الله » قد ترفع صاحبها | لى أعظم ما کان عليه . والتأسي ۔ بهم إنغا هو فيا أقروا 
عليه » دون ما ېوا عنه ورجعوا > كا أن النسخ جائز فيم يبلغونه . وطاعتهم إنغا هي واجبة 
فاسج 
وصفوة القول : إن الذي أجمعت عليه الأمة إنغا هو إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب 
مطلقاً . انظر في ذلك مجموع فتاوي ابن تیمية 1٩۹ - ۱1۸/٤‏ و۱۹۱ و۳۱۹ - CY‏ 
ڌ۲ | VEA/ 10 T° g og AT - AT” ° - ^ / ۱1°” «C۱۷‏ . 
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وينتح عن العصمة الصفتان التاليتان : 
الصدق والأمانة : 
فالصدق : مطابقة الخبر للواقع . والأمانة صفة تشمل کثیراً من الفضائل 
المادية والمعنوية کالامانة على الأموال والأسرار . 


وهاتان الصفتان » وإن كانتا ضروريتين في جميع البشر > لكا في الأنبياء 
أشد ضرورة وألزم . وما فطريتان فيهم . فلا يكن أن يصدر عن النبي ما تخل 
بالمروءة كالكذب والغش والخيانة والغدر » وأكل أموال الناس بالباطل » وغير 
ذلك من الصفات القبيحة التي تنفر الناس من اتباعهم . فقد صان الله فطرتبم 
عن الانحراف » فبقيت تكره القبيح وتنفر منه . 

ولو جار ان یکرت الى كاذا ا و خائناً » لغيّر الشرائع وأفسد الأحكام التي 
يتلقاها عن الخالق . ومن ثم يضيع الغرض المنشود من إرساله . 

وا هذه الصفات التى امتاز مما الأنبياء > فقد أوجب الله سبحانه 
اف في كل ااه غه ولع الو لله لاسا اة 
للإنسانية . قال تعال : طإ أولئك الذين هدى اله » فبهداهم اقتده ‏ - الأنعام 
/۰-. 

وقال سبحانه  :‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا 


هذا ما يعتقده المسلمون . أما أهل الكتاب » فيزعمون أن الأنبياء » إغا هم معصومون في 
تبليغ الوحي تقريراً كان أو تحريراً . فهم مصونون عن الخطأ والسهو والنسيان ني ذلك . أما 
في غير التبليغ › > فليسوا معصومین عن آي شيء » لا قبل النبوة ولا بعدها . فيصدر عنهم 
أكبر الكبائر عمداً جتى بعد البعثة > فضل عن الخطأ والنسيان . وقد ذکروا في توراتہم أن 
بعض الأنبياء زى با محارم . بل ذكروا أن بعضهم قد عبد الأصنام وبنى هما المعابد والمذابح » 
ثم مات مرتداً . ولا يخرج عندهم نبي من إبرا هیم لی یحیی إلا ویکون زانیا أومن أولاد الزنى - 
انظر إظهار احق ۲۳١/۲‏ و ۲۹۹ - وسمعت من إذاعة ( حول العام ) الداعية إلى النصرانية 
والمبثوثة من ( مونتيكارلو ) تحت عنوان ( شخصيّات الكتاب المقدس ) وصف يعقوب بأنه 
كان نخادعاً غشاشاً » انتزع البركة من أبيه بالحيلة والكذب بعد أن كانت لأخيه . 
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الله واليوم الآخر » وذكر الله كثيراً ‏ - الأحزاب /۲۱ -. 
۳ - الفطانة : 

وهي الذكاء e‏ الرشد وسرعة الإدراك وحضور البدهة وقوة 
الحجة . لأن من مقتضى الرسالة أن يكون النبي قادرا على إقناع من بخاطبهم » 
عارفاً الطرق المؤثرة في الدعوة إلى الله عا با يزيل الشكوك والشبهات من 
النفوس . وذلك لإلزام الخصم وإفحام المعاندين . لذا يستحيل على الأنبياء 
الخباوة والبلاهة . بل يجب أن يكونوا على أكمل وجوه الذكاء والنبوغ . والآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة في دعوة الأنبياء إلى الله وأسلوہم في محاجة 
أقوامهم تدل على ذلك . 

قال سبحانه : ا 
AT /‏ -. 


السلامة من العيوب المنفرة : 
لا يكن أن يكون في الأنبياء عيوب جسمية » تجعل الناس ينفرون منهم » 
ويأنفون من الاجتماع هم والاستماع لدعوتهم . مثل التشويه في الصورة والقصر 
الفاحش ونقص الأطراف أو الحواس المامة ووجود الأمراض السارية كالجذام 
ونحوه . فقد عافاهم الله من ذلك من أجل مهمتهم . أما الأمراض العارضة 
فتعترهم . 


ه - الذكورة : 

الأنبياء مرسلون إلى جماعات تلفة » فيهم الذكي والغبي » والعالم 
والجاهل . وفيهم الذي ينقاد ا الحق فیدور معه حیث| دار »› والذي يعاند فيه 
ل ر و ر ی وي 

1 والمرأة في الغالب أضعف جس] من الرجل ¢ وأدنی اتزانا ¢ وأقل تحملا 
أضف إلى ذلك طبيعة تكوينها ينها ؛ فقد تأتيها الدماء الطبيعية من حيضص 
ونفاس › وقد تكون مستحاضة › أو حاملا أو مرضعا» أو في أوضاع جسمية 
ونفسية متفرعة عن تلك أو ناتجة عنها . والنبوة تحتاح إلى تفرغ كامل » وتحمل 
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ومصابرة . قال سبحانه : [ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا ‏ - المزمل ٠/‏ . 

وقال تعال : ظ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ‏ - الأحقاف 
/ ۳ . 

فلذلك وغيره يعلم العاقل المنصف صاحب الطبع السليم حكمة الله تعالى 
في عدم تكليف النساء بأعباء الرسالة التي تنوء بها كواهل الرجال . قال جل 
جلاله : ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) - یوسف ٠٠۹/‏ -. 
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۲ - ضرورة النبوة 


إن من يؤمن بالوجود الحق » ألا وهو وجود الله واجب الوجود » يعلم علم 
اليقين أن خالق الكون ومبدعه » لا يكن أن يكل عباده الذين أودعهم ظهر 
الأرض إلى أنفسهم » بلا هداية ولا رعاية » ويرضى هم أن يتخبطوا دون 
جدوی » من غير أن يزودهم بسبل النجاة . بل لابد - بجقتضى حكمته ورحمته - 
من أن يصطفي من أطيبهم رجالا يرسلهم إليهم بالآيات البينات » يبلغون الناس 
ما أنزل إليهم ويبينونه . وذلك لحفظ النوع البشري » وتأمين مصالح معاشه 
ومعاده » بإقامة القسط والعدل بين الناس . قال سبحانه : ظ لقد أرسلنا رسلا 
بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ‏ ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا 
المحديد » فيه بأس شديد » ومنافع للناس . وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب . إن الله قوي عزيز # الحديد ٠٠/‏ -. 

إن بني ادم في كشير من المواضع لا يعلمون حقيقة القسط ولا يقدرون 
عليه . فلا بد من إرسال أنبياء مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة وبحي 
من حي عن بينة . قال سبحانه : ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ؛ 
ورسلا ل نقصصهم عليك . وکلم الله موسی تکلیا e‏ 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وکان الله عزیزاً حکیے| & ا 
/€ 0-1 - . 

فالنبوة ضرورة في حياة البشرية لا معدل عنها ولا حيد . وتظهر ضرورتبا 
زخكمها وحاحة الشر إليها مسن الوتجنة التالية + 
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: لا يكن للإنسان بمفرده أن يعرف الله حق المعرفة‎ ١ 

قد يرسخ الإيان بالله سبحانه في النفس لأسباب وقرائن لا تدخل تحت 
الحصر تفاصيلها . إذ العقل وحده كاف في الاستدلال على وجود الخالق ومعرفة 
بعض صفاته . ففي كل شىء له آية تدل على أنه واحد . كا أن فطرة الإنسان 
السليمة الى برد عليهاء عله معدا لقبرل الى اشير ققد فطر اله 
سبحانه الإنسان على معرفة خالقه والاتجاه إليه . قال تعالى : ظ فطرة الله التي 
فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم ) - الروم .-۳١/‏ 


بيد أن الإنسان لا يكن أن يصل بفرده إلى معرفة كثير من أسماء الله 
الحسنى وصفاته العليا . وما جب له وما يستحيل عليه . ولا سبيل إلى معرفة ذلك 
إلا عن طريق النبوة . 


۲ - تصحيح زيع العقل وانحراف الفطرة : 

الإنسان مركب على الغفلة والسهو والسرعة والتأثر . فكثيراً ما يزيغ العقل 
وتنحرف الفطرة بتأثير عوامل متعددة » منها غلبة الأهواء والشهوات » وتأشر 
المجتمعات » وتقليد الآباء والأجداد » ومصاحبة الأشرار من شياطين الإنس 
انحن 

عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يو : « كل مولود 
يولد على الفطرة » فأبواه ودانه أو ينصرانه أو يجسانه  »‏ الحديث _ أخرجه 
الستة والطبراني والبيهقي - . 

ومن ثم يصبح الإنسان بحاجة ماسة إلى من يذكره » أو يصخح انحرافه 
ويقومه . وبعثة الأنبياء إمداد له بمن إذا سها نبهه » أو مال به الموى منعه . ولو 
رك وهوى نفسه لكان في ذلك إغراء له بالقبائح . ألا ترى أن البشر إذا وكلوا إلى 
أنفسهم ضلوا وتفرقوا ؛ فمنهم من يعبد الأصنام تقرباً إلى الله » ومنهم من يعبد 
الشمس أو القمر من دون الله . بل منهم من يعبد البقر أو الفأر أو القرد إلى غير ما 
هنالك من الآههة الباطلة المضحكة . وتلك الديانات مما ورثه الناس عن 
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الأقدمين . أما جاهلية عصرنا ففيها عبادة المصلحة والمادة والتجرد من جميع 
القيم . فيها الشباب التائه الذي يتخبط في جواء الحضارة المادية » وقد تحلل من 
آي شيء يقف أمام نزواته » ولو كان حقاً وخيراً » وأتق كل شيء دعته إليه 
شهواته » ولو كان الزنى بالمحارم . وهل حققوا السعادة ؟؟ لقد ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم › > فلم يجدوا سوى الانتحار الفردي 
أو الجماعي ملجاً هم من اموم والأحزان » بعد أن جربوا المسكرات والمخدرات 
وما يتبعها لوضع حد لقلقهم وحیرتہم » ولکن دون جدوی . 

ألا ترى إذاً أن البشرية بحاجة إلى من يعرفها بالله » ويرشدها إلى طريقه 
ويصلها به ؟ وخير سبيل لذلك هو إنزال البيان على أشخاص طيبين تتوفر فيهم 
الصفات الحميدة » ليخاطبوا الناس بلسانهم » ويبلغوهم ما أنزل إليهم . 


۳ - تعريف الإنسان بالأمور الغيبية : 


ثمة أمور غيبية عظيمة » لا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة أكثرها بمجرد 
العقل وا خواس:٠كالبحت‏ بد الوت والفر الاب وا لرام واة والار 
والملائكة وغير ذلك . لأن الحواس لا تدرك إلا عام الشهادة وحده . أما عام 
الغيب الذي هو أعظم وأرحب » فلا سبيل ها إليه . وإذا عرف الإنسان بعض 
ذلك بعقله وفطرته » فإنه لا يعرفه على حقيقته وتفصيله . إذ العقول متفاوتة » 
والكامل نسبياً نادر » والأسرار الإلمية عزيزة جداً . فلا بد من بعثة الأنبياء وإنزال 
الكتب » ليصل كل إنسان باتباعه هم إلى منتهى كماله الممكن » بحسب شخصه 
وتوفيق الله له . ثم إن البشر » وإن علموا حسن الإيان والعمل الصالح › وقبح 
الكفر والعمل الفاحش . فإنهم لا يعلمون استحقاق جزيل الثواب الأبدي على 
فعل الحسن » واستحقاق آليم العقاب على فعل القبيح في الآخرة » لا سيا وهم 
يرون أن في فعل القبيح لذة عاجلة. 

أضف إلى ذلك أن عمر الإنسان محدود » وغالباً ما يكون فيه متاعب وآلام 
ومعاناة . وقد يكون مظلوماً مهضوم الحق . فمتى يرفع عنه الظلم وينال حقه إن 
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م يتمكن من ذلك في الدنيا ؟ إن العقل وإن توصل إلى معرفة الحياة الأخرة التي 
RES IEA‏ 
الرسل . لذا كان الأصل الأول في] يأتي به النبي أن يعرف الناس أن ضمم خالقا 
واحدا حیا قادرا لا شريك له ... وأن من حقه أن يطاع فيم شرعه من أمر 
وني » وأنه قد أعد السعادة لمن أطاعه » والشقاوة لمن عصاه » وأن يقرر عندهم 
أمر المعاد ونعيمه الأبدي أو عذابه المقيم . وبذلك محَصَجص الحق » وتنقطع 
أعذار الناس . 


: مقومات الجسم ومقومات الروح‎ - ٤ 


الإنسان مركب من جسم مادي وروح هي سر الحياة » لا يعلم حقيقتها 
إلا الله . ولكل من غذاؤه ومقوماته اللذان لا يستغني عنها » ولا يصلح شأنه إلا 
ا . إذ الإنسان لم يخلق ليعيش ويأكل فحسب . قال سبحانه : # وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين ‏ _ الذاريات -٥۸-٥٦/‏ . 


ومقومات العنصر المادي هي الأطعمة والأشربة ونحوها . وبعض الأطعمة 
والأشربة ضار بالإنسان من نواح كثيرة » بل قد يؤدي إلى إهلاكه » ولا سيا إذا 
كان فيه لذة . وبعضها الآخر نافع ومفيد . فلو ترك الإنسان وحده ليكتشف ذلك 
بالتجربة » لطال به الأمد » وقد يلك في أثناء ذلك . لكن الرسل با أنزل عليهم 
من شرائع » يوضحون هذا ویفضلونه . قال سبحانه في وصف محمد يه : 
# ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ‏ -الأعراف ٠١۷/‏ - وقال جل 
جلاله : [ وقد فصل لکم ما حرم علیکم 4 - الأنعام -١١۹/‏ . 


تف ہا هداية الله عن طريق أنبيائه وكتبه . وبذلك يعيش الإنسان حياة متوازنة لا 
ج عن ارين اباب ویم 1 بیسن ٠:‏ مو 


ميل فيها . 
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أضف إلى ذلك أن الإنسان وإن توصل بعقله وفطرته إلى وجوب طاعة 
الخالق وعبادته» لكنه لا يستطيع أن يهتدي بمجرد العقل والفطرة إلى معرفة 
جميع حقوق الله عليه من العبادة المثلى وغيرها. فإن الكيفية والكمية وما يتعلق 
بهما من أسباب وشروط وموانع » تبقىٰ غير معروفة . فبعث الله الرسل لجبر هذا 
العجز وتعويضه› وتنظيم علاقة الإنسان بخالقه. 

فالرسالات با حملت في كتبها المنزلة من هدايات » هي التي تجنب الإنسان 
خر الفلال الفا وشقن له الرازة الح بن طلات ا 
ومتطلبات الروح. وليست العقول والأفكار المنجرفة أو المنساقة. وكفى 
بالأطباء النفسانيين شهودا على ذلك . 
ه - الامتثال ومداواة النفوس : 

إن ما يفعله الإنسان بمقتضى عقله يكون كالفعل المعتاد » ولا سيا مع 
التكرار » فإن الإنسان يشعر بجفافه ويكرره بشكل الي . بخلاف الذي يأمر به 
من كان له عظمة في قلبه » فإن إتيانه به يكون لمحض العبادة » وبخاصة إذا م 
یکن مطلعا على سببه وحکمته . 

ولا كانت القلوب تقسو وتتغير» والشهوات تتحكم في نفوس البشر» ولا 
سيا إذا بعد بهم العهد عن نزول الوحي وإرسال الرسل » اقتضت حكمة الله أن 
يلزم عباده بأقوال وأفعال يكرروا في أوقات متقاربة تذكرهم بالله واليوم الآحر 
وغير ذلك ما بشرت به الرسل أو حذرت منه . لئلا ينسوا تعاليم الأنبياء أو يخفلوا 
عنها مع انقراض القرن الذي يلي النبي أو بعده بقليل . وتلك الأفعال هي 
العبادات المتنوعة كالصلاة والصيام والزكاة والحج . وغير ذلك من العبادات 


اللحضة وغير المحضة ٠‏ » مما فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة . 


)0( العادة تصبح عبادة عند حسن النية . 
۳۸ 


http://kotob.has.it 


ولا يخفىٰ أن في العبادات وامتثال أوامر الخالق من الخحواص في مداواة 
القلوب والنفوس » وإدخال السينة فيها » ما لا يستطيع العقل وحده أن يدركه» 
أىندرك وهه الفافكة فة لأن ولك إا ندرك وصمن هق تى البو لين 
- قصور العقل والحواس 

لا ريب في أن العقل وإمكاناته سبب من أسباب العلم » بيد أنه لا يكفي 
وحده ليكون فيصلا في التفريق الكامل الصحيح بين الخير والشر والحسن 
والقبح . ولا يستطيع وحده کا سلف - آن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته في عاجل 
أمره واجله ودنیاه واخرته . بل إن أرق العقول إدراكاً وأكثرها تفتحا ونضجا > لا 
يقدر أن بېتدي بنفسه في شتی مناحي الحياة » ولا يستقيم حكمه في جميع 
أمورها . وذلك لأسباب عديدة منها ما يلى : 

ا ا ود وا ا ی ا 
مسائل يصعب عليه معرفة الحق فيها على الوجه الصحيح » فيدخل في الظن 
والتخمين . ولو كان كاملا لعرف وجه الحق فوراً في كل مسألة . ولا تغير رأيه 
واجتهاده عدة م ات في مسألة واحدة . 


وما یدل على قصوره اشا کونه يزداد عل ومعرفة بمرور الزمن عن طریق 
التجارب والمطالعة . ولو كان كاملا لما احتاج إلى ذلك » ولا ازداد علا ومعرفة 
يوما بعد يوم » واكتشف أغلاطه السابقة . 


ب - إن العقول البشرية تتفاوت في إدراكاتها وحكمها على الأشياء من 
حوها ؛ فقد يستحسن عقل عملا يستقبحه آخر . وقد يكون الشيء مستقبحا 
ی کون اتن وان الك اي هة الا وال س اا 
والأمثلة كثيرة معروفة . أضف إلى ذلك أن العقل » تحت تأثير عوامل خارجية لا 
حصر ها » قد يرى الاستمساك بالقبيح والتخلي عن الحسن ؛ فالصدق على سبيل 
المغال » يستحسنه العقل . لکن کثيراً من الناس عندما يرون أن في الصدق 
مضيعة لمغنم عاجل » أو مجلبة لخسارة مؤلة أو نحو ذلك » تنقلب مفاهيمهم › 
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فيرون العكس . لذلك كثيراً ما تختلف مفاهيم الحسن والقبح والخير والشر من 
مجتمع لآخر » تبعا لاخحتلاف العقول وتفاوتها من جهة » ولتأثير العادات والتقاليد 
من جهة ثانية . 
اا وا الل اوضر لاشقاق هارف تاف أا 
فالحواس الخمس غدودة من جهة » وعرضة للخطأاً من جهة ثانية . ألا ترى أن 
العين ها مدى رؤية لا تتعداه ؟ وهي لا تبصر الحركات البطيئة » كحركة عقربي 
الساعة الكبيرين ؟ وكذلك لا تبصر الحركات السريعة كالعجلات التي تدور 
بسرعة . أضف إلى ذلك أا لا تبصر كثيراً من الحقائق التي حوطما كالكهرباء 
والمغناطيس والأشعة غير المرئية ونحو ذلك . والأذن حدودة أ > ألا تری آنہا 
لا تسمع الأصوات الخفيفة كحركة النملة ؟ ولا الأصوات البعيدة أو اهائلة . بل 
تصعق بها ؟ فالأوتار السمعية محدودة لا تسمع ما يتعداها علوا أو انخفاضا . 
ولذلك يستعينون بالآلات لرؤية الأشياء البعيدة أو سماع صوتها . وقل مثل ذلك 
في سائر الحواس 
وصفوة القول : إن الاحتكام إلى العقول وحدها غير مد . لأن العقل 
ناقص دود في نفسه وني أدواته . ومن ثم فإنه غير قادر على الوصول إلى الحكم 
الصحيح في كثير من المسائل الهامة » ولا سيا إذا تعرض للمؤثرات المتنوعة . من 
أجل ذلك أختلفت اتجاهات الناس ؛ فمنهم من يرى الاتجاه المادي هو 
الصواب › ومنهم من يرى عكس ذلك . ومنهم من يرى أن طريق الرأسمالية 
الحرة هو الصحيح » ومنهم من يرى طريق الشيوعية أو الاشتراكية . ومنهم من 
- يدعو إلى القومية » ومنهم من يدعو إلى الإنسانية . ومنهم من يدعو إلى الحرية 
المطلقة غير المحدودة (الوجودية) ومنهم من يتحفظ » فيرى عكس ذلك أو 
التخفيف منه . . . وسيظهر على مرور الزمن عقليات متباينة وأفكار متضاربة . 


كل ذلك يدل على أن العقل الإنساني لا يستطيع وحده الوصول إلى الحق 
الكامل والرأي ا حتی في هذا العصر الذي قطع فيه 
التقدم المادي شوطا كبيرا . فلا يستقيم أمر الإنسانية إلا إذ انتهت إلى إنسان 
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متصل برب الأرض والسماء ومؤيد منه » يرسم ها الطريق القويم في الحياة 
الواسعة > ويضع الأمور في مواضعها الصحيحة » قال سبحانه : # وما كنا 
نو کی تع رسلا الإسراء ٠١/‏ وقال جل شأنه : # ولو أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: إربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من 
قبل أن نذل ونخزێ» - طه -۱۳٤/‏ . 

وقال تعالل  :‏ وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون . ذكرى وما كنا 
ظالمین ٭ ‏ الشعراء /۲۰۸ و۲۹ -. 
۷- إقرار النظام ووضع الشرائع ضرورة اجتماعية : 

الإنسان مدني بطبعه » فهو يمتاز عن البهائم بأنه لا تتم معيشته ولا تحسن 
إذا انفرد في تدبير أمره وشأنه من غير مشاركة بني جنسه في ضروریات حاجاته 
فهو مثلا يحتاج إلى غذاء ولباس وسكن وغير ذلك » ولا يكن القيام بهذه الأمور 
حيعها إلا بمشاركة الآخرين ومعاوضتهم . هذا ينقل إلى ذلك » وذاك يخبز هذا » 
وهذا بخيط للآخحر » والآخر يتعخذ له الة الخياطة. . 

واحتياج الناس بعضهم إلى بعض مظنة التنازع المفضي إلى التخاصم ؛ 
فخلال المعاملات والمشاركات » يرغب الإنسان في أن يستأثر بكل خير » ولو 
فوت على غيره ما فوت » أو ضيق ما ضيق . ومن ثم بحدث التصادم المؤدي إلى 
الغضب والمستتبع للجور والظلم » فيختل أمر المجتمع . ولا يندفع هذا إلا 
بالتزام قواعد عادلة سالمة تتناول شتى نواحي الحياة . فلا بد في حسن المعيشة من 
قواعد وضوابط في علم الأخحلاق ومكارمها . وكذلك في السياسات المدنية والمنزلية 
وغيرها . إن الادراك بالحواس والمعرفة بالعقل لا محملان الإنسان على الاتصاف 
بالفضائل والبعد عن الرذائل . وغاية ذلك أن ييز الإنسان بين الحميل والقبيح 
من المدركات » فيستحسن الأول وينفر من الثاني . لكن هذا التمييز أو الإدراك لا 
O‏ بعيداً عن النقائص لا يظلم أحداً . 

E yT‏ » وتنظم 

علاقاتہم e‏ سس من العدل والتعاون ومكارم الأخحلاق ومحاسن العادات » 


٤١ 


http://kotob.has.it 


يفرضها الله سبحانه » ویبینها يبينها أنبياؤه بالقول والتطبيق . ومن ثم يكون ها هيبة 
واحترام في قلوب الناس . ولا يكن بحال من الأحوال أن تقوم القوانين الوضعية 
مهه المهمة لما سبق ولا يلي 


۸ - القوانين الوضعية لا تفي بالغرض: 

إن التشريعات البشرية يسيطر عليها في الغالب الهوى والمصلحة الضيقة › 
بالإإضافة إلى النقص الفطري في واضعيها ؛ وإذا نجت من اهوى بعض الشيء ف 
نطاق بلد معین › اا و می عامل دا ا یم عر ن البلدان . 
فالدول الكبرى أو المتقدمة صناعيا تبيح لنفسها اقتراف أمور تقوض فيها اقتصاد 
الدول الصغيرة النامية . بل قد تخطط مع مثيلاتا مناهج وبرامج تمتص بها 
خيرات الدول الضعيفة والمتخلفة بطرق مباشرة وغير مباشرة . بل إننا لنرى في 
بعض الأحيان أن اهوى يسيطر على واضعي القوانين » فيسوغ هم ظلم فريق أو 
طائفة من الناس في البلد الواحد » لأمور ونظرات اجتماعية تكون مألوفة لدم 

أضف إلى ذلك أن الواضعين ها » مها أوتوا من علم وخبرة بأحوال 
الناس » فإنهم لا يقفون على حقائق الأمور » ولا على وجهها الصحيح للأفراد 
والجحماعات في الأزمنة المختلفة والأمكنة المتعددة » مع اختلاف العادات والبيئات 
والثقافات . لأن العقول البشرية مها سمت فهي محدودة الإدراك كا سلف› 
ولا يمكن لبعض الخلق أن يحيطوا بأمور عامة الخلق . فلو فوض التشريع إلى بعض 
الفئات » GEE‏ . فلا يكاد يتطابق أهل 
مدينة على شرع واحد . وهذا يفضي إلى الحور والخلاف وكثرة الفتن والتعديل في 
القوانين . مما يؤدي إلى كثرة الفساد لاتا اا 


: عدم كفاءة الواضعين‎ ٩ 
إن الذين يشرعون للناس أو يصدرون المراسيم التشريعية » يأتون إلى سدة‎ 
التشريع إما عن طريق القوة » أو عن طريق الانتخابات التي تشترى فيها‎ 
الأصوات . أو يكون النجاح فيها لحزب معين » أو لفثة جمعتها المصلحة » بخض‎ 
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النظر عن أي شيء أخر . ولنفترض أنهم أتوا من طريق صحيح سليم » أ 

وضع القوانين بلجنة علمية eS‏ 
بالتشريع ؟ بيد أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى هذا المركز لأسباب ما ؟ وأولئك 
وصلوا لأسباب ما ؟ فالذين هم أكفاً وأعلم سيكون هم ملاحظات على القوانين 
إن لم يخالفوهم في وجهات النظر كلها . وبالتالي لن يكون في نفوسهم احترام أو 
تقدير هذه القوانين » بل سيتعالون عليها ونهونون من أمرها . ولذلك نری أنه نه إذا 
ما جاءعت حكومة في أعقاب حكومة » فإنا تهدم كثيرا من القوانين والأنظمة التي 
سنتها الحكومة السابقة بحجة أنها غير عادلة » أو تحقق مصلحة فثة معينة أو نحو 
ذلك ا ون من شاا ا ا 


: فقدان احترام الناس ها‎ ٠١ 

إن التشريعات مها كانت صالحة في ذاتها » فإنها لا تؤدي الغرض المطلوب 
مها إلا إذا ظفرت بقدر كبير من الاحترام والخضوع الذاتيين ها ولواضعيهاء على 
نحو يحمل الأفراد على طاعتها رغبة وطوعاً في السر والعلن . وبدون ذلك لا يكن 
لأي تشريع مها كان صالحاً في ذاته أن جد طريقه إلى التطبيق المحكم الصحيح . 
لأن سبل التفلت والتلاعب كثيرة . ولا تستطيع القوة حمل الناس على الطاعة 
المطلوبة . 

إن الله سبحانه خلق في الإنسان قوى الشر كالغضب والشهوة وحب 
التملك والاستعلاء وغير ذلك . ولو استحكمت في الإنسان لأفسدت أمره 
وخا شرا ا خا ف فر ار ادل ال جد واا ور دل ول 
حكمت تصرفاته » وتغلبت على قوى الشر لظفر بسعادة الدنيا والآخرة . والأنبياء 
وتعاليمهم وشرائعهم - وليست العقول وقوانينما الوضعية - هي التي تسمو بقوى 
احير » وتعليها على قوى الشر . ومن ثم يجيا الإنسان حياة طيبة هانئة » وينال في 
الآخرة الحسنى وزيادة . 


وصفوة القول في التشريع : إنه لا تتم المشاركة بين البشر إلا بمعاملة . ولا 
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بد في المعاملة من سنة وعدل . إذ لو ترك الناس واراءهم لضلوا واختلفوا . 
والقوانين الوضعية لا تفي بالغرض » وهي غير كافية لحعل المجرم يقلع عن 
إجرامه حقيقة . لأنه يعتقد أنها من وضع بشر مثله بخطىء ويصيب » يعدل 
ويظلم . وهذا يحاول التفلت منها ما استطاع إلى ذلك سبي . وهو إن أطاعها » 
فاا يطيعها بظاهره . وهذا أمر لايخفىٰ خطره . ولا ملجأً ولا منجا ولا عاصم 
من هذا كله إلا بتشريع عادل كامل شامل حيط بجميع مصالح الناس » بعيد عن 
الأهواء والرغبات وسائر المؤثرات الشخصية والاجتماعية . بحفظ حياة الناس » 
ويؤمن مصالحهم » ويدفع الضر عنهم . ويكون له في قلومم هيبة وإجلال لا 
يتعالى عليه أحد » بل يقف الحميع معجبين بعدله وحكمته » وشموله وإحاطته . 
SS‏ 
العزيز العليم » وتبليغ أنبيائه المرسلين » الذين يخاطبون الناس » ويبينون هم ما 
اختلفوا فيه > عن طريق الحكم بالشرع الذي أنزله الله عليهم » وانشذ يعتقد 
الناس أن طاعة هذا الشرع و وأن احترامه ظاهرا وباطاً في السر والعلن 
قربة إلى الله الذي يعلم السر وأخفى 


ومن الحدير بالذكر أنه لا تعارض بين العقل السليم والفطرة الصافية وبين 
ما جاءت به الأنبياء . فالله سبحانه وتعالی لم يتعبدنا بشيء بخالف العقل أو 
الفطرة . ولو أن صاحب فكرة سليمة فكر بحق لوصل إلى كثير ما يريده الإسلام 
من البشر » ولأدرك حكمة الله في التشريع . وليس ثمة ما ينع من أن تأتي الرسل 
مؤيدة لما رأته العقول السليمة . بل يكون ذلك بثابة ترادف الأدلة » أو بمثابة 
التفصيل لما وصل إليه العقل السليم من كليات مجملة . أو قد يأتي الشرع 
بكليات » ويترك إلى العقول الطيبة تفصيلها . ولذلك وافق القران عمر - رضي 
الله عنه - في أمور اقترحها » وارتآها بفطرته الصافية التي نفض الإسلام عنها غبار 
الجاهلية . وكأن الله سبحانه ينبهنا بذلك إلى أن هذه الفطرة إذا كانت صافية 
سليمة تستطيع أن تصل إلى كثير من قضايا الدين » وأن.كثيراً من الأحكام لول 
تنزل من الساء لنبعت من صفاء الفطرة في الأرض . ولكن من يضمن لنا صفاء 
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الفطرة وسلامة العقل ولو نسبياً؟ من يضمن لناخلو هذا الشخص من 
المؤثرات ؟ لذلك كان لا بد عند تفاوت العقول واختلافها وتكافؤ الأدلة » من أن 
تأتي الرسل با بحسم هذا الخلاف » ويكون قوم هو الفصل . 


: حاجة البشر إلى نمافج فة‎ ١ 

إن كل جنس من الأجناس تحته أنواع . وفيم بين تلك الأنواع نوع واحد 
هو أكملها . ومن ذلك البشر . لا بد فيهم من رئيس كامل ال سن 2 اما أن 
يكون نفوذه على الظاهر فقط » وهو الحاكم . أو على الباطن فحسب » وهو العام 
أو الحكيم او الها عا و الي . فالنبي بثابة القلب بين الأعضاء . 
والأنبياء أكمل البشر وأشرفهم » وهم أسوتمم وقدوتهم . والخرض من بعثتهم 
رعاية الناس » وتعليمهم ما لا سبيل همم إلى معرفته بمجرد العقل . لإنقاذهم 
وإسعادهم وقطع معاذیرهم ٩‏ 


› ۷۷-۷۳/۱١ انظر الحواب الصحيح لابن تيمية ۲۹۸/۳ و ۲۳۱ » والفصل لابن حزم‎ )١( 
والتنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر للشيخ رحة الله الهندي . وهو مطبوع على‎ 
ومجموع فتاوي ابن‎ › ۱١-۷ هامش إظهار الحق > طبعة المطبعة العلمية سنة ۱۳۱۹۰۵ ه ص‎ 
. ٩٩و‎ ٤۸/٤ تيمية‎ 
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۴ - طرق إثبات النبرة 


من البديهي الظاهر أنه لا بد من أن بخص الله سبحانه الإنسان الذي ينتدبه 
لمهمة الرسالة بأمر من دون الناس يدل على صدقه . وذلك ما يسمى بالآيات أو 
البراهين المادية والمعنوية . وإلا م يتميز عن غيره من الناس » ولم يكن قبوهم منه 
بأو من قبوهم من غيره . 


والناس قسمان : منهم من لا يؤمن بجنس النبوة مطلقا » ومنهم من يؤمن 


فطريقة إثبات نبوة شخص ما بالنسبة لمن يؤمن بالله ولا يؤمن بجنس 
النبوة » أن يعرف أحوال هذا الشخص وسيرته » إما بالمشاهدة » وإما بالتواتر 
والتسامع : 


فمن الناس من يعرف معنى النبوة ويتحقق منہا إذا أكثر من النظر فيا أت به 
مدعي النبوة » وتأمل أخباره وأحواله » وما يأمر به من العبادات وأفعال الخير 
وحاسن العادات › وما ينهي عنه من أضداد ذلك . فر تما حصل له من ذلك › 
بالإضافة إلى قرائن أخری لا يكن التعبير عنها على وجه التفصيل» ربجا حصل له 
الإيان بنبوته مستغنيا عن الاستدلال عليها با يظهره الله على يديه من خرارق 
العادات . 


ومن الناس من لا يكتفي في الإيان بنبوة شخص ما بمجرد الخوارق 
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وحدهاء ما لم ياد ينضم إليها قرائن كثيرة خحارجة عن الحصر . لأنه قد يظن أنها 
TT‏ 
. فالخوارق أو المعجزات إحدى الدلائل أو القرائن التي أيد الله با 
٤‏ ت e REN‏ اليقيني في جملة النظر بنبوة ذلك 
yT‏ 
ذلك سبيل من لا يؤؤمن بجنس النبوة مطلقا . أما من يؤمن بجنسها 
فنوعان :. 


1 - نوع يؤمن بجنس النبوة » لكنه لا يدري أيبعث نبي أم لا ؟ 

وهذا بحتاج إلى أن يعلم أن هذا المدعي » هل هومن جنس الأنبياء 
الصادقين » أو من جنس المتنبئين الكاذبين ؟ . 

رودق التي برف أمرتو الئل الصنق اة أده ا 
وانتفاء لوازم الكذب الموجب انتفاؤها انتفاءَ كذبه ثانياً . كا أن كذب الكذاب 
يعرف بأدلة الكذب المستلزمة لكذبه » وبانتفاء لوازم الصدق المستلزم انتفاؤها 
انتقاءَ صدقه . 


فالشىء يعرف تارة بجا يدل على ثبوته » وأخرى با يدل على انتفاء نقيضه . 
وهو الذي يسمى ( قياس الخلف ) . لأن الشيء إذا انحصر في أمرين » لزم من 
ثبوت أحدهماانتفاء الآخر » ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر . 


ويعرف صدقه كذلك با يخصه به الله من ايات وبراهین » وباعتبار ما جاء 
الاما ةة الانياء يع يدعو إل أضزل مشر كةن لا لاف 
حقيقتها وجوهرها - كا سلف - ويبنون أحكامهم على أسس متناسقة » ولا سيا 
في الأمور التي لا تقبل النسخ . والأخبار الصادقة لا تتناقض . لكن قد يكون 
بعض الأنبياء أعلم ببعض الأمور أو تفاصيلها من بعض . فمحمد بإ قد بين 
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اله له من القسط والشرع ما لم يبين لغيره » وافدَرّه على ما لم يقدر عليه غيره . 

ب - ونوع عرف أنه يبعث نبي » وقد يعرف بعض صفاته ونعوته » 
فيحتاج إلى أن يعرف عينه . وما يحتاج إليه هذا النوع من دلائل الصدق أيسر غا 
يحتاج إليه من لا يؤمن بالرسل » أو من لا يعلم أن نبيا سيبعث . 

وأهل الكتاب من ود ونصارى كانوا من هذا النوع قبل بعثة محمد بيا 
فإنهم كانوا ينتظرون مجيء النبي الذي بشرت به الأنبياء » وبينت صفاته » 
وأخذت له من أمها العهد . ولا سيا موسى وعيسى ‏ عليه) الصلاة والسلام -. 

عن عياص - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي : « إن الله نظر إلى 
أهل الأرض › فمقتهم عرہم وعجمهم > إلا بقايا من أهل الكتاب » - رواه 

ولذلك كان من حكمة إبقاء أهل الكتاب على دينهم بمقتضى عقد الجزية › 


أن يظهر ما عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد َة وعلى ما أخبر به 
من الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك مما اتفقت عليه الأنبياء٠"'“.‏ 


(۱) الجواب الصحیح ۲۹۸/۳ و ٠ ۳۲۱/٤‏ الفصل لابن حزم ۷٤ -۷۳/١‏ مجموع فتاوي 
! ابن تیمیة ٤۸/٤‏ و٩۹٩‏ و۲۰۹ . ۰ 
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_ الفسم انان 
دلائل نو محمد کا 


4 ا 
وفيه ثلالة آبواتب : 


١‏ - الأمور التى في ذاته 
۲ - الأمور التى في صفاته 
۳ الأمور الخارجة عن ذاته وصفاته 
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دلائل نبوة محمد ڳلا 


من تتبع سيرة محمد َة وتدبرهاء من حين ولد إلى أن بعث» ومن حين 
بعث إلى أن انتقل إلى جوار ربه » وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله وما جری معه 
وما انتهى إليه بتجرد وإنصاف » وصل إلى طمأنينة القلب بصدق هذا الرجل 
وصدق ما جاء به . 

فقد اجتمع لمحمد ب أمور لا مجتمع مثلها إلا لنبي . وهي ثلاثة أنواع : 

: أمورفي ذاته‎ ١ 

۲ - مور في صفاته 

۳ - أمور خارجة عن ذاته وصفاته : 
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١‏ - الأمور التي في ذاته 


وتشمل ما يلي : 
فاته 

فقد كان َة من أشرف العرب نسبا » من صميم سلالة إبراهيم الذي 
جعل الله في ذريته النبوة والكتاب » ثم من قريش صفوة بني إبراهيم » ثم من بني 
هاشم صفوة قريش . 

وقد ذكر البخاري في ترجمة باب مبعث النبي“ ية نسبة فقال : « هو 
محمد رسول الته َة ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
صي بن كلاب بن مُرَة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
الَضر بن كنانة بن خزية بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان 
اه» ولا حلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام -. 

وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يار 
يقول : إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » 
واصطفی من قریش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم - رواه مسلم 
والترمذي -. 


. ۱-۱/۷ )( 
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وللترمذي : إن الله اصطفی من ولد إبراهيم يم إسماعيل ¢ واصطفی من 
ولد إسماعيل بني كنانة . 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : بعثت من خير 
قرون(') ر بني آدم» قافتا حتى كنت من القرن الذي كنت منه - رواه 
الببخاري - . 


وعن أبي وداعة - رضي الله عنه - أن النبي ب قام على المنبر فقال : من 
أنا ؟ فقالوا : أنت رسول الله . قال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب › إن 
الله خحلق الخلق فجعلني في خيرهم »› ٤‏ ثم جعلهم فرقتين» افجغلي ي خيرهم 
ay A a‏ > فجعلني 
في خیرهم بیت وخیرهم نفساً - رواه الترمزي وقال : حسن صحيح - 

فهو ييو خيار من خيار من خيار « وربك يخلق ما يشاء ويختار » - القصص 
/ -. 


ب خاتم النبوة 
وقد ميزه الله سبحانه بخاتم النبوة بين كتفيه . ذكرت ذلك الكتب المقدسة 
وبينته الأنبياء كا سيأتي في البشارات إن شاء الله . 


عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : دَهَبت بي خالتي إلى رسول 
الله َة فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع » فمسح رأسي ودعا لي 
البركة » فتوضاً » فشربت من وضنوئة » ثم قمت خلف ظهره » فنظرت إلى 
حاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة - رواه البخاري ومسلم والترمزي -. 


(1) القرون جمع قرن » والمراد به الأمة في عصر من الأعصار » کلا انقضی عصر سمي هله 
قرناً » سواء طال أم قصر . انظر جامع الأصول ٠۳٠/۸‏ 
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وأكلت معه خبزأً ولم - أو قال : ثريدأً . شك الراوي - فقلت : يا رسول الله 
غفر الله لك . قال : ولك . 

قال الراوي عنه : فقلت : أستغفرّ لك رسول الله هة ؟ قال : نعم » 
ولك » ثم تلا هذه الآية : 

واستغفر لذنبك وللمۇمنين والمۇؤمنات ‏ - محمد /۱۹ -. 

ثم قال : درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه 
الیسریٰ » حمعاً عليه جیلان كأمثال القاليل)- رواه مسلم -. 

وعند الترمزي عنه - رضي الله عنه ‏ قال : كان خاتم رسول الله كاو الذي 
بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمام . - وقال الترمذي : حسن صحيح -. 


ت - ما شوهد من خلقته وصورته الدالة بحكم الفراسة على لبوته : 

إن الرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيا 
يعرف بها . وكذلك الكاذب الفاجر . وكلا طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر 
فيه . قال تعال : هط إن في ذلك لآيات للمتوسمين » الحجر ۷٠١/‏ . 
وصورة رسول اله ية كانت توحي بالثقة والطمأنينة : 

عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : لم يكن رسول الله 4ء بالطويل الممغط 
ولا بالقصير المتردد » كان ربعة من القوم . . ثم يقول بين كتفيه خاتم النبوة › 
وهو خاتم النبيين » أجود الناس صدرا » وأصدقهم مجة » وألينهم عريكة › 
وأكرمهم عشرة › من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه › يقول ناعته : ۾ 


)١(‏ ناغض الكتف : طرف العظم العريض الذي في أعلى طرفه . والخيلان : جمع خال » وهو 
الشامة . 
جا : قال الحميدي لعله عنى جمع الكف > وهو أن يجمع الرجل أصابعه ويعطفها إلى باطن 
الكف - انظر جامع الأصول ۲٤۱/۸‏ . 
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آر قبله ولا بعده مثله - رواه الترمذي في المناقب -. 


حسن الوجه ۰ ا 2 N‏ 


وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله اة أحسن 
الناس وجهاً وأحسنهم حَلقاً» ليس بالطويل البائن ولا بالقصير - رواه البخاري 
وتلم والترمتى:والشسائى 2 

وني رواية البخاري ومسلم وأبي داود : لم أر شيئاً قط أحسن منه . 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله ية أزهر اللون كأن 
غرقه اللؤل إذا مشن تكفا »وا سست دياجة ولا ريرة ألين هن كت ازسول 
لله َة ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي بلا - رواه البخاري 
واي 

وني رواية الترمزي قال : خحدمت رسول الله َو عشر سنين » فا قال لي 
ك ء ترکته : ) ترکته ؟ 
وکا رو ا ا أن الات اها ا ومام ا فط ولا ریا و 
ا کان الن من کت وسر اھ وا یت مک فط ولا ع اش 
عرق رسول الله و . 

وعن زيد بن سَعْنة - رضي الله عنه » وكان من أحبار اليهود - أنه قال : إنه 
يبق هن علامات النبؤة شي e a‏ 
SS‏ 
خلا وت نافع ل تراد ن اا اع ف حا رجو وات 
تمراً إلى أجل » فأعطيته الثمن » TT‏ 
فأخحذت بمجامع قمیصه وردائه على عنقه » ونظرت | ليه بوجه غلیظ » ثم قلت . 


(۱) وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 4 .~n‏ 
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ألا تقضيني حقي يا محمد » فوالته إنكم يا بني عبد المطلب مُطل . 


فقال عمر : أي عدو الله » أتقول لرسول الله ية ما أسمع » فوالله لولا ما 
أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك . ورسول اله ينظر إلى عمر بسكون وؤدة 
وتبسم . ثم قال : أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر » أن تأمرني بحسن 
الأداء » وتأمره بحسن التباعة » اذهب به يا عمر » فاقضه حقه » وزده عشرين 
صاعاً مكان ما رعتّه . ففعل . فقلت : يا عمر » كل علامات النبوة قد عرفتها في 
وجه رسول الله ي حين نظرت إليه » إلا اثنتين لم أخبرما : يسبق حلمه جهله » 
ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلا » فقد اختبرتبا . فاشهد أني قد رضیت بالله 
ربا » وبالإسلام ديناً » ومحمد ڳلا نبياً - أخرجه ابن ماجة والطبراني والحاكم 
والبيهقي -. 

وعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: لما قدم رسول الله ا 
المدينة » وانجفل الناس قبله » فقالوا : قدم رسول الله يي . قال : فجئت في 
الناس لأنظر إلى وجهه » فلا رأيت وجهه » عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . 
فکان أول شيء سمعته منه أن قال : يا أا الناس » أطعموا الطعام » وأفشوا 
السلام » وصلوا الأرحام » وصلوا والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام - 
أحمد وغيره -. 
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۲ - الأمور التي في صفاته 


اخلاقه الكريمة : 

كان هة من أكمل الناس تربية ونشأةء لم يزل معروفاً بالصدق والبر 
والعدل ومكارم الأخلاق» وترك کل وصف مذموم» ولم يعرف له شيء یعاب به» 
لا في أقواله ولا في أفعاله» وما جُربّت عليه كذبة قط» شهد له بذلك جيع من 
يعرفه » قبل النبوة وبعدها » ممن أمن به أو كفر . وقومه المعادون له ما زالوا 
معترفین بصدقه » ومتفقین على أنہم لم بجربوا عليه کذباً حتی عرف بينم بالصادق 
الأمين . وتسميته بهذا الاسم دليل على أنه بلغ مرتبة في ذلك ميزته عن سائر 
رجال قریش . 

ولا بنت قريش الكعبة ورفعت سَمُكها » وتأق ها ما أرادت في بنائها» 

وانتهوا إلى موضع الحجر » تنازعوا أمم يضعه. . .ثم اتفقوا على أن يرتضوا بأول 
من يطلع عليهم من باب شيبة » فكان أول من ظهر لأبصارهم النبي ية من 
ذلك الباب . وکانوا یعرفونه بالأمین لوقاره وهدیه وصدق مجته واجتنابه 
الأدناس » فحكموه فيا تنازعوا فيه وانقادوا لقضائه » فبّسط ما كان عليه من 
رداء » وأخحذ الججر ووضعه في وسطه ثم قال لأربعة رجال من قريش من أهل 
الرياسة والزعامة : ليأخذ كل منكم بجنبة من جنبات الرداء فحملوه وأذنوه من 
موضعه » فأخذه ييه ووضعه مکانه . 


عن مجاهد عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : كنت فيمن بنى 
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البيت» وإن قريشاً احتلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه حتى كادوا يقع بينهم 
قتال بالسيوف . فقالوا : اجعلوا بينكم أولّ رجل يدخل من الباب . فدخل 
رسول الله ية وكانوا يسمونه في الحاهلية « الأمين » فقالوا : يا محمد قد رضينا 

وفي بعض الروايات : هذا الأمين رضينا - رواه ابن إسحاق -. 

ولم يع النبوة بي إلى أن أكمل الله له أربعين سنة . وهي سن الكمال 
ورجاحة العقل وانتهاء نزوات الطيش والطموح”“ . 

وقد شهند له بذلك ربه حيث آنزل عليه ل وإنك لعلى خلق عظيم 4 
- القلم ٤/‏ - ولولا آنه كان كذلك لکذبه قومه بہذا الوصف » ولکان قد فتح على 
نفسه بابا کبیرا . 


شفقته وتواضعه : 

وكان َة عظيم الشفقة والرحمة على أمته وعلى سائر الناس حتى أعدائه » 
وكان كرياً شديد السخاء » ليس للدنيا في قلبه وقع » بل كان في غاية التواضع 
والطيب « ولا سیا م الفقراء والمساكين وأهل الصدق والدين » يتودد إليهم 
ويفضلهم على أهل الدنيا من الأثرياء والوجهاء . 
له فضلا على من دونه . فقال النبي ي : « هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائکم ؟ - رواه البخاري وأحمد -. 

وأخرج النسائي من حديث طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن 
أبيه - رضي الله عنه - أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي لا 
فقال النبي يي : إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها» بدعوتهم وصلاتم 
وإخلاصهم 
(1) الجواب الصحيح ۸/٤‏ . 
(۲) وصححه المعلق على رياض الصالين شعيب الأرناؤوط ص ٠٤١‏ . 
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وعن أي الدرداء ونر رض الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله کا 
قول : ابغوني الضعفاء » فإغا تنصرون وترزقون بضعفائکم - رواہ أحمد وأبو 
داود والنسائي والترمذي وقال حسن (EE‏ وجوده النووي ف الرياض ¢ 
وصححه ابن حبان والحاکم ووافقه الذهبى -. 

ومع كونه ية في كل واحدة من هذه الصفات في الغاية » فهو مستجمع ها 
بأسرها . وقد بقي على طريقته هذه إلى اخر عمره . 

ومح ذلك فقد لاقی من قومه العنت والمشقة ¢ راو وعذبوه واذوه 
واضطهدوه › نثروا عليه الأوساخ وغير ذلك من دون أن يفت ذلك في عضده . 


لجوء قومه إلى الترغيب : 

ولا أعياهم أمره لجؤوا إلى الترغيب » فعرضوا عليه مراراً أن يصير ملكا 
عليهم » وأن يعطوه امال حتى يكون من أغناهم » وأن يزوجوه ما شاء من 
النساء - وهذه الثلاث مطلب النفوس من الدنيا- ومع ذلك كان يعرض عن 
القبول » ويبين أنه لا يقدر أن يدع ما أمره الله بتبليغه » حتى يظهره الله أو هلك 
دونه . فطلبوا تعجیزه وأخذوا یستفزونه حتی یعجز عنه تبلیغ رسالة ربه » فاتېموه 
بالسحر تارة » وبالكهانة أخرئ» وبالجنون طورا لينفض الناس عنه . 

روی ابن مردويه في كتاب التفسير وبحي بن معين وأبو يعلي الموصلي في 
مسنده وعبد بن حميد أن عتبة بن ربيعة قال : والله لقد سمعت الشعر والكهانة 
والسحر » وعلمت من ذلك علا > فما بخفى علي إن كان كذلك . فأتاه فلا حرج 
إليه قال : ئت يامد حير آم هاشم ؟ نت خير آم عبد المطلب ؟ نت خير آم 
عبد الله ؟ فبم تشتم اتنا وتضلل آباءَنا ؟ فإن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا لك 
الرياسة » فكنت رأسنا ما بقيت » وإن كان بك الباه زوجناك عشر نسوة تختار من 
أي بنات قريش شئت » وإن كان بك امال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقبك 
من بعدك . ورسول الله َة ساکت لا يتكلم . فلا فرغ قرأ رسول الله : « بسم 
الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا 
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عربياً لقوم يعلمون --- إلى قوله : فإت أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود»'“ فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم أنه يكف . ورجع إلى 
أهله » فلم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم . فجاء أبو جهل فقال : يا عتبة ما 
O‏ 
ا ا ا ن ا ا . فغضب وأًة قسم أن لا یکلم محمداً 
اا قال : لقد علمتم E‏ 
القصة » فأجابني بشيء » والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر » ثم تلا عليهم ما 
سمعه من محمد » وما ناشده . ثم قال : وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيا 1 
يكذب » فخفت أن ينزل بكم العذاب . 

وما زال يدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب المكذب وجفاء 
ا لحافي وإعراض المعرض إلى أن اجتمع بأهل المدينة - وكانت تسمىٰ يثرب - وكانوا 
جيران يهود » وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه . وسمعوا كذلك ما تناقله الناس 
من أخباره ما عرفوا به مكانته » فإن أمره قد انتشر . فلا دعاهم إلى الله وسمعوا 
منه تحققوا من صدقه » وعلموا أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به مهود . فامنوا به 
وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى E‏ يعلمون أنهم سيعادون 
الناس » وأن ا ا 

عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - حدث عن سعد بن معاذ- أنه 
e N A ROA E LS E‏ 
وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية . فلا قدم النبي ب المدينة » انطلق سعد 
معتمرأًء فنزل على أمية بمكة» فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوةء لعلي 
O TS‏ 
صفوان» من هذا معك؟ فقال : هذا سعد. فقال له أبو جهل : ألا أراك تطوف 
بمكة آمناً » وقد أويتم الصباة » وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونيم » أما والله » 
)۱١(‏ سورة فصلت من ٠۴-١‏ . 
(۲) الحواب ۸۱/٤‏ . 
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عليه - : أما والله » لئن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه : طريقك على 
المدينة . فقال له أمية : لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل 
يقول : « إنه قاتلك . قال : بمكة ؟ قال : لا أدري . ففزع لذلك أمية فَرَعا 
شديداً » . فلا رجع أمية إلى أهله قال : يا أم صفوان ألم تر ما قال لي سعد ؟ 
قالت : وما قال لك ؟ قال : زعم أن محمداً أخبرهم أنه قاتلي » فقلت له : 
فكره أمية أن يخرج . فأتاه أبو جهل فقال : يا أبا صفوان إنك مى ما يراك الناس 
قد تخلفت » وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك . فلم يزل به أبو جهل حتى 
قال : أما إذ غلبتني » فوالله لأشترين أجود بعير بمكة . ثم قال أمية : يا أم 
صفوان جهزینی . فقالت له : يا أبا صفوان » وقد نسيت ما قال لك أخوك 
ينزل منزلا إلا عقل بعيره » فلم يزل بذلك حى قتله الله ببدر - رواه البخاري -. 

غ 

وفي رواية نحوه » إلا أن فيه : فجعل امية يقول لسعد : لا ترفع صوتك › 
وجعل يمسكه » فغضب سعد فقال : دعنا منك » فإني سمعت محمدا ية يزعم 
أنه قاتلك . قال : إيايّ ؟ قال : نعم . قال : والله ما يكذب محمد إذا حدّث . 
زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي . قالت : فوالله ما يكذب محمد . 

قال : فلا حرجوا إلى بدر وجاء الصريخ › قالت له امرأته : أما ذكرت ما 
قال لك أخوك اليثربي ؟ قال : فأراد أن لا جرج . فقال أبو جهل » إنك من 
أشراف الوادي » فسر يوماً أو يومين . فسار معهم » فقتله الله . 


فالذين اتبعوه لم يتبعوه رغبة أو رهبة » فإنه ية ۾ یکن لديه مال يعطيهم › 
۲“ 
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ولا مناطق یولیهم » ولا سیف يرهب به . بل ولد یتيً فقيراً . وکان امال وال جاه 

ماذا جنى أتباعه الأوائل غير أنواع الأذى وأصناف العذاب ؟! ومع ذلك 
ظلوا صابرين محتسبين » لا خحالط قلومم من حلاوة الإيان وبشاشته . ثم إنهم 
بعد ذلك هجروا الأهل والأوطان» وصبروا على المكاره وصابروا. فطائفة هاجرت 
إلى الحبشة » ثم تبعتها أخرى . وبقيت طائفة تصابر » إلى أن هاجروا جميعاً من 
أحب البلاد إليهم وأفضلها عندهم » ألا وهي مكة أم القرى » إل مدينة كانوا 
فيها حتاجين إلى أهلها . 


وماذا جنی هو َة في أول أمره واخره ؟! إن من يكذب يحاول أن بحقق 
لنفسه فعا م يكن ليأتيه إلا بالكذب . فا النفع الذي حققه رسول الله ية من 
جراء النبرة؟ لقد عاش فقيراً متواضعاًء يلبس الثوب المرقع» ولم يشبع من خبز 
الشعير » وكانت النار لا توقد على طبخ في بيته الشهر وزيادة . . . فلماذا كذب 
إذا ؟! ليس للكذب مبرر في حياته . إنه لو عاش على ما كان عليه من ائتمان 
الناس له في التجارة قبل البعثة » لعاش في يسر ورخاء وعز بين قومه . إن المتاعب. 
کا د ا عله عة لاعن ع فا ر اة ها ا . لكن الله أرادها 
له . ولذلك أخفق أعداؤه في ترغيبهم له وترهيبهم إياه . ثم ما الذي انتهى إليه ؟ 
إنه ية مع ظهور أمره > وطاعة الخلق له » وتقديمهم له على الأموال والأنفس › 
مات ولم بخلف دینارا ولا درما » ولا شاة ولا بعيرا » إلا بغلته وسلاحه . وكانت 
درعه مرهونة عند ودي على ثلاثين صاعاً من شعبر ابتاعها لأهله . 

وصفوة القول : إن محمداً هة تحمل في أداء الرسالة أنواعاً من المتاعب 
والحرمان » ولم يظهر في غرضه فتور » ولا في إصراره قصور . ثم لا ظهر على 
أعدائه » وصارت له دولة » لم يتغير عن منهاجه في الزهد في الدنيا والإقبال على 


الآخرة . والمزؤر إنغما يسعى لتحصيل الدنيا » فإذا وجدها ولم ينتفع بها » فكأنا 
كان ساعياً في تضييع الدنيا والآخرة . وهذا ما لا يفعله عاقل . 
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شهادة غير المسلمين برسول الله لل _ : 

إن من يتتبع سيرة محمد ية جد أنه قد اجتمع فيه من الأخلاق العظيمة 
والأوصاف الجحزيلة والكمالات العلمية والعملية » والمحاسن الراجعة إلى النفس 
والبدن والنسب والوطن » > ما جزم العقل المنصف بأنه لا بجتمع مثله في غير نبي . 

إن كل خصلة فيه وإن كانت قد توجد في غير الأنبياء أيضاً . بيد أن مجموعها ما 

لا محصل إلا للأنبياء . فاجتماعها في ذاته وصفاته َه من دلائل نبوته . وقد أقر 
المخالفون بوجود أكثر هذه المحاسن فيه . فقد كانت حياة محمد ية مصدراً غنياً 
لدراسات الكثيرين من الباحثين والمؤلفين والكتاب في أكثر اللغات » ولا سيا في 
القرون الأخيرة » فقد حظيت بقدر بالغ من النظر » وواجهها كتاب الغرب على 
أنحاء ختلفة . 

لقد كانت الأوهام والعدوات الدينية والتعصب الأعمىٰ - كا يقول إميل 
درمنجم - تحول دون دراسة حقيقية علمية لعظمة هذا الرجل . ومع ذلك فقد 
استطاعت سيرته أن تنفذ إلى نفوس الكثيرين من الباحثين المنصفين الذين اعترفوا 
بعظمته » وأفاضوا في تقديره والإعجاب به . ونحن لو استعرضنا حياة هؤلاء 
الباحثين الذين أنصفوا الإسلام ونبيه َة لوجدنا أنهم لم يكونوا في حاجة إلى شهرة 
أو غنى ‏ أو كانوا يطمعون في منصب حين أعلنوا شهادتهم . بل إن بعضهم أعلن 
صیحته عندما کان الغرب في أعنف تعصبه وأقوى حلته ضد الإسلام . وهذ 
نبذة من أقوال بعضهم : 

| - قال سيل في مقدمة ترجمة معاني القرآن الكريم ٠‏ عن رسول الله ل : 
نه کان حسن الوجه ذکیا » وکانت طریقته مرضية » وكان الإإحسان إلى المساكين 
شيمته » وكان يعامل الكل بالخلق الحسن . 


۲ - وقال الفيلسوف الروسى تولستوي : وما لا ريب فيه أن النبي کان من 
عظماء المصلحين الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة . ويكفيه فخراً أنه 


(۱) ص ٦‏ من ال: لنسخة المطبوعة عام ۲ م . انظر إظهار الحی ۲۱۲/۲ . 


٤ 


http://kotob.has.it 


E‏ اقرا 
والمدنية() . 

وقال الكاتب الانكليزي برنارد شو : لقد عمد رجال الإكليروس في 
العصور الوسطى إلى تصوير E‏ فى أحلك الألوان » وذلك بسبب الجهل › 
أو سبب التعصب الذميم . والواة قع انهم كانوا يسرفون في كراهية محمد ب4 
وكراهية دینه » ویعدونه خصاً للمسیح عليه السلام - أما أنا فار واجباً أن 
يدع محمد بل منقلً الإنسانية » وأعتقد لو أن رجلا مثله تتولى زعامة العام 
الحدیث لنجح في حل مشکلاته ¢ ولال ف العام السلام والسعادة : وما أشد 
حاجة العام اليوم إليه|" ‏ . 

٤‏ - وقالت الكاتبة الإيطالية الدكتورة فينشا فاليري : قام أعداء الإسلام 
الألداء الذين أعماهم الحقد والتعصب » واتهموا رسول الله ية ذلك الرجل 
النبيل الذي كان ينظر إليه قبل الرسالة نظرة إكبار وإجلال من جميع مواطنيه › لا 
تحلى به من الأمانة والسجايا الكرية » وكانت هذه التهمة التي رموه بها ما لا يقبله 
عقل » ولا کن أن يسلم به عاقل > فضلاً عن انها لا تة تقوم على أي أساس › 
وهي تهمة الغش والخداع 

ثم قالت : وإذا کان کاذباً ني دعوته كا يفترون » فكيف صمد للمقاومة 
أكثر من عشر سنين » وهو في مكة ؟! واحتمل في أثنائها الشيء الكثير من 
صنوف الاضطهاد والالام . وهو ذلك الرجل الوديع الهمادىء الطباع E‏ 
له أن ينحاز إليه طواعية والحتياراً ¢ بل وبمنتهى التحمس ماعات كثيرة من 
رجالات قريش ونبلائهم » وأن ينضووا تحت لواثه مع غيرهم من السوقة والعبيد ”. 
)١(‏ انظر كتاب « محمد رسول الله في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علمائه > ص ٩‏ محمد فهمي 

عبد الوهاب ط دار الاعتصام . 


(۲) انظر كتاب « آفاق جديدة في الدعوة إلى الإسلام » لأنور الجندي ص ٠١١-١٠۱۹‏ 
(۳) آفاق جدیدة ص ۲۳۱ . 
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ه ‏ وقد ظهر أآخيراً في الولايات المتحدة كتاب اسمه « المائة !» للدكتور 
« مایکل هارث » وهو من المتخصصين في علوم الفضاء > والبارزين في علوم 
الأقمار الاصطناعية والصواريخ في أمريكا . وهو أيضا من ذوي الاهتمامات 
المتعددة ؛ فلديه شهادة في الرياضيات من جامعة كورنيل » وشهادة في القانون من 
جامعة نيويورك. وشهادة في الفيزياء من جامعة أديلفي > ودكتوراة في الفلك من 
جامعة برنستون حصل عليها عام ۱۹۷١‏ م . أما حياته العملية فقد عمل في مركز 
أبحاث الفضاء العسكرية في ميريلاند » وني المركز القومي لدراسات طبقات ا لجو 
في كولورادو » وني أكبر مرصد للأفلاك في كاليفورنيا . وكان أخيراً مسؤولاً علمياً 
عن التطبيقات العلمية لعلوم الفضاء في ميريلاند . 

وموضوع الكتاب أهم مائة رجل في التاريخ الإنساني كله في جميع المجالات 
من سياسة وحرب وعلم وأدب وفن وفكر وغير ذلك . وهي مهمة تكاد تكون 
مستحيلة » فمن يزعم آنه تعمق في كل التاريخ الإنساني والعلوم الإنسانية من 
دين إلى فكر إلى علم سياسة حتى يقدم على هذه المحاولة ؟ . 

يقول المؤلف : إنه تأثر بكلمة شهيرة للفيلسوف الإنكليزي فرانسيس 
بيكون يقول فيها « القراءة تصنع الإنسان الكامل » فانطلق يقرأ في كل جال أتيح 
له . 

وعقب مناقشة حول اختيار أهم مائة في التاريخ كله » وترتيبهم بدرجة 
الأهمية › قل التحدي وقام بهذه المحاولة التي أعطى فيها عصارة حياته . ومن 
قراءة الكتاب يظهر أمران لا شك فيها : 

الأول : إن المؤلف بذل جهداً جبّاراً في قراءة تاريخ العام وحضارته بكل 
وجوهها . 

الثاني : إن المؤلف كان على درجة عالية من التجرد والنزاهة . 

والدليل على ذلك أنه اختار الأول في الأهمية في التاريخ الإنساني كله : نبي 
الإسلام حمداً ية وأنه وضع عيسى - عليه السلام - في الترتيب الثالث واضعا قبله 
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العام « نيوتن )» »› ووصع موسى في الترتيب السادس عشر ومن اللفت للنظر أيضا 
أنه اختار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأعطاه الترتيب الحادي والخمسين . 

ومن الحدير بالذکر أن المؤلف ل یرشح الأعظم » لکنه رث شح «الأهم» ونه 
حاول وهو الأمريكى النصراني أقصى ما يكن أن حاول إنسان » وإن خانته الدقة 
العلمية في بعض الأماكن . 


وقد برر اختياره للرجل الأول > فقال بعد أن سرد حياة محمد يلا بإجاز ما 
يلي : إن اختياري محمداً ليكون الأول قد يدهش القراء لكنة الرجل الوحيد ي 
التاريخ كله الذي نجح أعلن نجاح على المستويين: الديني والدنيوي . إن عمداً 
هو الوحيد الذي تم رسالته الدينية كاملة » وتحددت كل آخکافھا ٤‏ وامتت نبا 
شعوب بأسرها في حياته . وقد اقام إلى جانب الدين دولة جديدة » ود القبائل 
في شعب والشعوبً في أمَة » ووضع ها كل أسس حياتها > ورسم امور دنياها » 
ووضعها في موضع الانطلاق إلى العام حال حياته . فهو الذي بدا الرسالة الدينية 
والدنيوية » وهو الذي تيمها . 


ويضيف إلى ذلك : إن معظم الذين غيروا التاريخ ظهروا في قلب أحد 
المراكز الحضارية في العام . لكن محمداً ية هو الوحيد الذي نشأ في بقعة من 
الصحراء الحرداء المجردة تماماً من كل مقومات الحضارة والتقدم » فجعل من 
البدو البسطاء المتحاربين قوة معنوية هائلة » قهرت بعد ذلك امبراطوريات فارس 
وبيزنطة وروما المتقدمة با لا يقاس . وفي تاريخ الخزو في كل مكان وزمان يكون 
الغزو عسكرياً . لكن في حق الرسالة المحمدية » فإن معظم البلاد التي فتحها 
خلفاؤه استعربت تماما » وتغيرت لغة وديناً وقومية » وبقيت كذلك إلى الآن . 
وهو معيار في قياس أثر الرسالة - أي استمرارها الزمني وثباتا ليس له مثيل في 
تاريخ الفتح في العام . . . كذلك لا يوجد نص في تاریخ االات قلعن 
رجل واحد » وبقي بحروفه كاملا دون تحوير زمناً طويلاً سوى القرآن الذي نقل 
عن محمد اة بخلاف التوراة والإنجيل . 
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ثم يخم كلامه قاثلا : هكذا نجد أن فتوحات العرب التى بدأت في القرن 

الميلادي بقيت تلعب دوراً هاماً في التاريخ الاتساق حى اها : 
فمن أجل هذا ا الديني والدنيوي وت آنا َي هو صاحب 

الحق الوحيد في ان اده صاحبٌ أعظم تأثير على اللإطلاق في التاريخ 
الإنساني( 

وصفوة القول : لقد كانت نشأة محمد ية نشأة خحاصة تلفت النظر » 
وأخبار الإرهاصات تدل على ذلك . وقد وقد حع TT‏ 
کانوا مؤمنین أو کافرین > على أنه کان طرازا وا في سلوکه وأخحلاقه ؛ 
صدق وأمانة وعفة ورجاحة عقل وعلو همة ولين جانب وسعة صدر 9 
الفحش والأذى والملاحاة والمماراة > وغير ذلك من الصفات العالية الرفيعة . ۾ 
يرمه أحد بكذب أو بتهمة غدر أو خيانة > لا قبل البعثة ولا بعدها . وقد صح 
نقل ذلك عنه بالطرق المتواترة . 

ما عدم إيمان بعض قومه برسالته » فإنغا كان عن عناد . وقد بين الله ذلك 
فقال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. ولكنُ 
الظالمين بايات الله مجحدون ‏ - الأنعام /۳۲-. أي فانم لا ينسبونك إلى 
الكذب » ولا يتهمونك به في واقع الأمر . ولكنهم جاحدون معاندون للحق 
یدفعونه بصدورهم ویکابرون مکابرة . 


)١(‏ عن مجلة العربي الكويتية العدد ۲٤۱‏ . تاريخ المحرم ۱۳۹۹ ه » دیسمبر ۱۹۷۸ م » مقال 
( الماثة الأوائل ) بقلم أحمد باء الدين . بتصرف . 
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۳ - الأمور الخارجة عن ذاته وصفاته 


الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد يَيةٌ كثيرة متنوعة » وهى أكثر 
وأعظم من ایات غيره من الأنبياء » کا أا لا تختص بحياته » ا 
مولده » ومنہا ما کان في حیاته » ومنها ما کان بعد ماته » ویشمل ذلك ما يلي : 
أ - آياته ومعجزاته التي أجراها الله على يديه تأييدا لنبوته . 
ب _ إخباره بالخيب الماضي والمستقبل والكائن في زمنه . 
ج -إجابة دعائه . 
د -ورود البشارات بمقدمة في أسفار الأنبياء السابقين . 
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وهي نوعان : 


١‏ - منها ما مضى وصار معلوما بالخبر المتواتر أو المشهؤر المستفيض »› وهي 


معجزاته المادية 0 
۲ - ومنها ما هو باق إلى اليوم » وهي دلائل نبوته المعنوية أو العقلية . 
وأعظمها القران الكريم . 


NE 

ن راهن الو ودلا نا دوت ار ار لا واا كات ق 
حكم الممتنع نما بجعل العاقل المنصف يعلم يقيناً أن ضانع هذه المعجزات هو الله 
سبحانه تصديقا لأنبيائه"“ . وما أظهره الله على يد محمد يي من هذا القبيل ما 
يلي : 
أ ۔ تكليم الحمادات له وانقيادها إليه : 

عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه - أن رسول الله هة قال: «إن بمكة 
چ کان ی غل لال بت إني لأعرفه الآن» - أخحرجه مسلم 
والترمذي - . 


.- ۱ الفصل لابن حزم‎ )١( 
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الله ية جذع في قبلته يقوم إليه رسو اله هة فى خحطبته e‏ 
للجذع مثل أصوات العشار) » حتی نزل رسول الته َة فوضع يده عليه - رواه 
البخاري والنسائي والترمذي -. 


وفي رواية للبخاري : فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت 
من سواري المسجد. فلا صنع المنبر » واستوى عليه » اضطربت تلك 
السارية » تحن كحنين الناقة > حى سمعها أهل المسجد » حتى نزل إليها رسول 
الله ية فاعتنقها . 

وهذه العجزة من باب تغيير الطبائع . 
ب زيادة الطعام والشراب : 

RT e 
. اتسس الاس لضو ام مدو فا وسر اه ل وضو‎ ٠ صلاة اسر‎ 
.- أخحرجه الشيخان والترمذي والنسائى ومالك في الموطأً‎ 

وني رواية للشيخين : أن النبي ية دعا بماء . فاتي بقدح رَخرَاح » فجعل 


. الجشار : جمع عُشراء » وهي الناقة الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر من حلها‎ )١( 

(۲) هذه المعجزة بنوعَيُها رواها بضعة عشر صحابيا » ورواها عنہم أضعافهم من التابعين » 
ورواها عن التابعين من لا يعد . وأكثرها ورد في قضص مشهورة وجامع من الاس . وإغا 
حصل النبي بي على الطعام القليل أو الماء أولاً ثم كثره » ولم يوجد مباشرة من العدم » 
مراعاة للأدب بحسب الظاهر . وليعلم الناس أن الموجد هو الله » وأنه إنغا حصلت البركة 
بسبب دعائه َا انظر إظهار ا لحق ۱۹٩/۲‏ . 
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القوم يتوضؤون فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين. قال : فجعلت أنظر إلى 
الماء ينبع من بين أصابعه. 

وعن سلمة د بن الأكوع - رضي الله عنه ‏ قال : حرجنا مع رسول الله یا 
في غزوة فأصابنا جهد »> حت هممنا أن ننحر بعض ظهُرنا . فأمرنا النبي يلا 
فما :فراذوناء -فطتًا له تطعا > فاجتمع زاد القوم على الإطع . قال : 
فتطاولت لأحررّه کم هو ؟ قال : حزرته فإذا هو كربضة العنز . ونحن أربع 
عشرة مائة . قال : فأكلنا حتى شبعنا حميعا . ثم خشونا جربنا- رواه مسلم -. 
وعد الازی : مت أزواد القوم وأملقوا . فأتوا النبي َة في نحر إبلهم » فأذن 
هم . فلقيهم عمر - رضي الله عنه - فأخبروه » فقال : ما بقاؤكم بعد إبلكم ؟ 
فدخحل على النبي َة فقال : يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم ؟ فقال رسول 
الله َة : « ناد في الناس يأتوا بفضل أزوادهم » . فبسط لذلك نطع » وجعلوه 
على النطع . فقام رسول الله ية فدعا وبَرّك عليه » ثم دعاهم بأوعيتهم . 
فاحتشی الناس حتى فرغوا . ثم قال رسول الله ية : « أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأني رسول الله » . 

وهذه المعجزة من باب إيجاد جواهر من العدم . 

ج - إنشقاق القمر : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن 
يريم آية » فأراهم انشقاق القمر- رواه الشيخان والترمذي . واللفظ 
للبخاري . 

وزاد الترمذي : فنزلت « اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا أية 
يعرضوا ویقولوا : سحر مستمر » . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : انشق القمر على عهد 
رسول الله ية بشقين» ونحن معه فقال: اشهدوا اشهدوا _ رواه الشيخان 
والترمذي - . 

وفي رواية للترمذي : انفلق فلقتين : فلقة وراء الجبل وفلقة دونه . 
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وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -قال: انشق القمر على عهد رسول الله - 
ية - فصار فرقتين . فقالت قريش: سحر محمد أعيننا. فقال بعضهم لبعض : 
لمن کان سحرناء ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم - رواه الترمذي” -. 

وزاد رزين: فكانوا يتلقون الركبان» فيخبرونهم بأنهم قد رأوه» 
فیکذبونهم . 

وأخرج البيهقي وابن جرير عن ابن مسعود - رضي الله عنه قال : انشق 
القمر على عهد رسول الله َء فقالت قريش : هذا سحر ابن مآ کبشة قال 
فقالوا : انظروا السفار ء» فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق › ا 
مثل ما رأيتم » فهو سحر سحركم به . قال : فسئل السفار - قال : وقدموا من 
كل وجهة - فقالوا : رأينا . فأنزل الله عز وجل : اقتربت الساعة وانشق 
القمر . 


ولو لم ينشق مع نزول الآية » لأسرع المؤمنون إلى تكذيب ذلك فضلا عن 
أعداثه من الكافري١)‏ : 


وهذا قليل من كثير وغيض من فيض مما اشتملت عليه كتب الحديث 
والسيرة ودلائل النبوة . ومعلوم أن هذا وأمثاله لا يظهر إلا على يدي نبي . 
وهذه | لمعجزات › وإن لم تتواتر كل واحدة منہا ف النقل فإن القدر 


)١(‏ وأحد وابن حبان . وحسنه عبد القادر الأرناۋوط في تعلیقه على الجامع ۳۹۸/۸ . وقد روی 
حدیث الانشقاق جماعة من الصحابة منم أيضاً ابن عمر وابن عباس وغيرهما - رضي الله 
عنم - وأخرج أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود - رضي الله عنه نحوما زاده رزین وأخرجه 
البيهقي وابن جرير أيضاً . 

(۲) نقلت جريدة الإنسان التركية التي كانت تصدر قدياً في استامبول عن بعض ال جراد الأجنبية 
أنه عثر في مالك الصين على بناء قديم » مكتوب عليه أنه بني عام كذا وكذا من التاريخ 
الصيني » حيث وقع حادث سماوي عظيم » وهو انشقاق القمر نصفين . ويمراجعة التاريخرن 
الميلادي والصيني من قبل العلماء تبين أن ذلك يوافق السنوات الى كان فيها النبى ية بمكة 
اه. ونقل الحافظ المزي عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد المند بناء قدياً ٤‏ 
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المشترك بينها متواتر بلا ريب - أي إن التواتر يدل على صحة ذلك في الحملة - 
وهذا القدر يكفي . ولا فرق بين مشاهدة المعجزة وتناقلها عن طريق التواتر في 
الدلالة على صحة نبوة من ظهرت على يديه . لأن نقل الكافة نها ينع من جواز 
الكذب . فوجب تصديق ذلك ضرورة() 

وهذا النوع من المعجزات المادية وقتي حسي > يذهب بزوال وقته » 
كمعجزات سائر الأنبياء - عليه السلام - فلم يدركها إلا من شاهدها ببصره . فإذا 
مات النبي ومن راها زالت » ولم يبق إلا تناقلها من جيل إلى جيل . 


وا لمعجزات التي ينقلها أهل الكتاب عن موسئ وعيسى وسائر الأنبياء » 
ليس ها سند متصل عندهم » > فضلا عن أن تنقل بالتواتر . بل إن الحالات التي 
اتفق الإنجيليون الأربعة على نقلها اليس هااشبة سد متصضل ٠‏ .وذلك لأن أهل 
الكتاب لم يكونوا يعرفون علم الرواية ونقل الأخبار كا عرفه المسلمون . وهذا أمر 
مسلم به لدہم کا سيأتي في الكتاب الثاني إن شاء الله . بخلاف أحاديث الأحاد 
لدى المسلمين فإنه لا بد ها من سند متصل وإلا سقط الاحتجاج بها . ومع ذلك 
بكر آهل الكتاب معجزات كين لأنياتهم ون سمو رسا من بيد اليح 
عليه السلام - ويكابرون بصحتها . 


۲ - معجزاته المعنوية ( القران الكريم ) : 
تعريف القرآن : 
هو كلام الله القديم » نزل به الروح الأمين » على قلب محمد ية ليكون من 


مكتوباً عليه : « بني ليلة انشق القمر » وفي المقالة الحادية عشرة من تاريخ ( فرشتة ) أن أهل 
مليبار من إقليم اند رأوه أيضاً . 
وإنغا لم يره جميع الناس وينقل بالتواتر . لأن انشقاق القمر كان في الليل » وهو وقت غفلة 
ونوم . ألا ترى أن خسوف القمر يقع كثيراً ولا يراه إلا قلة من الناس . ويكفي أن أهل مكة 
روه بعد ان طلبوه . انظر إظهار الحق ٠۹٥/۲‏ . 

(۱) الفصل ۷٤/۱‏ و ۷۷-۷٦‏ › إظهار الحق ۲۱۲/۲ وانظر منه ۱۸۳-۱۸۲/۲ . 
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المنذرين ¢ e‏ المنقول بالتواتر » المتعبد بتلاوته ¢ المتحدى بأقصر 
سورة من سور" 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « مامن نبي من 
الأنبياء ¢ إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر ¢ وإنما كان الذي أوتیته وحیاً 
أوحاه الله إلي ٠‏ » فأرجو أن ن اکون أكثرهم انیا يوم القيامة ) - رواه الببخاري 
وس 

فا من الأنبياء من نبى إلا أعطاه الله سبحانه من الدلائل والآيات والبراهين 
ما يوجب على البشر الإیان به لدی معاینته . فمعجزاتهم كانت مادية حسية » 
انقضت بانقضاء أوقاتها 

أما رسول الله ية فقد أيده الله بالمعجزات المادية الحسية » والمعنوية العقلية 
الباقية » والمستوعبة للبشر في أنحاء الأرض . وال مخاطبة للعقول في كل زمن حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها mS‏ 
وحي E‏ . وليس شيء من 

e. u 


من صفات القرآن الكريم 

هو کتاب الله الذي أحکمت آیاته » وأتقنت فصوله » واتفقت مبانيه › 
وائتلفت معانیه » فلا تجد فيه اختلافاً ولا تناقضاً . قال سبحانه  :‏ كتاب 
أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ) هود /۱ - وقال جل شأنه : اط لا 


)١(‏ الحواب الصحيح ٤‏ إظهار الحق ٥۳/۲‏ » ومجلة كلية القران الكريم » مقال للشيخ 
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يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » تنزیل من حکیم حید ‏ ۔ فصلت ٤۲/‏ - 
أنزل على خير مبعوث وأكرم مرسل بأسلوبه المعجز » وتشریعاته المخكمة. وعلومه 
المتنوعة » وأخباره الصادقة . فيه الدعوة والحجة والتشريع . 

مع الله به الشمل وأصلح الأمر » ورسم فيه منهاج الحياة الرشيدة » وسن 
القوانين التي بها يصلح أمر الدين والدنيا حميعاً . وسا بالإنسانية إلى أمثل الطرق 
وأنجح السبل في إحقاق الحق وإزهاق الباطل . قال تعالى : لإ قد جاءكم من الله 
نور وکتاب مبین » يېدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » وخرجهم من 
من فضيلة إلا دعا إليها وحض عليها » وما من رذيلة إلا حذر منہا ونهى عن قرا » 
وما من عمل يصلح صاحبه في الدنيا » ويسعده في الآخرة » إلا رسم حدوده » 
ووضح مناهجه'“ . فيه دواء وفيه شفاء . قال تعالى : # ما فرطنا في الكتاب من 
شىء # - الأنعام A‏ -. 

وهو حبل الله المتین من امن به واتبعه رشد » ومن ترکه وضل عنه خاب 
وخسر » ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله » ومن حاربه من جبار قصمه الله . 
وجوه إعجازه : 

القرآن الكريم لا ينضب معينه ولا تنقطع فوائده » ولا تفنى عجائبه . ويظهر 
کونه ية وبرهانا من وجوه متعددة أهمها ما يى : 
أ - الإعجاز اللغوى : 

جاء القرآن الكريم في الدرجة العالية من الفصاحة والبلاغة التي لم يعهد 
مثلها في تراكيب العرب . عرفها فصحاء العرب بسليقتهم » فتقاصرت عنها درجة 


بلاغتهم . ويعرفها علاء النقد بمهارتمم في فن البيان » وإحاطتهم بأساليب 
الكلام . ومن كان أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القران . 


. ٠١-٠١ مجلة القران الكريم مقال للشيخ عبد الفتاح القاضي ص‎ )١( 
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فهذه العجزة ظاهرة أيضاً في هذا الزمان لألوف الألوف من أهل اللسان وماهري 
علم البيان () . 

ويبدو ذلك من جهة نظمه وأسلوبه وفصاحته وبلاغته في دلالة اللفظ على 
المعن ؛ فنظمه عجيب » وأسلوبه بديع » ليس من جنس أساليب الكلام 
المعروفة » فهو ليس شعراً ولا رجزاً » ولا من جنس الرسائل أو الخطابة . بل إنماهو 
أسلوب فريد خارق للعادة » لم يأت أحد بنظيره » حتى سماه أهل المعرفة 
ب « الأسلوب القراني » ” . 

والبلاغة هي التعبير باللفظ المعجب عن المعنى المناسب للمقام » بلا زيادة 
ولا نقصان في البيان والدلالة . وكل| ازداد شرف الألفاظ ورونق المعاني ومطابقة 
الدلالة كان الكلام أبلغ">. ويدل على كون القران في هذه الدرجة من البلاغة 
أمور منها ما يلي : 

. إن الكلام الفصيح إغا يكون في البيت والبيتين من القصيدة غالبا‎ - ١ 
بخلاف القرآن» فإنه مع طوله فصيح کله » بحيث يعجز الخلق عنه . ومن تأمل في‎ 
. قصة يوسف عرف أنها مع طوهما وقعت على الدرجة العالية من البلاغة‎ 

۲ - إن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضموناً أو قصة » فإن كلامه الثاني لا 
یکون مثل الأول . وقد تكررت قصص الأنبياء وأحوال المبدأً والمعاد » والأحكام 
الشرعية والصفات الإمية » واختلفت العبارات إيجازا وإطنابا » وتفننا في بيانا 
غيبة وخطابا . ومع ذلك » فإن كل واحد منها في نهاية الفصاحة ١‏ . 


. ٠٠/۲ و‎ ۳١/۲ إظهار الحق‎ )١( 

(۲) الحواب الصحيح ۷۸/٤‏ . 

(۳) إظهار الحق ۳٠/۲‏ . 

)٤(‏ ولتكرار القصة أسباب منها : أن إعجاز القران لا كان باعتبار البلاغة في أحد جوانبه كررت 
القصة بعبارت مختلفة إيجازاً وإطناباً مع المحافظة على الدرجة العالية للبلاغة في كل مرتبة 
ومنہا أنه يكن أن يقال : إن الألفاظ الفصيحة التي كانت مناسبة هذه القصة قد استعمدت » = 
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۳ - إنه إذا طلب من شاعر فصيح أو كاتب بليغ أن يكتب في بضع من مسائل 
الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة مشتملة على التشبيهات البليغة والاستعارات 
الدقيقة » فإنه يعجز . والقرآن الكريم اقتصر على فرض العبادات » وتحريم 
الخبائث > والحث على المكارم » والزهد في الدنيا واختيار الآخحرة » ولا سيا في 
بعض الأماكن »> ومع ذلك جاء في الدرجة العالية من الفصاحة » مع أن أمثال هذه 
الأمور توجب تقليلها . 

إن كل شاعر إنا بحسن الكلامٌ في فن من الفنون » فيشتهر به » ويضعف 
E‏ 

لك . أما القرآن فقد جاء على غاية الفصاحة في كل فن ١‏ ترغيباً كان أو ترهيباً » 
TTS‏ ومن ¿ تأمل الأمثلة التالية وضح له المراد: 


ففي الترغيب قوله سبحانه [ فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاءُ 
بما كانوا يعملون ¢ السجدة ٠۷/‏ - وفي الترهيب قوله تعالى : ظ واستفتحوا 
وخاب کل جبار عنید . من ورائه جهنهم › »> ويسقیٰ من ماء صدید . يتحرعه › 
ولا یکاد پسیغه . ويأتيه المت من کل مکان » وما هو بمیت » ومن ورائه عذاب 
غلیظ € - إبراهیم / ۱۷-۱١‏ -. 


وي الزجر والتوبيخ قوله جل جلاله # فكلا أخذنا بذنبه ؛ فمنهم من أرسانا 


وبقيت ألفاظ غير مناسبة » أو يقال : إ إن طريق كل بليغ يخالف الآخر » فبعضهم يقدر على 
الطريق المطنب » وبعضهم على الموجز ء فلا يلزم من عدم القدرة في نوع عدم القدرة 

مطلقاً » أو يقال : إن دائرة البلاغة ضيقة في بيان القصص » وما صدر عنه فمحمول على 
المصادفة والاتفاق . فلها كررت القصة إيجازاً وإطناباً » لم يبق عذر من هذه الأعذار . وعلم 
أن القرآن من عند الله > وخارج عن قدرة البشر . ومنها أن القصة الواحدة قد تشتمل على 
_ أمور كثيرة » فتذكر تارة ويقصد بها بعض الأمور قصداً وبعضها الآخر تبعاً » وتعكس مرة 
أخرى . فقد تكون القصة مثا لتعداد النعم » وقد تكون للتقريع » فيختلف السياق 
والتعبير » كا في قصة موسى مع قومه في سورة البقرة ٠٠ - ٥۸‏ وفي سورة الأعراف ٠١١‏ - 
۲ . انظر إظهار احق ٥۹ - ٥۸/۲‏ 
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عليه حاصبأً » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض › ومنهم 
من أغرقنا . وما كان اله ليظلمهم » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 - العنكبوت 
2 

وني الوعظ قوله جل شأنه : ظ أفرأيت إن متعناهم سنين . ثم جاءهم ما 
کانوا یوعدون ؟ ما أغنی عنہم ما کانوا بمتعون ‏ - الشعراء .-۲٠۷-۲۰۵/‏ 

وني الإلميات قوله تقدست أسماؤه : ظ اله يعلم ما تحمل كل أنثى » وما 
تغيض الأرحام وما تزداد » وکل شيء عنده بمقدار . عام الغيب والشهادة » الكبير 
المتعال ‏ - الرعد /۹-۸-. 


الأغلب أن الكلام إذا انتقل من مضمون إلى اخر » واشتمل على بيان 
أشياء مختلفة » فإن ربطه لا يكون حسناً » ويسقط عن الدرجة العالية للبلاغة . 
والقرآن فيه الانتقال الكثير من قصة إلى أخرى » والخروج من باب إلى باب » 
والاشتمال على أمر وني » وخبر واستخبار » ووعد ووعيد » وإثبات النبوة وتوحيد 
الذات وتفريد الصفات » وترغيب وترهيب » ومثال وبيان حال » وغير ذلك » ومع 
كل هذا فيه من كمال الربط وعلو البلاغة » ما حبر عقول بلغاء العرب . 

٦‏ -يأتي القرآن في أغلب المواضع بألفاظ يسيرة متضمنة لمعاني كثيرة » ويكون 
اللفظ أعذب وأرحب . فقوله تعاللْ « ولكم في القصاص حياة 4 لفظ يسير 
متضمن لمعانٍ كثيرة » مع كونه بليغاً مشتملا على المطابقة بين المعنيين المتقابلين » 
وهما « القصاص والحياة » وعلى الغرابة بحيث مجعل القتل الذي هو مفوت للحياة 
ظرفاً ها . وهو أولى من جميع الأقوال المشهورة في هذا الباب عند العرب“ . 

وهكذا الأمر ني جميع آيات القرآن ضع يدك حيث شئت من المصحف » وعد 
ما أحصته يدك من الكلمات » ثم أحص عدتها من أبلغ. کلام تختاره خارجا عن 
الدفتين » وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من المعاني إلى ذاك » ثم انظر كم كلمة 


. ٠١۹ / والآية من سورة البقرة‎ . ۳٤۳١/۲ إظهار الحق‎ )١( 


۷۹ 


http://kotob.has.it 


تستطيع أن تسقطها أو تبدهها من هذا الكلام دون إخلال بغرض قائله ؟ وأي كلمة 
تستطيع أن تسقطها أو تبدها هناك( . 

يقول ابن عطية ة : إنك لو نزعت لفظة من كتاب الله » ثم ادير لسان العرب 
و ا 

- إن الجزالة والعذوبة بمنزلة الصفتين المتضادتين » واجتماعه) على ما 
ينبغي في كل جزء من الكلام الطويل خلاف العادة المتبعة لدى البلغاء . فاجتماعه| 
في کل موضع من مواضع القران دلیل على كمال بلاغته وفصاحته الخارجتین عن 
العادة . 


- إن القران مشتمل على جميع فنون البلاغة من ضروب التأكيد وأنواع 

التشبيه والتمثيل » وأصناف الاستعارة وحسن المطالع والمقاطع » وحسن 
الفواصل » والتقديم والتأخير » والفصل والوصل اللائق بالمقام » وخلوه عن اللفظ 
الركيك أو الشاذ الخارج عن القياس » النافر عن الاستعمال . وغير ذلك من أنواع 
البلاغة . ولا يقدر أحد من البلغاء والكملاء من العرب العرباء إلا على نوع أو 
نوعين من الأنواع المذكورة . ولو رام غيره في كلامه م يتأت له » وكان مقصراً . 

٩‏ - تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصل » مع 
اشتماله على دقائق البيان » وحقائق العرفان » وحسن العبارة ولطف الإشارة »› 
وسلاسة التركيب وسلامة الترتيب . فتحيرت فيه عقول العرب العربام + وفهوم 
الفصحاء الأدباء . والبليغ ناظ]ً کان أو ناثرا يجتهد في هذه المواضع اجتهادا كاملا . 
فیمدح أو يعاب في هذه المواضع غالبا . 

والحكمة في هذه المخالفة أن يتاز هذا الكلام عن كلام العرب ويظهر تفوقه » 
فلا يبقىٰ لمتعسف عنيد مظنة السرقة0) . 

-١‏ حال التعبير ودقة العبارة : ومن تتبع ذلك وجد العجب العجاب في 


. طبعة دار القلم‎ ٠١١ النباً العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 
. ۳۷ -۳۰/۲ إظهار الحق‎ )۲( 
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جال التعبير القراني وروعته » من إبدال لفظة بلفظة » وتعبير مكان تعبير . وكذلك 
في التصوير الفني والتقديم والتأخحير » والاختيار العلمي والأدبي للفظة على أختها › 
والذكر والحذف وغير ذلك من أبواب البلاغة والأدب . والأمثلة التالية توضح 
جمع القران بين جمال التعبير ودقته . 

أ قال تعالن : ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا : إنا معكم » إنما نحن مستهزؤن # - البقرة ٠١/‏ -. 

فإذا رأى المنافقون أهل الإيان قالوا « امنا » بصيغة الفعل الدالة على التجرد 
والحدوث . وإذا لقوا أصحاب هم أظهروا ما في أنفسهم من الكفر » وأطلقوا آلسنتهم 
على سجيتها لتفصح عن حقيقة أمرهم فقالوا : « إنا معكم .. . » فجاء به جملة 
إسمية مؤكدة بإن » وبإنغا الدالة على القصر . فخالف بين التعبيرين لاختلاف 
الحالين . 

ب - وكذلك قوله تعالٰ ل سواء عليكم أدعوقوهم أم أنتم صامتون » 
الأعراف /۱۹۳ . 

ولم يقل : أدعوتوهم أم صمتم . بل جاء باسم الفاعل . وذلك لأن الفعل 
يدل على الحدوث والتجدد › والاسم يدل على الثبوت . فمعنى قولنا: «هو 
بحفظ » أنه يفعل ذلك » ومعنى قولنا (حافظ) أنه متصف ذا الأمر وثابت له . وفي 
الآية جعل الصمت بصيغة الاسمية » والكلام بصيغة الفعلية » لأن الأصل في 
الإنسان أن يكون صامتا » ولا يتكلم إلا لحاجة تعرض له . فكأنه قال : أدعوتقوهم 
آم بقیتم على صمتکم) . 

ج -وقال تعالى : ¥ ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ 4 - الأعراف ٤]٤/‏ -. 

فلم يقل : « ماوعدكم » بمقابل « ما وعدنا » وذلك لأن الكفار كانوا ينكرون 


. ٠٤١/١ الكشاف‎ )( 
. ٥۹۲/۱ الکشاف‎ )۲( 
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اليوم الآخر جملة وتفصيلاً » ولا ینکرون ما وعدهم به فقط . فکانه قال : هل 
وجدتم وعد ربكم حقا ؟ بخلاف المؤمنين » فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم رہم 
من الخير والكرامة » فقال عنهم : « وجدنا ما وعدنا ربنا حقا »() . 

د قال تعالل عن السد الذي بناه ذو القرنين من قطع الحديد والنحاس 
المذاب : ل ف| اسطاعوا أن يظهر وه » وما استطاعوا له نقبا 4 - الكهف ٩۷/‏ -. 

أي ف) اسطاعوا أن يصعدوا عليه » وما استطاعوا نقبه . فإنه لما كان صعود 
الس ايسر من نقبه وأخف عملا » احفف الفغل فحذف التاء > وها كان نقبه أشد 
زاد مبنى الفعل فقال : « وما استطاعوا » وهو تعبير طريف بديع > فإن زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى ") . 


تحدي القران للعرب وعجزهم عن معارضته : 

تحدى القران العرب الذين هم الغاية في الفصاحة مرة بعد مرة » فعجزوا 
عن معارضته : 

ما تحدم به : فقد تواترت الآيات والأخبار الدالة على ذلك » كقوله 
تعال : # قل : لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن › لا 
يأتون بثله » ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ) - الإسراء /۸۸. وقوله سبحانه : 
ل أم یقولون : افتراه . قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ) هود .۱۳١/‏ وقوله 
جل جلاله : ل( أم يقولون : افتراه . قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من 
استطعتم من دون الله 4 يونس /۳۸. وقوله تقدست أسماژه : وإن کنتم في 
ریب ما نزلنا على عبدنا » فأتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداءکم من دؤن الله إن 
كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا » ولن تفعلوا » فاتقوا النار التي وقودها الاس 
والحجارة » أعدت للكافرين € البقرة ۲٤-۲۳/‏ . 


. ٥٤4/١ الکشاف‎ )١( 
. الكشاف‎ )۲( 
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فهذه الآيات دلت على أن التحدي وقع مرة بالقران كله » ومرة بعشر سور 
منه » ومرة بسورة واحدة منه . أما في الآية الأخيرة فقد ذكر أمرين : 

أحدهما : قوله : ل فإن لم تفعلوا ) أي فإن لم تفعلوا فقد علمتم أن حق . 

الثاني : قوله : ظ ولن تفعلوا ‏ ولن : حرف نفي ونصب واستقبال . أي 
إغهم فيا يستقبل من الزمان لا يأتون بمثله . فهذا نفي للمستقبل » وإخبار عن 
الخيب . ولولا أنه تيقن أنهم لا يأتون بثله لا أقدم على الإخبار به » وهو لا يعرف 
العرب كلها » ولا محصى قبائلها . والفصاحة والبلاغة مبثوثة بين الرجال والنساء 
ادرا ٠‏ 

وأما عجزهم عنه : فلأن الدواعي كانت متوفرة على الإتيان با لمعارضة . 
وليس ثمة مانع منها . ولم يأتوا بها . فهذا دال على عجزهم . ويدل على توفر 
دواعيهم > أنه قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد أخرى › وهي تبطل دعوته . وقد 
کلف من تبعه ترك أدیانہم ورئاستهم » وأوجب عليهم ما يتعب أبدانجم وينقص 
أموامم ويطالبهم بعداوة أصدقائهم وأهليهم . وهي أمور تشق عليهم . أما 
أعداؤه » فقد رأوا أن سبيل الحرب والدماء وتجميع الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة 
تحدي القرآن . وهذا أمر غريب » فإن المنافرات الأدبية كانت قائمة بينهم على قدم 
وساق » وهم يقيمون المحكمين للتحديات الأدبية . وإذا كانت معارضة القران 
مبطلة لأمره لا حالة » علمنا دواعي العرب إليها . فا الذي صرفهم جميعاعن هذا 
التحدي القاسي !؟ إنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها » وإذ لم يفعلوها » كان هذا 
القران من العجائب الخارقة للعادة("“ . 

ويدل على عدم المانع عن المعارضة أنهم كانوا لا يخافون أول الأمر » ولا سيا 
في مكة » فقد لبث فيها ثلاث عشرة سنة يتحداهم » ويلاقي منهم العنت 
والاضطهاد . فوجب أن يتفرغوا للمعارضة في تلك المدة . ويدل على أنهم م 
يعارضوه » أنهم لو توا با معارضة » لكان اشتهارها أولى من اشتهار القرآن نفسه . 


: VéE-VT/ 6 الحواب الصحيح‎ )١( 
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لأن القران يصير حينئذ كالشبهة » وتلك المعارضة كالحجة المسقطة أبهة المدعي » 
والمبطلة لرونقه . فلا م تظهر » أو لم تتناقل علمنا أنها م تقع . مم أنه قد انتدب غير 
واحد لمعارضته» ولا سيا من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره. بيد أنه جاء 
بكلام فضح به نفسه » وظهر تحقيق ما أخبر به القران من عجز الخلق عن الإتيان 
بمثله . 

وظاهر أن کل من توفرت دواعيه لى الشيء » ولم يوجد لدیه مانع منه » ثم ۾ 
يتمكن فهو عاجز . لا سي وقد عدلوا عن المعارضة إلى حربه التي فيها تعريض 
النفس للقتل وغير ذلك » مع أن المعارضة أسهل . والعدول عن الأسهل إلى 
الأضعت لا يكوت إلا بتعذر الأسهل 0 : 

وإلا فكيف يتصور أن يكون الفصحاء والبلغاء من العرب كثيرين كثرة 
الرمال » ومشهورين بغاية العصبية والحمية الجاهلية » والتهالك على المباراة 
والمباهاة > والدفاع عن الأحساب » فيتركون الأمر الأسهل » وهو الإتيان بمقدار 
أقصر سورة » ويختارون الأشد الأصعب مثل بذل المهج والأرواح في الحروب 
والقتال ° ؟ . 

ال نا ان ارف لاد و ج ول وت غا هة هد 
العجزة أبلغ من الآيات الحسية التي تكرر جنسها كإحياء الموتق ورد بصر الأعمى 
ونحو ذلك . فإن هذا القرآن م يأت أحد بنظيره مطلقا“ . 

وهب مدعياً ادع أن محمد ية كان أفصح من غيره » فلهذا لم يقدروا على 
معارضته . فإنه قد يوجد صاحب حرفة معينة برع فيها » ولیس في زمانه من يساويه 
فیها » بل ربا بعده) . 


. ۷۷/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) إظهار الحق ۳۸/۲ و ٥١/۲‏ . 

(۳) الجواب الصحيح ۷٤/٤‏ . 

. ۷* تنقيح الأبحاث لابن كمونة اليهودي ص‎ )٤( 
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فالجواب أن مثل هؤلاء ل يبلغ التفاوت بينم إلى حد الإعجاز. بخلاف 
التفاوت بين القرآن وغيره من كلام E‏ 

أضف إلى ذلك أن الكامل في الفصاحة لا يكون بين كلامه المرتجل وبين الذي 
يروي فيه مباينة كبيرة . ومن نظر إلى حديث رسول الله ية وجد أن كلام النبي في 
غير القرآن مضافاً إلى القرآن » كلام غيره مضافاً إليه . 

هارا لا إسانا له موهبة وأسلوت» واطلبوا مه أن يقول شيا ٠‏ ته مجلا 
میزات أسلوبه . ثم اسألوه أن يغير أسلوبه إلى أسلوب اخر » ثم سجلوا له 
الأسلوب الآخر . ثم قولوا له ريك اشوا العا . فإنه لا يستطيع أن يتبرأ من 
أسلوبه الأول أيدا : وذلك :أن الأسلوت هو الطريقة:اللازمة للشخض ني أذاء 
المعاني . وما دامت له طريقة في أداء ا معاني » فإن الأداء سيأخذ تشخيصاً لا يكن أن 
یبریء صاحبٌه نفسّه منه . وإذا ما جئنا بأسلوب قرآني » وأسلوب حديث قدسي » 
اریت وی جد اساب فاه ٤ل‏ مرج فیا ارت باح بل 
لكل أسلوب خواصه وميزاته وطبائعه . فهل يستطيع بشر أن جعل لموهبته الأساسية 
ثلالة أساليب في ميادين كثيرة من الأقوال ؟!. 

ولو ادع ف أن العرب ما كانوا عالمين بذات الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله » ولا با ملائكة وقصص الأنبياء وأحوال الحنة والنار . وكان محمد بيا عا 
بها » وهو يطلب منہم المعارضة بمجموع الفصاحة والنظم والإتيان بمثل هذه 
الأشياء » فلعدم علمهم بذلك استعظموا القران وعجزوا عن مثله('“ . 

فا لجحواب أن اليهود والنصارى كانوا حاضرين في الحزيرة وحيطين بها » وقد 
راسل أهل مكة يهود » يسألونهم عن أمر محمد ية فأرسل إليهم کک 
بمتحنونه ہا - کا سيأتي - ولو کانوا یظنون أنه استعان بغيره » لأمكنہم هم أيضا 
يستعينوا بغيرهم . بل كان من الواجب أن يتعلموا هذه الأمور من 
والنصارى » ثم يعبروا عنها بألفاظ فصيحة . أضف إلى ذلك أنه كان من العرب 


. ۷١ تنقيح الأبحاث لابن كمونة ص‎ )١( 
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يهود ونصارى فصحاء » فكان من الواجب أن يتولوا هم أمر هذه المعارضة .فلا م 
يفعلوا ذلك واثروا المقارعة على المعارضة » والمقاتلة على المقاولة » ثبت أن بلاغة 
القران كانت مسلمة عندهم » وكانوا عاجزين عن المعارضة ( . 

ولا نزاع في أن محمدا َة كان أعقل الناس » وأخبرهم وأعرفهم بجا جاء » 
وقد اتفقت الأمم مسلمها وكافرها على كمال عقله » ووفور معرفته وخبرته في 
سياسات الأمور » سواء قيل : إنه صادق أو كاذب . فإقدامه على أن يقول خبرا 
يتحدى به الناس » ثم يقطع بأنهم لا يأتون بمثله » لا في ذلك العصر » ولا في سائر 
الأعصار التالية › > لایکون إلا مع جزمه بذلك وتیقنه له . وإلا فمع الظن والشك لا 
يقول ذلك من بخاف أن يظهر كذبه » ويفتضح أمره لدى كثير من الناس » وبخاصة 
من اتبعه » فیرجعون عن تصدیقه » ویفسد عليه ما قصده . فهذا لا يقدم عليه 
عاقل . أما إذا كان جازماً بذلك متيقناً به » فإنه لا يكن أن يكون إلا عن إعلام من 
الله له بذلك . إذ ليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان ويجزم أن جميع الخلق لا 
يقدرون أن يأتوا بمثل ما عنده » إلا إذا علم أنه حارج عن قدرة البشر . 


شهادة فصحاء العرب بالقرآن : 

وأشراف العرب مع کمال خذاقتهم ف أسرار الكلام » وشدة عداوتم 
لالاسلام » لم يجدوا في بلاغة القرآن » وحسن نظمه وأسلوبه مجالا للقدح فيه 
بل اعترفوا أنه ليس من جنس خطب الخطباء وشعر الشعراء وسجع الكهان . 
و ی و ر ا م وا و ب وقالوا تارة : إنه 
إفك افتراه » وأساطير الأولين . وكثيراً ما قالوا لأصحام « لا تسمعوا هذا 
القران والغوافيه لعلكم تخلبون » وهذا كله دأب المحجوج المبهوت " . 


عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال : إن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
)١(‏ الجواب الصحيح الجواب ٦٦/٤‏ - 1۷ » إظهار الحق ٠٠/۲‏ . 


(۲) الحراب الصحيح ٦۷ - ٦٦/٤‏ وص ۷۷ . 
(۳) إظهار احق ۳۸/۲ . والآية من سورة فصلت / ۲١‏ . 
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النبي بيخ فقال : اقرا علي . فقراً عليه : « إن الته يأمر بالعدل والإحسان وإیتای 
ذي القرى » وينهىٰ عن الفحشاء وال منكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون » 
فقال : أعد . فأعاد . فقال : والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه 
لثمر ء وإن أسفله لمخدق » وإنه ليعلو ولا يعللْ عليه » وإنه ليحطم ما تحته » وما 
قول ھا شر 

وي رواية : وبلغ ذلك أبا جهل فتاه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن 
الك مالا فال ر قال أت مدا عرض فاق . قال : قد 
علمت قريش أني من أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر 
له . فقال : ماذا أقول ؟ فوالته ما فيكم أعلم بالأشعار مني . . . ثم قال : إن له 
لحلاوة . . إلخ . 


قال ابن إسحاق : ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش › 
وكان ذاسن فيهم » وقد حضر الموسم . فقال هم : يا معشر قريش › إنه قد 
حضر الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم من كل جانب » وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم » فأجمعوا فيه رأياً > ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً . فقالوا : خأنت 
فقل . فقال : بل قولوا وأنا أسمع . قالوا : نقول: كاهن . قال E‏ 
الكهان ولا سجعهم . قالوا : نقول : مجنون . قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا 
الجنون وعرفناه » فا هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخا لحه . قالوا : نقول : شاعر . 
قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر رجزه وهزجه » وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه . قالوا : نقول : ساحر . قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحرة 
وسحرهم » فا هو بعقدهم »› ولا نفثهم . قالوا aT‏ 
قال : ما نقول من شيء من هذا ألا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول ن 
تقولوا : ساحر يفرق بين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته . 
فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا بجلسون للناس » لا يمر ہم أحد جززوة إياه » 
وذكروا له أمره . فأنزل الله في الوليد : # ذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له 
مالا مدوداً » وبنین شهوداً > ومهدت له تمهيدا » ثم يطمع أن أزيد . كلا » إنه 
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كان لآياتنا عنيداً . سأرهقة صعوداً . إنه فكر وقدر » فقتل كيف قدر .. # - 
المدثر / ١۱۔۹٠۲‏ (). 

فهذه شهادة الوليد بحلاوة القرآن وعذوبته » مع أنه من صناديد قریش 
وعتاتہم . 
مناسبة معجحزة النبى حال قومه : 

من تتبع سيرة الأنبياء وجد أن حكمة الله اقتضت أن تكون بعض 
المعجزات في كل زمان من جنس ما يغلب على أهله من حيث الظاهر . لأجم 
برعوا فيه » فيكونون أكثر تدبرا وفها للمعجزة » ومن ثم يقفون على الحد الذي 
يمكن للبشر الوصول إليه . فإذا شاهدوا ما هو خارج عن الحد المذكورعلموا أنه 
من عند الله . وكان عجزهم دليلا على صدق النبي . 

ففي زمن موسى - عليه السلام - كان السحر غالبا على أهل مصر » وكانوا 
بارعين فيه . فأيد الله موسى بعصاه التي تصبح حية تسعى إذا ألقاها . وبيده التي 
تخرج بيضاء من غير سوء أذا أدخلها في جيبه . ولا علم كبار السحرة أن حد السحر 
إغا هو تخييل » دون أن يغبر الحقائق . وأن عصا موسى انقلبت حية تسعى لتلقف 
ما يأفكون » من غير أن يزداد حجمها » علموا أن هذا خارج عن السحر فامنوا 
بالله رب موسی وهارون » رغم تہدید فرعون هم . فإنه لما كان قاصرا عن هذه 

و ی اا کان الب غاا عل کر الان ن 
ذلك الوقت » وتناقلت الناس براعتهم فيه . فجاءهم عى تيء اكه 
الطب في شيء . بل إلا هومن عند الله . 

والعرب قبل بعثة رسول الله ية كان الكلام الفا ية و و 


. ۱۷٥9-۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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شغلهم الشاغل » يعقدون لذلك الندوات » ويقومون في الأسواق العامة 
والمواسم السنوية بخطبهم وشعرهم » يتحدى بعضهم بعضاً » ويتحاكمون إلى 
كبرائهم في ذلك الفن . حت إنهم علقوا القصائد السبع أو العشر بباب الكعبة 
تحديا لمعارضتها كا تذكر كتب السير والأدب » وكان في ذلك فخر همم . فأيد الله 
سبحانه نبيه محمدا ي بمعجزة القران » وتحداهم في جنس ما برعوا فيه . وقد 
علم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول الله يي بعد البعثة »> وفي 
غاية الحرص على إبطال أمره . ومفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس من أقوى 
الأدلة على ذلك . فإذا أضيف إلى ذلك التقريع » وهو قوله تعالى # ولن 
تفعلوا  -‏ علم أنهم لو كانوا قادرين على الإتيان بسورة من مثله لأتوا . فحيث ل 
يأتوا » ظهر الإإعجاز وثبت أنه من عند الله . 

ومن الجدير بالذكر أن التحدي والإعجاز وقع بمجموع الفصاحة 
والأسلوب » لا بمجرد الفصاحة . 


ب -الإعجاز المعنوي : 

أ الذلل عل أة اران من عند الله لس تحضر ف كه فا بلغا ٠‏ 
بل البلاغة سبب من الأسباب الكثيرة الدالة على أنه من عند الله . ولا سيا من 
جهة معانيه التي أخبر ہا عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته » وعن ال معاد 
والحساب والحنة والنار وغير ذلك . فليس في غيره من الكتب السماوية المتقدمة 
من خبر عن ذلك إلا وقد زاده بياناً وتفصیلا » وأتی به على أكمل وجه . حت إِله 
قد أخبر عن أشياء ليست في غيره . وقد قرر أيضاً نبوة الأنبياء ورسالة المرسلين 
والشرائع الكلية التي بعث با الرسل كلهم . وجادل المكذبين والمعاندين بأنواع 
من الحجج والبراهين . فهو شاهد للكتب السماوية السابقة » يصدقها ويكذب 
ما حرف منها . قال سبحانه : # بل جاء بالحق » وصدق المرسلين » - 
الصافات / ۳۷ -. 


ومن تأمل فيم جاء به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الإهية 
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وأمور المعاد والنبوات والأخحلاق والسياسات وغبر ذلك من كمال النفوس 
وصلاحها وسعادتہا ونجاتها م جد عندهم إلا بعض ما جاء في القران . وهذا م 
تحتج الأمة مع كتاب ربها وسنة نبيها إلى شيء آخر . 


والقرآن متجدد في معانيه عند من تدبره وأنعم النظر بصدق وإخلاص ؛ 
تتجلى فيه براهين الخالق جل وعلا في كل قراءة » فتزيد المتدبر إياناً وخشوعاً . 
وكان السلف الصالح - رضي الله عنهم - تتجلى مم في الآية الواحدة عوام من 
ملکوت الله - عز وجل - فلا يريون عنما الليل كله . قال سبحانه : ۾ کتاب 
أنزلناه إليك مبارك » لیدبر وا آیاته » ولیتذکر أولو الألباب ) - ص /۲۹- . 

ویظهر تجدده من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية والأمثلة المضروبة وغبر 
ذلك مما أخبر عنه وبينه من الدلائل . قال سبحانه : # ولقد ضربنا للناس في 
هذا القران من كل مثل ‏ -الروم ٥۸/‏ -. 

والمثل هو الأصل والنظير الذي يشبه به ويقاس عليه ويعتبر به . فضربه 
يوصح صورة المقصود ويبين حكمه . وضرب الأمثال في المعاني نوعان : 

- أحدهما : الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين . وهي في 
القرآن بضع وأربعون مثلا . ومنه قوله تعالى  :‏ مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل اله » كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة . والله 
يضاعف لمن يشاء » والله واسع عليم € - البقرة .-١١١/‏ 

وقوله جل جلاله : «ط يا يما الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باله واليوم الآخر . فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلداً . لا یقدرون على شیء ما کسبوا . والله 
لايهدي القوم الكافرين #- البقرة .-١٠٤/‏ 

ونظير ذلك القصص . فإنها كلها أمثال . 

- انها : الأمثال الكلية . وهي تارة تكون صفات » وتارة تكون أقيسة . 
ومن هذا النوع قوله سبحانه : # مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل 
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العنكبوت اتخذت بيتا . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون . إن 
الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء › وهو العزيز الحكيم 1 وتلك الأمثال 
نضرما للناس » وما يعقلها إلا العالمون ‏ -العنكبوت -٤۳-٤١/‏ . 

والأمثال المضروبة في القرآن » منها ما يصرح فيه بتسميته مثلا . ومنها ما لا 
يصرح فيه بذلك› . 


- الإعجاز السماعي : 

إن للقرآن إعجازاً نفسياً لدى القارىء والسامع . فهو متجدد عند قارئه › 
يقرؤه فلا یسأمه » وعند سامعه » یسمعه فلا مله . بل إن تکراره یوجب زيادة 
عبت » بخلاف غيره . دع القارىء المجود يرتل القرآن حق ترتيله » نازلا بنفسه 
على هوى القران دون العكس . فستجد نفسك بإزاء وقع غريب عجيب . 
وستجد اتساعاً وائتلافاً يسترعي سمعك » لا تجده في كلام آخر لو جود هذا 
الخو 

إنك تسمع القصيدة المتحدة الأوزان في الشعر › ثم لا يلبث سمعك أن 
ييجها » وطبعك أن يلها إذا أعيدت وكررت . بينا أنت من القران في وقع على 
النفس متنوع متجدد » تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل » على أوضاع 
مختلفة » يأحذ كل منها بنصيب من قلبك » فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة 
ولا سأم . بل لا تفتاً تطلب منه المزيد . 


)١(‏ مجموع فتاويٰ ابن تيمية ٤٤1/۱۷ ١١-٠١/۱۳ » ٥و ٥۷ -0٦1/ ٤‏ . الحواب 
الصحيح مجلة كلية القرآن الکريم ص ۱۹۳ . 

(۲) دأبت ت عة حول لدل لداعة إل اتصرایة سن (مویکای) تع مومس اید 
الجديد » تقرأ على نط قراءة القران الكريم وهجته . وقد فاتهم أمر الفاصلة القرانية 
والإعجاز اللغوي والمعنوي والسماعي في القرآن . لا سي وأن نصوؤصهم مترجة ترجمة أقرب. 
إلى الحرفية » وليس ها فاصلة . فوقعها ثقيل على الأذن . وأين الثريا من الثرىّ . ويا ليتهم م 
يفعلوا ذلك أو يكفوا عنه من أجل مصلحتهم . 
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إت جتان القران ذه الصررة المندسية العجة > لايك أن يسدر الان 
خالق البشر . ومن ثم أصبح الإعجاز العددي أو الحسابي يأخذ حيزأ من فكر 
المشتغلين بعلوم القران والخؤص في أسراره"'“ . فهذه التراكيب العجيبة بأعداد 
موزونة لا تفاوت فيها » أمر مجعل الفكر في دهشة وانبهار من هذا الترابط 
البديم١)‏ . 


أضف إلى ذلك الخشية التي تلحق قلوب سامعيه » واهيبة التي تعتري 
EE ASL O AE O EG‏ 
أسماعهم » ويأخذ بألبا ہم » فلا يملكون أنفسهم عن سماعه . كا حدث مع ٠‏ 
الوليد بن المغيرة . ولذلك حاولوا أن يحولوا ب بين القران وأسماع الناس . لام 
يعلمون أن جرد وصوله إلى السمع يحدث أثرأ في النفس ووقعاً . وقد حكى 
القران عنهم ذلك في قوله تعالى : # وقال الذين كفروا : لا تسمعوا هذا 
القران » والغوا فيه لعلکم تغلبون 4 ۔ فصلت ۲٠/‏ -. 

حتى إن الخشية لتعتري قلوب من لا يفهم معانيه » ولا يعرف تفسيره . 
فالنجاشي ملك الحبشة عندما قرأ عليه جعفر ب بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
القران فاضت عيناه بالدموع . وما زال يبكي مع أصحابه حتى فرغ جعفر من 
قراءته . ولا جاء وفد من النصارى إلى رسول الله ية فقرأً عليهم القرآن بكرا 
وامنوا . فنزل في حقهم قوله سبحانه  :‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق . يقولون : ربنا امنا فاکتبنا مع 
الشاهدين # _ المائدة / ۸۳ -. 


وروی الببخاري عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت 

)١(‏ كا فعلل الدكتور رشاد خليفة مستخدهاً الحاسبات الإلكترونية . ونشر ذلك في مجلة آخر ساعة 

على دفعتين . ثم أتبع ذلك بمحاضرات سجلت على أشرطة . لكنه أصاب في مواضع »› 
وبالغ في مواضع » وأخطأ في مواضع . 

(۲) إظهار الحق ٠٤/۲‏ النباً العظيم لمحمد عبد الله دراز ص ٠١١‏ . مجلة كلية القرآن الكريم 


ص ۱۹۳ . 
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: 
رسول الله َة قرأ في المغرب بالطور . وكان جاء في اسارى بدر- ولابن حبان : 
وللبخاري في المغازي : وذلك أول ما وقر الإيان في قلبي . ولسعيد بن 
المصيطرون 4 كاد قلبي يطير'“ . 
وصفوة القول : إن حسن الكلام يكون لثلاثة أسباب : أن تكون ألفاظه 
O N‏ 


سماعه . 


د -الإعجاز العلمي : 

إن وجوه إعجاز القران الكريم لا تقف عند الحد الذي ذكره الأقدمون . 
بل هو متجدد في معانيه . وإن أهل العلم ليكتشفون كل يوم في الكون ما كان 
ID GG‏ 

بعض النواحي أكثر ما تكشفت لأسلافهم . غير أن القران الكريم لا بهدف إلى 
عرض القوانين التي تسود نظام الكون في ميادين علوم الطبيعة أو الفلك » أو فيا 
بخص الإ تسان من العلرع الطبية أو نحو ذلك . بل إن له هدفاً دينياً جوهريا 
معروفا في إسعاد الإنسان في حياته . ومع دل ا ر راغا ك ةم اقات 
العلمية والظاهرات الطبيعية » أتت الاكتشافات العلمية الحديثة مصدقة ها 


ومؤيدة . مع أنها م تكن في عصر التنزيل تخطر على قلب بشر . 
)١(‏ فتح الباري ۲٤۸/۲‏ طبعة المطبعة السلفية » والآية من سورة الطور / ۳۷-٠١‏ . 
(۲) إظهار الحق ٠٥١/۲‏ . 
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والقران الكريم إذ يثير هذه الوقائع ذات الصفة العلمية » فإنغا يرمي منها 
أن تكون إشارات ودعوات للملاحظة الإنسانية » كي تدرك من ورائها عظمه 
الخلاق العليم . قال سبحانه : إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنار لآيات لأولي الألباب # - آل عمران ٠۹۰/‏ . 

وقال جل شأنه  :‏ قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الأيات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون # يونس .-٠١١/‏ 


التوافق التام بين الحقيقة القرانية والحقيقة العلمية : 

لا ريب أن في الكون حقائق علمية ثابتة »> هى مخلوقة من قبل الله وحده . 
والعلماء إنغا يحاولون اكتشافها ومعرفتها واستغلاهها . والقران الكريم كلام الله 
خالق الأكوان والعوالم . لذا كان من أل المحال أن تتعارض حقيقة علمية مع 


هذا ناتج عن خطأ في فهم إحدى الحقيقتين قطعاً . ولا بد من إعادة النظر من 
جدید . 


فكثيراً ما يكون الأمر المكتشف جرد فرض أو احتمال أو ظن . فيسارع 
بعض الناس - ولا سيا إذا بدا هم أن في ذلك تعارضاً مع القرآن - ويقولون إنها 
حقيقة علمية . مع أن الفرضيات والاحتمالات » إن هي إلا مجرد راء لم تكتمل 
دراستها » فضلا عن أن تصل إلى درجة الحقيقة العلمية . 


كم أرجف المرجفون بمحض احتمالات لنظريات كونية أو طبيعية ظنوا أا 
تتعارض مع القران الكريم أو سول هم فهمهم المغرض ذلك . ثم انجلى 
الخبار » فظهرت الحقائق » وبطل ما كانوا يمكرون . ومن تتبع أقوال العلاء وما 
نشرته المجلات العلمية عن ثبات بعض الكواكب وعدم دورانها » ومنها 
الشمس » حتى إنهم سموها بالثوابت . ثم أضربوا عن ذلك ورجعواعنه 
فقالوا : إنها تدور حول نفسها وتجري في مجرتها ساحبة معها مجموعتها . . وكذلك 
عن وجود حياة على سطح المريخ أو إمكانية ذلك وعدمه » عرف تقلب الآراء 
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واحتلافها . فكم تتبدل الاحتمالات وكم تتعدل . فا نداد موان تکون 
الحقيقة العلمية حقيقة مسلا بها قول وفعلا قبل كل شيء . 

أما الحقيقة القرانية » فلا بد من أن تكون قطعية الدلالة حسب اصطلاح 
علماء الأصول . أو على الأقل جرى تفسير النص القراني وفق الأصول المتبعة في 
علم أصول التفسير . 

إن فهم واحد من علاء المسلمين لقضية قرانية لا يعد حجة على القضية 
القرانية . فكم تحمس من متحمس لنظريات علمية م تتأكد بعد » فأذاع وأشاع 
أن القران قد سبق هذه القضية بأربعة عشر قرنا . وإذا ردت النظرية فماذا 
کن 

وني بعض الأحيان يكون الأ بالعكن اما فرد جف الاس فة 
في فهم الأسلوب العربي ودلالاته ¢ فظنوا أن ما فهموه قطعي الدلالة 

أن ممن روون آلقران بقداسة وذزاشة ,لکن لا بد قل إغعال الرأئ 
بالنص من التماس النصوص التي يفسر بعضها بعضاً ؛ فنطلب تفسير القرآن 
منه» فإن لم نجد فمن السنة . وإذا م نجدرجعناإلى أقوال 
الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من نزول القران 
والأحوال التي اخحتصوا بها ء ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح . ولا سيا علماؤهم وكبراؤهم . فإذا م نجد في القران ولا في السنة ولا 
عن الصحابة - رضي اله عنهم - فقد ذهب كثير من الأئمة إلى الرجوع إلى أقوال 
التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهم . وقال 
بعضهم : أقوال التابعين ليست حجة على غيرهم ممن خالفهم . 

أما إذا أحمعوا على الشىء » فلا يرتاب في كونه حجة . فإن اختلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم . ويرجع في ذلك إلى لغة 
القران أو السنة أو عموم لغة العرب . 
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إن القران نزل باللسان الفصيح الوضيح . والعربي يقرأ القران بملكته . 
وساعة يقرؤه بملكته » يستطيع أن يضع اللفظ في مكانه المناسب . وإن لم يكن 
منطوقا بذلك(› . 

وصفوة القول : إنه إذا التقت الحقيقة القرانية مع الحقيقة العلمية فهو 
الأصل . لأن كلتيها من عند اله . فلا بد من أن تلتقيا . وإذا ظهر تعارض › 
فثمة خطأ في فهم إحدى الحقيقتين . 

وعلى هذا بجحب أن نفرق بين الحقيقة على أنها حقيقة بالمقاييس الصحيحة » 
ون لأر شى انه فة ولس ذلك وآن يكرن تقر قران الف ن از 
ثم بالسنة » ثم بأقوال الصحابة والتابعين » ثم مجري التماس اللغة وقواعدها 
وأساليبها وأحكامها . وإذا عرف التفسبر من جهة النبي تي أو أجمع عليه 
الصحابة أو التابعون - رضي الته عنهم - لم بحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة . 
فأما تفسيره بمجرد الرأي فحرام . 
أمثلة عن الإعجاز العلمي : 

١‏ - مدار الشمس ومدار القمر: 

قال تعالى : # وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر . كل في 
فلك يسبحون # - الأنبياء /۳۳ -. وقال سبحانه : [ واية هم الليل نسلخ منه 
النهار » فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز 
العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي ها 
أن تدرك القمر » ولا الليل سابق التارء وكل فى فلك يسبحون 4 
دن ¥ 

فالقرآن يذكر بوضوح أمرأ جوهرياً » ألا وهو وجود مدار لكل من الشمس 
والقمر . كا يشر إلى تنقل هذين الحرمين في الفضاء » كل بحركة خحاصة" . 


. مجموع فتاوي ابن تيمية ۲۷/۱۳ و٤٦۳ و۳1۸ و۳۷۰‎ )١( 
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۲ - توسع الكون 
قال سبحانه : # والسماء بنيناها بأيد » وإنالموسعون 4 
الذاريات / .-٤۷‏ 


وتوسع الكون أعظم ظاهرة اكتشفها العلم الحديث . وهذا الأمر قد ثبت 
اليوم تماما » والخلافات إغا هي في الطريقة التي يتم بها هذا التوسع باستمرار . 

وهو يعتمد على معطيات مادية من خلال دراسات طيف المجرات › 
فالانتقال المنہجي نحو اللون الأحر من الطيف يجد له تعليلا في نحي المجرات 
بعضها عن بعض . وعليه » فإن امتداد الكون لا يكف عن التوسع ( . 


۳ تلقيح النبات : 

قال سبحانه # وأرسلنا الرياح لواقح # - الحجر/۲۲ -. 

قرر القرآن الكريم أن الله سبحانه جعل النبات أزواجأ . وهي حقيقة 
اهتدى إليها العلم حديثا . فكل نبات له خلايا تذكير وخلايا تأنيث » إما جتمعة 
في زهرة واحدة » أو في زهرتين في العود الواحد وإما منفصلة في عودين أو 
شجرتين . والمعروف أن الثمرة هي نتاج عملية التلقيح في النباتات العليا . فبعد 
وقوع غبار الطلع الذي تحويه الأعضاء المذكرة « الأسدية » على الأعضاء المؤنثة 
« الميسم والمبيض » في الزهرة » تتم عملية الإحصاب » وتبدأ الثمرة في 
التشكل ٠‏ 

والذي ينقل غبار الطلع من خلايا التذكير إلى خحلايا التأنيث الرياح في 
الدرجة الأول » فهي بثابة اللواقح لتكون الثمرة . وهناك عوامل أخرى تنقل 
غبار الطلع كالنحل والذباب وسائر الحشرات . 

وقد دلت الآية على هذه الحقيقة العلمية التي لم تكتشف إلا بعد صنع 
المجهر العادي )١‏ . 
(۱) دراسة لموریس ص ۱۹۲ . 
(۲).دراسة موريس ص ۲۰۰ وص ۲٠١‏ . 
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: تكون اللبن في أنثى الحيوان‎ - ٤ 

قال سبحانه  :‏ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين 
فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشار بين 4 - النحل .-1٦/‏ 

عندما يصل متوى الأمعاء - الفرث - إلى مرحلة سناسبة » فإنه يمر عبر 
جدار الأمعاء نحو الدورة العامة في البدن . ويتم هذا الانتقال بطريقتين : إما 
مباشرة بوساطة ما يسمي بالأوعية اللمفاوية . وإما بشكل غير مباشر » بوساطة 
الدورة البابية الى تقرد هذه المواد ل الكبد ¢ حيث تفع علیها بعضصض 
التعديلات » ثم تخرج من الكبد لتذهب أخيراً إلى الدورة الدموية . 

فالدم واللمف يوصلان الغذاء إلى الغدد الثديية التي تصنع وتفرز اللبن » 
وتتغذى هذه الغدد بمنتجات هضم الأغذية التي تأي إليها بوساطة الدم الدائر . 

إن هذه المعلومات لم تكن تعرف مطلقا في عصر النبي ية ولم يتم اكتشافها 
إلا بعد عشرة قرون تقريباً من نزول القرآن » وتعد اليوم من مكتسبات الكيمياء 
الحيوية وعلم غرائز جهاز الهضم . 

ه - أطوار النسل الإنساني : 

في القرون الماضية كانت ضروب كثيرة من الخرافات تحيط بالنسل 
الإنساني . أما القران الكريم فإنه يقص علينا مراحله المتسلسلة بدقة وتحديد : 

أ - قال تعالی  :‏ مالم لا ترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم أطواراً ! 4 
NENE‏ 

أي حالا بعد حال . 

ب - وقال سبحانه : ظ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث › فإنا 
خلقناکم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة خلقة وغير 
مخلقة » لنبين لكم . ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمي . ثم نخرجکم 
(۱) دراسة لموریس ص ۲۲٤-۲۲۲‏ . 
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PORN IETS 


العمر » لكيلا يعلم من بعد علم شيثاً . . 4 - الحج .-٠/‏ 

ج - وقال جل جلاله  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين » ثم خلقنا النطفةعلقة » فخلقنا العلقة مضغة › 
فخلقنا المضغة عظاماًء فكسونا العظام لحا » ثم أنشأناه خلقاً آخر . فتبارك الله 
أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك ليتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعشون » 
المؤمنون/۲١-١١-.‏ 

ي - وقال جل شأنه : # الذي أحسن كل شيء خلقه : وبد أخلق 
الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه » وجعل لكم السمع والأبصار والأففدة قليلا ما تشكرون » 
السجدة/۹-۷-. 


د -وقال تقدست أسماؤه  :‏ أيجحسب الإنسان أن يترك سدى ؟! ألم يك 
والأنثىٰ . أليس ذلك بقادر على أن بحجیى اموت ؟ ‏ - القيامة .-٤٠-۳١/‏ 


و -وقال تعالى جده : # هل أق على الإنسان حين من الدهر م بكن شيئاً 
مذكورا ؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » فجعلناه سميعاً بصيراً 4 
NOE‏ 

يبين الله سبحانه لنا قدرته في خلق الإنسان ؛ فيقرر أنه قد مضى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن له فيه وجود ولا ذكر . ثم يشرح من خلال الآيات 


كيف أفاض عليه نعمة الوجود : 
فبداية هذه السلسلة أنه سبحانه خلق ادم الذي هو أصل الإنسان وأبو 
البشر من تراب » من سلالة من طين » ثم من هما مسنون » ثم من صلصال 


(۱) تفسیر الماوردي ۳٣٦ - ۳٦١ / ٤‏ » التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۲۴٣/۳۰‏ . 
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كالفخار » ثم نفخ فيه الروح التي هي سر الحياة'“ ء والتي م يطلع عليها أحداً . 
قال تعالى : ظ ويسألونك عن الروح ؟ قل الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من 
e‏ 

أ . فالإنسان محلوق من تراب بكل ما تحمل هذه الكلمة من معن . 
وان اة غبر المصورة فيه « الميتوكوندريا » لتتكون من للماء » ثم من الأملاح 
العدنية » ثم من عناصر ثانوية » ثم من عناصر أخرى بكمية قليلة جد » بحيث 
ریق کل ع به وا ا ا من العناصر المعدنية الموجودة ي 
التراب . 

وثاني هذه السلسلة أن جعله يتكاثر عن طريق التوالد الذي يتم بعد الزواج 
بين الذكر والأنثى ؛ حيث قال سبحانه  :‏ يا أا الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساءً . . # _ النساء/١-.‏ 


وتكاثر الإنسان إنغما يكون عادة عن طريق اللقاء بين الحويْن المنوي في نطفة 
وبين البييضة النازلة من مبيض الأنشى» ثم يعقب ذلك أطوار أخرى 
فيا الخلن: 
فكلمة نطفة : تشير إلى كمية ضئيلة جدأ نطفت من سائل . 
وكلمة سلالة : تدل على شيء مسلول - أي مستخرج - من شيء . 
وكلمة أمشاج : تدل على تركيب النطفة من أخلاط من عناصر شت . 
والسائل المنوي يتكون من إفرازات مختلفة تأي من غدد مختلفة) . 


خرج الماء الدافق 
ويبين الله سبحانه مكان ماءِ الرجل والمرأة في الجسم فيقول : ل فلينظر 


. ٩٩ وص‎ ٤٩ - ٤۸ الطب عراب الإيان للدکتور خالص جلبي ص‎ )١1( 
وهو يعتمد على التفسر المنتخب‎ Tog ° -_ Ag ° دراسة لموريس الصفحات‎ )۲( 
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الطارق/ .۷-١‏ 
أي فلينظر الإنسان في أول نشأته » من أي شىء خحلق ؟ لقد حلق من المي 
المتدفق من الرجل والمرأة » فهو الذي يتكون منه الولد بإذن اله . ومصدر هذا 
الماء هو ما بين الصلب والترائب في جسم الإنسان . قال حسن وقتاده : صلب 


الرجل وترائبه ١ه‏ . 
والصلب : فقار الظهر . والمراد أسفل العمود الفقري . والترائب : عظام 
الصدر() : 


فعند الرجل تعد الخصية مصنع النطف أو الخلايا المنوية . فإذا نضجت 
سارت بأذنابا الطويلة عبر الأنابيب إلى البربخ » حيث تقف قلي ثم تنتقل إلى 
قناة أحرى ( القناة الناقلة ) تصعد ا إلى الأعلل لتصب في خزان معد على جانبي 
جوف البطن من الحهة السفلية يسمي بالحويصلات المنوية » فتتجمع هناك ي 
بين الصلب والترائب إلى أن يحين الوقت الملائم . 

وعند الحماع تتدفق الخلايا المنوية عبر القناة الدافعة إلى الإحليل » حيث 
تمتزج مع مفرزات غدة الموثة (البروستات) وغيرها لتشكل المني الذي يخرج على 
شكل دفقات متتابعة . 

إن هذا السائل الدافق وكل ما ساهم في تكوينه من الأوعية الدموية 
الشريانية والوريدية التي تغذي الخصية وبقية الأعضاء التناسلية » ومن الحملة 
العصبية الودية ونظيرة الودية » والأعصاب الشوكية وغير ذلك مما يساهم في تنظيم 
عملية الإإفراز وغيره » إنغا مصدره ومصدر تكوينه من المنطقة الواقعة ما بين 
الصلب والترائب” . 

أما عند المرأة فيعد المبيض المصنع الذي يكون بييّضات المرأة . والبييضة 


. ٥2٥/۳ صفوة التفاسير‎ » ٤۳۳/٤ تفسير الماوردي‎ )١( 
. ١١-٦١ وص‎ ٦۳ - ٦۲ الطب راب الان ص‎ )۲( 
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ليست وحدها في المبيض . بل هي محاطة بكمية كبيرة من الخلايا ضمن قربة 
صغيرة تسمىٰ ( جريب دوغراف ) يحتوي بداخله على سوائل هرمونية تهيء الرحم 
لاستشال السغةاللقخة : 

وعند انفجار الحريب تندفع البييضة مع الماء الدافق باتجاه أحد حيواني 
البوقين ( النفيرين ) لتلج في البوق . وذلك في منتصف الدورة الشهرية للمرأة . 
وتسير هذه البييضة حتى تصل إلى الثلث الأول من البوق فتنتظر » وهي لا تعيش 
أكثر من )۲٤(‏ ساعة . أما الجريب » فبعد أن يفرغ سوائله في فسحة البطن » 
ينتقل إلى مهمة جديدة › حيث يمتلىء بمادة صفراء هي هرمون خاص » لذا 
يسم بالجسم الأصفر . 

إن المبيض والصيوانين والبوقين والرحم والأوعية الدموية الشريانية 
رالوريدية المسؤولة عن تغذية هذه اللأعضاء وبقائها . والأعصاب الودية ونظيرة 
الودية والشوكية المسؤولة عن التحكم في عمل هذه الأعضاء وإنتاجها . إنغا تقع 
كلها في المنطقة الواقعة ما بين الصلب والترائي() 


طور النطفة : 

وبعد الجماع بحري الإخصاب في البوق لبييضة انفصلت عن المبيض في 
منتصف الدورة الحيضية . والعامل المخصب منى الرجل - ويكفى لذلك كمية 
ضئيلة جداً منه - وبالتحديد الُوين المنوي » الذي ينطلق عبر الرحم إلى التفير 
والبوق » وهو يضرب بذنبه الطويل » ويشق عباب المفرزات بأسرع حركة . إن 
الوق الذئ مارت فيه اليقة يعد شقا هاا بال ها واك هرلا اة 
للنطفة . وتعبر النطفة وء 
اة ء فخهافت الرينات أو الكلانا الونة غليها ب وترجه البييضة روزا فا 
إلى من تختاره ممن يسبق إليها » فينفتح جدارها ويلجه الحوين بقلنسوته امصفحة 
ويترك وراءه الذنب الطويل . ثم تضرب على نفسها حجاباً واقياً دون الحوينات 


. ۷١-٦۸ الطب مراب الإيان ص‎ )١( 
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فالصبغيات أو المورثات التي تكمن فيها صفات الأب » ليست كاملة » بل يوجد 
نصفها بالضبط . ولذا فهي تنتظر بلهفة تلك اللحظة التي ستجتمع فيها مع 
البييضة التي تملك أيضا نصف الكروموسات أو الصبغيات التي تنقل صفات 
الأم . وباجتماع النصفين يتخلق بشر سوي بإذن الله . 

وي جوف البييضة تقترب النواتان وتندمج الصبغيات وتكتمل « 
Ne a Ln‏ 


تكون الذكر أو الأنثى : 

وقوله تعالل # فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 4“ يدل على أن تحديد 
ا لجنس إنما يعود للنطف عند الذكر . لأن الضمير في «منه» يعود إلى المني . فالذكر 
هو الذي بحدد جنس الحنين . 

وهذه حقيقة علمية كشف العلم ای خو رها ارا خد ان 
الصبغيات ونوعها وعددها n‏ 

إن تحديد الجنس يعود إلى الأيام الأول من تخلق الإنسان » وبالضبط إلى 
اللحظة التى التقى فيها الحوين المنوي بالبييضة . 

والحوينات المنوية نوعان من حيث حمل الصفات الجحسية : نوع حمل 
ا و واخر یرمز له ب (۷)» وقد اكتشموا أن الذكر تحوي خلایاه 


(۱) الطب مراب الإمان ص ٦۳‏ و ۷۲-۷۱ دراسة لموریس ص ۲۲٣٢‏ و۲۲۸ ۲٣۰‏ 
و٥‏ . 
(۲) القيامة / ۳۹ . 
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زوا من الات ٠‏ زوجا املق لفات ية 
والزوج الأخير يتعلق بالصفات الجنسية » وهو يكون من اجتماع صبغي (×) مع 
صبغي (۷). فصبغة الذكر الجنسية هي (۷») بينما وجدوا أن الأنشى لا تحوي 
خلایاها إلا ا ادا الصبغيات اة هي (×) فالصبغة الحنسية في خلايا 
الأنشى هي (۲۳) زوجاً » (۲۲) زوجاً منها للصفات الجسمية » والزوج الأخير هو 
(*>) للأنوثة . فإذا التحم حوين منوي بحوي صبغة (×) كان الجنين أنثى . لأن 
بييضة المرأة لا تحمل إلا (×) فتكون النتيجة هي (××) وهي صبغة الأنثن . أما 
إذا التحم حوين يحوي صبخة (۷) كان الجنين ذكراً . لأن الصبغة ستكون (۷») 
وهي صبغة الذكر . وقد أشار القران إلى ذلك بقوله تعالى : « وأنه خلق 
الزوجين الذكر والأنشى » من نطفة إذا تمنى ‏ - النجم/٥]٤-٦٤-.‏ فالذكر هو 
الذي يحدد جنس الجنين بسبب الحوينات المنوية متغايرة الصبغة التي أودعها الله 


فه() . 


طور العلقة : 

بعد أن يتم تلقيح البييضة تضرب في محيطها الخارجي جداراً كتيا يمنع بقية 
النطف من الدخحول فتموت a aS‏ 
هندسية (FYE)‏ وهکذا ویذکر , بعض العلاء أنه بحصل هما قرابة 
ین اناا . وهذا ينتج عدداً ضخاً من الخلايا مع عدم زيادة حجم البيضة 
الأصلي . وي أثناء هذا الانقسام تكون البييضة سائرة في نفق البوق حيث تدفعها 
التيارات المصلية الموجودة في البوق وتستغرق هذه الرحلة عبر هذا النفق قرابة 
عشرة أيام حيث يكون الانقسام قد أخذ ذروته . وعندما تصل إلى الرحم يكون 
الغشاء ء المخاطي للرحم مهيا لاستقبا ما . وتكون البييضة قد أصبحت على شكل 
حبة التوت من كثرة ازدحامها بالخلایا . ومن عجیب خلق الله أن جدار الرحم 
يكون مغلقاً » لكن البييضة تمد أرجادٌ كأرجل الأخطبوط » فتعمل بقوة وعنف 


. ۷۷-۷١ الطب مراب الإيان ص‎ )١( 
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على فتح الحدار . فإذا تم ها ذلك دخحلت وانطمرت في الرحم حيث يغلق الباب 

ويتحققٍ استقرار البييضة المخصبة في الرحم بوساطة تلك الامتدادات التي 
قك عل مدان البضة »وهي ما يعرف نالزغ ابات الكوريونية ف حيبت تعلق 
بجدار الرحم وتقوم بقضم متوياته مع العروق الدموية » فينسكب الدم الغزير 
على شكل برك تحيط بہذه العلقة » ونمتص منه كل ما يلزم لتخلق الجنين . ويرجع 
تاريخ معرفة هذه الامتدادات إلى العصور الحديثة بينا ذكرها القرآن الكريم 
بصراحة حيث قال سبحانه  :‏ اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من 
RAE‏ 

فكلمة «علق» تشير إلى ما يعلق ويتشبث بشيء » ولو كان على وجه 
اقش وع ا تفلن بال 6 العاف بين القران رة 
الحديثة يثر الإعجاب حةا() , 


طور المضغة : 

وبعد انتهاء التشبث أو التعلق › تصبح العلقة على شكل كتلة لحمية 
صغيرة » تبدو للعين المجردة على هيئة المضغة » كا لو كانت علكا مضوغا » وقد 
ا غار الاھ راس: 

ولا يكن في البداءة تمييز مظهر الكائن الإنساني فيها“) . 
عملية التخلق : 

زل فا دوا جد فا مادا رقا شه ال او ارهن 
الصغير » بختلف عن بقية المناطق . يسمي باللوحة المضيفة. 


- ۲۳۰ دراسة لموریس بوکاي الصفحات ۲۲۱ و‎ > ۷١ -۷٤ الطب عراب الإان ص‎ )١( 
. 7۱ 
: ۷۸ الطب عراب الإيان ص‎ « ۲۲٣ دراسة لموریس ص‎ )۲( 
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إن أكداس الخلايا التي تكونت وشكلت ما يشبه حبة التوت » يختص قسم 
منها بالتكوين الخارجي للمضغة » ويختص قسم صغير منها في تكوين الخريطة 
الأولى للمساحة الإنسانية . وهذه اللوحة يطلق عليها العلماء«مجموعة الوريقات 
التي ستتخلق منها الأعضاء ٠‏ وهي الوريقة الباطنية والظاهرة والمتوسطة( . 


ثم تنمو المضغة » ويتم فيها تدرعياً استكمال التخلق ؛ فيظهر ميزابه في 
وسطها > وهي التي ستكون في المستقبل الدماغ والنخاع . کا تظھر بجانبها قطع 
عرفت بالقطع البدئية . ومن هذه القطع تتولد الفقرات وامتدادها العظمي » أي 
عظام الأطراف . 

والعجيب أن العظام تتكون بالأصل . ثم تأتي العضلات بعد ذلك 
لتكسوها . وهذه المراحل ذكرها الله في القران حيث قال : # ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة › 
ف فخلقنا العلقة ا فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام لحا . ثم أنشأناه 
خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 ال مؤمنون/۲٠١-٤٠-.‏ 

فخلايا النسيج العظمي تظهر قبل خلايا النسيج العضلي . وهذه الحقيقة ۸ 
عرفا ا قاليات امن القرن الح 

ثم تبدأً عملية خلق أعضاء الحنين » فطائفة من الخلايا تختص بالحواس » 
وأخرى بالعظام » وثالشة بالعضلات ورابعة بالأجهزة . ويتكون من الوريقة 
الباطنية الرغامى والقصبات والرئتان والبلعوم والأنبوب افضمي والكبد 
والمعثكلة . ويتكون من الوريقة المتوسطة الجمجمة ونسيج الرأس الضام 
وعضلاته وعضلات الأطراف وهيكل العظام والجهاز التناسلي وغشاء الحنب 
والتامور والصفاق والقلب والعروق والبلغم والحملة البيولية . ويتكون من 


. ۷١ الطب مراب الان ص‎ )١( 
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الوريقة الظاهرة بشرة الحلد والعناصر الملحقة ا من غدد وأشعار وأظافر وأعضاء 
اواس و اة الحصية: 

ويلاحظ أن بعض الأجزاء في أثناء ذلك تكون غير متناسبة مع ما سيكون 
عليه المخلوق في المستقبل . وإلى هذا تشر الآية # ثم من مضغة خلقة وغير خلقة 
لنبین لکم > ونقر في الأرحام ما نشاء » كا يذكر القران ظهور الحواس والأحشاء 
في قوله تعالىٰ : [ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » السجدة/ ۹-. 

ومن العجيب أن كل مجموعة خلوية لا تعمل مستقلة » بل تتعاون مع 
غيرها » بحيث يأخحذ كل جهاز مكانه الطبيعى ‏ . وإلى ذلك يشير قوله تعالى 
يا أيما الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي 
صورة ما شاء ركبك # - الانفطار .-۸-٦/‏ 


سر التخلق : 

ما إن يكتمل الشهر الثاني حتى يكون التكون قد اكتمل بشكل إجمالي 
ورسمت خريطته . ثم يدخل بعد ذلك في مرحلة الحنين الكامل » حيث تتكامل 
أعضاؤه » وتأخذ شكلها النهائي . كا أشارت الآية ط ثم أنشأناه خلقا آخر » 
ولنتابع تطور الجنين وتخلقه : 

يبلغ طوله في بدء الشهر الثالث (۳) سم » ووزنه )١١(‏ غ . ويتميز بكبر 
الرأس › حيث قارب حجمه ثلث حجم الحنين . أما الأحشاء فتكون بارزة مع 
الكبد في حالة فقن . 

وفي نهاية الشهر الثالث يبلغ طوله )٠١(‏ سم » ووزنه )٥٥(‏ غ . ولا يلبث 
الفتق أن يزول » وترجع الأحشاء مع الكبد إلى الداخل » ويتكون موضصع 
اة 


وفي ناية الشهر الرابع يصبح طوله )۲١(‏ سم ووزنه )١۷١(‏ ع »› 
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الجلد أصلع ٍ وتکون خصیتاہ فی ظهره 

وي نهاية الشهر الخامس يصبح طوله (۳۰) سم » ووزنه )٥٥۰٩(‏ غ 
ويظهر شعر الرأس ٤‏ وتبداً غدد الجلد في العمل : 

وفي الشهر الثامن يكون طوله )٤٥(‏ سم » ووزنه )۲٠٠١(‏ غ» ويصبح 
لون الجحلد أبيض ورديا بعد أن ذهبت تجعيداته . وتنفصل الأجفان » وتنزل 
الخصيتان إلى الصفن . 

ولي ناية الشهر التاسع يكون طوله )٠١(‏ سم » ووزنه (١٠۳۲)غ‏ » 
وتكتمل الأجهزة » ويكون الجنين في تمام الخلقة ينتظر أن يأذن الله بالولادة(“ . 

إن الآيات القرانية التي تذكر مبدأً خلق الإنسان وتطوره » تعبر بألفاظ 
بسيطة عن حقائق علمية » أنفقت لعرفتها مئات السنين . ويتضح الإعجاز إذا 
قارنا ذلك بالمعلومات التي كانت سائدة في عصر التنزيل » لندرك إلى أي مدى 
كان أهل ذلك العصر بعيدين عن حيازة مثل تلك المعلومات“ . 

والحق يقال : إن العلم كلها تقدم » وكَشفَ عن المزيد من أسرار الكون 
وما حو فإن المؤمن يزداد إياناً بقدرة الخلاق العظيم » وثقة بالنبي الأمين » 
وأن هذا القران من لدن حکيم حميد .» لا سيا وهو يرى الآيات التي تشير إلى 
قضايا علمية دقيقة » لم يكشف عن أسرارها إلا في هذا القرن . 

ولنستمع الآن ى شهادة العام والطبيب الفرنسي موريس بوکاي الذي 
أجرى دراسة للكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة حيث يقول في كتابه 
« القران الكريم والتوراة والإنجيل والعلم »0 : 

إن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات الطبيعية » وبفضل الدراسة 
(۱) الطب مراب الإیان ص ۷٦‏ و ۷۸و ۸۲-۸۱ . 


(۲) دراسة موريس ص ۲٤‏ . 
(۳) انظر ص ۱٤-۱۳‏ . 


٩۸ 
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الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القران 
لا بحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث . أما 
بالنسبة للعهد القديم » ففي سفر التكوين مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين 
أكثر معطيات العلم الحديث رسوخا في عصرنا . إن الإسلام (اعتبر) الدين 
والعلم توأمين متلازمين . . . ويقول أيضا) : إن القرآن لا بحتوي على أية 
دعوى علمية غير مقبولة . وهذه الملاحظة تدحض فرض الذين يرون في محمد ييا 
مؤلفاً للقرآن . كيف يكن لإنسان كان أمياً » ثم أصبح بعد ذلك سيد الأدب 
العربي على الإطلاق أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي » لم يكن في مقدور أي 
إنسان في ذلك العصر أن يكوا » وذلك بدون أن يكشف تصريحه عن أقل خحطأً 
من هذه الوجهة . إن هذه الاعتبارات العلمية ستقود إلى الحكم بعدم معقولية أن 
إنسانا يعيش في القرن السابع من العصر المسيحي قد استطاع أن يُصدر عبر 
القرآن » وفي| يتعلق بموضعات متعددة أفكارا لا تنتمي إلى أفكار عصره » وتتفق 
مع ما أمكن إثباته بعد ذلك بقرون عديدة . 

ويقول : إن مقارنة عديد من روايات التوراة مع روايات القران في نفس 
الموضوع تبرز الفروق الأساسية تن دغازى :اورا غر الق علا ون 
مقولات القران التي تتوافق تماما مع المعطيات الحديثة . 


هھ الإعجاز التشريعى : 

القرآن كتاب مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم ؛ فقد جمع علوماً كلية ء 
ومعارف جزئية » كا نبه على طرق الحجج العقلية بشكل لم يعهد في علم الشرائع 
مثله . 


والعلوم نوعان : دينية وغبر دينية . 


. ۱٣۹ ص‎ )۱( 
. ۲۸٦ ص‎ )۲( 
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فعلم العقائد عبارة عن معرفة الله واسمائة وصمفاته ونحو ذلك ¢ والإيان 
بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره . 

والقران مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا 
يقاربه فيه شيء من الکتب . 

وعلم الأعمال هو علم التكاليف المتعلقة بالظاهر والباطن وغير ذلك من 
الأخلاق ونحوها . ويدخحل في ذلك علم المعاملات وما يتبعها . وقد جاء في 
القران من مباحث هذا النوع ما م يأت في غيره . 

أما العلوم غير الدينية » وهي العلوم التجريبية ونحوها » فقد بين أن الله 
سخر لالإنسان ما في الأرض جيعاً » وجعله خليفة فيها » وأمره بالنظر في 
السموات والأرض . وضرب بعض الأمثلة العلمية كا سلف . 

فثبت أن القران جامع لحميع العلوم النقلية والعقلية » أصوها وفروعها ؛ 
فيه تنبیه على أنواع الدلالات العقلية » ورد على أرباب الضلالات الفلسفية › 
ببراهين قاهرة » وأدلة باهرة » سهلة المباني محتصرة المعاني . وقد جمع بين 
الدليل ومدلوله ۽ فالقارىء إدا کان ممن يدرك معانيه » يفهم مواضصع الحجة 
والتكليف معا في كلام واحد . لأنه ببلاغة الكلام يستدل على الإعجاز» 
وبالمعاني يقف على أمر الله ونهيه » ووعده ووعیده(“ . 

وقد جاء القران بتشريع كامل شامل عادل » صالح لكل زمان ومكان . 
جمع بين المثالية والواقعية » من غير أن تطغى واحدة منها على الأخحرى ؛ فقد 
اشتمل على كثير من‌المبادىء السامية التي تدل على عظمته وأصالته وعدله . كا 
شهد بذلك عل|ء القانون من مسلمين وغيرهم . ومن هذه المبادىء ما يلي 
١‏ - مبدأً حرية العقيدة والرأي . ويتجلى ذلك في حسن معاملة أهل الذمة 


(۱) إظهار الحق ٥٤٠۲/۲‏ . 
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۲ - قواعد عادلة في المعاملات بين الناس . 
۳ قوانين رحيمة حكيمة في الأحوال الشخصية . 
٦‏ - تشريعات راسخة في النواحي المدنية « القانون المدني » . 
- تشریعات معت بین المخالية والواقعية ف القصاص والحدود والتعزير 
vT‏ ۰ 
٦‏ أصول حمعت بين العدل والرحمة في معاملة الأمم اخ خا ا 
« القانون الدولي » . 
إرشادات أخلاقية وسلوكية في معاملة الأرحام والحجيران وغيرهم من 
والقرآن الكريم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر»› ويحل الطيبات ويحرم 
SS‏ ا 
e‏ م ر ا ا 
منہا > کا حرم في شرع غيره » وحرم الخبائث » م بحل شيشا منها» > کے]| 
استحلهاغيره . بل جمع محاسن ما عليه كتب الأمم › > فليس في التوراة 
والإنجيل والزبور إيجاب لعدل » وقضاء بفضل » وترغيب في الحسنات » إلا 
وقد جاء به وما هو أحسن منه . 
وإذا نظر اللبيب ف العبادات الي شرعها وعبادات الأمم السالفة » ظهر 
له فضل عبادة هذه الأمة ورجحانها . وكذلك ف الحدود والأحكام وسائر 
الشرائم 
جاء به القرآن ay TT‏ 
يشرعون من الدین ما لم يأذن به الله“ . 


. ۸٤-۸۳ و‎ ۷٤/٤ الحواب الصحيح‎ )١( 
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عن عائشة ‏ رضى الله عنها- أن رسول اله َة قال : من أحدثفي 
اا ی ا و و 

وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

أي مردود عليه غير مقبول منه . ونحن كا قال عمر بن عبد العزيز : 
متبعون لا مبتدعون . والعلاء المجتهدون إغا يفهمون النصوص ويطبقونها › 
ويقفون عندها فلا يتجاوزونما بتحليل أو تحريم . 

هذا » ومن الجدير بالذكر أن الذين يبدعون في ناحية من العلوم » إنغا 
يحصلون على ذلك في جانب يختصون به بعد دراسة طويلة وجهود مضنية » ومع 
ذلك فكثير منهم لا يتقن اخحتصاصه حقيقة . 

فكيف استطاع هذا الأمي الذي عاش في بيئة جاهلية أمية ليس فيها 
مدرسة ولا كتاب مدون أن ياي بنظام كامل شامل للفرد والأسرة والمجتمع › 
وبنظام للحكم وعلاقات الأمم » وبنظام لعلاقات الناس فيا بينهم وبين رهم . 
بشكل أعجز الخلق عن مجاراته في أي جانب من جوانبه أو ناحية من نواحيه كا 
اعترف بذلك أساطين العلاء في مؤتعرات لاآهاي وغيرها . 

قال المفكر فارس الخوري : إن محمدا أودع شريعته المطهرة أك من 
أربعة الاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعية . ولم يسع علماء القانون المنصفين 
إلا الاعتراف بفضل الشريعة التي دعا الناس إليها باسم الله » وبأنها متفقة مع 
العلم » ومطابقة لأرقى النظم . إن مدا أعظم عظاء الأرض سابقهم . فقد 
استطاع أن يوحد العرب بعد شتاتهم » وأنشأ منهم أمة واحدة » فتحت العام 
لمعروف يومئذ » وجاء ها بأعظم ديانة » عينت للناس حقوقهم وواجباتهم 
وأصول تعاملهم » على أسس من أرقي دساتبر العام وأكملها )٠ه‏ . 


. VA/ f الحواب الصحيح‎ )١( 

(۲) انظر افاق جديدة في الدعوة الإإسلامية ص E‏ 
قلت : والأستاذ فارس الخوري من رجالات سورية المعروفين بُعَيْد الاستقلال » كان 
نصرانياً أريباً مفكرأً . اطلع على سيرة النبي با وتعمق في دراسة الإسلام . ذكر فضيلة = 
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إن الإعجاز في معنى القران أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه. وعجز 
جميع عقلاء البشر عن الإتيان بمثل معانيه » أعظم وأكبر من عجز العرب عن 
الإتيان بمثل لفظه . ولدى التأمل كان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية 
والعقلية والأفقية ما يتبين همم به أنه حق وصدق . قال سبحانه ل سنريهم اياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق . أو لم يكف بربك أنه على كل 
شيء شهيد ؟ 4 - فصلت/۳٠-‏ فكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجازه » 
هو حق وحجة على إعجازه . وليس ثمة تخالف . فإن كل قوم تنبهوا لما تنبهوا 
له( . 


وصفوة القول في إعجاز القرآن : إن محمدا ية رجل أمي » ظهر من 
N A EE O LE e aS‏ 
العلمية والمباحث الحقيقية . ولم يسافر من تلك البلدة إلا مرتين إلى الشام 
بصحبة ناس من قريش لم يفارقوه » ولم يظهر طحم منه ما يلفت الانتباه . وكانت 
مدة سفره قليلة » بحيٿ لا يتمکن فيها من تلقي آي شيء من العلم ولو کان 
قليلا . ولم يعرف أنه تتلمذ لأحد . انقضى من عمره أربعون سنة دون أن 
يخوض في أي مطلب علمى . ولو كان ثمة شبهة في ذلك لذكرها أعداؤه من 
قومه وأهله وأعمامه . ثم أظهر هذا الكتاب الفصيح في الألفاظ › البديع في 
الأسلوب . الحم في الفوائد » الغزير في المعاني والعلوم » الكامل الشامل في 
التشريع » البالغ في معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وتنزهه عا لا 
يليق به هذا المبلغ العظيم . وذكر كثيرأ من قصص الأولين وتاريخ الأقدمين . 
وقد خحاض في تلك الأمور كلها دفعة واحدة بكلام عجز الأولون والآخرون عن 
معارضته أو مقاربته . فهذا ما لا يكن أن يكون إلا لنبي عن سبيل الوحي 


= الشيخ علي الطنطاوي في برنامجه اليومي مسائل ومشكلات أنه مات على الإسلام . وقد 
سمعت ذلك من غیره من عاصره واجتمع به في اخر عمره أيضا . 
)١(‏ الجواب الصحيح ٦٤/٤‏ و١٠۷‏ . 
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والتنزيل . ولو كان من عند غير الله لظهر فيه أنواع من الكلمات التناقضة › 
ولم يبرأ من التفاوت والاختلاف . إذ كل كتاب غيره حوى أنواعا من العلوم لا 
ينفك عن ذلك . قال تعالل : # أفلا يتدبرون القران ؟ ولو كان من عند غير 
اله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 - النساء /۸۲-. 
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أخبر محمد ية عن مغيبات كثيرة متنوعة » لا يكن لأحد أن يعلمها إلا 
بتعليم الله سبحانه له . وهذا إعجاز دال على صدقه في دعوى النبوة والرسالة . 
فهو نبي الله ورسوله حقاً وصدقاً . 

والمغيبات نوعان : 

۲ - غير متقدمة على زمانه » وهي قسمان : 

أ - إخبار بالغيب الكائن في زمنه ية ما غاب عنه وعن أصحابه - رضي 
الله عنہم - حال حياته 

ب - إخبار بالغيب المستقبل . 


الإخبار بالغيب الماضي : 


وهو ما آخبر به 6 من وقائع المتقدمين » حوادث ا ا 
مفصلا من غير قراءة كتاب ولا استفادة من إنسان . والقصص القراني على 
قسمین : 

١‏ قسم لا يعرفه أهل الكتاب ؛ كقصة هود وصالح وشعيب » وما 
جرى مم مع أقوامهم عاد وثمود وغيرهم . وقد أنكر كثير من المستشرقين 
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اغشافا ونود حه الاقوام والكوارث التي أصابتهم بيد أن م يبوا طوينا 
حتی تبین هم أن عاداً وٹمود مذکورتان في تاریخ ( بطليمو)» وأن اسم عاد 
مقرون باسم إرم في كتاب اليونان » فهم يكتبونما « أدراميت » ويؤيدون تسمية 
القران ها ب « عاد إرم ذات العماد » . وقد عر المنقب التشيكي صاحب 
كتاب ( الحجاز الشمالي ) على اثار هيكل عند (مدين) منقوش عليه كتابة 
بالنبطية واليونانية » وفيه إشارة إلى قبائل ثمود . 

۲ - قسم مذكور في كتب أهل الكتاب ؛ كقصة ادم وخلقه من تراب » 
وإقامته في جنة عدن مع زوجه حواء » ثم إخراجه| منها وهبوطها إلى الأرض . 
وقصة نوح ودعائه على قومه › وغرقهم بالطوفان . وقصة إبراهيم وما جنرى له 
مع قومه » ثم مع نسائه وأولاده . وقصة لوط وإهلاك قومه . وقصة يعقوب 
ویوسف وما جری له مع إخوته عند أبيه » ثم في مصر . وقصة موسى وما 
حدث بينه وبين فرعون » ثم خروجه من مصر على رأس بي إسرائيل مع سرد 
اياته . وقصة داود وسليمان وتسخير الريح والجن له » وتعليمه منطق الطير 
Sl E OBL‏ 
اليهود » مع ذكر بعض معجزاته » ومنها إنزال المائدة على الحواريين » ثم حاولة 
اليهود قتله وإخفاقهم في ذلك » والتأكيد على أ aT‏ 
هم . وغير ذلك من قصص الأنبياء والصالحين والظالمين وأحوال بني إسرائيلء 
مبينة بأصدق بيان مفصلة بأحسن تفصيل“ . 

ومن الجدير بالذكر أن القران الكريم لا يسرد القصة کا جاءت في أسفار 
أهل الكتاب » بل يزيد عليها أموراً جهلها أهل الكتاب » ويصحح هم كثيرا 
من الأخطاء التي وقعوا فيها . 

فما م يكن يعلمه أهل الكتاب ولا ذكر في كتبهم : قصة ابن نوح وكفره 


۷ / والآية من سورة الفجر‎ » ۷٤ انظر مطلع النور لعباس مود العقاد ص‎ )١( 
. ۲۳/٤١ ٤۱/۱ الجواب الصحیح‎ )۲( 
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وغرقه بالطوفان . وإضرام النار لإحراق إبراهيم . وإييان امرأة فرعون . 
وإنجاء جسد فرعون بعد موته غرقاً . 

وما صححه هم من معلومات مغلوطة : أن الذي صنع العجل الذهبي 
لبني إسرائيل في غياب موسى هو السامري » وليس هارون نبي الله . بل إن 
هارون نصحهم » لكنهم أصروا على فعلتهم . 

ومن ذلك قوهم : إن موسی وهارون وسبعین من شيوخ بني إسرائيل رأوا 
الله . . 

بينم يذكر القرآن أن هذا ما كان » ولا ينبغي أن يكون ل وإذ قلتم يا 
موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظر ون 4> ك| يذكر القران أن موسى سأل ربه الرؤية فقال هل قال رب أرني 
أنظر إليك . قال لن تراني . . # -الأعراف/١٤٠‏ -. 

ومن ذلك : تكليم المسيح للناس في المهد » ونزول المائدة على الحواريين › 
وأن المسيح لم يقتل ولم يصلب » ولكن شبه هم وغير ذلك“ . 


وإخباره ية بمثل هذه الوقائم عن الأمم المالكة والقرون الخابرة » لا يعدو 
أحد احتمالات ثلاثة : 

۱ ۔ إِما أن یکون کاذباً فیم) بخبر به » وقد نسجه من خیاله . 

۲ - وإما أن يكون تعلم من بشر وصل إليه عن طريق نبي . وهذا المعلم » 

إما أن يكون من قومه » أو من غيرهم من أهل الكتاب اليهود أو النصارى . 

وما ان یکر وخا واه ال إل قو تی مرل : 


وسنری أي احتمال يصدق عليه بعد التجرد من الحقد والهوى : 


. ٥٤/٤ الحواب الصحيح‎ )١( 
. 0١ / البقرة‎ # 
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مناقشة الاحتمال الأول : 
يستدل على صدق: محمد َة في أخبر عنه من هذه الحوادث والقصص 


أولاً : تصديق أهل الكتاب له فا وافقهم فيه » مع علمهم بأنه م يتعلم 
E‏ 

فإخباره بمشل ما أخبر به الأنبياء قبله » .من غير مواطأة بينه وبينهم ولا 
تشاعر » فلم يأخذ عنهم ولم يأخذوا عنه » مع أن كلا منهم أخبر بأخبار مفصلة › 
يمتنع في العادة الاتفاق عليها إلا بتواطؤء يدل على أن كل واحد منهم صادق 
فما أخبر به(" . 

ثانياً : إن قومه المعادين له يعلمون حق العلم أنه صادق فيا يقول. وهم 
مع قوة عداوتهم له » وحرصهم على ما يطعنون به عليه » لم يتمکنوا من أن 
يطعنوا فيه طعناً يقبل منهم . فقد قالوا عنه : شاعر وساحر وكاهن ومجنون وغير 
ذلك . وهم معترفون بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة » وأنه ليس بساحر ولا 
مجنون . وإذا اجتمعوا وتشاوروا في أمره اعترفوا بأن هذا كذب ظاهر عليه 
ومحض افتراء » كما نقل عنهم» وذكره من أسلم منهم بعد إسلامه. 

ثالثاً : ويكفى في الدلالة على صدقه تأييد الله له » وإظهاره على المشركين 
وا الك اند اطعا لا ارش ذلك اظیار ا م بعد غل 
سائر الأمم . مع أن الأنبياء قبله قد أخبروا أن المتنبىء الكذاب لا يؤيده الله » 
ولا يتم أمره » بل مصيره القتل » كا سيأتي في البشارات إن شاء الله . وقد ادعى 
النبوة كذابون كثيرون من بعده » فكان مصيرهم القتل » كمسيلمة الحنفي 
والأسود العنسي وسجاح وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وبابا الرومي ”) . 


. ٥٤و‎ ۲۲/٤ الحواب الصحيح‎ )١( 
. t/ E ۱/۱ الجراب الصحيح‎ )۲( 
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مناقشة الاحتمال الثاني : 

والدليل على أنه لم يتعلمه من بشر يأتي من الوجوه التالية : 

أول : من الثابت تاريخياً » بل قد نقل بالتواتر أن محمداً ية كان أمياً لا 
را ا ا غ ان ن ل رها اوی 
بمدارسة العلاء . 

قال تعالیٰ : ظ وما کنت تتلو من قبله من كتاب » ولا تخطه بيمينك › إذا 
لارتاب المبطلون ¢ - العنكبوت / ٤۸‏ -. فلم يقرأ في صحيفة مكتوبه » ولا كتب 
شيئا بيده منذ ولد إلى أن توفاه الله سبحانه . وإنما كان له كتاب بعد البعثة يكتبون 
له الوحى والرسائل . ولو كان ثمة شىء من ذلك لارتاب في أمره المبطلون من 
ھل کاب ھا إن ای اتی چت ی کا اا ا را ولا تت ودا 
يقرا ويكتب . ولارتاب أيضاً مشركو العرب فقالوا : لعله تعلمه من غيره وكتبه 
بيده . 

ومعلوم أن من يتعلم من غيره » إما أن يأخذه تلقيناً وحفظا » وإما أن 
يأخذه من کتابه ومحمد بل لم يتعلم شيئاً من أحد بشهادة قومه المعادمين له - کا 
سيأتي - ولم يكن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه . والذي يأخذ من كتاب غيره » 
إما أن يقرأه » وإما أن ينسخه . وهو ذم يكن يقرأ أو ينسخ(“ . 

ومن الجدير بالذكر أن العهد القديم لم يكن ترجم إلى اللغة العربية في ذلك 
الوقت . وأول ترجمة إلى العربية جرت في أوائل العصر العباسي » أو عند منصرم 
العصر الأموي . وليس ثمة قرائن تدل على وجود ترجمة عربية سابقة لظهور 
الإسلام » كا ذكرت الموسوعة البريطانية"“ . 

وقد قام بالترجمة عالم مودي اسمه (سعدية بن يوسف ) عاش ما بين 
عامي ۸٩۹۲‏ م - ٩٤۲‏ م » غير أن الترجمة كانت بأحرف عبرية . ثم قام من بعده 


. ٤۹4۸/۲ الكشاف‎ . ٠٥۲-٠١١/۲ إظهار الحق‎ ٠ ۳٤/٤٧۱ الجواب الصحيح‎ )١( 
. ۲١ انظر التوراة بين الوثنية والشرك لسهيل ديب ص‎ . ۸۸۹/١ )۲( 
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( يافث بن علي ) وهو مودي من القرائين » بترجمة ثانية إلى العربية في القرن 
العاشر الميلادي . وفي القرن الثالث عشر للميلاد قام ( أبو سعيد أبو البركات ) 
بترجمة ثالثة إلى العربية . وفي متحف لينينغراد توجد اليوم أجزاء من هذه 
الترجمات . تعود إلى القرن السادس عشر . غير أن تلك الترحمات المتقدمة تختلف 
كثيرأ عن بعضها » تبعاً للأصل المترجم عنه » فقد يكون عبرياً أو يونانياً أو 
سريانياً أو قبطياً أو لاتينياً . كا فصلت الموسوعة البريطانية . 

هذا . وقد قام رجال دين كاثوليك وبوتستانت بتراجم حديثة إلى العربية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. ومنها ترجمة صادرة عن المطبعة الكاثوليكية في 
بيروت » وقد حصل ها عناية وتحسين على التوالي . أما الترجمة البروتستانتية » 
فلم تتغير منذ وضعها في القرن السالف . ولذلك كانت لغتها أقل جودة » بل 
ركيكة في بعض الأحيان . وثمة فروق أساسية بين النصين المقبولين لدى 
الطائفتين() . 

ثانياً : قد علم بالتواتر أن المشركين من قريش وغيرهم م يكونوا يعرفون 
هذه القصص ولا أمثاها . بل كانوا أمَة أمية » عارين حتى عن العلوم العقلية › 
قل فيهم من بحسن القراءة والكتابة . قال تعالىٰ  :‏ هو الذي بعث ني الأميين 
رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة › وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين 4 - الجمعة /۲-. 

آي بعك ف الأمين زرا اا مله ب بر عه إبات 2 ولو كان فر 
أمي لكذبه قومه » وفي مقدمتهم المؤمنون به . وكذلك قومه الذين نشأ ينهم » 
فقد كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ الأمم » وعلوم الشرائع › 
والفلسفة » حتى إن مكة لم يكن فيها مدرسة ولا كتاب مدون قط . فا جاء به 
محمد ب من الدين التام والتشريع الكامل العادل وغير ذلك من آيات الله 
والحكمة» لا یکن أن یکون مکتسباً من غیره ولا مستنبطاً من فکره. بل إنغا هو 


)١(‏ التوراة بين الوثينية والشرك ص ۲١‏ - ۲۷ .» وهو يقتبس عن اللغة العربية وبعض مشكلاعها 
لأنيس فريحة ص ۲۸ طبعة دار النهار بيروت . 
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محض وحي من رب العالمي . قال تعالى عقب قصة نوح : ل تلك من أنباء 
الغيب نوحيها إليك . ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا . فاصبر إن 
العاقبة للمتقين) _ هود/4٤-.‏ 

فإذاكان قومه لا يعلمون ذلك » وهو لم يعاشر إلا قومه » فكيف يتعلم 
منہم !؟ وقومه يعلمون آنه م يعاشر غيرهم . فمن ثم قامت الحجة عليهم وعلى 
من بلغه الأمر من بعدهم“ . 

وقال سبحانه عقب قصة يوسف التي ذكرها بالتفصيل « ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك . وما كنت لديم إذ أججمعوا أمرهم » وهم يمكرون )» 
- یوسف/۲ A‏ 

وقال جل شأنه عقب قصة موسى طإ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى 
موسى الأمر » وما كنت من الشاهدين 4 القصص .-٤٤/‏ 

وقال جل جلاله في قصة مريم : ل وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أييم 
یکفل مریم ؟ وما كنت لدیہم إذ بختصمون ) - آل عمران/٤٤-.‏ 

إذا م يكن خلق حال حدوث تلك القصص » وم 
يتعلمها من أحد . فمن أين جاء ا ؟ . 

ثالث : إن أخبار محمد با منذ ولد إلى أن بعث ثم مات مستفيضته مشهورة 
متواترة . فقد ظهر مره » وانتشرت أخباره » وتواترت أحواله أكثم من سائر بني 
ادم . 

وقد علم بالتواتر أنه ولد في مک ونشأ با » بعد ن کان مسترضعاً في بني 
سعد بن بكر . وكانت مكة من الصغر بحيث يعرف أهلها أخبار بعضهم معرفة 
تامة . ومن حكمة الله أنه م يكن بمكة أحد من علاء أهل الكتاب » لا من اليهود 
ولا من النصارى . بل كان المشركون في أول الأمر يرسلون إلى البلاد التي فيها 


. ٤4۸/۲ الكشاف‎ . ٥۲ -٥١۱/۲ و ۳ه . إظهار الحق‎ ٤ الجواب الصحيح‎ )١( 
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علماء من أهل الكتاب » يسألونهہم عن أمر محمد ية فيرسل اليهود إليهم بمسائل 
يمتحنون بها نبوته () . 
روی ابن إسحاق عن ابن عباس - رضي الله عن - أنه قال : بعثت قريش 
الف الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة . فقالوا لهما: 
سلاهم عن محمد » وصفا هم صفته . فإنهم أهل الكتاب . وعندهم ما ليس 
عندنا من علم الأنبياء . فخرجا حتى قدما المدينة . فسألاهم عنه » ووصفا هم 
أمره . فقالت فى| أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث » فان آخبركم بهن فهو نبي 
مرسل » وإلا فهو رجل متقول . سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول » ما كان 
آمرهم ؟ فإنه کان هم حديث عجيب . وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها » فا كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هي ؟ فأقبلا حتى قدما 
مكة . فقالوا : قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد . قد أخبرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أشياء أمرونا بها » فجاء رسول الله ية فسألوه عا أخبرهم أحبار يهود . 
فجاء جبريل بسورة الكهف » فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل 
الطواف . وجاء بقوله : ل ويسألونك عن الروح ؟ قل الروح من أمر ربي. 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا & - الإسراء/ ۸٥‏ -. 
إن قومه يعلمون حق العلم أنه لم يتعلم من أهل الكتاب ولا من غيرهم . 
ولل يجتمع بأحد من علاء أهل الكتاب ممن يعرف اللسان العربي . لأنهم يعلمون 
أنه لم يخادر مكة قبل البعثة إلا مرتين تحت سمعهم وبصرهم . مرة وهو صغير 
يقارب عمره اثني عشر عاماً مع عمه أبي طالب في نفر من قريش . م يفارقه 
فيها » حتی راه الراهب بحيرا » فعرفه من صفاته » وألح على عمه أن يرده إلى 
مكة محافة أن تعرفه يهود . فردہ - کا سیأتي - وأخریٰ وهو کبیر مع رکب من قریش 
في تجارة . لم يفارقهم فيها أيضا . ولا خلا أو اجتمع بأحد دونہم . فإذا كان م 
يسافر إلا هاتين السفرتين » ولم يره بحيرا إلا بعض نار مع نفر من قريش . ولم 
يكلمه إلا كلمات يسيرة » يستخبر بها عن حاله . فكيف يتعلم من أهل الكتاب 


. ٥۷/٤» ٤11/١ الجواب الصحيح‎ )١( 
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تلك العلوم كلها في سفرتين صغيرتين ؟ وهو أمي لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة ٩!‏ . 


فإِذا اتی قومه ببيان ما في الصحف الأولى مع علمهم أنه لم يعاشر أحدأ من 
أهل الصحف الأول » ولا استفاد من أحد منهم » كان هذا من أعظم الدلائل 


انعا : لوأنه نه تعلم هذه القصص المتنوعة من أهل الكتاب مع عداوتهم 
وعداوته هم » لأخبروا TT‏ 
من الحوادث التي تتوفر الحمم والدواعي على نقلها . وكيف يتعلم من هل 
الكتاب » ومكة لم يكن بها من يعرف ذلك من مودي أو نصراني !؟ . 


ولا هاجر مَل ى المدينة > وکان ہا کثر من اليهود > كانت العداوة 
متأججة بينه وبينهم ا ا عن الغيوب التي لا يعلمها 
إلا نبي - وهي غير المسائل التي كانوا يرسلون بها إليه أو يسأل عنها وهو في مكة - 
فيخبرهم ويتلو عليهم ما أوحاه إليه ربه . فامنت طائفة منهم وكفرت طائفة . 
e‏ : إن هذا تعلمه منا أو من نظرائنا » ولا أنه قرأه 
في کتبنا .م أنه لو تعلمه منهم » لكانوا أساتذته » ولا متنع أن يصدقوه ظاهرا 
وباطنا » > لا سيا وهو يفعل فيهم ما يفعل لغدرهم وعدم وفائهم . ومن أسلم 
a‏ . فلا لم ينقل ذلك عنہم کان دليلا 
قاطعاً بيناً على أن هذه الأخبار إنغا هي من علم الغيب الذي نبأ الله به" . 


عن ثوبان - رضی الله عنه ‏ قال : كنت قائ عند رسول الله ية فجاءه 
حبر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا محمد . فدفعته دفعة كاد يصرع 
منها . فقال : لم تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول : يا رسول الله ؟ فقال اليهودي : 
(۱) الجواب الصحیح ۳٤/٤ . ۲٤/۳ ۰ ۱٤۱/۱‏ . إظهار الحق ٥۲١-٠١١/۲‏ . 
(۲) المصدر السابق 0۸-٥۷/٤۲ . ۲٠/۳‏ . 
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غا ندعوه باسمه الذي سماه به هله . فقال رسول الله َة :إن اسمي محمد › 
الذي سماني به أهلي . فقال اليهودي : جئت أسألك . فقال رسول الله كا 
أينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذي . فنكت رسول الله يه بعود 
معه » فقال : سل . فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله ي : في الظلمة دون الجسر . قال : فمن 
أول الناس إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين . قال اليهودي : فا تحفتهم حين 
يدخلون الجنة ؟ قال : زيادة كبد النون . قال : فا غذاؤهم على إثرها ؟ قال : 
ينحر همم ثور الجحنة الذي يأكل من أطرافها . قال : فما شرابهم ؟ قال : من عين 
فيها تسمىٰ سلسبيلا . قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه 
أحد إلا نبي أو رجل أو رجلان . قال : ينفعك إن حدثتك ؟ قال: اسمع بأذنيّ . 
قال : جئت أسألك عن الولد ؟ قال : ماء الرجل أبيض » وماء المرأة أصفر . 
فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة » أذكرا بإذن الله . وإذا علا مني المرأة مني 
الرجل » آنثا بإذن الله . قال اليهودي : صدقت . وإنك لنبي . ثم انصرف 
فذهب . فقال رسول الله َو : لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه » ومالي علم 
بشيء منه » حتی اتان الله عز وجل به - أخرجه مسلم -. 


وق قران بن سال رصي الف فة دقان ج قال بخن الود 
لصاخبه :: أذعب با إل هذا التي : فقال اة لا تقل تى ٠‏ آنه لو مخعك 
کان له أربعة أعين . فاتيا رسول الله ٤ة‏ فسألا عن تسع آيات بينات ؟ فقال 
هم : لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان لقتله » ولا تسحروا » ولا تأكلوا الربا» 
ولا تقذفوا محصنة » ولا تولوا الأدبار يوم الزحف »وعليكم خاصة اليهود أن لا 
تعدوا في السبت . فقبلا يده ورجله . وقالا : نشهد أنك نبى » فقال : ما 
معا ان ار فالا 2 إن داو دعا ره ان 9 ال س رهی و تاف : 
إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود - أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد » وقال الترمذي : 
جن مد جی د 
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خامساً : إن قومه كانوا من أشد الناس عداوة له » وأحرصهم على تكذيبه » 
وأکٹرهم بحثاً عا يقدحون فيه بنبوته . ولو أنه تعلم هذه الأخبار من بشر لعلموا 
بذلك » ولطعنوا فيه وأظهرواه > ولتناقلته الناس . فإنهم كانوا أعرف الناس بحاله 
ملد ال س . ومع كمال علمهم بحاله » يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو 
کان . ومع حرصهم على القدح فيه » يمتنع ألا يقدحوا فيه » ويمتنع ألا يظهر ذلك 
ويصل إلينا . فإنه لووقع لكان من أعظم ما تتوفر الدواعي على نقله وإشاعته ل 
إن المؤمنين به والمتبعين له » إذا اطلعوا عليه » فلا بد أن يشيعوه ويعلنوه » فكيف 
بالمخالفین له والمکذبین ؟!. فلما م یقع دل على أنه لم یکن » وعلم آن ما علّمه لقومه 
إنما هو نبأ أنبأه الله به » وکان هذا من أعلام نبوته وبراهینہا(“ . 

قال تعالی : قل لو شاء الله ما تلوته علیکم » ولا آدراکم به » فقد لبثت 
فیکم عمرا من قبله › أفلا تعقلون 4 ۔ یونس -۱٦/‏ . 


( راب197 و “gaat o‏ 
. وان قومه امكذبين له مع حرصهم عل العلعن فيه وعلمهم بحاله » م يقل أحد مهم 
٣ا‏ کن أن يكون شبهة في تعلمه من أهل الكتاب . بل إغا قال بعضهم ما ظهر بطلانه لکل 
أحد : فقد كان بمكة رجل أعجمي ملوك لبعض قريش » فابلا الحقد بعضهم إلى أن نسب 
ليه التعليم » فادعى أن محمداً كان يتعلم منه . فبين الله سبحانه أن هذا كذب ظاهر فقال : 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي » وهذا لسان عري ميين € النحل / ٠٠۴‏ ء أي إن 
ك الرجل لا بحسن التكلم بالعربية ‏ وغايته أن يعرف قلي من كلام العرب الذي يتا 
ابه لي العادة ‏ وحمد إل لا بحسن التكلم بغير العربية » فكيف ييلون ويضيفون هذا الع 
لذلك الرجل ؟!!! 
انظر الجواب الصحیح ٠ ۲۸/6 ۲۹۲-۲۹۱/۳ ۰ ۱٤۱/۱‏ 
کو ن اال اا ور بی اااری رون ای ل ا 
الدين . وهذا الأعجمي ليس من رجال الدين ء فكيف يعلم مدا ية كل هذه الأمور » 
مع أن فاقد الشيء لا يعطيه ! ولا يكن لثل هاه الأمور أن تؤحذ عن طريق التسامع مم 
عوامهم > لوفرض أنه خالطهم في سفره لأنم لا يعلمون إلا النزر اليسير . والحاصل أنه 1 
يغب عن قومه غيبة يكن له التعلم فيها من غيرهم . 
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تاد 2 لو أنه تعلم من غيره لكان لا بد أن يعرفه ولو خواص الناس » 
وبالتالي لا بد أن يفشو ويشيع » ححتى لو تواصوا بكتمانه عن طريق الترغيب أو 
الرهيب» ولکان خواصهم یعلمون في الباطن أنه كذاب وإن صدقوه ظاهراً. مع أن 
الوقائع ثبت أن تصديقهم الظاهر والباطن له بلغ حد العجب لدى المشركين . 
وکان أخص أصحابه وأعلمهم بحاله أعظمهم محبة له وفداءٌ » مع أنهم لا قوا 
باتباعه الأذى والحرمان( . 

إن الملوك والرؤساء كثيرً ما بجتهدون في إخفاء ما يبطنون من أمر ملكهم أو 
رئاستهم > فيأخحذون العهود والمواثيق على أوليائهم وأنصارهم ليكتموا ذلك › 
ويبذلون هم الرغبة والرهبة » ثم يظهر ذلك ولو بعد حين . فمل هذا لو كان بين 
محمد َة وأصحابه لشاع كا شاع ما كتم من أمر الدينات الباطنية وبروتوكولات 
حكماء صهيون » مع شدة الحرص وتحري الدقة . 

ثم إن الصحابة - رضي اله عنهم - قد وقع اخحتلاف فيم بينهم بعد وفاة رسول 
اله فة ومع ذلك لم يذكر أحد منم شيئاً من هذا القبيل البتة الل الکن 
إنه ية قد أخبر الانصار الذين آووه ونصروه أنهم سيلقون من بعده ا ت 
يغمطهم الناس حقوقهم » وقال هم : اصبروا حى تلقوني على الحوض 

اا ن محمدا لل أنزل عليه في القرآن ما لا يوجد عند أهل الكتاب مثل 
قصة هود وصالح وشعيب » وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسی وسلیمان 
وعيسى » ومثل إيمان امرأة فرعون . وتكليم المسيح للناس في المهد ونزول المائدة 

على الحواريين ٠‏ وأن المسيح لم يقتل ولم يصلب » ولكن شبه هم » وغير ذلك . 

٠‏ فهذا وأمثاله لا يعرفه أهل الكتاب » فيمتنع أن يقال : تعلمه منهم » وقومه 
أيضاً لم يكونوا يعلمون ذلك » فلم يبق إلا أن یكون وحياً أوحاء الله إليه . 

ولو أنه کان يتعلم من آهل الکتاب لا زاد هذه الزیادات ولا خطاهم في بعض 
ما ذكروه » بل لكان يوافقهم فيا تعلمه منهم »ويجمل القصة إجالاً حت لا يفتح 
)١(‏ الجواب الصحيح ٠٠/٤‏ و ه٠‏ . 

(۲) الجواب الصحيح ٠٥٤/٤‏ . 
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على نفسه باب معارضتهم » إذ لا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل يمنعه من مطلوبه » 
ويبطل مقصوده من غير فائدة . 

ومخالفة القرآن في بعض المواضع لكتب أهل الكتاب » إما لعدم كون هذه 
الكتب أصلية » أولعدم كونها إلمامية . قال تعالى : ظ إن هذا القران يقص على بني 
إسائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون ٠(4‏ النمل .-۷١/‏ 

هذا . وقد قام العام الفرنسي موريس بوكاي بعمل مقارنة بین الروايات 
القرآنية » وروايات التوراة » فيا بختص بهذا الموضوع » وقد تبين له أن الآيات 
القرآنية لا صلة ها البتة بالعهد القديم » ولا علاقة هما إطلاقا بتلك الأوهام التي 
يبرزها المعلقون على التوراة » مثل الأب كورواييه وغيره . 

فقد عالج موضوع خلق العالم في دراسة نقدية في العهد القديم وفي 
القرآن» وقام ببعض المقارنات من ص ٤١‏ - ص ٤١‏ . 

وعن الطوفان من ص ٥۲‏ ص٤٥‏ » وف ص ۲٤۲٤‏ - ص۸٤۲‏ وبين الفروق 
الشاسعة بينهما. وأجرى مقابلة بين معطيات الكتب المقدسة والمعارف الحديثة 
عن مکوث بني إسرائیل بمصر وخروجهم منها من ص ۲۰٤‏ - ص ۲۷۱ . 

وذكر أن القران يقدم معلومات ثمينة بالنسبة لتاريخ خحروج موسى » تضاف 
إلى رواية التوراة » وتجعل مجموع الروايتين يتفق تماما مع معطيات علم الآثار » با 
aE a e E‏ 

ثم بين أن هناك فروقا شديدة الأهمية تدحض كل ما قيل ادعاءٌ » وبدون أدنى 
دليل عن نقل محمد ية من التوراة") . 

ومن ذلك ما تذکره الآیات ٩4۲-۹۰‏ من سورة يونس عن نجاة موسى ومن 
معه وغرق فرعون ومن معه . ويضيف النص القراني فيذكر إنقاذ جسد فرعون بعد 
موته ل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية 4“ . وني عصر التنزيل كانت 
جشث الفراعنة مدفونة بمقابر وادي الملوك بطيبة على الضفة الأخحرى للنيل » أمام 
)١(‏ إظهار الحق ٥۲١-٠١١/۲‏ . 
(۲) دراسة لموریس ص ۲۸١‏ . 


(*) سورة يونس ٩۲/‏ . 
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مدينة الأقصر حالياً . ولم تكتشف هذه الجثث إلا في ناية القرن التاسع عشر . وفي 
عام ۱۸۹۸ م اکتشف لوریت مومیاء « منبتاج بن رمسيس الثاني » في ذلك الوادي . 
ونقلت المومياء إلى القاهرة » ورفع « إليوت سميث » عنما أربطتها في ۸ تموز « يوليو» 
عام ۱۹٠۷‏ م . وفي عام ۱۹۷١‏ م اتضح أن حالة المومياء قد تدهورت » وأن هناك 
أجزاء منها قد اختفت . فأجري فحص عليها في حزيران « يونيو» فقد قام الطبيبان 
المليجي ورمسيس بدراسة طبية بالأشعة السينية » على حين قام الدكتور مصطفى 
المنيلاوي بفضل ثخرة في جدار القفص الصدري والبطن ٠‏ بتصوير بعض التفاصيل 
الهامة داخل الجسم . ومع الدراسة الميكروسكوبية لبعض أجزاء صغيرة وقعت من 

جسم المومياء » والتي سيقوم بها البروفيسور (منيو) والدكتور (دوريجون) ستكتمل 
الدراسة الطبية الشرعية العامة التي سيقوم بها البروفيسور (سيكالدي) . 

قال موريس : وإنه لها يؤسفني حقأً أن نتائج هذه الأبحاث لم تكتمل في 
اللحظة التي ينتهي فيها تحرير هذا الكتاب . ولكن نما يكن استنتاجه من هذه 
الدراسة هو ملاحظة افات عظيمة عديدة مع ثغرة في مادة الجسم ... ربجا كان 
بعضها قاتلا . ولا يكن الجزم ما إذا كان بعض منہا حدث قبل موت فرعون أو 
له اا ن فو مات اما غر غ ی روات الت ا ع واا 
بسبب رضوض عنيفة جداً سبقت ابتلاع البحر له » أو ريما للسببين(') . ١‏ ه. 

قلت : وقد ذكرت بعض المجلات المصرية) بعد ذلك أن الحثة نقلت إلى 
فرنسا بالطائرة » وأجريت ها مراسم الاستقبال » فاصطف ها حرس الشرف على 
أرض المطار » كا هو الحال عند قدوم رئيس دولة . ثم نقلت إلى مكان البحث . 
وذكر العلاء أن الصور أشارت إلى وجود أملاح في القفص الصدري » ما يدعو 
لاحتمال موته غرقا کان ذلك عام ۱۹۷٩‏ م. 


. ۲۷١-۲۹۹ دراسة لموریس ص‎ )١( 
كانت المجلة محفوظة لدي في مدينة حلب وقد نسيت اسمها » ولم استطع العثور عليها بعد‎ )۲( 
. ذلك‎ 
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ومن شهد بالحق في ذلك المستشرق الانكليزي بودلي حيث قال : الزعم بأن 
محمدا ية سرق الإنجيل زعم باطل » فا رآه أبدأ . والقول باطلاعه على ترجمة 
الإنجيل الناقصة التي قام بها ورقة بن نوفل» لا يضع أمامه إنجيلا ليراه . فإن أول 
ترجمة عربية رسمية للعهدين القديم والحديد ظهرت بعد وفاة محمد َة بقرون' . 

TY وهو من أوائل كتاب أوربا ا‎ ET 
وعد کته وار الي له م و مه اسن خرتمن ا‎ 
راهب ؟! إن محمدا ي لم يكن يتجاوز إذ ذاك الرابعة عشرة من عمره ¢ وم يكن‎ 
, یعرف إلا لغته الا شن أئه م يتلق دروؤسا عل يد اساد بدا‎ 

وهكذا استطاعت ذاتية الإسلام القوية أن تنفذ بأضوائها إلى بعض 
النفوس والقلوب مخترقة حجاب الحقد والتعصب» فتهزها هزأء وتدفعها إلى 
دنيا جديدة من الفكر والنظر. 
الإخبار بالغيب الكائن في زمنه بلا : 

أطلع الله سبحانه نبيه ية على أمور حدثت في زمانه » غاب عنه وقوعها 
وخبرها » فذكرها النبي لأصحابه على سبيل التفصيل » ف| كانوا بجدون في ذلك كله 
إلا الصدق . ومن ذلك ما يلي : 

١‏ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه) - قال : أمر النبي بيا في غزوة 
مؤتة ‏ زيد بن حارثة فقال : إن قتل زيد فجعفر . وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة .. الحديث - أخرجه البخاري -. 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال النبى بي : « أخذ الراية 
زید فأصیب › ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب 
(1) عن كتاب آفاق جديدة في الدعوة لأنور الجندي ص ٠٠١‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

(۲) فاق جديدة في الدعوة ص ۲۳۱ . 
(۳) مؤتة : قرية ببلاد الشام قريبة من البلقاء ومعان . ضمن حدود المملكة الأردنية اليوم » في 
منطقة الكرك . 
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- وإن عيني رسول الله َي لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة » ففتح 
له » - أخحرجه البخاري والنسائي -. 

وفي رواية أخرى فما : إن النبي ية نع زيدا وجعفراً وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرهم » فقال : أخذ الراية زيد . . وقال في أخره : حتى أخذ الراية 
سيف من سيوف الله » حتى فتح الله عليهم . 

۲ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : كتب حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أهل مكة . فأطلع الله نبيه على ذلك . فبعث علا والزبير - رضي الله عن - في 
أثر الكتاب . فأدركا المرأة على بعر » فاستخرجاه من قرونها » فأتيا به رسول 
الله ي . . الحديث - أخرجه أبو يعلى في الكبير والبزار في مسنده والطبراني في 
الأوسط (). 

وعن علي - رضي الله عنه - قال : « بعثني رسول الله بيا أنا والزبير 
والمقداد - رضي الله عنها - فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ) . فإن بها 
ظعينة معها كتاب » فخذوه منها . فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حى أتينا الروضة › 
فإذا نحن بالظعينة . فقلنا : أخرجي الكتاب . قالت : ما معي من كتاب . 
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب . فأخحرجته من عقاصها . قال : فأتينا به 
النبي ي . . » الحديث ‏ أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي -. 

وفي رواية للشيخين : حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله ية تسير على 
بعير ها . فقلنا : أين الكتاب الذي معك ؟ قالت : ما معي من كتاب . فأنخنا 
بعيرها » فابتغينا ني رحلها » فما وجدنا شيئاً . فقال صاحباي : ما نر معها 
كتابا . فقلت : لقد علمنا ما كذب رسول الله ية وما كذب . والذي جلف به › 
لتخرجن الكتاب أو لأجردنك . فأهوت إلى جزتما وهي محتجزة بكساء - 
فأخرجت الصحيفة من عقاصها . فأتينا بها رسول الله بلا . 

)١(‏ ذكر ذلك اميثمي في مجمع الزوائد ٠٠٤ - ۳٠۳/۹‏ وقال رجاهم رجال الصحيح . انظر 
جامع الأصول مع التعليق عليه ۳٠۲/۸‏ . 

(۲) مكان بين مكة والمدينة » وهو قرب إلى المدينة . والظعينة : المرأة المسافرة » وقد يطلق على 
كل امرأة . عقاصها : ضفائر شعرها . الحجزة : ما يشد على الوسط . 
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۳ وروی ابن إسحاق أن رسول الله ية بعث خالد بن الوليد في عشرين 
وأربعمائة فارس إلى أكيدر بن عبد الملك من كندة › وكان ملكاً عليها » بدومة 
الجندل) . فقال خالد - رضي الله عنه - : يا رسول الله کیف لي به وسمط بلاد 
کلب ونار » ونا في اناس يسیر؟ فقال رسول الله م : « ستلقاه يصيد الوحش - 

أو قال : البقر - فتأخحذه » e‏ 
ES NS O‏ 
فباتت البقر تحك بقرونا باب الحصن . وأشرفت امرأته على باب الحصن فقالت : 
ما رأيت كالليلة ‏ وني لفظ : هل رأيت مثل هذا قط ؟- قال : لا والله . قالت : 
فمن يترك هذه الليلة ؟ قال : لا أحد . فنزل فأمر بفرسه فأسرج له » وركب معه 
نفر من أهل بيته » ومعه أخوه حسان . فخرجوا من حصنهم بطاردهم . فلا 
خرجوا تلقتهم خیل رسول الله با فاستأسر أكيدر » وامتنع حسان فقاتل حت 
قتل » وهرب من کان معه ودخل الحصن . . 

وقال خالد لأكيدر : هل لك على أن أجيرك من القتل حتى اتي بك رسول 
الله بيا على أن تفتح دومة الجندل ؟ قال : نعم ذلك لك . 

٤‏ - وقد كشف النبي اة أسرار المنافقين واليهود وسائر المشركين الذين كانوا 
يتواطؤون في السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد . وكان الله سبحانه يطلع 
رسوله ية على تلك الأحوال حال بعد حال . فما يجدون إلا الإقرار والاستسلام . 

قال ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرعن عروة بن بن الزبيرقال : 
جلس عُمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن آمية بعد مصاب أهل بدر من قريش 
في ا حجر بيسير . وکان عمبر بن وهب شیطاناً من شیاطین قریش » ومن کان يؤذي 
رسول الله ية وأصحابه » ويلقون منه عناء وهو بمكة . وکان ابنه وهب بن عميرفي 
أسارى بدر . قال : فذكر أصحاب القليب ومصابيم . فقال صفوان : والله إل في 
العيش بعدهم خير. قال له عمیر: صدقت واللهء ما والله لولا دين علي ليس عندي 
قضاؤه » وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حت أقتله . 
)١(‏ قال أبو عبيد : حصن وقرى بين الشام والمدينة » قرب جبل طيء . 

(۲) سيرة ابن هشام ٥۲۹/۲‏ مطبعة البابي الحلبي الطبعة الثانية . 
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فاغتنمها صفوان وقال : علي دينك أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالي أواسيهم ما 
بقواء لا يسعني شيء ویعجز عنهم . فقال له عمير: فاكتم شأني وشأنك . قال: أفعل . 

قال : ثم أمر عمير بسيفه قشحذ له وسم . ثم انطلق حتى قدم المدينة . 
فبينما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه a e a aS‏ 
بدر » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف . 
فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب » والله ما جاء إلا لشر . ثم دخل عمر 
CME yy‏ 
سیفه . قال : فأدخله علي غر سن کد با ف عه 
فلببه مها » وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله كلا 
فاجلسوا عنده » واحذروا عليه من هذا الخبیث» فانه غير مأمون . ثم دخل به على 
رسول الله َة فلا راه رسول الله َة وعمر اخحذ بجمالة سيفه في عنقه . قال : 
أرسله يا عمر . ادن يا عمیر . فدنا ثم قال : انعموا صباحاً . . قال رسول الله ڳلا 
فما جاء بك يا عمير ؟ قال : جئت هذا الأسير الذي في أيديكم › فأحسنوا فيه . 
N a SS‏ 
شیا ؟ قال : اصدقني » ما الذي جئت له ؟ قال : ما جثت إلا لذلك . قال : بل 
قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر » فذكرتا أصحاب القليب من قريش » ثم 
قلت : لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا » فتحمل لك صفوان 
بدينك وعيالك على أن تقتلني له » والله حائل بينك وبين ذلك . قال عمير : أشهد 
انلك رسول الله » قد کنا نكذبك ما کنت تأتینا به من - E E‏ 
الوحي » وهذا أمر لم بحضره إلا أنا وصفوان » فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله » 
فالحمد لله الذي هداني للإسلامي » وساقني هذا المساق . فقال ي : « فقهوا 
أخاكم في دينه » وأقرئوه القران » وأطلقوا له أسيره ٠»‏ . 

وذكر ابن هشام أن فضالة بن عمير الليثي أراد قتل النبي بي وهو يطوف 
البيت عام الفتح » فأخفى خنجرا . فلا دنا منه قال رسول الله َة : أفضالة ؟ 


. 111/١ سيرة ابن هشام‎ )١ 
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قال : نعم فضالة يا رسول الته . قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا 
شيء » كنت أذكر الله . قال : فضحك النبي اة ثم قال : استغفر الله . ثم وضع 
يده على صدره » فسکن قلبه . فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدري 
حتى ما من خلق الله شىء أحب إلي منه( . 

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك - رضي الله عنما - عن رجل من 
أصحاب رسول الله َة أن كفار قريش كتبوا إلى اليهود بعد وقعة بدر : إنكم أهل 
الحلقة والحصون. فلتقاتلن صاحبنا أو ليكونن بيننا وبينكم أمر. فلا بلغ كتاہم 
إليهم » اجتمعت بنو النضير على الغدر » فأرسلوا إلى رسول الله يي : أن احرج 
إلينا في ثلائين من أصحابك » ويخرج منا ثلاثون حبرا » فنلتقي بمكان منصف › 
فيسمعون منك . فإن صدقوك وامنوا بك امنا أجمعون . فأعلمه جبريل 
عليه السلام ‏ بكيدهم . فغدا عليهم بالكتائب فحصرهم > فقال : إنكم والله لا 
تأمنون عندي إلابعهد تعاهدونني عليه . . فعاهدوه فانصرف عنهم - أخرجه أبو 
داود وابن مردويه ختصراً » وأورده السيوطي في الدر_ ”). 

وعن عمرو بن أمية - رضي الله عنه ‏ قال : كتب عامر بن الطفيل إلى رسول 
الله ي : قد قتلت رجلين فما منك جوار » فابعث بدیته) . فانطلق رسول الله کا 
إل فاب تم مال إل بى التضيرء استتعيت ىدينه رمه تفر من :المسلمين : 
فاستند إلى جدار » فكلمهم » فقالوا : نعم » فقام أحدهم » فصَجد على رأس 
الجدار ليدلي عليه صخرة . فأخبر جبريل - عليه السلام - رسول الله َة فقام» ثم 
اتبعه المسلمون . فقال : لقد مت اليهود بقتلي . فقال محمد بن مسلمة : اذهب 
إلى اليهود . فقل : اخحرجوا من المدينة » ولا تساكنوني فيها » فأجلاهم رسول 
الله کی“ . 

وعن عروة بن الزبير- رضي الله عنه- قال: لما قفل رسول الله _ 


(۱) ابن هشام ٤۱۷/۲‏ . 
(۲) وسيأتي مزيد في تخريجه في البشارة الخامسة من بشارات إشعياء . 


(۳) أخرجه رزين » وانظر سيرة ابن هشام ۱۹۹/۳ ومجمع الزوائد ۱۲۸/١‏ › وفتح الباري 
0/۷ , 
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اة _ من تبوك المدينة» هم حماعة من المنافقن بالفقك به» وأن یطرحوه 
من الوادي» وصعد هو العقبةء وأمر عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا 
معه . فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم . فرجع إليهم حذيفة ومعه 
محجن »› فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه» فأسرعوا حتى خالطوا الناس لظنهم 
أنه ظهر على ما أضمروه. ثم قال رسول الله مهار : «علمتما ما کان من شأن 
هؤلاء الركب؟» قالا: لا. فأخبرهما بما كانوا تمالؤوا عليه» وسماهم لهما 
واستكتمهما ذلك . فقالا: يا رسول اله أفلا تأمر بقتلهم؟ قال : أكره أن يتحدث 
الا أن مدا يقل اما : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية نعى النجاشي 
اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلن » فصف وكبر عليه أربع تكبيرات - 
زا الشيخان ومالك في الموطاً وأبو داود والترمذي والنسائي - 

وفي رواية للبخاري ومسلم والنسائي : نع لنا رسول الله َة النجاشي 
صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغخفروا لأخيكم . 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله ية صلل على أصحمة النجاشي 

: وأخبر أصحابه ب عضر ما کان منهم في الخفاء‎ - ٦ 

عن أبي كثير قال : قال أبو سهم - رضي الله عنه -: مرت بي امرأة في المدينة › 
فأخذت بكشحها ثم أطلقتها . فأصبح رسول الله َيه في المدينة يبايع الناس » 
فأتيته فقال : ألست صاحب الحبذة بالأمس ؟ قلت : بل » فإني لا أعود يا رسول 


الله » فبایعنی - أُخرجه أحمد فی مسنده) -. 


. 1۸/٠١ البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير المجلد الثالث‎ )١( 
وقال : وذكره الحافظ في اللإصابة ونسبه للنسائي‎ ۳٠٠/٠١ وحسنه المعلق على جامع الأصول‎ )١ 
1 والبغوي وقال إسناده قوي‎ 
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الإخبار بالغيب المستقبل : 

أخبر النبي يي عن أمور كثيرة وحوادث اتية تقع في المستقبل . فمنها ما وقع 
في زمانه » ورآها أصحابه - رضي الله عنهم - على الوجه الذي أخبر . ومنها ما وقع 
بعد زمانه » فأتت كا قال . ومنها ما لم يقع حتى الآن » والمسلمون ينتظرون 
وقوعه . وهذا الإخبار منه ما ورد في القران الكريم » ومنه ما ورد في السنة المطهرة . 
فما ورد في القران الكريم ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى ‏ وإذ يعدكم اله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله أن بحق الحق بكلماته » ويقطع دابر 
الكافرين ‏ الأنفال /۷- . 

أي واذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم : القافلة الراجعة من 
الشام بالتجارة » أو القافلة الأتية من مكة للدفاع عن تلك . فقد بلغ رسول 
لقريش أقبلت من الشام » وفيها أموال عظيمة . فندب أصحابه 

ليها . وبلغ قريشأً الخبر » فنهضوا مسرعين في قريب من ألف مقاتل . فاستشار 
E‏ وأخبرهم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين . . ثم سار 
اھ ج ل ن E EE AO‏ 
بتقدير الله مع قريش . فأنجز الله وعده ٠‏ وانتصر المسلمون » فقتلوا وأسروا 
وغنموا(' . 

وكان الله سبحانه قد أنزل قبل ذلك قوله: لأم يقولون نحن جيع منتصر. 
سيهزم الحمع ويولن الدبر) - القمر/ ٤٥ - ٤٤‏ -. 

أي أيقولون عن أنفسهم : نحن جمع كثير » واثقون بكثرتنا وقوتنا ء 
منتصرون على محمد َة ؟ سيهزم جمع المشركين » ويتفرق شملهم » ويولون الأدبار 
منهزمین . 

عا ان - رضي الله عنه) - أن رسول الله ية قال » وهو في قبة يوم 

ر :الهم انشدك عهدك ووعدك > الل إن عا لا تعبد بعد اليوع . فأخذ أبو 
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بكر - رضي الله عنه - بيده وقال : حسبك يا رسول الله » ألححت على ربك . 
فخرج رسول الله ي وهو يشب في الدرع » وهو يقول : « سيهزم الجحمع ويولون 
الدبر » بل الساعة موعدهم » والساعة أدهي وأمر » - رواه البخاري -. 

وروی ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لا نزلت « سيهزم الجمع ويولون 
الدبر » قال عمر - رضي الله عنه -: أي جمع سيهزم ؟ أي جمع سيغلب ؟ قال عمر 
- رضي الله عنه - فلا کان يوم بدر » رأيت رسول الله َة يشب في الدرع » وهو 
يقول : « سيهزم الحمع ويولون الدبر. . . الآية » فعرفت تأويلها يومئذ . 

وفي رواية عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لما نزلت » لم أعلم ما هو » 
حتی کان یوم بدر » سمعت رسول الله َة وهو يلبس درعه ويقول : « سيهزم 
الجمع . .)فعلمته . 

قال ابن الجوزي في تفسيره(“ : وهذا ما أخبر الله به من علم الغيب » 
فكانت اهزيمة يوم بدر . 
۲ قوله سبحانه # الم . غلبت الروم في أدنى الأرض » وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين . له الأمر من قبل ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله . . . ¥ - الروم/١-٥.‏ 

هذه الآية من دلائل النبوة . فإنها نزلت حين غلب الفرس على بلاد الشام وما 
والاها من بلاد الجزيرة العربية وأقاصي بلاد الروم . فاضطر ملك الروم حتى لجا إلى 
القسطنطينية وحوصر فيهأ مدة طويلة › ولم تنفع حاولاته المتكررة لفك الحصار 
واستعادة الأرض . وظن الناس أن الروم قد انتهوا من هذه الأمكنة١)‏ . 

وقوله : # سيغلبون » نص يقتضي أن هذا الأمر محصل في المستقبل 
القريب » في أقل من عشر سنين . وكذلك قوله ل ويومئذ يفرح المؤمنون ) . 

عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال : كان المشركون يحبون أن يظهر هل 


. ٥/۳ والكشاف‎ ٠١٠/٤ وانظر الجواب الصحيح‎ ٠ ٠٠١/۸ انظر‎ )١( 
تفسير الفخر الرازي‎ » ۲٠۹ - ۲۰۷/٤ تفسير الشوكاني‎ . ٠٠۳١/۲ تفسير البيضاوي‎ )۲( 
. 0/٥ 
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فارس على الروم » لأنهم وإياهم اهل الأوثان . وكان المسلمون بحبون أن يظهر 
الروم على فارس » لأنهم أهل كتاب . فذكروه لأبي بكر - رضي الله عنه ‏ فذکره ابو 
بكر لرسول الله ي فقال : أما إنهم سيغلبون . . فذكره أبو بكر هم - الحديث - 
رواه أحمد والترمذي وابن جریر وغيرهم ()-. 

وعن نيار بن مُكرم الأسلمي - رضي الله عنه - قال : لا نزلت ل آم . غلبت 
الروم . . الآيات » فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم . وكان 
المسلمون بحبون ظهور الروم عليهم » لأنهم وإياهم أهل كتاب . وفي ذلك قوله الله 
تعالى :# ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اله . ينصر من يشاء > وهو العزيز 
الرحيم ٭ وكانت قريش تحب ظهور فارس . لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا 
إيمان ببعث . فلا أنزل الله هذه الآية »> خرج أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
يصيح في نواحي مكة « أل . غلبت الروم في أدنى الأرض » وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين » . . . الحديث - رواه الترمذي وغيره ")-. 

عن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر » ظهرت 
الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين . . الحديث - رواه الترمذي .-)١‏ 

وحمد ية كان أعقل البشر . وليس من شأن العاقل المدعي للنبوة » أن 
0 ادعاءً قطعياً أن الأمر الفلاني . يكون في المدة القليلة هكذا البتة » ولا سيمافي 
نة المنكرين الطالن ذه المفحضن رة أقدامه ف مر لا يكرت وقرعة 
مفیداً فائدة یعتد بها » ویکون عدم وقوعه سبباً مذلته وتکذیبه . فلو کان غير واثق 


)١(‏ وقد صححه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ۳٠٠/۲‏ وقال : رواه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي . وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وزاد نسبته للنسائي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء اھ . 

(۲) قال المعلق على الجامع ۲ : وهو حسن بشواهده » وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 
٥‏ وزاد نسبته للدارقطني في الأفراد والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والبيهقي 
في شعب الإيان . والآية من سورة الروم / ٥-١‏ . 

(۳) قال المعلق على الجامع ۲ : وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه اه قال : وي 
سنده عطية العوني صدوق بخطيء كثيراً . 


\۳% 


http://kotob.has.it 


من جهة الله بالوحي لا تحدى الأعداء بأمر لا يأمن عاقبته . والخبر مذكور في كتب 
التاريخ ۰ 

۳ -قوله جل جلاله : # لقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
ا لحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤسكم ومقصرین لا تخافون 4 - الفتح /۲۷-. 

وقد دحل الصحابة - رضي الله عنم - المسجد الحرام معتمرين مع رسول 
الله ئة ني شهر ذي القعدة سنة سبع للهجرة امنين غير خائفين» منهم من حلق 
شعره » ومنہم من من أخذ منه" . 

٤‏ - قوله تبارك وتعالى عن اليهود : # لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار . ثم لا ينصرون ٭ E TE‏ 

فأخبر سبحانه عن ثلاث مغیبات : 

- إن المؤمنين امنون من ضرر اليهود وكيدهم . 
اليهود المؤمنين لاخزموا . 
ج- إنه لا بحصل هم قوة وشوكة بعد الانهزام . 

وقد حدث هذا كله . وسيبقىٰ بإذن الله ما عست المسلمون بكتاب رهم وسنة 
نبيهم يي وعبدوا الله خلصين له الدين . 

ه - قوله تقدست أسماؤه  :‏ وعد اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفهم في الأرض › » كما استخلف الذين من قبلهم ‏ وليمكنن هم دينهم الذي 
ارتضی هم » ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمنا » یعبدونني لا یشرکون بي شيئاً . ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » - النور/١٠-.‏ 

قال أبو العالية : كان النبي ب وأصحابه _ رضي اللهعنهم -بمكة نحواً من 
عشر سنین » یدعون إلى الله ولى عبادته وحده لا شريك له » وهم خائفون لا 
يؤمرون بالقتال .` حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموها » فأمرهم الله بالقتال . 
)١(‏ انظر في ذلك ( كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ) لابن البطريق النصراني 

٤-١ / ۲‏ طبعة اليسوعيرن بيروت . 
(۲) الكشاف ٠٤١/۳‏ » تفسير الفخر الرازي ٠٠٠١/۲۸‏ 
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فكانوا ها خائفين » يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح . فصبروا على ذلك ما 
شاء الله . ثم إن رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون 
هكذا ؟ أما أي علينا يوم نأمن فيه » ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله ل لن 
تصبروا إلا يسيراً حتى مجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا ليست فيه حديدة . 
وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فأمن المسلمون ووضعوا 
السلاح ١‏ ه. 

إذا. فالآية وعد من الله تعالى لرسوله وللمؤمينن بعد أن قدموا المدينة › 
ورمتهم العرب عن قوس واحدة » فكانوا يبيتون وهم في حالة استنفار حر › 
ويصبحون وهم في حالة استنفار » حتی قال بعضهھم ۔ کا ورد - : أترون آنا نعيش 
حتی نبیت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ؟ فهي وعد من الله بأنه سيجعلهم أئمة 
الناس والولاة عليهم » وأنه سيبدهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكا . 

ووف الله بوعده في مدة قليلة . فلم يت رسول الله َو حتى فتح مكة وخيبر 
والبحرين واليمن وأكثر ديار العرب . وأذعن له أهل هجر فدفعوا الحزية . وكذلك 
ناس من أطراف الشام كصاحب إيلة ودومة الجندل » وناس من نصارى الجنوب » 
كنصارى نجران . وامن به النجاشي ملك الحبشة » وهاداه هرقل ملك الروم 
والمقوقس عظيم مصر وملوك عُمان . ثم قام خلفاؤه الراشدون من بعده » فأصبحوا 
أئمة الهدى والخر » ففتحوا بلاد فارس » وکسروا کسری » وفتحوا بلاد الشام ,ٍ 
وهزموا قيصر حتى انحدر إلى القسطنطينية . وفتحوا مصر وامتدوا غربا . أما شرقا 
فامتدوا إلى حد الصين . ففي مدة ڈ غاما کن أهل الإسلام من هذه الممالك 
تمکنا تاما » وغلب دینہم الذي ارتضاه الله هم على سائر الأديان » فكانوا يعبدون 
الله آمنين غير خائفین » وتم وعد الله لرسوله وللمؤمنین . آلا ون وعد الله قائم » 
إلا وإن شرط الله اق 


› ۲٤۸ - ۲٤۷/۲ وصفوة التفاسیر له‎ » ۲۱۷ - ۲۱٢-۲ ختصر ابن كثبر للصابوني‎ )١( 
. ۲٤/۲٤ تفسير الفخر الرازي‎ 
. ۳/۲ الحواب الصحيح لابن تيمية ¢ إظهار الحق‎ (۳) 
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فتلك الآيات وفيض من أمثاها » من البينات الباهرة الشاهدة بصحة 
النبوة » وكون القران من عند الله » حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم 
الخبير . ووقع کا أخبر() . 
وما ورد في السنة ما يلي : 

- بشر اأُصحابه بغنائم من هوازن » التالي : 

عن سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه ‏ قال : إنهم ساروا مع رسول الله لا 
O‏ 
رجل فارس » فقال : يا رسول الله إني انطلقت بين آيديكم حتى طلعت على جبل 
كذا وكذا » فإذا بهوازن عن بكرة أبيهم » بظعُنهم ونْعّمهم وشائهم » اجتمعوا إلى 
حنين . فتبسم رسول الله َيه وقال : تلك غنيمة المسلمين غدأ إن شاء الله 
تعالى . . الحديث - أخرجه أبو داود وحسنه الحافظ في الفتح KE‏ 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال : لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان 
وغيرهم بذرار يم ونعّمهم »ومع النبي ب يومئذ عشرة آلاف » ومعه الطلقاء » 
فأدبروا عنه » حتی بقي وحده » فنادی یومئذ نداعین م بخلط بینها شيا . قال : ثم 
التفت عن يينه فقال : يا معشر الأنصار . قالوا : لبيك يا رسول الله » نحن 
معك » أبشر أبشر . قال : ثم التفت عن يساره فقال : يا معشر الأنصار . قالوا : 
لبيك يا رسول الله » أبشر أبشر » نحن معك » قال ؛ وهو على بغلة بيضاء . فنزل 
فقال : أنا عبد الله ورسوله . فانيزم المشركون . وأصاب رسول الله َة يومئذ 

ئم كثيرة . . . الحديث - أخرجه الشيخان والترمذي -. 

۲ - وأخبر الأنصار - رضي الله عنه - بأنهم سيلقون بعده أثّرة”) » وأمرهم 
بالصبر » فوطنوا نفوسهم على ذلك : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال للأنصار بعد 


(۱) تفسیر أ بي السعود ۱۷١/٤‏ . 
7 المعلق على جامع الأصول TATA‏ . 
( الاتّرة : الاستئثار بالشيء والانفراد به . والمراد يعطى غيركم أكثر منكم » ويفضل عليكم . 
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هزيمة هوازن: إنكم ستجدون بعدي أثّرة شديدة» فاصبروا حتى تلقوا الله 
ورسوله على الحوض . قالوا: سنصبر - أخرجه الشيخان - . 

os SNS 
قال : « إنكم ستلقون بعدي أثرة » فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » - أخرجه‎ 
.- الشيخان‎ 

و رضي الله عنه - فلم آلت الخلافة إلى عمر بن ا خطاب - 
- رضي الله عنه ۔ قسم بين ا واا . فبعث إلي بحلة . 
فاستصغرتها . ا الج دري شات ن فر ع اچ 
من تلك الحلل التي أرسلها إلي عمر » وهو يجرها على الأرض جراً . فذكرت لمن 
معي قول رسول الله م : « إنكم ستلقون بعدي أثرة » وقلت : صدق رسول 
لله اة فانطلق الرجل إلى عمر وأخبره بجا قلت . فجاءني مسرعاً » وأنا أصلي . 
فال ل ا ايند فل فقت او ٠‏ أل غل وا ادا فلت فار 
E EES EAE AARNE oS‏ 
أنصاري عقبي بدري أحدي . فشراها منه هذا الفتى من قريش » ولبسها . أفتظن 
أن هذا الذي أخبر به رسول الله ية يكون في زماني ؟ فقال أسيد : والله يا أمير 
المؤمنين » لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك() . 

e ا‎ 7 


شي ء٠ a‏ قات فإن لم أجدك؟ قزل النوت قال: 


لم تجديني فأتي أبا بكر - رواه البخاري ومسلم والترمذي - . 

وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: كنا جلوساً عند النبي لا 
فقال: اني لا أدري ما قدر بقائي فيکم» فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى 
أبي بكر وعمر» واهتدوا بهدي عمار» وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه - رواه 
)١(‏ صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن الباشا ۳۸-۳۷/۴۳ . 
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وعن عبد الله بن مسعود - رضى اله عنه ‏ قال قال رسول الله َة : « اقتدوا 
باللذين من بعدي من أصحابي » ابي بكر وعمر » واهتدوا هدي عمار » وتمسکوا 
بعهد ابن مښعود - رواه الترمذي وحسنه -. 

وکان ک| قال یږ فبقي هؤلاء من بعده ¢ واقتدی الناس م واهتدوا 

: وأخبر بعض أصحابه بأمور تحدث هم قي المستقبل فحدثت‎ - ٤ 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الته َي قال له : هل لكم 
من أنماط“ ؟- وفي رواية النسائي » قال : هل تزوجت ؟ قلت : نعم . قال : 
أتخذتم أنماطا ؟- قلت : وأنن تكون لنا الأنغاط ؟ قال : أما إنها ستكون لكم 
الأنغاط . فكانت . قال : فأنا أقول ها - يعنى امرأته - : أخحري عنا أنغاطك › 
فتقو 0 ر ا ا و ا 
u‏ والترمذي والنسائي -. 

وعن عدي بن حاتم - رضي اله عنه ‏ قال : بينا أنا عند النبي ية إذ أتاه 
E A‏ 
رأيت الخحيرة ؟ قلت : ۾ أرها » وقد أنبئت ت عنہا . قال : إن طالت بك حياة لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حت تطوف بالكعبة » لا تخاف إلا الله تعالى - قلت في| بينى 
وبين نفسي : فأين دعارطيّ الذي روالد 2 رن طالت لے هة ا 
کنوز کسری . قلت کسری بن هرمز ؟ قال : کسری بن هرمز . ولئن طالت بك 
چ E‏ كفه من ذهب أو فضة » يطلب من يقبله منه » فلا جد 
SS‏ 
EER E‏ 
جهنم » وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم . قال عدي : فسمعت النبي ڪا 


. الأغاط : جمع مط » وهو ضرب من البسط كان معروفا‎ ١( 
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يقول : اتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم جد شق تمرة » فبكلمة طيبة . قال 
عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حى تطوف بالكعبة » لا تخاف إلا الله › 
وکنت فیمن افتتح کنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 

وهذا خبر عظيم أخبر به النبي ي والدنيا كلها ضده ¢ والمسلمون 
مستضعفون في الأرض » فتم ما أخبر به » ودانت الجزيرة العربية لدينه » وأمنت 
ربوعها » وزال منها ا لخصام والشقاء » فغدا المسافر حرا لا حاف على نفسه وماله . 
وفتحت فارس وغنم المسلمون كنوزها › وتوالت الفتوحات حت حملت ثروات 
الملوك إلى الحجاز » فأترعت فيها الأموال واغتنى الناس » حتى لم يعد ثمة فقير . 
وكان الرجل بخرج زكاة ماله في عهد عثمان وعمر بن عبد العزيز » فلا جد من 

ه ‏ وحدد مدة الخلافة الراشدة من بعده : 

عن سفينة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية الخلافة في أمتى ثلاثون 
سنة » ثم ملك بعد ذلك - قال سعيد بن جُهمان : ثم قال : أمسك خلافة أبي بكر 
وخلافة عمر وخلافة عثمان » ثم قال : أمسك خلافة علي » فوجدناها ثلاثين 
سنة - أخرجه الترمذي() . 

وعند أبي داود : خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يؤت الله الملك من يشاء . 
الد ل و ا اور ن 0 و عا وان 
ثنتي عشرة» وعلي ستا. 

: وأخبر عن حوادث طبيعية تکون من بعده » فكانت‎ - ٦ 
حى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء نها أعناق الإبل ببصرى - أخحرجه‎ 
الشيخان ت‎ 
: ونقل عن الحافظ في الفتح قوله‎ ٤٥/٤ وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول‎ )۱( 

أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان . 
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وعن عمر - رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي : لا تقوم الساعة حتى 
يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء له عناق الإبل ببصرى - مسند الفردوس 
وابن عدي في الكامل -. 
وقد حرجت هذه النار سنة ٠٤‏ ه في الحجاز قرب مرحلة من المدينة 
المنورة . وكان اها من المرى ي هة طريى ر الشوار )وور هذه النار في 
المدينة قد اشتهر اشتهارا بلغ حد التواتر عند أهل الأخبار . وقد تقدمها زلازل 
مهولة » كان ابتداؤها يوم الأحد مستهل جمادي الآخرة » وكانت خفيفة إلى ليلة 
الثلاثاء . وفي يوم الأربعاء ظهرت ظهورا شديدا » واشتدت حركتها » واضطربت 
الأرض بن فيها » وارتفعت الأصوات لخالقها » ودامت الحركة حتى أيقن أهل 
المدينة بوقوع الهلاك. فلا كان يوم الجمعة نصف النهار » ثار في الجو دخان 
متراكم » ثم شاعت النار وعلا ضوؤها حتى غشي الأبصار . وكانت ترى في صورة 
البلد العظيم يسيل منه بحر عظيم من النار إلى جهة الوادي > له دوي کدوي الرعد 
يأخذ الصخور والحبال بين يديه . وأهل المدينة يشاهدونها من دورهم كأنها 
عندهم . ورأى الناس في ضوئها أعناق الإبل ببصرى . قال ابن كثير أخبرني 
القاضي صدر الدين الحنفي قال : أخبرني والدي صفي الدين مدرس مدرسة 
اا الأعراب صبيحة الليلة التي ظهرت فيها النار نهم 
رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار ١‏ ه ونقل أبو شامة أن هذه النار 
رؤيت من مكة ومن الفلاة جميعها وراها آهل ينبع . وقال القسطلاني : جاء من 
أخبر أنه أبصرها بتيماء وبصری ١‏ ه وذكر القرطبي آنه بلغه آنا رؤيت من جبال 
بصرى . واستمرت هذه النار تسيل سيلا ذريعاً في الوادي إلى أن انطفات في السابع 
e‏ > وقد تركت على الأرض من الحجر الأسود قدر ارتفاع 
مح( . وأهل المدينة يطلقون عليها اليوم اسم ( الحرة المحترقة » وهي تمتد على 
ETT‏ تبدأ من منطقة العاقول . 


(1) الجواب الصحيح ۷٠/٤‏ » وفاء الوفاء للسمهودي ٠١١-٠١١/١‏ » البداية والنهاية لابن 
کثر ۱۹۱/۱۳ » إظهار الحق ۱۸١/۲‏ . 
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۷- وأخبر عن فتوحات تکون من بعده » فجاءت کا قال : 

عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : حفظت من رسول 
الله ية أربع كلمات أعدهن في يدي » قال : تغزون جزيرة العرب » فيفتحها 
الله » ثم فارس » فيفتحها الله » ثم تغزون الروم » فيفتحها الله » ثم تغزون 
الدجال » فيفتحه الله - رواه مسلم في صحيحه والبخاري في التاريخ بنحوه -. 

وعن سفيان بن زهير - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي : تفتح 
اليمن » فيأتي قوم يبون » فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة خير هم لو 
كانوا يعلمون » ثم تفتح الشام » فيأتي قوم يبسون » فيتحلمون بأهليهم ومن 
أطاعهم » والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون » ثم تفتح العراق» فيأتي قوم فيتحملون 
بأهليهم ومن أطاعهم ‏ والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون - رواه الشيخان -. 

فأخبر النبي باه بفتح اليمن والشام والعراق قبل أن يكون » وأخبر أنه جرج 
من المدينة أقوام يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم إلى هذه الأمصار طابا للترف وسعة 
الرزق وقد حدث ما قال . 

وعن جابر بن سمرة وأبي هريرة - رضي الله عنها - قالا : قال رسول 
الله ب : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده »› 
والي ني بيده لتقن کور ها في سيل اله راه الشيخان وروى حديث أي 
هريرة الترمذي أيضا۔. 

وهذا قد أخبر به النبي اة وملك كسرى وقيصر أعز ملك في الأرض » وقد 
تم ما أخبر به » فهلك كسرى وهو أخر الأكاسرة في خلافة عثمان بأرض فارس » 
ولم يبق بأرض العراق وفارس كسرى يثبت له أمر من بعده » وهلك قيصر الذي 
بأرض الشام وغيرها » ولم يبق بعده من هو ملك على الشام ولا مصر ولا الحزيرة من 
النصارى » وتنحى عن بلاد الشام إلى أن فتحت القسطنطينية“ . 


(۱) الحواب الصحیح ٠٤١-١۳۹/٤‏ . 
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وهكذا زالت من الوجود ملكتا فارس والروم وورثه) المسلمون » فأنفقت 
کنوزهما في سبيل الله بعد موت النبي ية وورّعت على أصحابه » واجتمعت أكوام 
من المال أمام عمر - رضي الله عنه - في مسجد رسول الله ية فجعل يقلبها 
ويبكي » ثم وزعها على المسلمين . 

وعنه - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ب يقول : عصيبة من 
اسان حرفن اليك الأمض ت رىد أو اك كبري شك الراوي 
أخرجه مسلم -. 

وني رواية : لتفتحن عصابة من المسلمين - أو المؤمنين » شك الراوي - كنز 
ال كصر ى الى ق الابض: 

والأبيض قصر كان لكسرى » وقد فتح هذا القصر سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه - في حلافة عمر - رضي الله عنه - وأرسل إليه 

وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بل : « إنكم 
ستفتحون مصر » وهي أرض يسمي فيها القيراط او فا اق 
هم ذمة ورحأً-» أو قال e‏ . شك الراوي - . فإذا رأيت رجلين 
يختصمان فيها في موضع لبنة فاخحرج منها . 

قال : فمر أبو ذر - رضي الله عنه - بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن 
حسنة » يتنازعان في موضع لبنة » فخرج منها - رواه مسلم -. 

وني رواية له قال : فرأيت فخرجت . 

وعن ثوبان - رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « إن الله زوى لي 
الأرض »۰ فرأيت مشارقها ومغارها » وٳن أمتي سيبلغ ملکها ما رُوي لي مها › 
ا الكنزين الأحر والأبيض. . . الحديث - رواه مسلم وأبو داود والترمذي - 
وهذا قد أخبر به رسول الله ية في أول الأمر » قبل فتح مكة » وأصحابه في غاية 


. زويت لي الأرض : أي جمعت وضمت‎ )١( 
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القلة . وكان كا أخبر » فقد ملك المسلمون مشارق الأرض ومغارما » وكان 
ملكهم في هاتين الجهتين واسعاً » من طنجة غرباً إلى الصين شرقاً » أما في جهتي 
الجنوب والشمال » فلم يبلغ فيها مبلّه في جهتي الغرب والشرق”“ . 

وملكوا الذهب والفضة بكثرة هائلة » ول يُضعفهم إلا اختلافهم وتفرقهم . 
فكان هذا إخبارا بالمستقبل . 

وعن أم حرام - رضي الله عنها - أن النبي ب قال: أول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم - رواه البخاري - . 

ولم يقل ينتصرون أو نحو ذلك بل بشرهم بالمغفرة. وغزا المسلمون 
القسطنطينية في خلافة معاؤية» وكان أميرهم يزيد» وكان في العسكر أبو أيوب 
الأنصاري. فاستشهد هناك ولم يتمكن المسلمون من فتحهاء ثم غزوها ثانية 
في خلافة عبد الملك بن مروان» غزاها ابنه مسيلمة وحاصرها عدة سنين» ولم 
يتمکن من فتحها. , 

وعن أم حرام بنت ملْحان - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله ا 
يقول : « أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا » . قالت : قلت : أنا فيهم ؟ 
قال : أنت فيهم . قالت : ثم قال : أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مخفور 
هم . فقلت : يا رسول الله نا منهم ؟ قال : لا رواه البخاري - . 

ا ر الله عنه - قال : كان رسول الله كل إذا ذهب إلى فباء 
يدخل على أم حرام فتطعمه » فدخل عليها رسول الله ية يوماً فأطعمته » فنام ثم 
استيقظ وهو يضحك ‏ قالت : فقلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس 
من أمتي عرضوا علي عُزاة في سبيل الله يركبون ثبج ٠‏ هذا البحر » ملوكا على الأسرة 
أوقال : مثل الملوك على الأسرّة . شك إسحاق -قالت : فقلت : يا رسول الله » 
ادع الله أن يجعلني منهم .فدعا ها رسول الله َة ثم وضع رأسه » فنام ثم استيقظ 
)١(‏ قال السير وليم مور العدو اللدود لاإسلام : لقد دفن محمد ل مؤامرات أعدائه في التراب » 

وكان يثق بانتصاره ليل نهار مع حفنة من الأنصار والأعوان » رغم أنه كان مكشوفاً عسكريا 
من كل ناحية . 
(۲) تبج البحر : وسطه » وثبج کل شيء وسطه . 
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CT کا قال نی الأول قالت : فقلت‎ a Es 
ادع الله أن يجعلني منهم . قال : أنت من الأولين - وني رواية : ولست من‎ 
الآخحرين - قال أنس : فركبت أم حرام بنت ملحان البحر- وفي رواية : فخرجت‎ 
مع زوجها عبادة ب بن الصامت أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية » فلا‎ 
انصرفوا من غزوتم قافلين . وفي ثالثة : فركبت البحر مع بنت قرظة » فلا قفلت‎ 
رکبت دابتھا ۔- فصرعت عن دابتها حین حرجت من البحر فهلکت . - رواه‎ 
.- البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود ومالك ف الموطاً‎ 

وقال أبو داود : وماتت بنت ملحان بقبرص . 

والمسلمون لم يغزوا البحر في خلافة عمر - رضي الله عنه - وأول غزو للبحر 
حدث في خلافة عثمان » وكان معاوية نائبه على بلاد الشام . قال أهل السير 
والأخبار : وركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص » فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت 
ودفنت هناك . 

وأخبر عن فتن وحروب تقع في المستقبل » وقد وقعت : 

عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال : أتيت النبي ية في غزوة تبوك » 
وهو في قبة من أدم « فقال : عدوا أشياء بين يدي الساعة : موقي ۰ وفتح بیت 
المقدس » ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم ‏ ثم استفاضة المال » يعطي الرجل 
مائة دينار » فيظل ساخطا » ثم فتنة لا يبق بيت من العرب إلا دخلته » ثم هدنة 
تكون بينكم وبين بني الأصفر » فيغدرون » فيأتونكم تحت ثمانين غابة » كل غابة 
اثنا عشر ألفاً رواه البخاري -. 

ففتح بيت المقدس بعد موته َة في خلافة عمر- رضي الله عنه - ثم وقع بعد 
عبيدة بن الجراح وخلق كثير » وكان ذلك أول طاعون في الإسلام ¢« وهو المعروف 
بطاعون عمواس » وقد أخذهم كعقاص الغنم . ثم استفاض الال في خلافة 
عثمان - رضي الله عنه - حتى كان أحدهم يعطي مائة دينار فيسخطها . ثم وقعت 
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الفتنة العامة التي م يبق بيت من العرب إلا دخلته » وذلك بعد مقتل عثمان › 
واتسعت الفتنة بين المسلمين في يوميٰ الجمل وصفين(“ . 

وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال : ينزل ناس من أمتي 
بغائط يسمونه البصرة » عند نهر يقال له ( دجلة ) » يكون عليه جسر › يكثر 
أهلها » وتكون أمصار من المهاجرين - وفي رواية : من المسلمين - فإذا كان اخر 
الزمان جاء بنو قنطوراء »> عراض الوجوه » صغار الأعين » حتى ينزلوا على شط 
النهر » فيتفرق أهلها ثلاث فرق : فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا » 
وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا » وفرقة مجعلون ذرارهم خحلف ظهورهم 
ويقاتلونہم » وهم الشهداء - أخرجه أبو داود _”. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ية قال : لا تقوم الساعة » حتى 
تقاتلوا قوما نعالهم الشعر » ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كأن وجوههم 
المجان المطرقة - أخرجه الستة إلا ابن ماجة - . 

وفي رواية للبخاري ومسلم : تقاتلون بين يدي الساعة قومأ نعالمم الشعر » 
کأن وجوههم المجان المطرقة » حر الوجوه صغار الأعين . 

اا و و 

ولسلم : لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك » قوماً وجوههم 
كالمجان المطرقة . يلبسون الشعر ويمشون في الشعر . 

وقد جمعت الروايات الصفات التالية : وجوههم كالمجان المطرق » همر 


. ٠١١/٤ : الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) وحسنه المعلق على جامع الأصول ۲٠/٠١‏ والغائط : المطمئن من الأرض » والبصرة › 
الحجارة البيض الرخوة » وها سميت البصرة . وبنو قنطو راء : هم الترك » يقال إن 
قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم » ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك . 

(۳) المجن - بكسر الميم - الترس » وجعه تجان - بالفتح - . 
والذلف في الأنف : استواء في طرفه » وليس بالغليظ الكبير . 
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الوجوه » صغار الأعين » ذلف الأنوف » يلبسون الشعر » نعاهم من الشعر 
الطويل الغليظ كأنهم يشون فيه . 

وهؤلاء الطوائف قاتلهم المسلمون » كا أخبر النبي َا وأمرهم معروف » 
فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم مشهور . وقد وصفهم 
النبي ية بدقة » ولو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم > لا اتی بأحسن من هذه 
الصفة() . 

ذلك وأمثاله نما أخبر به النبي ييه من المستقبلات » فوقع من بعده كا أخبر » 
ورأى الناس ذلك » وهو عيض من فيض ماني كتب السنة . 

۹ - أما ما أخبر به ما لم يقع كله أو بعضه حتى الآن » والمسلمون ينتظرون 
وقوعه » فکثيرٌآیضا » ومنه ما يلي : 

عن حذيفة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َو تكون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوةء فتکون ما شاء الته أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعها . ثم یکون ملأ عاضا > فیکون ما شاء الله ن یکون » ثم يرفعها إذا شاء 
الله أن يرفعها . ثم تکون ملکاً جبریا » > فتکون ما شاء الته أن تكون » ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعها . ثم تكون خلافة على منهاج النبوة . ثم سكت - أخرجه أحمد في 
المسند » وصححه العراقي من طريقه » وأخرجه البزار والطيالسي بأتم منه » وروى 
الطبراني في الأوسط بعضه » قال الهيثمي : ورجاله ثقات -. 

وعن أبي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنها - 
وسئل : أي المدينتين تفتح أولً ؛ القسطنطينية أورومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له 
حلق » قال : فأخرج منه کتابا . قال : فقال عبد الله. : بينما نحن حول رسول 
الله اة نكتب » إذ سثل رسول الله كلا : أي المدينتين تفتح أولاً ؛ ؛ أقسطنطينية أو 
رومية ؟ فقال رسول الله مه : مدينة هرقل تفتح اوا . 


(۱) الحواب الصحيح 4 ۱۳١ - \o/‏ وھذا کلام أبن تيمية الذي عاصرهم وحارہم 
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يعني قسطنطينية - أخرجه أحمد في المسند وابن أبي شيبة والدارمي والحاكم 
والمقدسي في كتاب العلم وقال : : حديث حسن الإسناد » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي -. 

وقد تحقق الفتح الأول » فتح القسطنطينية » مدينة هرقل » على يد السلطان 
العثماني محمد الثاني » المعروف بالفاتح . ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش 
جيشها . وسماها « إسلام بول » أي مدينة الإسلام . أما رومية : فهي روما 
عاصمة إيطاليا اليوم » ومقر بابا النصارى الكبير « الفاتيكان » فلتفتحن بإذن الله » 
كا أن الشمس تشرق كل يوم » وسيتحقق الفتح الثاني كا تحقق الأول . بيد أنه لا 
يعلم ذلك الوقت إلا الله تعالى . 


وعن أبي هريرة - رضي الته عنه - أن رسول الله بل قال : « لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود . فيقتلهم المسلمون » حتى بختبىء اليهودي وراء الحجر 
والشجر » فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم يا عبد الله » هذا مودي خلفي › 
تعال فاقتله . إلا الغرقد . فإنه من شجر اليهود » - رواه الشيخان -. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهى - أن النبي بل قال : « تقاتلكم 
الود بطرت عله اى قول الجر یا میالم هدا ودی ورای عال 
فاقتله » - أخرجه الشيخان والترمذي -. 


ومن تقدير الله سبحانه أن الأوربيين عرضوا على اليهود أن يقيموا دولتهم في 
استراليا » فرضي بعضهم وأ أكثرهم » ثم عرضوا عليهم أن يقيموها في 
إفريقية » فرضي بعضهم وأبى أكثرهم » وأصروا على فلسطين واستكبروا 
استکباراً > مسددين ضربة الخيانة لمن لاقوا عندهم أحسن الأمان والاطمئنان . 
فاجتمعوا من شتى بقاع الدنيا في فلسطين بعد أن نكبوا أهلها » ولا يز کک 
عليها ويجتمعون » حتى إن بعضهم نادى بطرد البقية الباقية من المسلمين . و 
تحقيق لما أخبر به محمد ية في رواية ابن عمر : « تقاتلكم اليهود » . ر بل لا 
الله متى بخَِص المسلمون في جهادهم » حتى يكون كله لله وبأمره » خالصاً من أية 
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شائبة » ليتحقق وعد الله . وإن ذلك لکائن بإذن الله » كا أن الشمس تشرق كل 
يوم > ولن تقف دونه قوة . 

ومن الطريف ما حدثني به فلسطيني يتردد إلى الأرض المحتلة : أن اليهود 
يكثرون من زراعة شجر الغرقد للزينة . والله غالب على أمره . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َة : « صنفان من 
أهل النار م أرما : قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس . ونساء 
كاسيات عاريات » ميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن 
الجنة ولا مجدن رها ¢ وإن رها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) - رواه مسلم -. 

فالصنف الأول هم أعوان الظلمة من الحكام » الذين يلازمون أدوات 
التعذيب » ويتفننون فيه » فإذا أمروا بضرب من اتهم بعدائه للحاكم أو نحو 
ذلك » تعدوا الحد المشروع في الصفة والمقدار » بل ربا أفضی بهم ما جبلوا عليه من 
القسوة إلى إهلاك المتهم أو تعطيل أحد مرافق جسمه 


أما الصنف الثاني فهن النساء اللائي يسترن بعض أبدانهن ويكشفن بعضها 
ابتغاء الفتنة » ويتكلّفن في مشيتهن » فيملن أكتافهن وأكفاهن . . . وقد صففن 
شعر رؤوسهن بأنواع من الترجيلات » بحيث يغدو رأس إحداهن كسنام الجمل 
ل ا 

وما رأيناه أيضاً وم يره هل القرن السالف ما ورد عن عمر- رضي إلله عنه - 
في حديث جبريل - عليه السلام - أنه قال لرسول الله ية : فأخبرني عن الساعة ؟ 
قال : ما المسؤول عنما بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن أماراتما ؟ قال : أن 
تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . . 
الحديث - أخرجه مسلم -. وقد حدث هذا » فبسطت الدنيا لأهل البادية 
وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة » وأصبحوا يتباهون بارتفاع البنيان والتطاول » 
حتى لقد زادت الأدوار في بعض الأبنية عن الثلاثين » مع أن الأدوار في البناء م تكن 
معروفة في ذلك الوقت . 
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وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله َي قال : إن الله يبعث هذه 
NESR E E‏ أبو داود والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي -. 

وقد تمت هذه النبوءة » وستتم في المستقبل بإذن الله كا أخبر النبي بلا 
اديت عل عة فالیدة قد یکن خاک اوغالا أو ملحا وقد نون 
واحداً أو أكثر . فإنه لفظة (من) تقع على الواحد والجمع(“ . 

وهذا التجديد معناه الرجوع بالمسلمين إلى حظيرة الدين نقياً صافياً . ومن 
اللجددين عمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وصلاح الدين الأيوبي وابن تيمية 
والجنيد ومحمد الفاتح وغيرهم . رحمهم الله تعالى . 

وعن جابر بن سمرة - رضی الله عنه - قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
لا يزال الدين قائ حتى تقوم اا و س 

وني رواية : له يبرح هذا الدين قائ » يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتق 
تقوم الساعة . 

وهذا ما أخبر به ي حين كانت أمته أقل الأمم » ثم انتشرت في مشارق 
الأرض ومغار ا » وكان ما أخبر به » وإن هذه الأمة - وله الحمد - لم يزل فيها طائفة 
ظاهرة بالعلم والسلاح » ولن يصيبها ما أصاب من قبلها كبني إسرائيل وغيرهم › 
حيث كانوا مقهورين مع الأعداء . بل إن هذه الأمة » إن غلبت طائفة منها في قطر 
أو أقطار الأرض » كان في مكان أخر طائفة ظاهرة » ولن يسلط على مجموع الأمة 
عدو أجنبي يستبيحها إن شاء الله“ . 


(۱) انظر جامع الأصول ۳۲۱-۳۲۰/۱۱. 


( الحراب الصحيح € /11 “< والحديث في الصحيحين وغیر ما عن جابر ومعاوية بن أبي 
سفيان والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وثوبان وأبي هريرة وأبي أمامة 
وعمر بن الخطاب وجبير بن نفير وغيرهم - رضي الله عنهم -. 
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تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق » ويزيغ الله هم قلوب أقوام » ويرزقهم منهم 
حى تقوم الساعة » وحتى يأتي وعد الله » - أخرجه أحمد والنسائي -. 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ي يقول : 
« لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على مر الله > قاهرین لعدوهم » لا يضرهم من 
خالفهم ٤‏ حتی تأتیهم الساعة › وهم على ذلك » : 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أجل » ثم يبعث الله ريا 
كريم المسك» مسّها مس الحرير» فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيان إلا 
قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة - أخرجه مسلم -. 

وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله لا : 
«ستخرج نار من حضرموت - أو من بحر حضرموت - شك الراوي - قبل 
القيامة» تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم 
بالشام» - أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح - . 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : « لااتقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربما » فإذا رآها الناس آمن من آمن عليها» 
- أخرجه الشيخان وأبو داود -. 

وني رواية هم : فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون . فذلك حين لا ينفع 
نفسا إ انها » م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا . 

وقد حرج أئمة الحديث أن رسول الله اة أخبر أصحابه - رضي الله عنم - أن 
خيبر تفتح على يد علي - رضي الله عنه - في غده. وقد فتحت. وأن الفتنة لا تظهر 
ما دام عمر - رضي الله عنه - حياً » وأن عثمان - رضي الله عنه - يقتل مظلوماً 
ويدخل الجحئة على بلوی تصیبه . وأن آبا ذر - رضی الله عنه - يعيش وحيداً ووت 
دا .كان ذلك وان ال ن غل ری الله عنه - سيصلح الله به بين 
فئتين من المسلمين . فأصلح الله به بين أتباعه وأهل الشام » فباييع 
معاوية - رضي الله عنه - وسمي ذلك العام بعام الجماعة » : فهذه الأمور كلها 
وقعت في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - وأخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 
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وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة . وهي التي تبقى متمسكة بجا كان عليه 
هو ية وأصحابه - رضي الله عنهم -. 

وهذا غيض من فيض من الغيب الذي أخبر » فوقع كا قال . وظهر بذلك ما 
قاله موسى في سفر التثنية : 

. وإذ تقول في سرك : كيف يتبين الأمر الذي لم بخاطبه الله ؟‎ : ۸١۸ 

۸ : ما يقوله المتنبىء باسم الله > ولا يكون ذلك الأمر ولا يأتي » هو 
الأمر الذي لم يقله الله . باتقاح قاله المتنبىء . لا تخف منه . 

وفي العبرانية : فما تكلم به النبي باسم الرب » ولم يحدث ولم يصر » فهو 
الكلام الذي لم يتكلم به الرب . 

ومما أخبر به ولم يأت بعد: خروج المهدي ونزول عيسى وظهور 
الدجال. كما سنرى إن شاء الله في القسم الثالث. 
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كان ية حاب الدعوةء فا دعا لأحد أو على أحد إلا استجاب الله له» 
وحدث ما دعا به. وهذا شىء قد تواتر من حيیث أصل الإجابةء وهو دلیل على 
صدقه» فهو نبي الله حقاً وصدقاً. ومن ذلك ما يلي : 

| دعا لان عم غد اله بن بان اة والعلم» فکان ترحان القرآن 
وحبر الأمة وبحرها: 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال : ضمني رسول الله ا 
إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب - رواه البخاري والترمذي - . 

وفي رواية ثانية: الحكمة. وفي ثالثة : اللهم فقهه في الدين . وعند مسلم : 
اللهم فقهه . 

وعند أحمد وابن حبان والطبراني : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . 

۲ - ودعا لأم أي هريرة - رضي الله عتا فأسلمت بعد عنادها: 

عن اي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنت أدعو أمى إلى الإسلامء وهي 
مشركة» فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ب ما أكره» فاتیت رسول الله ا 
وآنا أبكي » فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام» فتأبى علي» 
فدعوتما اليوم » فأسمعتني فيك ما أكره» فادع الله تعالى أن يمدي أم أبي هريرة . فقال 
رسول الله ل : «اللهم أهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشراً بدعوة النبي إاة فلا 
جئت فصرت إلى الباب وقربت منه» فإذا هو مجاف» فسمعت أمي خشف قدميّ 
فقالتة انك باهر رة وسم عة الف فاغتطلت ولت رغه 
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وعجلت عن خارها ففتحت الباب» ثم قالت : يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله . قال : فرجعت إلى رسول الله ية فأتيته وأنا أبكي 
من الفرح» فقلت: يا رسول الله أبشر» فقد استجاب الله دعوتك» وهدى أم أي 
هريرة. فحمد الله وقال خيراً. قال: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا 
وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إلينا. فقال رسول الله با : اللهم حبب عبيدك 
هذا - يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهما المؤمنين . فما خلق من 
مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني - رواه مسلم - . 1 

٣‏ عن عثمان بن حنيف - رضي الله عنه - أن رجلا ضريراً أتى النبي يا 
فقال : ادع الله أن يعافيني . فقال : « إن شعت دعوت ران شت صن وهو 
خير» . قال : فادعه . فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني 
أسألك. وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةء يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي لتقضی› اللهم شفعه في - وزاد الترمذي والحاكم : وشفعني فيه» - . 

قال ابن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليناء كأن م 
ES‏ الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني والحاكم في المستدرك 
وقد صححه جماعة من العلماءء منهم أبن تيمية - . 

٤‏ - قال ابن إسحاق: بعث رسول الله اة عبد الله بن حذافة السهمي إلى 
كسرى بن هرمز ملك الفرس وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول 
الله إلى کسری عظیم فارس»› سلام على من اتبع الهمدی» امن بالله ورسولهء فإني 
أدعوك بدعاية الله » فإني رسول الله إلى الناس كافة» لأنذرمن كان حياً وق القول 
على الكافرين . فأسلم تسلم . وإن أبيت» فإن إثم المجوسية عليك». فلا قرأً 
الكتاب شققه وقال: يكتب إلي بهذا الكتاب. وهو عبدي؟ 

قال ابن إسحاق: کتب رسول الله ب إلى كسرى وقيصر: فأما كسرى فلا 
قرأ الكتاب مزقه» وأما قيصر فلا قرأً الكتاب طواه ووضعه عنده. فبلغ ذلك رسول 
الله اة فقال : أما هؤلاء فيمزقون» وأما هؤلاء فستكون هم بقية . 

٥‏ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: بینا رسول الله َة يصلي 
عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جُّزور بالأمس . فقال أبو 
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جهل : أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان(')» فیأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا 
سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه. فلا سجد النبي ية وضعه بين كتفيه» 
فاستضحكواء» وجعل بعضهم يحيلعلى بعض . وأنا قائم أنظر» فلو كانت لي منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله با والنبي يي ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق 
إنسان» فأخبر فاطمة - رضي الله عنها - فجاءت - وهي جويرية - فطرحته عنه» ثم 
أقبلت عليهم تسبهم » فلا قضى النبي ب صلاته رفع صوته» ثم دعا عليهم - وكان 
إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل سأل ثلاثاً ثم قال: اللهم عليك بقريش - ثلاث 
مرات - فلا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته. ثم قال: اللهم 
E O Rs‏ 
ابن أبي معيط وذكر السابع ولم أحفظه . قال : فوالذي بعث محمدا بالحق» لقد رأ 
الذين سمي صرعى > ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر yT‏ 
الا عضرا : 

وفي رواية در الراوي السابع» وهو عمارة بن الوليد. وفيها: فيعمد إل 
فرٹها ودمها وسلاهاء فیجی E‏ 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية - قال - أي قبيل 
معركة بدر - : هذا مصرع فلان - ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا - قال: فيا 
ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله اة أخرجه مسلم - 

وعند أي داود: والذي نفسي بيده» ما جاوز أحد منہم عن موضع يد رسول 
EG N‏ 

٦‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت للنبي ية هل أتى عليك يوم 


)١(‏ السلا: الذي يكون فيه الولد في بطن أمه. وقيل : الکرش. الحزور: البعیر ذکراً کان أو 
أنى . المنعة : القوة والشدة. الفرث: ما کون في الکرش : القليب البثر لم تط وإنغا هي 
حفيرة قلت راا فسنميت فليا ما ماط 2 ما رال وما بعد واليظ اليل والعدول. انظ 
جامع الأصول ۱۸۱/۸ و ۳٠٦٦/۱۱‏ . 
وقد دعا رسول الله َة على عتبة بن أر بي هب فقال : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك. فقتله 
الأسد. 
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کان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك . وکان أشدٌ ما لقيت منهم يوم 
العقبة» إذ عرضت نفضسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبي إلى ما 
أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت راسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال : 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك مَلّك ال جبال لتأمره . 
بجا شئت فيهم . فناداني ملك الجبال» فسلم علي» ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قول قومك لك وأناملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك» فا شئت؟ 
إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين . قال رسول الله ب : «بل أرجو أن خرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيا » أخرجه البخاري ومسلم - . 


)١(‏ مكان بين مكة والطائف . وسيأقي مزيد تفصيل عند الكلام على إسلام عداس النصراني إن 
شاء الله . 
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ل 


ار البشارات 
ات ی ار ازا و ت 


عليهم السلام N‏ 


وهذا دليل مستقل على ثبوت نبوة محمد َة وعلم من أعلام رسالته. فهو مما 
تتظاهر فيه الأدلة على المدلول الواحد. 


وهو أيضا من جهة ثانية دليل على نبوة ذلك النبي السابق» الذي أخبر وبشر 
مهذا النبي اللاحق. 


اعتماد أهل الكتاب على بشارات الأنبياء : 


إن كثيرا من النصاری» إنغا يعتمدون في إثبات النبوات على بشارات الأنبياء 
بجمن يأتي بعدهم» فيقولون : المسيح بشرت به الأنبياء المتقدمة» بخلاف عمد ل 
فانه م یبشر به نبي . وزعموا آن من لم يبشر به فلیس بنبی). وال جواب من وجهین: 


١‏ - إن العلم بنبوة نبي من الأنبياء» لا يتوقف على العلم بأن من قبله أخبر به 
وبشر بنبوته» کا أن دلائل النبوة لا تنحصر في إخبار من تقدم . بل إن طرق العلم 


(۱) الحواب الصحيح A/T‏ . 


. ۲۷٣/۳ ۱۷۹/۱ الجواب‎ )۲( 
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بالنبوة متعددة» ودلائلها كثيرة متنوعة . فإذا عرفت نبوة بطريق من الطرق› و 
ما قام عليها من الدلائل والبراهين» وجب الإيان بها واتباع صاحبهاء وإن لم يعلم 
أن من قبله بشر به(). 


ومعلوم باتفاق الملل أنه ليس من شرط نبوة كل نبي » أن يبشر به من قبلهء 
فإن النبوة تثبت بغير ذلك . فنوح وإبراهيم - عليه) الصلاة والسلام - ل يعلم أنه 
بشر ا من تقدمه|. وكذلك عامة الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل» كداود 
وإشعياءوغيرهماء فإنه لم تتقدمهم بشارات من الأنبياء السابقين» لا سی وأنہم ۾ 
يبعثوا بشريعة ناسخة. كا أن موسى - عليه السلام - كان رسولا إلى فرعون» ولم 
تتقدم لفرعون بشارة به" . 


۲ - إنه قد ثبت أن الأنبياء قبله قد بشروا به : 

فالآثار الكثيرة تخبر بأن محمداً اة كان مكتوباً بصفته أو باسمه الصريح » فيا 
هو منقول عن الأنبياءء وأن البشارة به في الكتب المتقدمة أعظم من البشارة 
بالمسيح عليه السلام - ولكن کا أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس 
عیسی بن مريم» بل هو آخر لا زالوا ينتظرونه . كذلك البشارات محمد ب في 
الكتب المتقدمة ¢ يتأوها کثر من اليهود والنصارى على غير تأويلها“ . 

ولو قر أن هذا ليس في الكتب التي لديم الآنء لر يلزم منه أن المسيح ومن 
قبله م یذکروه أو یبشروا به» بل یکن أن یکونوا قد ذکروه ولم ینقل إلینا» وکن أنه 
کان في نسخ غير هذه النسخ فأزيل من بعضهاء إذ ليس كل ما أخبر به المسيح 
والأنبياء من قبله وصل إليناء وهذا بديپي مسلم به . 

وإذا ادعى اليهود أن المسيح لم تبشر به الأنبياء» وادعى اليهود والنصنارى أن 


)0( الحواب 7/۱ - ۱۷۷ ۲۸۹/۳ هداية الحیاری لابن القيم ص ۱ . 
(۲) الجواب ۱۷۹/۱ - ۱۷۷ ۲۷۸-۲۷۷/۳ . 
(۳) الجواب ۱۷۷/۱ ۲۸۰/۳ . 
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محمدا بي م تبشر به الأنبياء أيضاًء فإن ذلك لا يقدح في نبوتها . لأن دلائل نبوة كل 

إن شواهد نبوة محمد ية واياتما لا تنحصر في عند أهل الكتاب من نعوته 
وأوصافه . بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة - كا سلف - ونعته وصفته في الكتب 
المتقدمة فرد من أفرادها. وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد 
والأخبار التي في كتبهم » بل إن أكثرهم لا يعلمونها وما سمعوا بهاء وإنا كان 
إسلامهم للدلائل التي عاينوها والآيات التي شاهدوها. ثم جاءت تلك الشواهد 
التي عند أهل الكتاب مقوية عاضدة» من باب تقوية البينة» وقد تم النصاب 
بدونها. إن العرب من أومم إلى اخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما عند أهل 
الكتاب من الشواهد» وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه من اليهود قبل البعثة 
وبعدهاء فقد كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة محمد ية ونعته وخرجهء فلا 
عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت الذي أخبرهم به اليهودء فسبقوهم إليه. بيد أن 
اليهود تعنتوا» فخصوا بمائهم وقالوا: ليس هو الذي كنا نعدهم به(" . 


الطرق الدالة على أن الأنبياء بشرت محمد يا : 

يستدل على أن الأنبياء السابقين بشروا بمحمد يلا وأنه مذكور في كتبهم من 
النواحى التالية : 

١‏ ما في الكتب التي لدى اليهود والنصارى اليوم من ذكر صفاته والبشارة 
بنبوته : 

فقد اس سر یرن العلماء مواضع متعددة منهاء وصنفوا في ذلك 
مصنفات كثيرة قديما وحديثا. وهي قلیل من کثیر» وغیض من فیض» ک) سنری في 

وهذه البشارات من أظهر الحجج على آهل الكتاب» ومن أظهر الدلائل على 


. ٥٩۱-٥۹۰ الحواب الصحيح ۱,/, ۲۸۰/۳ و ۲۸۲ هدایة الحیاری ص‎ )١( 
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نبوته َة وهی لا تنطبق إلا عليه - کا سنرى إن شاء الله - بحيث لا يشك من عرف 
تلك الصفات والعلامات المذكررة ورأى مدا 4ة أودرس سيرته لا يشك في أنه 
هو» كا عرفه سلمان الفارسي وهرقل ملك الرومء والنجاشي ملك الحبشة» 
والمقوقس عظيم مصر وغيرهم. بتلك العلامات المذكورة في كتبهم . 

۲ إخباره يي بذلك في القران وغيره واستشهاده بعلاء أهل الكتاب 
واحتجاجه عليهم : 

فقد نادی محمد ی في هل الکتاب من بہود ونصاریٰ أن ذکره ونعته وصفته 
بعينه عندهم في كتبهم» ودعاهم إلى تصديقه والإعان به مرة بعد أخرى» وأخبر 
بذلك أعداءه من المشركين الذين لا كتاب عندهم» ك أخبر أتباعه المؤمنين . 
واستشهد على ذلك بعلهاء أهل الكتاب واحتج عليهم به» وجعله من أعظم أدلة 
e‏ 

قال تعالى : # ويقول الذين كفروا: لست رسا قل : کفیٰ بالله شهیداً 
بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ‏ - الرعد/۳٤‏ - . 

ولا ریب عند کل من عرف حمدا ي أو درس حیاته من مؤمن وکافر» أنه 
کان من أعقل أهل الأرض وأحكمهم وأعرفهم با يستدل به على دعوته . فلو کان 
هذا الأمر لا وجود له عندهم» لكان محتجاً على دعواه بجا يشهد ببطلانما. لأن في 
ذلك تسليطاً للمشركين أن يسألوا أهل الكتاب فينكروا ذلك» وإغراءً لأهل الكتاب 
بتکذیبه» 5 لأتباعه عنه» وحَضاً هم على تکذیبه بعد تصديقه . والعادة تحيل 
سكوتهم عن الطعن فيه والرد عليه والتهجين لقوله . 

فعلم ضرورة آنه . لا يفعله ولا بخبر به لو لم يكن على ثقة تامة ويقين جازم 
بوجودهء إذ لا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل ينعه من مطلوبه» ويبطل عليه 
مقصودة» فينقض الغرض المقصود بإخباره من كل وجهء بلا فائدة. فإقدامه 4لا 
على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذكور في كتب أهل الكتاب بنعته وصفته» وإنهم 
وعدوا به» وأنهم يعرفونه بالنعت والصفة المكتوبة عندهم» والتي لا تنطبق إلا عليه ء 


ر الجحواب ۲۸۲/۳ هداية ا لحار ص ٥۸١‏ . 
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كا يعرفون أبناء هم » وتكراره ذلك ذلك عليهم في کل مجمع» وتوبیخهم به» من 
أقرى الأدلة القطعية على وجوده . 

قال تال  :‏ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم» الذين 
خسروا آنفسهم فهم لا يؤمنون ‏ - الأنعام .۲٠/‏ 

وقد شهد له عدد من علاء أهل الكتاب» وامنوا به وصدقوه» وأخبروا بجا في 
کتبهم من أوصافه وذكروها كعبد الله بن سلام وغيره» فلا يقدح جحد المعاندين 
بعد ذلك . 

قال تعالی : قل أرأیتم إن کان من عند اله وكفرتم به» وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله» فامن واستكبرتم إن الله لا يمدي القوم 
الظالمين ¢ _ الأحقاف/١٠‏ - . 

وغاية المكذب الحاحد أن يقول : هذا النعت والوصف حق» لكن لست أنت 
المراد به» بل نبي اخر» ونحن ننتظره. وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة“. 

عن محمد بن إسحاق عن سام مولى عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: تق رسول الله َة بيت المدراس فقال: أخرجوا إلي أعلمكم . 
فقالوا: عبد الله بن صوریا. فخلا به رسول الله ييو فناشده بدينه ويا أنعم الله 
عليهم وأطعمهم من لمن والسلوىء وظللهم من الغمام» أتعلم أني رسول الله؟ 
قال: اللهم نعم» وإن القوم ليعرفون ما أعرف. وإن صفتك ونعتك لبيل في 
التوراة» ولكن حسدوك . قال: فا يمنعك أنت؟! قال: أكره خلاف قومي . عسى 
أن يتبعوك ويسلموا فأسلم . 

وعن الفلتان بن عاصم - رضي الله عنه - قال : كان النبي ية في المجلس» 
فشخص بصره إلى رجل يمشي» فقال: آيا فلان. قال: لبيك يا رسول الله - ولا 
ینازعه الکلام إلا قال: یا رسول الله - قال : تشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال: 


(۱) الجواب ۲۹۲/۳ . 
وهداية المحیاری ص 0۱۸ و 0۲۲ و٤۲٥‏ ۲۰٥و‏ 0۸۱-0۸۰۹. 
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أتقرأً التوراة؟ قال: نعم . قال: والإنجيل؟. قال: نعم. قال: والقرآن؟ قال: 
والذي نفسي بيده» لو أشاء لقرأته. ثم ناشده: هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ 
SS‏ فنا نرجو أن يكون فيناء فلا 
رجت خفنا أن تکون أنت هوء فنظرناء فإذا أنت لست هو. قال: ولم ذلك؟ 
قال: معه من أمته سبعون ألفاً ليس عليهم حساب ولا عذاب» وإنغغا معك نفر 
يسبر. فقال : والذي نفسي بيده لأنا هوء وإنهم لأمتي» وإنهم لأكثر من سبعين ألا 
عن الاد رواه البزارء قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات - . 
۳ اعتراف من أسلم منهم بذلك رغم بعد ما بينم من الزمان والمكان : 
إن اليهود والنصارى معترفون بأن الكتب القدية بشرت بنبي عظيم الشأن 
بخرج في اخر الزمان» وبینت صفته وحرجه وشأنه» کا ذكرت صفة أمته» بل منها ما 
صرح باسمه . 
وقد تواتر عن خلق كثير من أهل الكتاب» ممن وقف على تلك الكتب ممن 
أسلم ومن لم يسلم أن ذلك في كتبهم» وأنم ينتظرونه . وتواتر عن كثر ممن أسلم 
منهم أنه كان سبب إسلامهم» أو من أعظم أسباب إسلامهم . ولا سيا في القرن 
الأول. فقد شهد من أسلم من علمائهم بوجود البشارات في أسفار العهدين . إن 
من خيار اليهود من لم يسكن أرض المدينة - يثرب - مع شدتها وحرها ولأوائهاء ول 
يترك رض الشام مع رخائهاء إلا لانتظار هذا النبي الذي يبعث من ولد إسماعيل . 
وكذلك النصارى» فإنهم كانوا ينتظرونه ويترقبون أخباره» 'مثل هرقل 
والمقوقس والنجاشي» ونصارى نجران الذين جاءوا إلى مكة ليسمعوا منه وغيرهم . 
فأما اليهود » فعلماؤهم عرفوا وتيقنوا أنه محمد بن عبد الله َة فمنهم من 
امن به» ومنهم من جحد نبوته وصد عنه» فقال لعوا م اليهود: إنه لم يخرج بعد. 
فا مكذبون الجاحدون لنبوة محمد با لما م ينهم إنكار البشارات كلها 
وتبديلهاء بجأوا ! إلى تحريف الكلم عن مواضعه . وهو نوعان : تحريف لفظه وتحريف 
معناه. كا لجأوا إلى لي اللسان بالكلام ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره» 


۱٦ 
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فجحدوا أن يكون محمد بي هو الذي وقعت به البشارات وقالوا: إنه نبي اخر 
غيره. وعلموا هم والمؤمنون من قومهم أنهم ركبوا متن المكابرة» وامتطوا غارب 
البهت» بل إن کثیرا منہم صرح لخاصته وبطانته أنه هو بعینه» وأنه عازم على عداوته 
ما بقي» كا أخبر بذلك عنم من أسلم من قومهم فيا بعد. وهذا ليس ببدع في 
اليهود» فقد جحدوا من قبل نبوة المسيح » ورموه وأمه بالعظائم مع أن نعته 
والبشارة به في کتبهم' . 

وأما النصارىئ» فوضعوا بشارات التوراةء والنبوات التي بعدها على المسيح . 
ولا ريب أن بعضها صريح فيه وبعضها متنع له عليه» وبعضها محتمل . 

أما بشارات المسيح ‏ عليه السلام - فلكثرتا وتنوعها غلبوا على كتمانها 
وإخفائها أو تبديلهاء فحملوا أكثرها على الحواريين. وإذا جاءهم ما يستحيل 
انطباقه علیهم حرفوه. أو سکتوا عنه وقالوا: لا ندري ما المراد به . کا لوا بعضها 
على أمر وهمي معدومء لا أساس له البتة ولا وجود. وهكذا صاروا إلى تحريف 
التأويل وإزالة معنى البشارات عمن لا تصلح إلا له» كا سيأتي إن شاء الله .)١‏ 

من أجل ذلك وبخ الله أهل الكتاب حيعاً وبكتهم فقال سبحانه : لإ يا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟! 4 آل 
عمران/ ۷۱- . 

فلبس الحق بالباطل : هو خلطه به بحیث لا یتمیزان عن بعضهما» وکتمان 
الح : إخفاؤه. 

وقال جل جلاله : # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» من 
به ما ينا تلاس ق الكتاب أولفك يلعنمم الله ويلعنهم 
اللاعنون ‏ _ البقرة/ ٠١۹‏ - . 
)١(‏ الجواب الصحیح ۲۸۳-۲۸۲/۳ و .۲۹٥‏ هداية الحیاری ص ٥۲۲‏ و ٠٠٠١-٠۲٤‏ 

و ٥۸۱ ٥۸۰‏ وانظر إظهار الحی ۲۹۹٦/۲‏ . 


(۲) هداية الحیاری ص ٥۲۰ ٥۲٤‏ و ٥۸۰‏ . 
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وقال: ظ يا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما نتم تُخفون 
من الكتاب ویعفو عن کثیر* قد جاءکم من اله نور وکتاب مبین# يېدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويمديمم إلى 
صراط مستقيم ‏ - المائدة/ ١٠١-٠١‏ . 

بيد إن كثيرا من الأحبار والرهبان اثروا الجق على الباطل فامنوا محمد ية 
وصدقوه في ذلك وشھدوا با قال : «وكان إسلامهم في وقت شدة من الأمر وقلة من. 
المسلمين» وضعف وحاجة بهم وأهل الأرض مطبقون على عداوتهم » واليهود 
والمشركون هم أهل الشوكة والعدة والسلاح والمال. 

وعن المسلمين الصادقين منهم تلقي المسلمون هذه البشارات» وتيقنوا 
بصدقها وصحتهاء مع تباین أعصارهم وأمصارهم وکثرتہم » ومع اتفاقهم على 
لفظها وموضعها . وهذا يفيد القطع بصحتها ولو م يقر با أهل الكتاب» فكيف وهم 
مقرون بها لا بجحدونهاء وإنما يغالطون في تأويلها والمراد ا ). 

ذكر ابن إسحاق عن صفية بنت حيي بن أخطب - رضي الله عنها - أنها 
قالت: لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحبّ إليها مني لم ألقها في ولد قط إلا 
أخذاني دونه . فلا قدم رسول الله َي قباء نزل في بني عمرو بن عوف . فغدا إليه أي 
فاترین کسلین ساقطین يمشيان اهوينا. فهششت إليها كا كنت أصنع » فوالله ما نظر 
إلى واحد من . فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأب : أهو هو؟ قال: نعم والله . قال : 
تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله . قال: فماذا في نفسك منه؟ قال : عداوته والله 
ما بقیت . 

> - شهادة المسلمين الذين اختلطوا بأهل الكتاب قبل إسلامهم» وسمعوا 
البشارات به من أفواههم : وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أنهم کانوا يسمعون من 
جيرانهم اليهود عن بعثة نبي عظيم الشأن ينتظرونه» وأنه مذكور في كتبهم بصفته 


1/۲ إظهار الحق‎ co\" gog ٠٥۲۲ هداية الحیاری ص‎ )١( 
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ونعته. وکان هذا من أعظم ما دعاهم إلى الإيان به عندما التق ہم رسول 
الله م في العقبة الأولى والثانية وما بينى|' . 

ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث سليمان بن سحیم ورمیح بن 
عنه - قال : ا ال ن ان لو ن ن عد اا ن رما ادت 
فيهم › ونحن يومئذ في هدنة من الحرب فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل : 
خروج نبي يقال له امد يخرج من الحرم . فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي› 
كالمستهزیء به : ما صفته؟ فقال : رجل ليس بالقصير ولا بالطويل» في عينيه رة 
يلس الشملة ویرکب الحمارء وهذا البلد مهاجره . قال : فرجعت إلى قومي بني 
خحدرة» وأنا يومئذ أتعجب ما يقول يوشع › فأسمع ر هذا وحده 
یقوله؟ کل ود یثرب تقول هذا. 

وقال النضر بن سلمة حدثنا بجيى بن إبراهيم عن صالح بن محمد عن أبيه 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة قال: م يكن في 
بني عبد الأشهل إلا بودي واحد يقال له يوشع » فسمعته يقول - وإني لغلام - : قد 
أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت» ثم أشار بيده نحو بيت الله الحرام» 
فمن أدركه فليصدقه . فبعث رسول الله َو فأسلمناء وهو بين أظهرناء ولم يسلم 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وعن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس - رضي الله عنم - أن ود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله يه قبل مبعثه » فلا بعثه الله من العرب کفروا وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه . فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر 
مهود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا محمد ية ونحن أهل شرك» 


() الحراب الصحيح YAY/Y‏ 
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النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي کنا نذکر لکم . فأنزل الله عر وجل : 
وکانوا من قبل يستفتحون على الذین کفرواء فلا جاء‌هم ما عرفوا کفروا به» 
فلعنة الله على الكافرين ‏ - البقرة/ ۸۹ _ (). 

وقال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياخ من 
قومه قالوا: وما دعانا إلى الإسلام مع رحة الله وهداهء ما كنا نسمع من رجال يهود» 
وكنا أهل شرك وأصحاب أوثانء وکانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس عندناء 
وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور» فإذا نلنا منہم بعض ما یکرهون» قالوا لنا: قد 
تقارب زمان نبي یبعث الآن نتبعه» فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فکنا کثیرا ما نسمع 
ذلك منهم . فلا بعث الله رسوله ية أجبناه حين دعانا إلى الله » وعرفنا ما كانوا 
یتوعدوننا به » فبادرناهم إلیه» فامنا به وکفرواء ففینا وفیهم نزلت هذه الآیات من 
سورة البقرة : # ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم» وکانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفرواء فلها جاءهم ما عرفوا؛ كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين # - البقرة/ ۸۹ - .)١‏ 

وفي رواية أن رسول الله َة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرأًء فقال : 
من أنتم؟ قالوا: تفر من الحزرج . قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم . قال: أفلا 
تجلسون أكلمكم ؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله » وعرض عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القران. . . . فقال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون أنه للبي 
الذي توعدکم به هود فلا يسبقنكم إليه. . . 
حتمية ذكر محمد بي في كتب الأنبياء : 

إن أنبياء بني إسرائيل أخبروا قومهم بجا سيكون من الأحداث الكبيرة في 
المستقبل» ومن يسلط عليهم من الملوك الذين يقتلونمم » ويخربون بلادهم» ويسبون 


)١(‏ الاستفتاح : الاستنصارء أي كانوا يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبي المبعوث آخر 
الزمان. 
(۲) سیرة ابن هشام ۲۹۲/۲ . 
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نساءهم وأولادهم . كحادثة بختنصر وسنحاريب وكورش والإسكندر وخلفائه» 
وحادثة أرض أدوم ومصر ونينوى وبابل» وأعلموهم بظهور المسيح الدجالء 
وحذروهم من فتنته . مع أن مدته في الأرض قليلة . 

ويبعد كل البعد ألا يخبر أحد منهم عن ظهور محمد ية الذي كان وقت 
ظهوره كأصغر البقول» ثم صار شجرة عظيمة تأوي إلى أغصانها طيور السماء ٠.‏ 

إنه من المعلوم أن ظهور دين محمد ية وامتداده في مشارق الأرض ومغارا 
من أعظم الحوادث التي حدثت في الأرض» بل هو أعظمها. فلم يعرف قط دين 
انتشر ودام کانتشاره ودوامه . لقد انتصر عمد ية على اليهود» وحارب النصارى» 
وظهر على معظم جزيرة العرب . ثم ظهرت آمته من بعده على اليهود والنصارى في 
أفضل الأرض وأجلها عندهم » ألا وهي بلاد الشام» ولا سيا القدس . كا ظهرت 
على بلاد الفرس ومصر وغيرهماء فحطمت الحبابرة والأكاسرة. وامتد دينه دهرا 
طویلاء ولا يزال تد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كا ظهر في أمته الملايين 
من العلماء الربانيين» والحكاء المتقنينء والملوك العظام . فكيف يجوز العقل السليم 
أن يكون الأنبياء قد أخبروا عن الحوادث الأصغرء وتركوا هذه الحادثة العظيمة؟ ! 

إن محمداً ية أظهر نبوته» وطلب من الناس تصديقه» وحدث ما حدث 
حال حياته وبعد وفاته . فمن البدهى أن تخبر الأنبياء به على حسب العادة» ويذكر 
في الكتب» سواء كان صادقاً أو كاذباً. فإنه إن كان صادقاً فالبشارة به لاتباعه 
والإيان به من أولى ما تشر به الأنبياء من المستقبلات وتخبر به . 


وإن كان كاذباً مدعياًء فإن فتنته أعظم من فتنة الدجال من وجوه كثيرة . لأن 
الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع الدجال . فكان التحذير منه أولى من التحذير 
من الدجال الذي حذرت منه جميع الأنبياء. ولا يكفي التحذير العام من الأنبياء 
الكذبة . بل لا بد من أن يذكروه ويذكروا الأحداث التى تجري في أيامه وبعد وفاته» 
ويجحذروا من اتباعه . فكيف يغفل الأنبياء الذين يوحي إليهم التحذير من مثل هذا لو 
کان کاذبا!؟ . 
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إنه لم ينقل قط عن شيء من الكتب أن فيها ذكره بالذم والتكذيب والتحذير 
كا هو الحال في الدجال. بل عامة أهل الكتاب. إما أن يقولوا: ليس له ذكر في 
كتبناء أو يقولوا: إن له ذكراً بالمدح والثناء. ولو كان ثمة أخبار عن الأنبياء توجب 
ذمه وتکذیبه والتحذیر من متابعته» لكان هذا من أعظم ما يجحتجون به عليه في 
حياته» وعلى أمته بعد وفاته . ولاحتج به أيضا من لم يدخل في الإسلام منهم على من 
دخل فيه » ولكان إظهارهم لذلك واحتجاجهم به أقویٰ وأبلغ . فقد کان عندهم من 
البخض والعداوة له والحرص على إبطال أمره ما دفعهم إلى أن يفتروا عليه أشياء لا 
وجود ها فيه البتة“ . 


.۷١ الرسالة السبيعية ص‎ ۲٠١/۲ إظهار الحق‎ ۲۹٦ - ۲۹۳/۲۳ الجواب الصحیح‎ )١ 
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فم الثال 


بشاران 


مهد الاب 


ويحتوي على الأبواب التالية : 


3 


- بشارات التوراة. 
ب ۔ بشارات الزبور. 
ج ۔ بشارات إشعياء. 
د - بشارات سائر أسفار العهد القديم . 


ه - مهود يعترفون برسالة خاتم النبييين مل . 
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إن مما حص الله سبحانه بيه محمداً - لل - به: أن جعله خاتم 
النبيين» وأرسله للناس كافة» وأخذ عهدأ على كل نبي أرسله» أن يؤمن به 
ويتبعه وينصره» إن بعث وهو حي . كما أخذ العهد على الأنبياء أيضاً أن يبشروا 
قومهم به» وينعتوه لهم ببعض أوصافه» وأن يأخذوا العهد عليهم» لئن بعث 
وهم أحياء ليتبعنه ولينصرنه . 


قال سبحانه : م وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة» ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم » لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على 
ذلکم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدواء وأنامعكم من 
الشاهدين 4 - آل عمران/۱۸ - . 


وعن علي وابن عباس - رضي الله عنهم أنه قالا: ما بعث اله نبياًء آدم 
فمن بعده» إلا أخحذ عليه الميثاق : لئن بعث محمد ييو وهو حي › ليؤمننٌ به 
ولينصرنه. وأمره أن يأخذ العهد على قومه : لن بعث محمد اة وهم أحياءء ليؤمننّ 
به ولینصرنه ولیتبعنه. ثم تلا علي - رضي الله عنه ‏ الآية : ل وإذ أخذ الله ميثاق 
الل .€ ارق ٠‏ 


(۱) لا: أي مها. وإصري : عهدي . 
( وذكر نحو ذلك عن) وعن قتأدة والسدي والحسن وطاوس»› الطبرى وابن کثر وغیر هما من 
أهل التفسير. 
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وإنغا أخذ الله سبحانه له الميثاق والعهد من النبيينء و 
يدركونه» لإظهار فضله ورفع شأنه» وللتنويه بقدره والإشادة بذكره ماز 


بشارات الأنبياء محمد ية : 

قزل الأنبياء تشر برسول الله َة وتصفه لأعها في الكتب والتعاليم» 
وتأمرهم بأتباعه ونصرته ومؤازرته إذا بعث . وكان أول ما اشتهر الأمر في الأرض على 
لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء عليهم السلام - من بعده» حين دعا لأهل مكة 
أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم . ورا فل لجان یی و مرو دعا 
السلام - . 

عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله َة : إني 
عند الله لخاتم النبيينء وإن ادم لمجندل في طينته . وسأخبركم بأول أمري : أنادعوة 
إبراهيم» وبشارة عیسی › ورؤيا امي التي رات حين وضعتني» وقد خحرج منا نور 
ساطع أضاءت منه قصور الشام» - رواه اح وابن ¿ حنان والحاكم في المستدرك 
وصححاه وأقر الذهبي تصحيح الحاكم _ () 

فدعوة إبراهيم هي التي ذكرها الله سبحانه بقوله: ‏ ربنا وابعث فيهم 


(۱) وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله عا أ نهم قالوا: «يا رسول الله أخبرنا عن 
نفسك؟ قال : yg‏ 
خرج منہا نور أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام - رواه ابن إسحاق بسنده. قال ابن 
کشر : إسناده جيد» وله شواهد ۔ 
وروی أحمد عن أي أمامة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ 
قال : «دعوة أي إبراهيم» وبشری عیسی› ورأت أمی أنه حرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام ببصرى . 1 
وأخرج ابن عساكر عن عبادة بن الصامت مرفوعا : «أنا دعوة إبراهيم » وكان آخر من بشر بي 
عيسى بن مريم» وقد رمز السيوطي -حسنه . قال المناوي : ورواه الحارث بن أسامة والطيالسي 
والديلمي بلفظ : e‏ إبراهيم» وبشارة أخي عيسى » ولا ولدت خرج من أمي نور 
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رسولاً منم يتلوا عليهم ءايتك» ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم * إنك أنت 
العزيز الحكيم 4 - البقرة/ ۹---. 

وبشاره عیی هي ما جاد ي قول تاق وذ قال عبس ابن مریم : يا بني 
إسرائيل إني رسول اله إليكم > مصدقاً لما بين يدي من التوراةء ومبشرا برسول أي 
TS‏ 


أهل الکتاب کانوا على علم تام به - 
الغالب أن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض . والنبي المتقدم إذا أخبر عن النبي 


المتأحرء لا يشترط أن يخبر بالتفصيل التام عن أخباره وأحواله وصفاته . بل یکون 
الإخبار في الغالب جملا . ولا سي) عند العوام . أما ا لخواص فقد يصير جليا عندهم 


بوساطة القرائن . وربا يبقیٰ خفياً عليهم لا يعرفون مصداقه إلا بعد مجيء النبي 
اللاحق. وإخحباره أن المتقدم ة قد بشر به وأخبر عنه» مع ظهور صدق ادعائه بدلائل 
النبوة من معجزات وغيرها N a‏ 
صفاته وصفاة أمته في كتبهم . حى إذا أظل زمانه تاقت قلوب الطيبين للقائه والإيان 
به ونصرته . فضربوا في الأرض يستقصون الأخبار. 

عن عياض المجاشعي - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله یار : «إن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عرمم وعجمهم. إلا بقايامن أهل 
الكتاب» _ أخرجه مسلم - 

وجاء النبي المنتظر (مشتهى كل الأمم) رحمة مهداة للعالين . جاء أحمد يلا 


(۱) إظهار الحق ۲۱۹/۲ . 
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فسعد به ناس» وتنکب عنه متعنتون» فأظهره الله عليهم . ثم أظهر أمته من بعده 

قال سبحانه : ظ ولا جاءهم کتاب من عند اله مصدق لا معهم . وکانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به . فلعنة الله على 
الكافرين ‏ - البقرة - ۸۹ - . 

وقال تعالٰ : لط الذين اتيناهم الكتاب یعرفونه ک| یعرفون أبناءهم» وإن 
فريقا منہم ليكتمون الحق وهم يعلمون 4 - البقرة/١٤٠‏ - . 

وقال جل جلاله  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٭ 
الذين خسروا أنفسهم› فهم لا يؤمنون 4 - الأنعام/ ۲٠‏ - . 
محمد في الكتب السماوية : 

ما انفك كتاب نزل من الساء عن تضم ذكر أو بشارة بالنبي محمد َة لكن 
الغالب أن يكون ذلك بإشارات مدرجة أو رموز معرضةء لا يعرفها إلا الراسخون 
في العلم لحكمة أرادها الله . ولو كان الأمر منجلياً للعوام لما عوتب العلاء خاصة في 
کنات 
الجديد ‏ معظمها إشارات تحتاج إلى تأملء لا سيا وأن علماءهم كانوا وما زالوا 
يشوشون وجه الدلالة فيها بإلقاء الشبهات . وازداد الأمر غموضا بنقل هذه الأسفار 
من لغة إلى أحرى. ومع ذلك فإن من اطلع على أسفار الكتاب المقدس بعهديه أو 
على التوراة السامرية» وأنعم النظر وتأمل النص» وصبر على ركاكة العبارة وسقم 
الترحمة» سيجد بإذن الله بعض النصوص وفيها الدلائل الواضحة والحقائق الناصعة 
التي لا يكن لها إلا على البشارة برسول الله ل ٠‏ . 

ونحن المسلمين لا ندعي أن مدلول يع النصرص التي سأوردها في هذا 


(۱) إظهار الحق ۲/ ۲۲۰ . 
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الكتاب قطعي الدلالة بحيث يلزم المعاند» ولا جال فيه لتأويل آخر. لكنه في بعضها 
قوي يكاد يكون قطعياً. وني الآخر راجح على ساثئر الوجوه والاحتمالات للأدلة 
والقرائن. ومن مجموع ذلك تكون الدلالة العامة على البشارة بخاتم 
النبيين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - قطعية» لا يزغ عنها إلا من سفه 
نفسه . 
وإن استشهادنا بنصوص من أسفار الكتاب المقدس بعهديه أو بالتوراة 

السامرية لا يعني الإقرار بصحة هذه الأسفار أو الاعتراف بأنها الوحى الذي أنزله 
لله على أنبيائه والذي فيه هدى ونور. بل إنغا هومن قبيل إقامة الحجة وإظهار الحق» 
ليزداد الذين منوا إيانا مع إيمانهم . 

وسأعرض أولاً بشارات العهد القديم» ثم أتبعها ببشارات العهد الحديد 
محللا ودارسا. 
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و ف ی ی ا یر کی دا 


قال الله تعالى: ل واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا٭ فلا أخذتمم 
الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي*٭ أعهلكنا بجا فعل السفهاء منا؟ 
ٳِن هي الا فتنتك()» تضل ما من تشاء وتهدي من تشاء# أنت وليناء فاغفر لنا 
وار حناء وأنت خير الغافرين* واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» إنا هدنا 
إليك# قال عذابي أصيب به من أشاء» ورحتي وسعت كل شيء* فسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاةء والذين هم باياتنا مؤمنون*# الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل* يأمرهم با معروف 
وينهاهم عن المنكر» ويحل هم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنبم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم* فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معهء أولئك هم المغفلحون ) - الأعراف/١١٠‏ - ٠١۷‏ - . 


آمر الله سبحانه موس - عليه السلام - أن بختار من قومه سبعين رجلا ويأي 
بهم إلى الميقات ا مكاني والزماني الذي عينه هم . ليتوبوا إلى الله » ويعتذروا عن عبادة 
العجل . فلا وصلوا طلب ناس منهم أن يروا ربهم» وقالوا موسى : «لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة» إنك قد كلمته فأرنا إياه. وعلى الفور أخذتهم الرجفة» فزلزلوا 
وصعقواء وتہافتوا إلى ديم الأرض ينظر بعضهم إلى بعض . 


(۱) أي محنتك وابتلاؤك . 
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طلب موسى - عليه السلام - العفو عا بدرء فقام يناشد ربه ويتضرع إليه 
فة ا التوبة والإنابة. فأخبره الله سبحانه أن رحمته سيجعلها للذين 
تتضفرن ذه الفات* 


- الذين يتقون الإشراك بالله وكبائر الذنوب» ويؤدون زكاة أمواهم . 

والذين يؤمنون بجمیع الأنبياء والكتب» ويلتزمون بأحكام الله ولا 
يعارضون فيهاء ولا يتعنتون في الاقتراح بعد إيانهم . 

- وهم الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ محمداً كل . 

فسماه رسولاً بالإضافة إلى الله » ونبياً بالإضافة إلى العبادء وأمياً لأنه لا يعرف 
القراءة أو الكتابة» ومن أمة أمية هي العرب» ومن أم القرى مكة . 

وهذا النبي لم تزل صفاته مذكورة في كتب أهل الكتاب من توراة وإنجيل» 
يعرفها علماؤهم وأحبارهم . لأن الأنبياء أمعين بشروا أمهم ببعثته» وأمروهم 
بمتابعته . ومن هذه الصفات ما يلى : 

١‏ - يأمرهم باحق والخير وكل شيء حسن» وينهاهم عن الشر والباطل 
وکل قبیح . 

۲ - محل هم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث من مأكل ومشرب وملبس وغير 
ذلك . 

۳ -يضع عنم العهد والميثاق الذي أخحذه الله عليهم في] حرمه عليهم . 
ويخفف عنهم التشديد الذي كان في دینہم والتكاليف الشاقة التى تشبه الأغلال كقتل 
النفس ف التوبة» وقطع موضصع النجاسة من الثوب» وتحريم العمل يوم السبت» 


والسماحة جاء. 


فمن امن به وعظمه» ومنعه من أعدائهء وجاهد معه ونصر دینه» واتبع 
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القرآن الذي أنزل عليه والوحى الذي بلغه للناس» فهو الفائز بسعادة الدنيا 
والآخرة. 


وكأن الله سبحانه يباهي بمحمد ية وأمته بني إسرائيل» ويوبخهم على ما 
فعلوه وما طلبوه» قبل أن يولد محمد ية بأكث من خسمائة عام وألف . ويصف أمته 
بأنہم ليسوا على شاكلتهم . بل يقولون: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصر» . 
موقف أهل الكتاب من بشارات التوراة: 

اشتملت التوراة وسائر أسقار العهد القديم على نصوص تبشر بخاتم النبيين 
وبشريعته» وتذكر بعض صفاته . لكن أهل الكتاب حرفوا وغيرواء إما من حيث 
الصورة والكتابة» وإما من حيث المعنى والتأويل. ومع ذلك كله لا بخلو الكتاب 
الذي بين أيديہم من بشارات لن تأملهء رغم ما اعتوره من تحريف وتشذیب . 
موقف النصارى 

والنصارى الذين يؤمنون بالتوراة» يحملون البشارات كلها على عيسى - عليه 
السلام - ويقولون : «إن السيد المسيح هو الموعود به في كتب النبوات . ولا شك أن 
بعضها يصدق في حقه - عليه السلام ‏ فقد بشرت الكتب المتقدمة به ك| بشرت 
بمحمد َة لكن ليست جيع البشارات فيه وله . 


وقد تأولوا العلامات الواردة في وصف النبي المنتظر وأحواله» ولم تظهر في 
زمن المسيح باحتمالات ا . ومن تأمل ما نقله مؤلفو العهد الحديد عن كتب 
الأنبياء من الأخبار التي ادعوا أنها في حق المسيح عليه السلام E E‏ 
ا وبعضها حرفا وبعضها لا يصدق عليه إلا بالادعاء البحت والتحكم 
المحض . ومع ذلك نقلوها ولوا عنقها وحلوها عليه. واليهود يأبون ذلك»ء 
وينكرون تأويلهم أشد الإنكار. وعلاء النصارى لا يلتفتون إلى تفاسير اليهود 


)١(‏ انظر تفسير الماوردي ٦۳ - ٥۹/۲‏ تفسير الطبري ٠٤١/٠۳‏ ختصر ابن كثير للصابوني 
.٥1_ ۲‏ الملل والنحل للشهرستانی ۲۱۲/۱. قصص الأنبیاء للنجار ص ۲۹۳ . 
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وانتقاداتهم وتأويلاتهم أيضاً. بل يتهمونهم بتأويلها على خلاف الواقع 
والمتأمل المنصف يرى أن ما أ ورده المسلمون من البشارات بمحمد ية أقوى 
دلالةء وأوضح ا وأظهر سدقا . وکا أن تأويلات اليهود للأخبار التي هي في 
حی ڪيس مردودة لل النصارى» كذلك تأویلات النصارى للأخبار التي هي 
في حق النبي | لمنتظر محمد يو مردودة غير مقبولة عند المسلمين. 
ومن الحدير بالذكر أن كثيرا من كلام النبوات قد حرفه النصارئ عندما نقلوه 
من العبرانية إلى اليونانية والسريانية» ثم إلى العربية» ا يتفاوت عن المعنى 
الأصلي تاا کبیراً . والنصارى يعترفون هذا التفاوت أو ببعضه . 


موقف اليهود : 

واليهود بأسرهم مجمعون على أن في التوراة بشارة بنبي يأتي من بعد 
موسى - عليه السلام - وإنغا يفترقون في تعيينه والزيادة عليه . ولا شك أن نصوص 
نبوءات التوراة كانت واضحة صربحة في محمد ييو ولكن علاء بني إسرائيل في أثناء 
السبي وضعوها في عبارات تحتمل معنيين عند العوام ليوموهم أنه من , اسا 
ولا عادوا من السبي اخحتلفوا في تحديد السبط الذي سیخرج منه ؛ فقال لوو 
من سبط يوسف الصديق . وقال العبرانيون: من نسل داود لأنه مؤسس 
المملكة . 


وسوادهم يزعم أن قائ يقوم فيهم من ولد داود في آخر الزمانء إذا حرك 
شفتیه بالا عاء مات جميع الأمم . ولا يبق على وجه الأرض غيرهم . وهذا المنتظ 
بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به“ . 


(۱) إظهار الحق ۲۲۰/۲ و٣۲٣۲‏ ۔-٤۲۲.‏ 

(۲) تنقيح الأإبحاث لابن كمونة ص ٦9‏ . 

(۴) التوراة السامرية ص ٤١١‏ . وانظر بذل المجهود ص ٠١‏ . 
)٤(‏ هداية الحیارى ص ٥‏ وص ٦۱۳‏ نذل المجهرد ص ۳۹ . 


1A4 


http://kotob.has.it 


والسامريون يؤمنون كذلك بظهور المسيح المنتظر في اخر الزمان . غير أنهم 
یزعمون أنه سیکور من ال یوسف لا من ال داود کا سلف(“ . 

ولا يزال اليهود إلى اليوم ينتظرون مسيحهم الذي يرونه ملكا عظي) » يأتي 
ليخلصهم من أعدائهم « ويقيم هم ملكة بأمر الرب . وهم محملون البشارات 
كلها عليه . وهذا تحرف للکلم عن مواضعه . لأن النصوص محتمعة تدل على أن 
النبي المنتظر من بني إسماعيل - کا سيأتي إن شاء الله - وهم لا يإخذون بمفهوم 
ا ا 
الديني اليوم . TS‏ أن 
يسوع الناصري أتت به أمه عن طريتق الخطيئة . وهو الآن في لحات الححيم بين 
القار والنار . 

يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون“ . إن مسألة قتل المسيح كانت مذكورة في 
التلمود . لكن اليهود أخرجوها حتى لا يعثر عليها أحد من النصارى . 
لمحة موجزة عن الشعب المختار والمسيح المنتظر : 

جاء في سفر اللاویین ۲٠ ۲٤۲/۲۰‏ : وقلت لكم : ترثون أنتم أرضهم وأنا 
أعطيكم إياها . . آنا الرب إهكم الذي ميزكم من الشعوب . . فلا تدنسوا 
نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكل ما يدب على الأرض ما ميزته لكم ليكون 
نجسا. وتکونون لي فدیسین › ا قدوس انا الرب. وقد میزتکم من الشعوب 
لتکونوا لی اآه. 

وبالغ اليهود مستندين إلى هذا النص في تبيان فضلهم واختيارهم : فذکروا 
أن الفرق بينهم وبين سائر البشر كالفرق بين الإنسان والحيوان » وأن الناس 
)١(‏ تقديم التوراة السامرية لأ مد حجازي ص ١۷‏ . 
(۳) المسيحية لأحمد شلبي ص ۷۷- ۷۸. اليهودية له ص ۲۲۲ وانظر بذل المجهود ص ۲۲ . 
)٤(‏ المسيحية لأ مد ص ۷۸. 
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مسخرون هم » كا أن الحيوان مسخر للانسان . وهم يثلون أنفسهم بعناقيد 
العنب وسائر الأمم بالشوك المحيط بالكرم لحفظه . ويظهر ذلك ويتجلى في 
( بروتوكولات حكاء صِهيَوْن ) . وقد قرروا أيضأً أن لليهود وحدهم الحياة 
الأبدية » وأن أرواحهم من روح الله دون سائر الناس . وهم يقولون کل يوم في 
صلاتهم ( حبة الدهر ) : أحبنا يا إهنا يا أبانا » أنت أبونا ومنقذنا) . 


ويرى بعض العلاء أنه نتيجة لما لاقاه اليهود من اضطهادات نشأت عندهم 
عقيدة المخلص الذي سيجيء ليعيد مجد إسرائيل » ومجمع أشتات اليهود 
بفلسطين » ويجعل أحكام التوراة نافذة . وقد أطلقوا عليه اسم النبي أو المسيح 
المنتظر) . ووصفوه بأنه رسول السماء والقائد الذي سينال الشعب المختار بهديه 
وإرشاده ما يستحقه من سيادة وسؤدد . 


ويرى بعضهم أن هذه الفكرة إنغا برزت هم بعد سقوط دولتهم » وخلال 
أسرهم في بابل » ثم تبلورت بعد خحضوعهم للفرس . مما دفع الكثيرين من 
الباحثين إلى الاعتقاد بأن هذه الفكرة مستعارة من الديانة الزرداشتية التى يدين ا 
الفرس”) . 


ومن الطريف في ذلك ما كتبه العام اليهودي الدكتور رافائيل باتاي في الصلاة 
المدراشية التالية : « وعندما لفت أعمدة اللهب اهيكل صعد ثلاثة كهنة شبان إلى 
السطح » وألقوا بمفاتيح بيت الله نحو السماء » فامتدت يد نزولا والتقطت 
المفاتيح . قال الكهنة : إلى متى ادوناي إلى متى ؟ فقال : صوت سماوي : لا أكثر 
من يومين يا أولادي . فعرفوا عندئذ ان سبي الشخينة وتشتيت إسرائيل سيدوم 


. بذل المجهود ص ۳۹ و۳۸‎ ٦۱۳ هداية الحیاری ص‎ )١( 

(۲) كلمة مسيح معناها عندهم : اللمسوح بزيت البركة المقدس. لأ م کانوا يمسحون الملوك 
والأنبياء والكهنة عند تقليدهم المناصب» كا مسح صموئيل كلا من شاؤول وداود بالزيت 
لکا اش الت وسيأتي مزيد إيضاح هذه الكلمة في بشارات الإنجيل إن شاء اله . وإنغا 
أطلقوا عليه هذا اللقب ليظهروا للعالم كذباً أنه سيكون منهم لا من بني إسماعيل. 

(۳) اليهودية لامد ص ۲۱۹ و ۲۱۸۔۲۱۹ . 
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ألفين من السنين . إذ هو مكتوب - أي في المزمور ٤/۹١‏ بروتستانت ‏ : لأن ألف 
سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر . فقالوا له : يا سيد الكون » كيف يستطيع 

بنو إسرائيل تحمل ألفي سنة من العذاب ؟ فقال هم : سأعطيهم شعاعا من النور 
يضيء ليل تشتية تشتيتهم » سأعطيهم من لن يشاهدوا e‏ 
TT‏ أبداً » لكنه سيكون على وشك القدوم دوماً . . 
سیفتشون عنه » لکنه يوجد في قلوہم فقط . سأعطيهم إياه . وهو لن يکكون 
ولکنه سيساعدهم على البقاء » سأعطيهم المسيح المنتظر »() . 


وأنت ترى أن هذا النص مجمع بين الإيان العميق والرفض المطلق . وهو يعبر 
عن الحيرة التي سيطرت على المفكرين من اليهود في عصرنا هذا" . 

ويظهر - والله أعلم - أن فكرة النبي المنتظر أو المسيح المنتظر ليست مستعارة لا 
من الزرداشتية ولا من غيرها . بل إنغا هي فكرة أصيلة في عقيدة بني إسرائيل . 

فقد بشرت الأنبياء حميعاً - ومنهم أنبياء بني إسرائيل - بنبي من ذرية إسماعيل 
يأتي في أخر الزمان بشريعة عامة شاملة ا > فيؤمر بالجهاد » ویژيده الله 
بنصره » فیمتد دینه وتسود شریعته . وهوخاتم الأنبياء » فلا نبي بعده . لكن أحبار 

بني إسرائيل حرفوا النصوص فبدوهما وزادوا فيها على مقتضى أهوائهم التي تګره بني 
ا ر و ا ت الثاني - ومن هنا بدا اللبس » ثم 
استفحل بالتحريف اللفظي والمعنوي » فاختلط السم بالدسم . 


وکان الله سبحانه قد بشر بني إسرائيل أيضاً بالمسيح بن مريم - عليه السلام - 

على ألسنة أنبيائه » من لدن موسى إلى زمن داود ومن بعده من الأنبياء - عليهم . 

السلام - وأكثر الأنبياء تبشيراً به داود - عليه السلام - فكانت اليهود تنتظره بشغخف 
)١(‏ التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ١١۸-١١۷‏ . 

(۲) ولذلك لا طال اتتظارهم للمسيح الغازي ول يأت فكر بعضهم أحياناً في مجيئه مصلحاً 

اجتماعاً وعادلً ودیعاً. وكل هذا يعكس قلق العقيدة الذي يعانونه - اليهودية لأحد 


ص ۲۱۹ . 
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بالغ رجاء أن بحررهم من نير الاستعمار . ولا شك في أن الأنبياء ذكروا عودته الثانية 
إلى الأرض قبل قيام الساعة وحاربته للمسيح الدجال وسائر الكفرة وانتصاره عليهم 
تثبيت حكم الله في الأرض . لكن بسبب ضياع التوراة وسائر كتب الأنبياء الحقيقية 
ووجود النصوص المحرفة والمضطربة بالإضافة إلى من يريدون طمس الحقائق » 
حدث سوء الفهم اموجه لدى عامة بني إسرائيل » > فالتبست مهمة المسيح عليه 
2 - بجهمة غيره تمن ااا الأمر الذي جعل اليهود ول ا 
سياسيا وبطلا عسكرياً » يعبيء طاقاتهم للبطش بأعدائهم . 

جاء في سفر إشعیاء ٠ - ۱/۱١‏ : ويخرج قضيب من جذع يس » وينبت على 
غصن من أصوله . ويبحل عليه روح الرب » روح الحكمة والفهم » روح المشورة 
والقوة » روح المعرفة ومخحافة الرب . ولذته تكون في مخافة الرب . فلا يقضي 
بحسب نظر عینیه » ولا بحکم بحسب سمع أذنیه . بل يقضي بالعدل للمساكين › 
ويحكم بالإنصاف لبائسى الأرض . ويضرب الأرض بقضيب فمه . ويميت المنافق 
N Eg E‏ ت 
مع الخروف » ویربض النمر مع الجذي والعجل والشبل والمسمّن معا » وصبي 
صغير يسوقها . والبقرة والدّبة ترعيان . تربض أولادهما معأ . والأسد كالبقر يأكل 
اولع ال رفع عل رت الل 6 رافح يته عل ب الاراة ا 
يسۇون ولا يقسدون ی كل جيل قدتى .لأ ن الأرض تل ء من معرفة الرب » كا 
تغطي المياه البحر . ويكون في ذلك اليوم أن أصل يس القائم للشعوب » إياه 
تطلب الأمم ويكون محله مجداً . ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني 
بقية شعبه التي بقيت . . . ويرفع راية الأمم ¿ ويجمع منفيي إسرائيل » ويضم 
مشتتي بوذا من أربعة أطراف الأرض . فيزول حسذ أفرايم » وينقرض المضايقون 
من موذا . آفرايم لا تحسد بہوذا » وہوذا لا يضايق أفرايم . وينقضان على أكتاف 
الفلسطينيين غرباً » وينهبون بني المشرق معاً . . . ويبيد الرب لسان بحر مصر › 
ويهز يده على النهر بقوة ريحه » ويضربه إلى سبع سواق . ويجيز فيها بالأحذية . 
وتكون سكة لبقية شعبه شعبه التي بقیت من آشور » کا کان لإسراثیل يوم صعوده من 
أرض مصر اه . 
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وتهيا الرأي العام اليهودي ممذا المسيح » وطال الانتظار . فمنذ العودة من 
السبي كانوا ينتظرون عهد الله بإقامة الدولة اليهودية على يد المسيح المظفر المنتظر . 
وكانت عقيدتهم به تتجدد كلا ألمت بهم النوائب وحاقت بهم المحن( . 

وجاء المسيح بن مريم - عليه السلام - يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وينادي بالخلاص الروحي وتطهير النفس ونحو ذلك . فكذبوه وطردوه 
ظانين أنه ليس الذي بشروا به » بحجة أن المبشر به تؤمن به الأمم كلها . وهموا 
بقتله إلى أن أحمعوا على القبض عليه وقتله » فصانه الله وأنقذه من أيدهم . فهم 
يقرون بالبشارات بالمسيح . لکن يعتقدون أنه لما يأت” . 


قال ابن كمونة اليهودي : وقد جاء في كتب الأنبياء من علامات المسيح 
وما یکون في زمانه ما م یظهر في یشوع ولا ي زمانه . مثل ما جاء في کلام بعضهم أنه 
يضرب الأرض بسوط فيه » وبريح شفتيه يميت الخاطيء » وأنه يجلس على منبر 
داود » فيقضي بين الناس بعدل وحق . وأن الحروب ترتفع » ولا يرفع أحد على 
أ وأن ال واكش ر هان ما ورعان اا : وأن الأسد يأكل 
التبن مع البقر . 

ثم قال : وهذا إن كان على ظاهره » فلم بجر ولم يقع في یام یشوع ولا بعده » 
وإن كان مثلا » فهو مثل لارتفاع الشرور من العام » وزوال العدوان من بين 
الخلق . ولم بجر في زمانه إلا حلاف ذلك من زيادة العدواة بين الناس بسبب 
ظهوره › وارتکاہم الذنوب العظيمة فيه وفي أصحابه اه . 

ولا زال اليهود حتى اليوم ينتظرون مسيحهم الذي يجعل بالقوة من أورشليم 
حور العام » ويقيم الموتق ويرعىْ الشعوب بقضيب موسى . وقد تعداهم السعد . 


. الشرائع الدينية ص ١٤۲٠ء اليهودية لامد ص ۲۲۰ و۲۲۲‎ )١( 

(۲) الجواب الصحیح ۳۲٤۲/۳‏ و ۳۹۳ هداية الحيارى ص 1٤١‏ الشرائع الدينية ص ›٠١٤‏ 
اليهودية ص ۲۲۲ . من هو المسيح ص ۲۳ - ۲٤‏ . 

(۳) في کتابه تنقيح الأبحاث ص ٦١‏ . 
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فلهذا إذا خرج المسيح الدجال يُضل الناس بحيله الكاذبة » وبا استدرجه الله به مرن 
قدرات اتبعوه بفرح وکانوا حنله . 


قال ابن تيمية وابن القيم ٠"‏ - رحمه) الله - : واليهود في الحقيقة إنما ينتظرون 
المسيح الدجال الذي حذرت منه الأنبياء . فانه هو الذي ينتظرونه 2 . وهم 
عسكره وأتبع الناس له . ويخرج معه سبعون ألف مطيلس من بود أصبهان . 
ويكون همم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح الحدى ابن مريم » فيقتل 
منتظرَّهم المسيحَ الدجال » ويضع هو وأصحابه السلاح فيهم . كا ثبت عن 
النبي ييا في الأحاديث الصحيحة اه . 


هذه هي وجهة نظر نبي إسرائيل في النبي الذي نبهت التوراة إلى يئه › 
ویشرت بقدومه . اختلط عليهم بسبب ضلاهم وعنادهم أمره بأمر المسيح بن مریم 
إبان ظهوره وعند عودته . 


أما النصارى فيقرون ببعثة مسيح ادى ابن مريم - عليه السلام - لکنہم 
يزعمون أن شخصيته ناسوتية ولاهوتية بنفس الوقت . لأنه ولد من الروح القدس 
ومن مریم العذراء » فکان له جسد بشري » لکن جوهر الله کان مستترا فيه . وهم 
يزعمون أنه سيأتي ثانية يوم الدينونة ليجزي الناس بأعما هم . فظهر أن كلا من 
اليهود والنصارى والمسلمين ينتظرون مسيحاً بجيء في آخر الزمان : فمسيح اليهود 
هو الأعور الدجال کا مض . 


ومسيح النصاری لا حقيقة له . لأنه عندهم إله تام من إله تام من جوهر 
أبيه . 

ما مسيح الملسلمين » فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول وروح منه » ليس غير . وقد صح في الأخبار عن سيد الأبرار أنه ينزل على 


. ٥۸١ الجواب الصحیح ۱۷۷/۱ و ۲۹۳/۳ و٤۳۲ هداية الحيارى ص‎ )١( 
. ۱۸ من هو المسيح ص‎ )۲( 
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ا منارة البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين » فيقتل مسيح الضلالة على بضع 
عشرة حطوة من باب لد » ويْظهر دين الله وتوحيده » ويقتل أعداءه الذين رموه 
وأمه بالعظائم > وأعداءه الذين اتخذوه وأمه إهين من دون الله . وتعود الملل في زمنه 
كلها ملة واحدة » ألا وهي دين الإسلام ملة إبراهيم وسائر الأنبياء . 

وقد أخبر النبي ها عن حاله وقت نزوله » وعن مليسه الذي عليه » وأخبر 
ما يفعل بعد نزوله مفصادٌ كأن المسلمين يشاهدونه عيانا قبل أ ن يروه . بل قد أوصی 
من أدركه من أمته أن يقرأ عليه السلام منه(') َة ومن الأحاديث الصحيحة التي 
وردت في ذلك ما يلي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية : « والذي نفسي 
بيده » لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم حك مقسطاً » فيكسر الصليب » ويقتل 
الخنزير » ويضع الحزية » ويفيض ال مال حى لا يقبله أحد » . ثم يقول أبوهريرة - 
Ce BS a‏ 

. الآية ) - أخرجه الشيخان والترمذي . 

وني رواية مسلم : واه لیتزلن ابن مریم کا عاد لمر ةالصب 
وليقتلن الخنزير » وليضعن الجزية » ولتتركن القلاص >٤‏ فلا يسعیٰ علیها » 
ولتذهبن الشحناء والتباغض ولتاسد ودعو ان لمال فلا يقبله أحد 

وني رواية أي داود آن رسول الله ٤‏ قال : « ليس بيني وبينه نبي » وانه 
نازل . فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض » ينزل بين 
ممصرتین ۳) » کان رأسه يقطر وإِن لم يصبه بلل 
فيدق الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحزية » ويلك الله في زمانه الملل كلها 
الإسلام . وملك المسيح الدجال ا e‏ 
ويصلي عليه المسلمون » . 


(۱) الحراب الصحيح ۱,/؛ء هداية الحیاری ص ٩۸٦‏ و ٥٤۲‏ . 
(۲) القلاص: جمع قلوص» وهي الناقة . 
(۴۳) ممصرتين : يقال: ثوب ممصر: إذا كان فيه صفرة خفيفة يسيرة . 


۱۹۱ 
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وصفوة القول: إن اليهود ادعت أن البشارات كلها إنغا هي في حق مسيحهم 
لمتتظر الذي هتفوا به كلا ألمت بهم النوائب . وأنكروا غيره وقالوا : ليست 
النصارى على شيء . وإن النصارى ادعت أن البشارات كلها إنغا هي في حق 
الملسيح بن مريم المكون من الناسوت واللاهوت . وأنكروا غيره وقالوا : ليست 
اليهود على شيء . أما نحن المسلمين » فنعتقد أن الأنبياء كلها بشرت محمد يا 
من لدن آدم حتى المسيح بن مريم - عليه السلام وأن أنبياء بنى إسرائيل قد بشرت 
أيضاً با مسيح ابن مریم › کی الهو قروا به خا وظلا E‏ 
2 إن شاء الله بعض البشارات الواردة في التوراة وسائر أسفار العهد القديم « 
را النص الوارد في التوراة العبرانية مع نظيره في التوراة السامرية وغللا إا 


بدقة وأمانة 
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١‏ بشارة هاجر بإسماعيل 


نص البشارة: 


جاء ني سفر التكوين الباب السادس عشر في قصة هروب هاجر من سارة 
ما يلي : 

:/٩‏ فأذلتها ساراي» فهربت من وجهها. 

۷- : فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية . 

۸- : فقال: يا هاجر جارية ساراي» من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ 
فقالت : أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي . 

٩‏ فقال ها ملاك الرب : ارجعي إلى مولاتك» واخضعي تحت يديا. 

٠١‏ وقال ها ملاك الرب: تكثيراً أكثر نسلك» ا د فن الک 

( وال ملاك الرت: ها انت يل فلدين ايتا .ودغن اسمة 
إسماعيل . لأن الرب قد سمع لمذلتك. 

۲ وإنه سیکون إنسانا وحشیا يده على کل واحده وید کل واحد 
عليه . وأمام جميع إخوته يسكن . 

:۱١- ٠٥‏ فولدت هاجر لأبرام ابناً. ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته 
هاجر إسماعيل . كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل ٠‏ . 


)١(‏ هذا النص - وكذا كل نص لا يشار إلى مصدره - مأخوذ من الكتاب المقدس الصادر عن دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط عام ۱۹۸٤‏ وهو من ترجمة البروتستانت . 


۹۴۳ 
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ونص الفقرة - ١١‏ - في بعض الترحمات هكذا: وهو يكون عين الناس. 
وتکون يده فوق الحميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع» ويكون مسكنه 
على تخوم إخوته . 

وفي ترحمة أخری : وولدك یکون وحش الناس» وتکون يده على الكلء 

وذكر صاحب تحفة الأريب زيادة في آخر النص هي : ویکون مره في 
معظم الدنيا. 

أما في التوراة السامرية فنص الفقرة هكذا: وهو يكون وحشياً من الناس 
يده بالكل» ويد الكل به. وحول كل إخوته يسكن . 


معنى البشارة وتحليلها : 
ذكر ابن كمونة اليهودي في (تنقيح الأبحاث)): أن قوله: «ويده في 
الكل» يعني أن يده متصرفة في الكل» أو أنه حالط مم . وقد يريد به كل إخوته 
وأهله. وكونه يسكن على تخوم أرض جيع إخوته بيان لذلك اه. وذكرت 
إذاعة (حول العام) الداعية إلى النصرانية من (مونتيكارلى ليلة الأربعاء 
۲ ه تحت ركن : (شخصيات الكتاب المقدس) أن معنى وحش 
الناس: حار الوحش. وقالت: بحب الجري والعزلة والرحيل. وكذلك كانت 
ذریته . ومعنی «ویده على غیره» وید غیره علیه» ان ذریته يقتل بعضهم بعضا 
اه. 
وأنت ترى أن التحامل على إسماعيل وذريته» وحاولة محق النص وتشويه 
معناه واضصح لا ريب فيه. نعم يكن أن نفسر قوله: (وحش الناس) 
بالخشونة ٠‏ لكن أين البشارة هذه المرأة؟ ! 
)١(‏ الحواب الصحيح ."٠۳/۳‏ هداية الحیاریٰ ص ٠۲۹‏ وص ٠٤٤‏ وص ١۳٦1ء‏ تحفة الأريب 
ص ۱۳۳ تنقيح الأبحاث ص ٠٤‏ . 
(۲) انظر ص ٩٤‏ وص ٩٦‏ . 


(۳) الحواب الصحیح ۳۱۳/۳ . 
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إنك لو تأملت النصوص لوجدت فيها أن الله سبحانه قد سمع قول 
هاجر وتضرعهاء فأرسل إليها ملاكه يبشرها بأنا ستلد ولداً مباركاً» يكون عين 
الناس» وأن يد ابنها هذا ستكون فوق أيدي الخلائق» وأن كلمته هي العلياء 
وأن أيدي الناس تکون تحت يده)» فهل حدث هذا؟ ومتی؟ ۰ 


من المعلوم أن يد بني إسماعيل لم تكن قبل بعثة عمد يلا ا فوق يدي بني 
إسحاق . بل كانت النبوة والكتاب في يدي بني إسحاق وهم دخلوا مصر زمن 
يوسف مع يعقوب _ عليه| السلام - ثم خرجوا منها لما بعث موسى - عليه 
السلام وكانوا بعد موسي مع يوشع بن نون» وبعد انتهاء عصر القضاة آل 
الأمر إلى داود ثم إلى ابنه سليمان الذي ل يؤ ت أحد من أهل الأرض مثله. وم 
ا إسرائيل يد. ثم سلط الله عليهم بظلمهم أعداءهم» 
فنفوهم وسبوهم . ولم يكن لبني إسماعيل عليهم يد في تلك الجال. ثم عادوا 
إلى فلسطين» وبعث الله فيهم منهم المسيح - عليه السلام - فعصوا وبغوا. 
وخرب بيت المقدس الخراب الثاني حين أفسدوا في الأرض مرتين. فزال 
ملكهم» وقطعهم الله في الأرض أماً. ولم يكن لولد إسماعيل سلطان أو يد على 
إحدى الأمم لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم» فضلا عن أن تون فوق 
الجميع› واستمرت الحال على هذه الشاكلة إلى أن بعث الله محمداً له رسولاً 
إلى العا مين» فصارت ببعثته يد بني إسماعيل فوق الجميع . ولم يبق في الأرض 
سلطان أعز من سلطانهم» فقد قهروا فارس والروم والترك والديلم واليهود 
والنصارى والمجوس وغيرهم . 
لقد كانت النبوة والملك في بني إسرائيل والعيس» وهما أبناء إسحاق . فلا 
بعث رسول الله ل انتقلت النبوة إلى بني إسماعيل» فدانت همم الأمم» 
وخضعت همم الملوك. وظهر بذلك تحقيق ما جاء في التوراة: «وتكون يده فوق 
الجميع › ويد الكل به» إذ من المعلوم ہم ل يكونوا متصرفین في معظم الأممء» 


(۱) هداية الحیاریٰ ص ٥۲۹‏ . 
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ولا مازجين هم إلا بالإسلام» ولم يأت من ذرية هاجر من يده على الجميع إلا 

فالإشارة في هذه البشارة إنغا هي إلى عظيم ذرية إسماعيل» ألا وهو محمد 
ابن عبد الله بي فإن دينه امتد في الأرض وعلا على أهلهاء وتصرفت أمته من 
بعده في مشارق الأرض ومغارما'؟ . 

ولا شك أن البشارة والإجابة لا تكون بملك ظالم جبار متسلط» ولا سيما 
إذا ادع النبوة فإنه يكون شرا من ملك ظالم لم يدع النبوة» ولم يفتر الكذب 
على الله . وهذا لا تقع البشارة به» بل إنما يقع التحذير من فتنته . وأي بشارة 
ومواساة تكون في إخبار شخص بأنه سيكون في ولده طاغية يظلم الناس» 
ويفتري الكذب على الله؟ إن البشارة إنما تكون بخبر مفرح سار. ولذلك 
فرحت هاجر» وعادت ثانية لتصبر على اضطهاد سارة” . 


و ا ا ا و و 
الناس» م يظهر إلا بنبوة محمد يله فدل على أن نېوته حق» ونه مبشر به» وأن 
واا 


)١(‏ الجواب الصحیح ۳٠٤-۳۱۳/۳‏ هداية ا لحار ص ٠٤۲‏ و ٠٤٤‏ و ٦۳٤‏ تحفة الأريب 
ص ۰۱۳٤١‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ . 
(۲) الجواب الصحیح ۱۸۰/۱ و ۳٠۲/۳‏ و ١٤٠۳ء‏ هداية الحيارى ص ٥٤٥١‏ . 


۱۹٩ 
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۲ - بركة إسماعيل وتكثر نسله 


نص البشارة : 

جاء في سفر التكوين الباب السابع عشر ما يلي : 

۷ : وقال الله لإبراهيم : ساراي امرأتك» لا تدع اسمها ساراي . 
بل اسمها سارة. 

١‏ - : وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابناً أباركهاء فتكون أماً. وملوك 
شعوب منبا یګونون. 

۷ - : فسقط إبراهيم على وجهه . وفي السامرية : فخر إبراهيم . --. 

۸-: وقال إبراهیم : ليت إسماعيل يعيش أمامك. وفي السامرية: 
بجي في طاعتك . 

٩4‏ - : فقال الله : بل سارة امرأتك تلد لك ابناً» وتدعو اسمه إسحاق. 
وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده. وني السامرية: وأثبت عهدي 
معه عهد الدهر» ولنسله من بعده. 

١‏ -: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره 
كثيراً جداً. اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة. 

وفي الترجمات القدية : قد قبلت دعاك: ها أنا قد باركت فيه» وأثمره 
واک جا چا وفي بعض,ٍ اخر: وإني أبارکه وأنغيه وأعظمه جداً جداً با 
قد استجبت فيه ا 0ک اة فعا عاك وفي بعضهاء 
وأجعله لأمة عظيمة . 


4۷ 
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أما في السامرية فالنص هكذا: وفي إسماعيل استجبت منك. هو ذا 
باركته» وأثمره» وأكثره جداً جدا. اني رارسا بول اة شا 
توضيح البشارة وتحليلها : 

هذا وعد من الله سبحانه لإبراهيم - عليه السلام في حق ولديه 
إسماعيل وإسحاق ‏ عليه السلام - بأن يباركها. وهذا مطابق لما في القران 
الكريم من قوله تعالى: ظ وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريته) محسن 
وظالم لنفسه مبين ‏ - الصافات ٠١١/‏ . 

وكأن إجابة دعاء إبراهيم وإعطاءه الوعد في حق إسماعيل كانت مواساة 
له وتعویضاً لترکه ابنه [سماعیل وأمه یقیمان بوا غير ذي زرع من أجل زوجه 
ا 

والبركة لغة: الزيادة والناء. وفي أي شيء هنا تكون الزيادة» ويكون 
الناء؟ 

لقد فسرت التوراة البركة بأنها تعني أماً وملوكاً على الشعوب من نسل 
إسماعيل وإسحاق. وهل يكون مع الأمم والشعوب التي من نسل الولدين 
RE‏ 

إن الله لا يصطفي أماً وملوكاًء ويتركهم بدون هدى منه. بل كيف 
يصطفي أمة ولا ينزل عليها كتاباً ينظم حياتعا وعبادتاء ويبعد أفرادها عن 
لظلم والجور؟ وكيف يستخلص ملوكا ولا يعطيهم شريعة يسوسون بها 
شغونم؟ 

وقد تحقق الوعد لإسحاق» فكثر نسله» واصطفى الله من ذريته 
موسی - عليه السلام - برسالاته وبکلامه . 

وقام من بعده من بني إسرائيل بالدعوة أنبياء وعلماء وملوك . 

هذه بركة إسحاق . فا بركة إسماعيل؟ 


4۸ 
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إن علاء المسلمين يقولون: إنا كبركة إسحاق تعني أماً وملوكاً ونبوة 
وتشريعا. فلا بد أن يكون أيضا من أولاد إسماعيل صاحب شريعة حتى تثبت 


البركة في نسله. 
وعلهاء أهل الكتاب يقولون: إنها كبركة إسحاق غير أنها لا تعني سوى 
الأمم والملوك من ذريته. 


أما النبوة والتشريع فلا. وهو تعسّف واضح . إذ كيف يكون هذاء 
ومفهوم البركة )| واحد؟؟ 

وإذا ماشينا أهل الكتاب فليا . فمتى تحققت هذه البشارة» وكانت الملوك 
والأمم في ذرية إسماعيل؟ 

إن من المقطوع به أنه م يات من صلب إسماعيل من بورك وعظم وكان 
لشعب كبير غير محمد َة وإن إسماعيل وأولاده لم يكونوا متصرفين في معظم 
الأممء ولم يظهر فيهم املك إلا بعد بعثته ية حيث ظهرت أمته» وكانت 
الخلافة في قريش . 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه| - قال: قال رسول الله كَل : لا 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منم اثنان - أخرجه البخاري ومسلم - . 

فإذا لم يكن نبياً فهو ملك. وقد علم الخاص والعام أنه أخبر عن نفسه 
أنه رسول الله إلى الناس كافة . 

فإن كان صادقاً عادلاء فقد وجب الإيان به. وإلا فكيف تكون البشرى 
بملك ظالم قهر الناس بسيفه» وادعی أنه رسول الله وأن الله أوحى إليه بشرع؟ 
وهل بعد الافتراء على الله جور أشد من ذلك؟ 

قال الشهرستاني ف الملل والنحل(: «واليهرد معترفون هذه القضية. إلا 
آم يقولون : أجابه بالك دون النبوة والرسالة. وقد ألزمتهم - أي من حيث 
الحجة والبرهان - أن الذي سلمتم به أهو ملك بعدل وحق أم لا؟ فإن لم يكن 
."I۳-۳۱۲/۱ )0(‏ 


۱۹۹ 
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بعدل وحق . فكيف ين على إبراهيم بملك في أولاده» هو جور وظلم؟ وإن 
سلمتم القول والصدق من حيث ‌الملك»فإن الملك مجب أن يكون صادقاً فيم] 
يقوله. وكيف يكون الكاذب على الله صاحب عدل وحق؟ إذ لا ظلم أشد من 
الكذب على الله . ففي تکذیبه تجویره» وفي التجوير رفع المنة بالنعمة» اه. 

فقوله : «ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداأً» لا شك أن المراد به ذلك 
العظيم الشأن الذي يخرج من نسل إسماعيل. وفي هذا إشارة إلى النبي 
محمد َي وعموم رسالته . فإنه لم يظهر من ذرية إسماعيل نبى إلا هو. والأنبياء 
ا کارا قو ا وود م اف ا کی ر ا ا 
فقد ملأت أمته الآفاق» وأربت في الكثرة على نسل إسحاق (). 

وهذا متطابق مع قوله تعالى: [وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك * وأرنا مناسكناء وتب علينا *# إنك أنت 
التواب الرحيم # ربنا وابعث فيهم رسولاً منم يتلوا عليهم آياتك» 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم * إنك أنت العزيز 
الحكيم 4 - البقرة/ ۱۲۷۔۹١٠‏ . 

وصفوة القول: إن الله بارك إسحاق وعظمه بأن جعل في ذريته ملوكاً 
وأنبياء» ولا سيا موسى الذي أنزلت عليه التوراة» وظهر الملك والشريعة من 
بعده في بني إسحاق. وبارك إسماعيل وعظمه بجا جعل في ذريته من الإيان 
وخاتمة النبوة. 
ما المراد بقوله : وا جداً جداً»؟ 

إن من عادة العبرانيين الاعتماد في الوقائع والأسماء على قيمة حروف 
الكلمة من جهة الحساب. والنص العبري للفقرة )۲١(‏ هكذا «هني بيرختيني 
)١(‏ الجواب الصحيح .۳١١٠/۳‏ هداية الحيارى ص ٠٠١‏ وص ٦۳٤‏ الأجوبة الفاخرة 

ص ۱۹۳ وص ۱٦١‏ إظهار الحق ۰۲۰۱/۲ قصص الأنبیاء ص ۰۲۹۳ محمد رسول الله 
لبشری ص ۷٤‏ . 
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أوثو وهفريتي أوٹو وهربيتي أوتو بماد ماد مع إشمام ألف (بماد ماد) الضمة» 
وإمالته نحو الواو. واليهود والنصارى يقولون بحساب الجمل ويعترفون به. 
وحساب الحمل هو حساب الأعداد للحروف المجائية في اللغة العبرية على ما 
يستعمله اليهود فیا بینہم ف هذه الكلمات: «أبجد» هوزء حطي» کلمن» 
سعفص» قرشت» فالألف بواحد والباء باثنينء والجيم بثلاثة» والدال 
بأربعة» والهاء بخمسة» والواو بستة» والزاي بسبعة» والحاء بثمانية» والطاء 
بتسعة» والياء بعشرة. والكاف بعشرين. واللام بشلاثينء والميم بأربعين» 
والنون بخمسين» والسين بستين» والعين بسبعين» والفاء بشمانين» والصاد 
بتسعين» والقاف بائة » والراء بمائتين» والشين بثلاثمائةء والتاء بأربعمائة . 

وقد استدل صاحب كتاب (الإفحام) الذي كان يهودياً ثم أسلم» على 
نبوة محمد ية بأنه ورد في التوراة أن الله حاطب إبراهيم فقال: «وأما في 
إسماعيل فقد قبلت دعاءك . وها أنا قد باركته» وأثمره» وأكثره جداً جدأ» فإن 
لفظة «جد جدأ» في لغة تنزيل التوراة هي «باد ماد» وحساب حروفه بالجمل 
مساو لحساب حروف (عحمد) يا وهو اثنان وتسعون. وإذا كانت هذه الكلمة 
الدالة على المبالغة قد وردت في مشل هذه الفقرة الدالة على شرف إسماعيل 
وأولاده» فلا عجب أن تتضمن الإشارة إل أشرفهم وأجلهم در وهو 
محمد کل (1) , 

وتوضیح ذلك أن ا جد في اللغة العبرية «بجاد ماد» وا غ 
«لجوى جدول»“ وقد قال كثير من علاء اليهود السامريين والعبرانيين إن كاتب 
التوراة وضع «باد ماد» و «لجوى جدول» في سياق بركة إسماعيل» لتدل كل 
كلمة منها على اسم النبي الآتي من نسل إسماعيل بحساب الجمل. فإذا أتق من 
أولاد إسماعيل من يدعى النبوة» قارنوا اسمه بتلك الكلمات» فإذا وجدوا 
الف اوت السات تلك الكلمات عرفوا أنه النبي المنتظر من نسل إسماعيل . 


(۱) تنقيح الأبحاث لابن كمونة ص ٩٩‏ . بذل المجهود ص ١ - ۳٤‏ . 
(۲) بالجيم المصريةء إذ ليس في لختهم جيم ولا صاد» إظهار الحق ٠٠۱/۲۳‏ . 


۲۰١ 
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وكلمة (محمد) بحساب الجمل عددها اثنان وتسعون؛ لأن الميم الأول 
بأربعين» والحاء بثمانية » والميم الثانية بأربعينء والدال بأربعة. وكلمة «باد 
ماد» عددها اثنان وتسعون أيضا؛ لأن الباء بإثنين» وليم الأول بأربعين» 
والألف بواحد. والدال بأربعةء والميم الثانية بأربعين» والألف بواحد والدال 
بأربعة . وكذلك كلمة «لحوى جدول» عددها اثنان وتسعون؛ فاللام بثلاثين› 
والحيم بشلاثة» والواو بستة» والياء بعشرةء والجيم بثلاثةء والدال بأربعة» 
والواو بستة» واللام بثلاثين (). 


وقد صنف أيضا أحد أحبار اليهودء بعد أن أسلم وتسمىٰ بعبد السلام» 
رسالة صغيرة سماها (الرسالة الهادية) قال فيها بعد أن ذكر نحو ما سبق : إن 
أكثر أدلة اليهود بحرف الحمل الكبير» وهو حرف أبجد: فإن أحبار اليهود حين 
بن سليمان بيت المقدس» اجتمعوا وقالوا: يبقى هذا البناء )٤٠١(‏ سنين» ثم 
يعرض له الخراب . وذلك لأنهم حسبوا لفظ (بزات). ثم قال: واعترضوا على 
هذا الدليل بأن الباء في (بجاد) ليست من نفس الكلمة. بل هي حرف جيء به 
للصلة. فلو أخرج منه اسم محمد ب لاحتاج إلى باء ثانية فيقال: «ببماد ماد» 
قلنا: المشهور عندهم إذا اجتمعت الباءان» إحداهما أداة» والأخرى من نفس 
الكلمة» تحذف الأداةء وتبقىٰ التي هي من نفس الكلمة. وهذا شائع عندهم 


ف مواضصع غير معدودة 0, 


£4 
وذكر ابن القيم في (هداية الحيارئ)() أن في النص العبري «باذ أذ 
بدلا من «جدا ا قال: هكذا مكتوبة› وهي على وزن عمر» وتکتب حسب 
القواعد الإملائية (بمؤذ) . واخحتلف فيها علاء أهل الكتاب: فطائفة تقول: 


)١(‏ إظهار الحق .۲٥۱/۲‏ قصص الأنبیاء ص ۲۹۳» التوراة السامرية تقديم وتعليق أحمد 
حجازي ص ٤۷ - ٤٨1‏ . 

. ۲٠٣۲ - ۲٣۱/۲ إظهار الحق‎ )۲( 

(۴) انظر ص ٥۳٦‏ ۔- ٥۳۷‏ وص ٥٥۵‏ . 
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معناها جداً جداً أي كثيراً كثيراً. فإن كان هذا معناهاء» فهي بشارة بن عظم 
من بنیه کثیراً کثیراً . ومعلوم أنه لم يعظم من بنية أكثر نما عظم محمد ييا . 
الألفاظ العبرانية قريبة من الألفاظ العربية» بل هي أقرب اللخات إليها. فإذا 
أحذت لظم وماد ماد» جد أقرب شيء للفظة محمد ية ويدل على ذلك 
الا ادل ال أغظه عدا جذا لاف اغف د وك اة 
فإن إسماعيل قد عظم بمحمد ية وازداد شرفاً وتعظي) . 

ثم نقل عن ابن قتيبة قوله: وقد قال لي ولغيري بعض من أسلم من 
علمائهم : إن «مثذ مئذ» هو محمد ية وهو بكسر الميم واهمزة. وبعضهم يفتح 
الميم ويدنيها من الضمة اه . 

وعلى التقديرين فإن النص من أظهر البشارات بمحمد يا لا يشك في 
ذلك المنصفون من علمائهم . 

ذكر الأستاذ أحمد زكي باشا في جريدة البلاغ القاهرية الصادرة في ۲١‏ 
اب عام ۱۹۳۳ . أنه حصل سنة ۱۹١١‏ م على نسخة من التوراة التي كانت 
من التوراة تحتفظ ا تلك الطائفة. قال: ولا كانت مكتوبة بلغة لا أفهمها 
أوصيت صديقي نور الدين مصطفى بشرائها. وفي أثناء زيارتي لفلسطين ذهبت 

وقال أ ا التي اشتراها مترجمة إلى العربية» عبارة عن جلد 
يجحتوي على )٦٠٠١(‏ صفحة من قطع الورق الصغير. وهو لا يشمل سویى 


)١(‏ وقد صرح بعض العلماء بأن من أسماء النبي بيا في العبرية (مادماد) كا في الشفاء للقاضي 
عياض . انظر إظهار ا لحق ٥۲/۲‏ ولعل تغير ضبط اللفظ ناتج عن تغير اللغة العبرية على مر 
السنين . 


۳ 
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الأسفار الخمسة الأول من التوراة. . وقال: إن كل صفحات الكتاب مكتوبة 
بلغة عربية» وقد تخللها كتابات باللغة السامرية . والعبارات المكتوبة هذه اللغة 
هي التي تؤدي في معناها إلى أسرار السامريين. ولل يشا مترجم التوراة أن ينقلها 
إلى العربية» بل أبقاها سامرية كا هي . ومن هذه العبارات جملة في آخر الباب 
السابع عشر»ء أي في الصفحة ذات الرقم ۳۹ من الكتاب» وقد كتب الكاهن 
السامري الأعظم بخط يده على هامشها عبارات رتبها کا يلي : 
۹۲ 
باد ماد (حمد) 
أي چا دا 
لجوی جدول . 
أي شعباً عظيً. 
أي محمد ٩۲‏ . 
ثم وضع في ذيلها الحملة التالية: «انظر كيف أن لله في كل كلمة من 
كلامه تعالى أسرار مدموجة وآيات عظيمة» حرره العبد الفقير إسحاق الكاهن 
التامرى: 
وقوله «إثني شر ریسا یلد» وعن من الله لخليله إبراهيم - عليه ا 
بأن ہب إساعيل لى عر ودا . وقد صدق الله وعده» فوهبه إثني عشر ولداء 
صار كل منہم رئيس قبيلة. 
ومن أولاده: نابت وقيدار وأذبئيل وميسام ومشاع ودومة ومسا وحيدار 
وتيا ويطور وغيرهم . 


)١(‏ عن مجلة الوعي الإسلامي الكويتية العدد ٠٠١‏ ربيع الآخر عام ٠٤١١‏ ه مقال 
للأستاذ محمد عزت طهطاوي . 


i: 
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۳ رحیل هاجر وإسماعیل إلى فاران 


نص البشارة : 

جاء في سفر التكوين الباب الحادي والعشرين ما يى : 

9 اق يدغ لك ل وان السار اتا 
سأجعله أمة - وفي بعض الترحمات : عظيمة - لأنه نسلك . 

وفي السامرية : ابن الأمة هذه لشعب كبير أجعله. 

ES I‏ فبكر إبراهيم صاخاه ا و ماء وأعطاهما هاجر» 
واضعا إياهما على كتفها والولدء وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع . 

٥‏ - : ولا فرغ الماء من القربة» طرحت الولد تحت إحدى الأشجار. 

ت وات ا ی ی و ی ا 
أنظر موت الولد . فجلست مقابله ورفعت صوتها وبکت . 

۷ -: فسمع الله صوت الغلام. ونادی ملاك الله هاجر من الساءء 

۸ - : قومي احلي الغلام وشدي يدك به. لأني سأجعله أمة عظيمة. 
وق اماف شا گرا 

۹ - : وفتح الله عینيهاء فأبصرت بئر ماء. فذهبت وملأت القربة ماع 
وسقت الغلام . 
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. وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس‎ :- ١ 

. وسكن في برية فاران . وأخحذت له أمه زوجة من أرض مصر‎ ١ 
توضیح البشارة:‎ 

هذه بشارة بمن سيجعل من ولد إسماعيل لشعب كبر أو لأمة عظيمة. 
وليس هو إلا محمد ية فإنه من صميم ولد إسماعيل» ولم يكن في أولاده من 
كان لشعب كبير غيره. فرسالته عامة لجحميع البشر أبيضهم وأسودهم» عرجم 
وعجمهم . وأمته هي الأمة العظيمة. 

وحمل البشارة على مرد كشرة النسل والذرية غير صحيح . لأن هذا 
التعظيم المؤكد يقتضي أن يكون مبالغا فيه . وجرد كون الرجل له نسل وعقب 
لا يعظم به إلا إذا كان في الذرية مؤمنون بالله مطيعون له . 

وهل تسمى الأمة الكافرة أمة عظيمة؟ وهل ثمة بشارة لإبراهيم وهاجر 
إذا قدر لابن إسماعيل أن يكون أبا لأمة كافرة كثيرة العدد؟! 

وصفوة القول: إن هذا الكلام فيه بشارة لإبراهيم وهاجر بأمة عظيمة 
تخرج من ذرية ابنها إسماعيل . وقد علم بالضرورة أن هذه الأمة العظيمة لا بد 
أن تكون مؤمنةء فإن التعظيم إنغا يحصل إذا كانت ذريته على الحق لا على 
الباطل . ولم يتحقق هذا إلا بظهور محمد ية وأمته. ولو لم يظهر لبطلت نبوة 
سائر الأنبياء . فظهوره تصديق لنبواتهم وشهادة هها. وإرساله من ايات الأنبياء 
قبله. فقد بشروا به» وأخبروا بمجيئه . فمجيئه هو صدق خبرهم . وإلى هذا 
المعنى أشار الله سبحانه بقوله : «بل جاء باحق وصدق المرسلين» - الصافات /۳۷-. 

أي بل هو نبي جاء بالحق من عند الله » وهو القران الكريم . وصدق 
المرسلين الذين كانوا قبله بقوله ومجيئه(' . 


“١ وص‎ ٠۳١ وص‎ ٥۲۹ الجواب الصحیح ۳۱۱/۳ هداية الحیاریٰ ص‎ )١( 
۲۰٢ 
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١‏ -يعقوب يبشر بن تخضع له الشعوب 


نص البشارة: 

جاء في سفر التكوين الباب التاسع والأربعين ما يلي : 

۱/4 : ودعا یعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم با يصيبكم في اخر 
الأيام . 

۸ : وذاء إياك محمد إخوتك . يدك على قفا أعدائك. يسجد لك بنو 
أك: 

۰۔ :لا یزول قضيبٌ من بہوذا» ومشترع من بین رجلیه» حتی ياي 
شیلون» وله یکون خضوع شعوب . 

وفي ترجمة اليسوعيين: لا يزول صولجان من يهوذاء ومشترع من صابه» 
حتى يأتي شيلو» وتطيعه الشعوب . 


والنص عند ابن كمونة اليهودي هكذا“: لا يزول القضيب من بوذا أو 
الراسم من بين أقدامه إلى أن بجيء الذي له الأمرء وله تجتمع الشعوب . 


وذكر الشيخ رحة الله الهندي في (إظهارالحق)“ أن النص ني الترجمات 
سنة ١۱۷۲٣‏ مو A۳۱‏ و٤٤۱۸‏ هكذا: فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من 


. 1۳ تنقيح الأبحاث ص‎ )١( 
.۲/۲ )( 
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فخذه جت جى الذي له الكلء› وإياه تنتظر الأمم» . 

وي سنة ۱۸١١‏ م هكذا «فلا يزول القضيب من يهوذا والرسم من تحت 
أمره إلى أن بجيء الذي هو لهء وإليه تجتمع الشعوب» . 
والمرسم من بين بنوده حتی یأي سليمان» وإليه تنقاد الشعوب» . 


توضيح البشارة وتحليلها : 

لما حضرت إسرائيل -يعقوب _ الوفاة بمصر عند يوسف عليه 
السلام - دعا أولاده بين يديه فوصاهم وباركهم واحداً واحدأء وبين هم أمورا 
تحدث في المستقبل . وقد تطابقت هذه الوصية من حيث المبدأ مع قوله تعالى: 
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ 
قالوا: . نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلاً واحدأء وتحن 
لغ مرن 4ال 

واختلف الناس في فهم هذا النص وتحديد المبشر به: 


أ ذهب النصارى إلى أن المراد بالقضيب أو الصولحان: الملك والسلطة 
الدنيوية. وبالراسم: النبي. أما قوله: «حتى يأتي شيلو أو شيلون في 
العبرية . وسليمان في السامرية» فيقول مفسرو التوراة في المجلة الأول ص ٤٠‏ 
من eR‏ المقدس لحماعة من اللاهوتيين: «هذه عبارة غير واضحة. 
ویبدو أ ن أفضل تفسير لما هو الذي يعد نوغا من الحذيث عن (المشً) إذا 

تحرك الحرف الساكن - وهو أمر مسموح به في اللغة العبرية - فإن الكلمة يكن 
أن تترجم (الذي له)» اه). 


(۱) تنقیح الأبحاث لابن كمونة ص 1۳ إظهار الحق ٠٠۳/۲‏ . 
) تعليق وتقديم أحمد حجازي على التوراة السامرية ص ٤٠١‏ . 
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وجاء في الكتاب المقدس المطبوع في بيروت عام ۱۹۷١‏ م تعليق على 
2 أي أمان . وعند البعض معناها: الذي له(). 


وزعموا أن المراد بشيلون هو المسيح عليه السلام - فهو المبشر به. 
ومعنى النص: سيبقى الملك مع اليهود إلى أن يأتي المسيح المنتظر. قالوا: 
وكذلك كان» فإنه ما زالت هم ملوك ودول إلى زمن المسيح . فلا ظهر بطلت 
النبوة فيهم» وانقطع الملك عنهم » وصاروا حتقرين مذمومين ”). 

ب - وذهب اليهود إلى أن المراد بشيلون المسيح الذي يأتي في اخر 
الزمان» وينصر دين موسى عليه السلام - ويظهر الحق على يديه. وهم لا 
يزالون ينتظرونه إلى اليوم0). 


ورد ابن كمونة اليهودي () على ادعاء النصارى فقال: إن الملك زال من 
آل يهوذا قبل إيشوع المسيح بأكثر من أربعمائة عام . والملوك في البيت الثاني كانو 
من بني (حهمشوناي) وهم هارونيون من سبط لاوي . وكان الملك من بعدهم ي 
هیرودس › وبعده في أولاده. ولم یکن أيضاً من سبط بهوذا. 

وقال: ولیس طحم أن يقولوا: إن يعقوب كني بيهوذا عن اليهود بأسرهم. 
تسمية لكل الشيء بأشرف ما فيه . لأنه يقال: إن هذا غير محتمل . فإن يعقوب 
خحص کل واحد من أولاده بجا یکون منه. وخحص وذا هذا القول. فلا يکون 
اسمه عبارة عن الحملة. ثم قوهم : «إن القضيب هو قضيب املك والراسم 
هو النبي» غير متيقن . فالنبوة انقطعت قبل ظهور المسيح بجا يزيد عن ثلاثمائة 
عام . واللفظة المستعملة في اللغة العبرانية بجعنى القضيب تستعمل عن السبط 
أيضاً فقد ينع المانع أنها استعملت للقضيب» أو أن المراد بالقضيب إن 
استعملت له قضيب الملك . 


ر( امرجم السابق ص ۳١۲-۳٣۱‏ . 

(۲) تنقيح الأإبحاث ص .٦۳‏ الأجوبة الفاخرة ص ۷۱ . بذل المجهود ص ۲۹ . 
(۴) الأجوبة الفاخرة ص ۷۲. 

. ٠٤ ي تنقیح الأبحاث ص‎ )٤( 
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ثم قال : والأظهر أن المراد به البشارة بداود. والمعنى : لا يزول السبط من 
بهوذا ولا الرئاسة من بين ظهرانيهم إلى أن تبلغ رياستهم في الزيادةء إلى أن 
ملك داود» ويتفق على تمليكه جميع شعوب إسرائيل اه. 

ويرد الشيخ رحمة الله المندي() على ادعاء اليهود والنصارى فيقول: 
ويفهم من رسائل الة لقسيسين من فرقة البروتستانت أن المراد من القضيب: 
السلطة الدنيوية. ومن المدبر: الحاكم الدنيوي . وعليه» فلا يصح أن یراد 
بشيلون مسيح اليهود كا يزعمون. لأن السلطة الدنيوية والحاكم الدنيوي زالا 
من ال بهوذا من مدة هي أزيد من ألفي عام» من عهد بختنصر» ولم يسمع إلى 
الدنيوية والحاكم الدنيوي - زالا من ال بوذا قبل ظهور عيسى بقدار ستمائة 
سنة . وهو إجلاء بني بوذا إلى بابل . فكيف يصدق عليه؟! اه. 
هو المسيح - عليه السلام - حيث جاء في :٦ - ٥/۲‏ «لأنه هكذا مكتوب بالنبي : 
وأنتِ يا بيت لحم أرض بوذا لست الصغرى بين رؤوساء هوذا. لأن منك 
يخرج مدبر يرع شعب إسرائيل». فكيف يكون هو المدبر» وكيف يكون هو 
يلون 

ونجن لو حللنا النص لوجدنا ما يلي : 

١-إنه‏ من الظاهر الواضح أن المراد بالقضيب أو الصولجان: الملك 
والسلطة والحكم . ولیس السبط ک) قال ابن كمونة. وإلا فم)أ معنى : لا یزول 
السبط من بوذا؟ وهل يقصد أن نسله لن ينقرض؟! . 


۲ إن المراد بقوله «والمرسم من بين بنوده» ك تقول السامرية. أو 
«الرسم من تحت أمره» ك) في ترجمة عام ۱۸١١‏ م شريعة التوراة التي تظل مع 


(۱) في إظهار الحق ٠٠۳/۲‏ . 
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علاء اليهود. وتكون هذه الشريعة من سمات وعلامات ملك اليهود. فإن 
الرسم والتدبير. إنما هو التشريع . وسباق النص وسياقه يدلان على ذلك. ولا 
سيما نص اليسوعيين . 

أما إن كان النص: «والراسم من بين أقدامه» كا نقله ابن كمونة»ء «أو 
«المدبر من فخذه» كا في ترجمة سنة ۱۷۲١‏ م وسنة ۱۸۳١‏ وسنة ۱۸٤٤‏ م» 
فالمراد به عیسی - عليه السلام -لأنه ما جاء بعد موس من نسخ أو زاد في 
شريعته سوى المسيح . 

۳ إن المراد بقوله: «حتى يأتي شيلون» أي نبي السلام والأمانء كا 
ذكرت حاشية الكتاب المقدس المطبوع في بیروت عام ۱۹۷٩‏ م . 

وبعض الترجمات لم تذكر (شيلون). بل ذكرت: «الذي له الكل» 
أو «الذي هو له» أو «الذي له الأمر» أي الذي له أصل الأمر ونهايته. وهذا يدل 
على أن شريعته تكون عامة شاملة ناسخة لا قبلهاء وإن كتابه الذي ينزل عليه» 
يكون مهيمناً على الكتب التي كانت قبله. 

٤‏ - إن قوله: «وإياه تنتظر الأمم» أو «تنقاد - أو تجتمع - الشعوب» کا في 
بعض الترججمات» يدل على أن شريعته عامة ورسالته عالمية . وقد سبق التبشير به 

وهذه كلها علامات صرححة ودلالات واضحة على أن المبشر به هو 
محمد ية لأن الشعوب ما اجتمعت قط إلا إليه. ولم يأت أحد رسالته لكل 
الناس إلا هو. قال سبحانه: ل وما أرسلناك إلا رحة للعالمين . وقال تعالى : 
# وإن يريدوا أن مخدعوك. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين. وألف بين قلوببم* لو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما ألفت بين 
قلوبہم * ولكن اله ألف بينهم* إنه عزيز حكيم 4 - الأنفال ٦١ - ٦۲/‏ . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كل : 
أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر- وفي 
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د يدي E E‏ مدا وطهوراء 
قبلي. وکان ا قومه E‏ وبعثت ا الناس 
عامة - أخرجه الشيخان والنسائي - وفي رواية لمسلم : وختم بي النبيون. 

وکان من أصحابه الرومي والفارسي والحبشي وغير ذلك . 


عليه يكون معنى البشارة: سيبقى الملك» وستبقى الشريعة التي ينزها 
الله على موسى عليه السلام - مع العلماء من نسلكم» ححتى تنتهي مدة البركة 
الممنوحة لبني إسحاق» وتبداً مدة البركة الممنوحة لبنى إسماعيل بظهور النبى 
الذي له الكل نولت ولل يأت أحد للكل إلا ا فیکون EE‏ 
للام يعقوب عن الخلل'). کا يكن أن يكون المراد من الحاكم موسي - عليه 
السلام - لأنه ما جاء بعد يعقوب صاحب شريعة غيره. وسماه الحاكم» لأن 
شريعته جبرية انتقامية . والمراد من الراسم عيسى - عليه السلام - لأنه ما جاء 
من بعد موسی من نسخ أو زاد في شريعته سوى عيسى. وسماه الراسم لأن 
شريعته ليست جبرية انتقامية . ومن بعدهما ما جاء صاحب شريعة كاملة عامة 
شاملة سوى محمد بن عبد الله َة فعلم أنه المراد من كلام يعقوب لأنه جاء بعد 
الحاكم والراسم 

أما ابن كمونة فقد جانب الحقيقة في قوله: «إلى أن يملك داود» ويتفق 
على تمليكه جميع شعوب إسرائيل» لأن داود ليس بصاحب شريعة. بل كان 
تابعا لشريعة موسى وحاكمً بها» وليس في الزبور آي حکم تشريعي . وسباق 
النص وسياقه يدلان على أن الملك والشريعة تنزع منهم. بمجيء لكر ۷ 
انا تزداد وتقوی به کا حصل في زمن داود. ثم إنه فسر الشعوب بأسباط 
إسرائيل» مع أن النص لا يساعد على ذلك. فقد وردت كلمة (شعوب) 


)١(‏ التوراة السامرية بتعليق وتقديم أحمد حجازي ص ٤٠٠-۳۹۸‏ الأجوبة الفاخرة 
ص ۱١٤‏ . 
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تارة معرفة وتارة نكرة . وإذا كانت المعرفة تدل على العموم ما لم تكن (ال) 
للعهدء فإن النكرة تدل على الشعوب الكثيرة . ثم إنه قد ورد في بعض الترجماث 
« وإياه تنتظر الأمم » فلا يكن أن يحمل ذلك على أسباط إسرائيل والتفافها حول 
داود . بل إنغا بجمل على صاحب شريعة عامة» كانت تنتظره الأمم والشعوب 
ليأ ويحكم بها. وقد حصل هذا بخاتم الأنبياء"'“ . 


(۱) إظهار الحق ۲۰۹۲/۲ ۔ .۲٠۳‏ قصص الأنبیاء للنجار ص ۳۹۷ - ۳۹۸. محمد رسول الله 
البشری ص ۷٦-۷۵۹‏ و ۸۲-۸١‏ محمد في الكتب المقدسة ص ٠١‏ و ۳۷ . 
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٥‏ ۔ أُوصاف البي المنتظر ودلائله 


نص البشارة: 

جاء في سفر التشنية الباب الثامن عشر ما يلى : 

6 و لك ارت افك ما مك ا ك 
تسمعول . 

۷ - : قال لي الرب : قد أحسنوا في تكلموا. 

۸-: أقيم هم نيا من وسط إخوتهم مثلك»ء وأجعل كلامي في فمه» 
فیکلمهم بکل ما أوصیه به . 

وفي بعض الترجمات: وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم» 
وأجعل كلامي في فمه . ویکلمهم بکل شيء امره به . 

۹ - : ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي 
أنا أطالبه. 

وفي بعض الترجمات : ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم فيه باسمي» فأنا 
أكون المنتقم منه . 

١‏ - : وأما النبي الذي يطغي» فيتكلم باسمي كلاماً م أوصه أن يتكلم 
به» أو الذي يتكلم باسم هة أخرىء فيموت ذلك النبي . 

وني بعض الترجمات. ومنها ترجمة الآباء اليسوعيين: فأما النبي الذي 
بجتریء بالکبریاء» ویتکلم في اسمي ما لم آمره به» بأن يقوله» أم باسم اة 
أآخری» فليقتل ذلك النبي . 
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١‏ : وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ 

۲١‏ - : فما تكلم به النبي باسم الرب» ولم يحدث ولم يصر» فهو 
الكلام الذي لم يتكلم به الرب . بل بطغيان تكلم به النبي . فلا تخف منه . 

ونقل ابن القيم في (هداية الحيارئ) والقرافي في (الأجوبة الفاخرة)(© 
النص عن الترجحمات القديمة هكذا: «لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين. فسيقيم 
لكم الرب نبياً من إخوتكم مثلي. فأطيعوا ذلك النبي». 

ونقل ابن القيم”“ نصه العبري كما يلي : «نابي أقيم لأهيم تقارب 
أخيهم» کانوا أا إيلاۋه شماعون». وفي بذل المجهود: (لآهيم وهي تابي 
أقيم مقارب أحيحيم كاموخا إيلا وشيماعون) . 

أما في التوراة السامرية فقد ذكر النص مرتين؛ مرة في سفر الخروج» ومرة 
في سفر التثنية . وها أنا أنقله من المكانين جامعاً بينهما مبيناً ما انفرد به كل سفر: 

تثنية ٠١/١۸‏ : نبياً من جملة إخوتك مشليء يقيم لك الله إلهك. ومنه 
تسنمغون: 

وای ر و 7 و ف و ا 

1/۱۸ نبيا أقمت هم من حلة إخوتهم مثلك. وجعلت خحطابي بفيه» 
فیخاطبهم بکل ما أوصیه به . 

۹- : ويكون الرجل الذي لا يسمع من خطابه الذي يخاطب باسمي 
آنا أطالبه . 

٠١‏ -: وامتنبىء الذي يتقح على الخطاب باسمي مالم أوصه من 
الخطاب» ومن يخاطب باسم ألمة أخر» فليقتل ذلك المتنبىء. 

:-١‏ وإذ تقول في سرك : كيف يتبين الأمر الذي لم بخاطبه الله؟ 

۲ - : ما يقوله المتنبىء باسم الله ولا يكون ذلك الأمر ولا يأتي» هو 
)١(‏ هداية الحيارى ص ٥۳١‏ وانظر أيضاً ص ٠۲١‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١٤‏ . 
(۲) هداية الحیاری ص ٠۳١‏ . 
(۳) ص ۳۲ . 
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الأمر الذي لم يقله الله . باتقاح قاله المتنبىء. لا تخف منه. 


توضيح البشارة : 

تذكر التوراة أن موسى - عليه السلام - بشر بني إسرائيل بنبي يأ من 
بعده» من إخوتهم » وليس منهم . 

وهو مثل موسى معه شريعة كاملةء ويشابهه في كثر من الخصائص . 

ثم بين أن الله أخبره بأنه سيجعل كلامه في فم هذا النبي» فهو 
سيخاطبهم بكل ما يوحي به الله إليه. وجب على بني إسرائيل وسائر الناس أن 
يطيعوه ويؤمنوا بالشريعة التي معه. ثم نبه إلى أن الذي لا يطيع كلامه الذي هو 
وحي من عند الله » فإن الله سيكون هو المنتقم منه . 

ومن علامات صدق هذا النبي أن ما يخبر به من أمور وحوادث عن 
الغيب والمستقبل يتحقق ويقع كا أخبر. وبذلك يتميز عن المتنبئين الكذبة. كا 
نبه أيضاً إلى أن نهاية المتنبىء الكاذب هي القتل . ومفهوم المخالفة لهذا 
الكلام أن هذا النبي المبشر به لن يستطيع أحد قتله . 
تفسير أهل الكتاب هذه البشارة: 

وقد تنازع في هذا النص اليهود والنصارى أيضاً: 

أ - فلليهود في صرفه ثلاثة طرق : 

أحدها: أنه على حذف أداة الاستفهام الإنكاري . والتقدير: أآقيم هم 
نبياً مثلك. . أي لا أقيم هم نبياً هذه صفته . 


الحقيقة نفى لأن يجعل الله نبيا في بنى إسرائيل موصوفا هذا الوصف(. 
وبعضهم يقول : بل شمویل . 


. ۲۰۹ - ۲۰۸ مواجهة صرححة ص‎ »٥۲۷ هداية الحیاری ص‎ )١( 
. ٣۳ بذل المجهود ص‎ .۲٤۰ /۲ إظهار الحق‎ ٠۲٦ هداية الحیاریٰ ص‎ )۲( 
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ثالثها: آنه نبي يبعث في اخر الزمان» يقيم ملك اليهود» ويعلوبه 
شأنهہم . وهم لا يزالون ينتظرونه إلى اليوم . وهذا قول جمهورهم (). 

وهم يزعمون أنه سيکون من بني إسرائيل "). لأن لفظة (إخوتكم) أكثر 
ما وردت في محاطبة بني إسرائيلء أريد بها من هو منهم . إلا في النادر» مثل 
قوله : «إخوتكم بني عیسو» . فالمراد هنا من قوله: (إخوتمم) تعريف اليهود أن 
النبي المنتظر سيكون منم . لأنهم إخوة» وبعضهم لبعض . 

ب - أما النصارى فحملوه على البشارة بالمسيح بن مريم ). واحتجوا ا 
پلي: 

١-وقع‏ في الفقرة ٠١/٠١۸‏ من سفر التثنية زيادة موضحة» نصها كا 
يلي : «يقيم لك الرب إهك من بينك من بين إخوتك. .» من بين إخوتك. .» 
فلفظ «من بينك» يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبي إغا يكون من بني 
إسرائيل» لا من غيرهم . 

۲ - إن المسيح - عليه السلام - نسب هذه البشارة إلى نفسه؛ فقد جاء في 
إنجيل يوحنا :٤٠/١‏ ولو كنتم تصدقون موسى لصدقتموني . لأنه كتب فأخبر 
ر 

۳ إن الضمير في (هم) عائد إلى بني إسرائيل. وفي (مثلك) عائد إلى 
موسى . وهذه إشارة إلى السيد المسيح . 

قالوا: وبذلك فسره شمعون الصفا فقال: «إن النبي الذي وصي بنو 
ارال رل آم وان ا وا ا فا0 وکر رن عدن 
حجة قاطعة . ونحن عولنا عليها. لا على مفهوم اللفظ . 

. ٥۲١ هداية الحیاری ص‎ )١( 
. ٤٠١ التوراة السامرية ص‎ )۲( 
۳۳ بذل المجهرد ص‎ 4٦ (۳)تنقیح الأبحاث ص‎ 
. ۲٠۹ مواجهة صريحة ص‎ ٤٠۳ التوراة السامرية ص‎ .٥ ۲۷ هداية الحيارى ص‎ )٤( 
. ۲٤۸ - ۲٤۹/۲ إظهار الحق‎ )٥( 
. ۱۹۸۳ وانظر حاشية الكتاب المقدس المطبوع عام۴‎ . ٦٤ ٠۳ تنقيح الأبحاث ص‎ )1( 


۱۷ 
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مناقشة أدلة أهل الكتاب وتحليل النص: 

إن الطريق الأول الذي ذهب إليه بعض اليهود باطل من أساسه. لأنه لو 
كان على تقدير الاستفهام الإنكاري الذي يفيد النفي لما كان للنص كله معنى› 
ولا سي| الفقرة التاسعة عشرة» فإن السباق اق ا ذلك ویدلان على 
أن النص خبر ووعد. 

وقد أحس اليهود أنفسهم بضعف تأويلهم هذا. ولذلك لم ينعوا أن 
يكون إثباتا ووعدا» لكنه خاص بأحد أنبيائهم يوشع بن نون أو شمويل. وهذا 
نوع من التحريف الذي برعوا فيه واشتهروا به. ولم بحملهم عليه إلا خشية 
تمسك المسلمين ذا النص» والاستدلال به على بشارة الأنبياء محمد الذي هو 
من ذرية إسماعيل - عليه) الصلاة والسلام _ ). 

ولنحلل النص الآن لنرى هل تنطبق البشارة على يوشع أو على المسيح أو 
على محمد ب ؟ وخلال ذلك تأتي مناقشة طرق اليهود وحجج النصارى: 

١‏ - جاء النص بصيغة الاستقبال: :٠١/١۸‏ «يقيم لك الرب إلهك» 
۸ : «أقيم مم نبياً» وفي بعض الترجمات : «سوف أقيم» . 

فالموعود به لیس هارون - عليه السلام - لأنه مات قبل موسی › فا أقيم 
هم» ولا يوشع بن نون - عليه السلام - لأنه أقيم نبياً قبل هذا الخطاب . ولا 
مات هارون صار وصي موسی وفتاه والقائم بالأمر من بعده. فهو من أنبياء بني 
إسرائيل في ذلك الوقت. والوعد إنغا هو بنبي يقيمه الله في المستقبل. فلا 
يصدق عليه هذا اللفظ . وكذلك فإن سياق النص وما فيه من تهديد لمن بخالف 
ذلك النبي المبشر به يدل على أنه يأتي في المستقبل ). 

۲ جاء في الفقرة :)٠١(‏ «يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من 
إخوتك مللي» وفي الفقرة )٠۸(‏ : «أقيم هحم نبياً من وسط إخوتم مثلك». وفي 
السامرية: «من جملة إخوتهم» . 

. ۲۹ مواجهة صربحة ص‎ ٥۲۸ هداية الحیاری ص‎ )١( 
. ۲٤۲۲/۲ هداية الحيارى ص ۲۷ ه. الأجوبة الفاخحرة ص ٤٦١٠ء إظهار الحق‎ )۲( 
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فالنبي الذي بشرت به التوراة وصفته بصفتين : 

الأول : كونه من إخوة بني إسرائيلء لا منهم حقيقة . 

الثانية کو ری ق ارضانە وتر را 

وهاتان الصفتان لا تتحققان في عيسى بن مريم» ولا في غيره من الأنبياء 
ممن حمل بعض اليهود البشارة عليه » كيوشع بن نون وصمويل . 

أ ما الصفة الأولء فلأنهم كلهم من بني إسرائيلء وليسوا من إخوتهم 
أي أبناء عمومتهم . والبشارة إنغا وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل» لا من بني 
إسرائيل أنفسهم . 

ولا شك أن الأسباط الإثني عشر كانوا حاضرين في ذلك الوقت مع 
موسى - عليه السلام - ولو كان النبي المبشر به منهم لقال: أقيم هم نبياً من 
أو من أنفسهمء ولم يقل: من إخوتك» أو من إخوتيم . لأن الاستعمال 
الحقيقي هذا اللفظ يقتضي ألا يكون المبشر به له علاقة الصابية أو البطنية 
بالمہشرين» وهم بنو إسرائيل. بل من فرع آخر غير فرعهم . ولا یعقل أن يقال 
في لغة من اللغات؛ بنو إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل . لأن إخوة القوم ليسوا 
أنفسهم» بل بنو بيهم . کا يقال: بكر وتغلب ابنا وائل. ثم يقال: تغلب 
إخوة بني بكر» وبكر إخوة بني تغلب . فلو قلت: إخوة بني بكر بنو بكر» كان 
عا . كما أن إخوة زيد لا يدخحل فيهم زيد نفسه. ولو قلت لرجل : إيتني برجل 
من إخوة بني بكر بن وائل» لكان الواجب أن يأتيك برجل من بني تغلب بن 
وائل» لا بواحد من بني بکر' . 

وقد جاء لفظ (الإخوة) بهذا الاستعمال الحقيقي في سفر التكوين 
1/۱٩‏ في بشارة هاجر بإسماعيل : «ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته» وفي 
السامرية: «وحول کل إخوته یسکن» . 

وفي ۱۸/۲۰ : «أمام جميع إخوته نزل» وفي بعض الترجمات : منتھی جمیع 
إخوته يسكن . 

 قحلا الأجوبة الفاخرة ص ٤٦١1ء إظهار‎ ٥٦۳و‎ ٠۳١ و‎ ٥۲۷ هداية الحيارى ص‎ )١( 
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والمراد بالإخوة هنا: بنوإسحاق وبنو العيس وغيرهم من أبناء إبراهيم . 

وجاء في سفر العدد ٠٤/۲١‏ وارسل مرس رسلا من قاش | إلى ملك 
أدوم ؛ هكذا يقول أخوك إسرائيل : قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا. 

وجاء في سفر التثنية :٤/۲‏ وأوصى الشعب قائل: أنتم مارون بحم 
إخوتكم بني عيسو. الساكنين في سعير. فيخافون منكم . فاحترزوا جداً. 

۲ فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير . . 

ولا شك أن استعمال لفظ «إخوة ب OT‏ کا جاء 
في بعض المواضع من التوراة استعمال مجازي . ولا تترك الحقيقة» ولا يصار إلى 
المجاز ما لم ينع عن الحمل على المعنى الحقيقي مانع قوي تتعذر معه الحقيقة(). 

وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» وهم العرب» وبنو العيس وهم 
الروم . فأما الروم فلم يقم فيهم نبي سوى أيوب عليه السلام - وقد كان قبل 
موسى . فلا جوز أن يكون هو الذي بشرت به التوراة. فلم یق إلا العرب. 
وهم بنو إسماعيل إخوة بني إسرائيل» فتعين أن يكون المبشر به منهم. ولم جرج 
من ولد إسماعيل إلا محمد بن عبد الله ية فيكون SS‏ ويدعم ذلك 
وعد الله لإبراهيم وهاجر في حق إسماعيل» والبركة الثابتة له" . 


وصفوة القول: إن المراد بإخوة بني إسرائيل هم العرب. لأن بني إسرائيل 
هم أولاد إسحاق بن إبراهيم . والعرب هم أولاد إسماعيل بن إبراهيم . ولو 
كانت هذه البشارة لنبي من بني إسرائيل» لم يكن لذكر اللإخوة هنا معنى. وإذا 
انتفى حمل البشارة على المسيح ويوشع وسائر أنبياء بني إسرائيل. كان لها على 
محمد بن عبد الله هو المصير الذي لا ينازع فيه إلا مكابر. لأنه من ذرية 
إسماعيل» ولم يقم منها نبي غيره. 
۲٤۱/۲‏ مواجهة صريحة ص ۲۰۹ . 


. ٠۳ بذل المجهرد ص‎ . ۲٤۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
و 0۹و تحفة الأريب ص ٤١۳٠ء مواجهة صرححة‎ ٥۲۷ هداية الحیاری ص‎ )۲( 


ص ۲۰۹ . 
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وقوله : «أقيم هم» یدل على عموم رسالته . وخاطبهم بذلك لتلا يظنوا 
أنه مرسل إلى العرب والأميين خاصة. 
وأما قول النصارى: إنه وقع في الفقرة ٥/١۸‏ من سفر التثنية 
أن هذا النبي إنغا يكون من بنى بني إسرائيل . وهي «من بينك» . 
SS‏ . ويدل على ذلك ثلاثة آمو 


الأول: إن المخاطبين في هذا الموضع كانوا جميع بني إسرائيلء وليس 
بعضهم . وعليه» إذا كانت هذه العبارة أصلية» فإن قوله «من إخوتك» يكون 
لغوا حضا لا معنى له. لكن لفظ «من إخوتك» جاء في الموضع الآاخحر ۱۸/١۸‏ 
اشا فيكون هو الصحيح الأصلي» ويكون لفظ «من بينك» هو الذي أضافه 
المحرفون. 

الثاني: إن موسى عليه السلام لما نقل كلام الله في ۱۸/١۸‏ لإثبات 
قوله الذي ذکره» لم یذکر فيه هذا اللفظ» ولا يكن أن يكون ما قاله موسى 
OT POE PE‏ 

الثالث: إن الحواريين الذين نقلوا هذا الكلام م يذكروا فيه لفظ «من 
بينك» ") . 

جاء في سفر الأعمال في خحطبة بطرس في اهیکل ۲۲/۳ -۲۳: فإن 
موسى قال للآباء: إن نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلمكم من إخوتكم» له 
تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد 
من الشعب. 


. ٥٦٤ هداية الحیاری ص‎ )١( 

. ۲٤۸ - ۲٤۷/۲ إظهار الحق‎ )۲( 

)٣(‏ هذا النص مأخوذ من العهد الحديد الصادر عن جمعيات الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 
عام ۱۹۸۱ م ومن الكتاب المقدس الصادر عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 
عام ۱۹۸٤‏ م. وهو نفسه الذي ذکره في إظهار الحق ۲۲۳/۲ و .۲٤۷‏ نقلاً عن الترجحمة 
العربية المطبوعة عام € م. غير أن يد التحريف امتدت إلى العهد الحديد الصادر عن دار = 


۲۲١ 
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فسقوط هذه العبارة في هذه الأماكن دليل على عدم ثبونها. وعلى فرض 
ثبوتهاء فإنها غير مقصودة لذاتها وليس فيها متمسك هم . بل يكون المراد بها 
أحد الأمرين التاليين : 

الأول: أن يكون قوله (من بين إخوتك) بدلا من قوله: (من بينك)() 
والمبدل منه غير مقصود . لأنه إذا كان من إخوتهم» فقد قام من بينهم . 

الان إن مدا اا هار إن اده كال اروا كاف ا 
حول المدينة قبائل من اليهود؛ و أما هود 
خییر فقد کانو شمال المدينة على بعد ٠۷١‏ كم تقريباً. وانطلق النبي وأصحابه 
من بينهم ٩‏ 

وكذلك قوله: «من وسطك» فإنه لا يستبعد أن يكون المغرضون أضافوها 
ليختمل النص المعنيين؛ المعنى الأصلي الذي ذكره موسى - عليه السلام - وتركه 
فيهم » والمعنى الحديد الذي يرومونه» فيظن اليهود أن النبي المنتظر سيكون من 

E as eS‏ کا قال 

ا : #إن الذين يشترون بعهد الله وأیمانهم ثمناً قليلا > أولشك لا خلاق 
هم في الآخرةء ولا یکلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم . 
وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب» وما هو من 
الكتات» ويقولون: هو من عند اله وما هو من عند اللهء ويقولون على الله 
الكذب. وهم يعلمون ¢ - المائدة/ ۷۸-۷۷ . 

وعلى فرض صحة عبارة «من وسطك» تحمل على ما حملت عليه عبارة 


= الكتاب المقدس في العام العربي والمطبوع في بيروت عام ۱۹۸١‏ م» فالنص فيه هكذا: «أما 
قال موسى للاباء : سيقيم الرب إ هكم من بين شعبكم نبياً مثلي . . ( 
)١(‏ بدل اشتمال على رأي ابن الحاجب وأتباعه القائلين بكفاية علاقة الملابسة غير الكلية أو 
ا لجزئية في تحقيق هذا البدل. وبدل إضراب على رأي ابن مالك . 
(۲) إظهار الحق ۲٤۷/۲‏ . 
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«من بينك»: كا يكن أن حملا معا على ما أشارت إليه التوراة في مسكن 
إسماعيل وأولاده : 

جاء في سفر التكوين :۱١/١٠١‏ وأمام جميع إخوته يسكن. وفي 
السامرية : وحول كل إخوته يسكن . 

وني :۱۸/۲١‏ أمام جميع إخوته نزل. وفي السامرية: حول كل إخحوته 
نزل. 

قال ابن القيم'“: وقد جاء في التوراة عند ذكر إسماعيل: «إنه يضع 
فسطاطه في وسط بلاد إخوته» وهم بنو إسرائيل . وهذه بشارة بنبوة محمد 4يا 
الذي نصب فسطاطه وملك آمته وسط بلاد بني إسرائيل وهي الشام التي هي 
مظهر ملکه اه. 

أما قول النصارىئ: إن المسيح - عليه السلام - نسب هذه البشارة إلى 
نفسه» واستشهادهم بإنجيل يوحناء فالجحواب أنه إن ثبت هذا النص عن المسيح 
بالسند المتصل» فليس فيه تصريح بأن موسى كتب في حقه في موضع كذا أو 
مكان كذا. وإنما المفهوم منه أن موسى كتب في حقه. وهذا يصدق على أي 
. موضع في التوراة وجد فيه إشارة إليه . ونحن نسلم بهذا الأمر”"؟. 

وقوهم إن الضمير في نهم عائد إلى بني إسرائيل. وني مثلك عائد إلى 
موسى» صحيح لا نزاع فيه» لكن ليس فيه إشارة إلى السيد المسيح . بل إنغا 
فيه إشارة إلى من یشابه موسی کا سيأ . 

وأما احتجاجهم بقول شمعون الصفاء فقد أجاب عنه ابن كمونة 
اليهودي فقال"“: وقول شمعون غير مسلم به» بل هو إشارة إلى كل نبي يأقي 
على دين موسى . وسياقة الكلام المنزل في هذا المعنى لا تقتضي التخصيص بنبي 


. ٥٦۳ في هداية الحيار ص‎ )١( 
. ۲٤۸/۲ إظهار الحق‎ )۲( 
. ٠٤ تنقيح الأبحاث ص‎ )۳( 
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دون غیره . وبتقدير أن تقتضي ذلك ف فنمنع أن المقصود بالتخصيص هو المسيح 


ب - أما الصفة الثانية» وهي كونه نبياً مثل موسى» فإنها تدل على أن هذا 
النبي المنتظر» يشابه موسى في أوصافه وأعمالهء ويماثله في كونه صاحب شريعة 
عامة شاملة تتبعها الأمة من بعده. 

ولا توجد مماثلة أو مشابهة من هذه النواحي بين موسى ويوشع - عليه 
السلام - لأن موسى - عليه السلام - صاحب كتاب وشريعة جديدة كاملة 
مشتملة على الجهاد والحدود والتعزيرات» وعلى أحكام الطهارة والعبادات 
والمحرمات من الأطعمة والأشربة والألبسة والأنكحة وغير ذلك وعلى أوامر 
ونواه في الأخلاق والسلوك الاجتماعي ونحو ذلك . . ويوشع م يكن كذلك. بل 
إا کان ابا رمي ورن ن بدا 


وسواد اليهود اليوم لا ينكرون مجيء هذا النبي» ولا ينكرون أذ نه سیکون 
صاحب شريعة» ولا ينكرون نسخ شريعته لشريعة موسى . بل لا حلاف بين 
السامريين والعبرانيین في نسخ التوراة على ید النبي الذي ما زالوا ینتظرونه (). 
اال ڈت کرو رها لنصوص کثيرة يستدلون ہا ) . 
و 
ا وغايته TT‏ لاغابة 
فوقها . 

والمسيح في زعم النصارى ليس بنبي ولا عبد صالح» ولكنه إله معبودء 
أو ابن إله» وله استقلاله. وهو في اعتقادهم مكون من ناسوت بشري 


. ٤٠۸ وص‎ ٤٠١ التوراة السامرية ص‎ )١( 
. ۲۷ تنقيح الأبحاث ص‎ )۲( 
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ولاهوت. وقد اتحد اللاهوت بالناسوت» فصار إلا له إرادة مستقلة. وهو 
نف الوقت الأقنوم - أي الأصل - الثاني من الأقانيم الثلاثة التي تشكل 
بمجموعها إما واحدا . فالثالوث الأقدس الواحد ذو قدرة على الانبثاق من ذات 
الله الواحد المخلث الأقانيم » دون أن يخسر وحدانيته . لأنه ليس شخصية مادية 
واحدة» لکنه كيان روحي واحد مثلٹ الأقانيم. والمسيح إله حق من إله حق 
من جوهر أبيه» وهو مساو لأبيه في الجوهر٠.‏ 

جاء في إنجيل يوحنا ٠/١‏ : «في البدء كان الكلمة: والكلمة كان عند 
الله . وكان الكلمة الله». 

فالله عندهم هو المسيح نفسه. لأنہم يريدون بالكلمة يسوع الذي 
بزعمهم خلق الأرض والسماء. 

قالوا: «وكلمة الله الأزلية هي ذات ميزة» وهي شخصية عاقلة» وليست 
مادة مجردة من العقلانية) . 

ومعنى «والكلمة كان عند الله» أن جوهر المسيح كلمة الله» هو جوهر الله 
بذاته. وكان عند الله : أي في حضنه وفي ذاته» وليس كإله مفصول عنه. 
فالعرش السماوي يجلس عليه إله مثلث الأقانيم» وليس ثلاثة أهة) 

ومعنى «وكان الكلمة الله» أي أن السيح هو جوهر اللاهوت الأزليء 
لکي يعبد من حلوقاته . بحسب عظمة جوهره الأزلي . 

فالله متساو في جوهره» وهو يشترك في جوهر واحد لا نظير له في الحياة 
وفي الأزل. وكل أقنوم يتحلى بلقب اللاهموت. وجوهر الابن بخلق كل شىء 
ویعمل کل عمل لاهوتي“. ۰ 


. ٤4 أقنوم الحق الفريد للدكتور رأفت عماري ص‎ )١( 
. .٩ المرجع السابق ص ۷ وص‎ )۲( 

۳( المرجع السابق ص ٠١‏ . 

. ۱۷ المرجع السابق ص‎ )٤( 
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وإذا أردت إيضاحاً: فالمسيح عندهم إله معبود» ليس بمخلوق. بل هو 
رب خالق حي قيوم حيي ميت ديان. . وهو رب الأنبياء وخالقهم وباعثهم 
ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم . ورب الملائكة ومسيرهم . وذلك الذي ولدته 
مریم وعاینه الناس» وکان بینہم هو الله » وهو ابن الله ء وهو كلمة الله . وهو 
ابن ادم وربه وخالقه ورازقه. وابن مریم وربا وخالقها ورازقها. واليد التي 
سمرها اليهود في الخشبة هي اليد التي عجنت طينة آدم وخلقته» وهي اليد التي 
شبرت السماء» وهي اليد التي كتبت التوراة(). 

وقد تقرر التثليث في الديانة النصرانيةء وأجمعت عليه طوائفهم الثلاث 
اليوم ؛ فحقيقة الله عندهم أنه وحدة أزلية في ثلاثة أشخاص متحدين بصورة 
متكاملة في ذاته. وليس اتحاد ثلاثة آهة معاً. فالله الواحد يتألف شخصه المبارك 


من أقانيمه الثلاثة المباركة منذ الأزل١).‏ غير أ هم اختلفوا ف طبيعة المسيح : ا 
طييعة واحدة» لأنه إله؟ ام له طبيعتان : إهية وإنسية» لأنه ابن الله وابن 
الإنسان معا؟ 


أخحذ بالمذهب الأول ثلاث كنائس» سمت نفسها (الأرٹوذكس)" وهي 

الك اا راردكيية الرفهة ق مشر وا والكهة الأرترذكة الحرانة 

التي يرأسها بطريرك السريان» ويتبعها كثير من نصارى اسيا. والكنيسة 
الأروذكسية الأرمنية . 

والأرمن بختلفون عن الكنيستين السابقتين في التقاليد والطقوس. وهم 

بطاركة يرأسونهم . وخلاصة مذهبهم أن الأقنوم الثاني تجسد من روح القدس 

ومن مریم العذرات مقا هدا ا واج اة وا و اه 


. ۲٠١ مواجهة صريحة ص‎ ٦1۹ و‎ ٦۲٠و‎ ٠٥۳١ هداية الحيارى ص‎ )١( 

(۲) أقنوم الحق الفريد ص ٩۹‏ 

™ الأرٹوذكس: كلمتان يونانيتان معناهما: الرأي الحق أو المستقيم . والكاثوليك كلمة يونانية 
أيضا معناها: العام أو العا مي . 
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عن الاختلاط والامتزاج والاستحالةء بريئة من الانفصال وبمذا الاتحاد للابن 
المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة. وقد أقر هذا الرأي في مجمع 
أفسس الثاني المنعقد في منتصف القرن الخامس الميلادي . 

وأحذ بالمذهب الثاني سائر الكنائس . فللمسيح في اعتقادهم طبيعتان 
التقتا فيه» فهو مع بيه في الطبيعة الإهيةء ومع الإنسان في الطبيعة الإنسانية. 
أي هو طبيعتان وأقنوم واحد ووجه واحد. 


وانتصر هذا المذهب الامبراطور الروماني الذي عمل عل جح جع 
خلیکدونیه عام 1-3 م“ فأقر هذا المذهب بشکل حاسم ولعن مجم أفسس» 
وسماه جمع اللصوص . ومن ثم يطلق على هذا المذهب اسم (المذهب الملكاني) 
نسبة إلى الملك امبراطور روما( . 


وصفوة القول: إن المسيح في زعمهم إله يرسل الرسل. والبشارة إنغا 
هي بنبي يشابه موسى . جاء في تفسير الكتاب المقدس لحماعة من اللاهوتيين 
برئاسة الدکتور (دافیدسن) في تفسير هذه ٠‏ ما يلي : «يعلن موسى إعلاناً 
مسيانياً عن النبي الذي سيخلفه في وظيفته كنبي . . 


وقال الدكتور رأفت عماري في کتابه u‏ الحتى الفريد)(“: إن إحدى 
مزايا الإله المطلق في يسوع هو كشفه عن علاقته المطلقة بأبيه كابن مبارك متحد 
حسابه. . إنغها ليست علاقة مؤقتة» نسبة لتكليف إهي يقدم من الله لنبي أو 
ملاك. ولكن علاقة قوية أليفة ثابتة . 

تقال شارا التثليث<“: الكمال والجوهر سائد في كل أقنوم . ثلا 
)0( الأسفار المقدسة لعلي ص ١١١-١١٤‏ . 
(۲) المجلة الأول ص ٥۳٤‏ طبعة بيروت. انظر التوراة السامرية ص ٤٠١‏ . 


. ٥٩ ص‎ )۳( 
. 9۷ ص‎ )٤( 
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آقانيم متساوية في الجوهر. . فالمسيح ذو جوهر إلهي كامل . فلو م يكن المسيح 
أقنوماً في ذات الله المثلث الأقانيم» ولو كان الله فردي الذاتية» وليس مثلفاًء 


لکان يسوع هو ذاتہا - أي الأقانيم - الفردي نفسه اه. 

فكيف يرتضي النصارى حمل هذه البشارة على المسيح »› وهي تقتضي ان 
يكون المبشر به بشرا نبيا مكلفا؟! إلا أن يكابروا ويتعنتوا فيقولوا: هو إله 
بلاهوته› نبي مرسل بناسوته . وهذا تعسف ل يقله آحد منہم فی) أعلم» وان 
نعود إلى السؤال الذي فرق جمعهم : E‏ طبيعة وأاحدة ام طبیعتان؟ فإن قالوا: 
له طبیعتان › نسأهم : : هل له مشيئة واحدة أو مشیئتان؟ . 

فإن قالوا: له مشيئة واحدة وإرادة واحدة» فقد أوجبوا الحجة عليهم . 
وإن قالوا: له مشیئتان وإرادتان» فقد ناقضوا أنفسهم . ففي القرن السابع عشر 
ظهر يوحنا مارونء وذهب إلى أن المسيح مع أن له طبيعتين» له مشيئة واحدة» 
وإرادة واحدة. وهي المشيئة الإية والإرادة الإهيةء لالتقاء الطبيعتين في أقنوم 
واحد. وشايعه في هذا الرأي بعض نصارى اسيا. فاجتمع مجمع القسطنطينية 
سنة 1۸١‏ م بتأييد الامبراطور». وكفروا الموارنة واضطهدوهم (. 

ومن ناحية ثانية لا يصح حمل هذه البشارة على المسيح أيضاً. لأنها بشرت 
بواحد من إخوة ر 4 بني إسرائيل وبنو إسرائيل وإخحوتهم كلهم عبيد لله . ليس فيهم 
إله أو ابن إله. 

إن المهمة التي جاء من أجلها المسيح المسيح - عليه السلام - في عقيدة 

ay‏ عليه السلام - من أجلها البتة. 

فالمسيح في زعمهم أقنوم الإنس الأزلي. لأن أقنوم الحكمة تجسد لكي 
يفدي الإنسان الذي شوهته الخطيئة البشرية» ويوت عنه على خحشبة الصليب 
كإنسان كامل بدون خطيئة . ومع ذلك فالله واحد لأنه يتواجد دائ) في عرشه 


. ٠١١ الأسفار المقدسة لعي ص‎ )١( 
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رغم تنازله عن مجده من أحد أقانيمه لمدة وجيزة من الزمن كي يبارك الإنسان 


وخخلصه(' . 
والمسيح أيضاً ني زعمهم صار ملعوناً من أجل هذه المهمة؛ فقد جاء في 
رسالة بولس إلى أهل غلاطية : 


۳/۳ -16: «والمسيح حررنا من لعنة الشريعة» بأن صار لعنة من 
أجلنا. فالكتاب يقول: ملعون من مات معلقا على خشبة . وهذا ما فعله المسيح 
لتصير فيه بركة إبراهيم إلى غير اليهود». 

والمسيح في زعمهم دخل الجحيم بعد صلبه وأخرج الأنبياء والصالينء 
ومكث هناك ثلاثة أيام كا سيأتي . لأن صلبه كان كفارة للخطيئة البشرية . 

أما موسى - عليه السلام - فقد كانت مهمته تنحصر في أنه بشر رسول 
مبلغ عن الله . يصلب فداء عن أخد بنل مات موتا غادياء ولم یکن ملعونا 
لشفاعته لأحد» ولم يدخل الجحيم ليخلص أحداً. فبين المهمتين بون شاسع . 

۳ - إن موسى - عليه السلام - كان صاحب شريعة كاملة شاملة مستقلة 
كا سلف. والمسيح كا تذكر أربعة الأناجيل لم يكن كذلك). 

جاء في إنجيل مقي ۱۷/١‏ -۱۸: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء وني ترحمة سنة ۱۹۸۰ م: لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء ما جئت 
لأنقض. بل لأكمل. فإني الح أقول لكم : إلى أن تزول الساء والأرزض لا 
يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل . 

ونقل ابن القيم“ هذا النص عن الترحمات في زمانه كا يلى: «إنغا جئت 
لأعمل بالتوراة» وبوصايا الأنبياء قبي . وما جثت ناقضاً بل متمىاً. ولأن تقم 


. ٩٦ وص‎ ٠١ أقنوم الحق الفريد ص‎ )١( 
. ۲٤١ - ۲٤۲١/۲ إظهار الحق‎ ۱۳١ تحفة الأریب ص‎ )۲( 
. 11۷ هدایة الحیاری ص‎ )۳( 
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السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيثاً من شريعة موسى . ومن 
نقض شيئا من ذلك يدعي ناقضا في ملكوت السماء» . 
والنصارى يأخذون معظم تشريعهم وأحكامهم من العهد القديم . وقد 
تضمنت الأناجيل بعض عبارات للمسيح تتصل بالتشريع » مع إقراره بالتشريع 
اليهودي القائم في ذلك الوقت. وبعد رفع المسيح أقام القسس على أساس تلك 
العبارات مع العهد القديم نظاما قانونيا للكنيسة کا سيأتي في الكتاب الثاني . 
٤‏ - إن موسى - عليه السلام - كان رئيساً مطاعا في قومه» أمرهم بالجهاد 
وجاهد معهم » وانتصر على أعدائه . وهو متزوج وله أولاد . 
ہا المسيح - عليه السلام فلم يكن كذلك. بل إن من تعاليمه كما 
في إنجيل متي ٤١-۳۸/٩١‏ : سمعتم آنه قيل: عين بعين وسن 
e‏ لا تقاوموا الشر -وفي طبعة ۱۹۸۰ م: لا تنتقموا ممن 
يسيء إليكم - بل من لطمك على خدك الأين فحول له الآخر أيضاً. ومن أراد 
أن يخاصمك ويأخذ ثوبك. فاترك له الرداء أيضا 
٤٤ ٥‏ : سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبخض عدوك. وأما أنا 
فأقول لكم : أحبوا أعداءكم» باركوا لأعينكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا 
لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم . 
وجاء في لوقا :۳١ _ ۲۷/١‏ أحبوا أعداءكم» أحسنوا إلى مبغضيكم . 
باركوا لأعنيكم» و لأجل الذين يسيئون إليكم. من و على خحدك 
فاغرفن اشر ضا : . ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا. وكل من 
سألك فأعطه . ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه . 


بل ابوا اعدا دک واوا وا قرو وات ا تسن شیا 
)١(‏ نحن المسلمين لا نجزم بأن عيسى - عليه السلام قال هذا الكلام أو لم يقله. والأمر عندنا 
۳۰ 
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- لو حلت هذه البشارة على أي نبي من أنبياء بني إسرائيل للزم منه 
تكذيب نصوص التوراة التي بين أيديهم . لأنها تنص على أن لا يكون في بني 


قائم على الشك. لكنا نقول للنصارى: هل الإيان عندكم هو تردید القول وحفظه وکتابته 
والاستشهاد به في المناسبات؟ أو هو عقيدة تتحكم في السلوك. ويأتي العمل على مقتضاها؟ 
ثم أين هذه التعاليم من فعل النصارى الذين استعمروا البلدان وظلموا أهلهاء واستغلوا 
خيراتهم » وأوقعوا فيما بينهم؟ بل أين هي من محاكم التفتيش التي أحرقت البشر وهم أحياء 
باسم المسيح والمحبة؟ وين هي من اقتحام القدس في أثناء الحروب الصليبية ونكث العهود 
مع أهلها ثم ذبحهم صغاراً وکباراً رجالا ونساء في الشوارع؟ مع أن هذه الحروب أشرفت 
الكنيسة على معظمها . بل كانت هي المؤجج والباعث ها . BN u‏ 
فعل صلاح الدين - رحه الله - بالصليبيين بعد أن أعاد القدس إلى أهلها؟ هكذا كان 
سلوکهم فی مضی . وهذا هو سلوكهم الوم كا أثبتت الوقائع . 1 
ثم إن هذه التعاليم تكلف النفوس فوق طاقتها. بل ما ليس من طبعها أبداً. فمن الميسور 
على الإنسان أن بحسن إلى من أساء إليه» وأن يصنع المعروف مع عدوه ومبخضه . كا أمرت 
الشريعة فجمعت بين المثالية والواقعية : حيث أمرت بالقصاص» وحضت 
الدم على العفو. وأمرت بوفاء الدين» وحضت صاحب الحق على النظرة إلى ميسرة أو 
التصدق والمساعة . وأمرت بإعطاء كل نفس حقهاء وحضت على الإيثار. ونحو ذلك کثر. 
وكان هذا القول مقروناً بالفعل» > فما عرف التاريخ فاقاً أرحم من المسلمين . کا قال غوستاف 
لوبون. أما تكليف النفس بحب أعدائها وتبريك لاعنيهاء فهو تكليف با لا يطاق» ومثالية 
بعيدة عن الواقع . والنادر كالأنبياء في حكم العدم . والتعويل على سواد الناس» إلا أن تكون 
التعاليم للزينة والمغاخرة. 
أضف إلى ذلك أن في الإنجيل ما يناقض ذلك تامأ كما سيأتي في الكتاب الثاني (محبة وسلام أم 
سيف وخصام) ففي متی: ٠‏ لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى العا . ما جثت 
لعل سلاا تل سيا 
۳١-١‏ : جئت لأفرق بين الابن وأبيه» والبنت وأمهاء والكنة وحماتهاء ويكون أعداء 
الإنسان أ٣‏ بيته . 
لوقا ٤4/١١‏ : جئت لألقي ناراً على الأرض . وكم أقنى أن تكون اشتعلت. . 
ومها حاولوا تاويلها للجمع بين النصوص كا سلف» فإن فيها تعارضاً شدیدا مع المثالية 
المفرطة التي نادت بها النصوص السابقة . ثم إنها نابية عن الذوق في حق الأرحام وصلة 
الرحم. 
۳۱ 
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إسرائيل نبي يماثل موسي - عليه السلام ٠‏ 

جاء في سفر التثنية ١١-٠٠/٠١‏ : ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مشل 
موسي الذي عرفه الرب وجها لوجه» . 

في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملهافي أرض مصر 
بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه. وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف 

قال ابن كمونة اليهودي: أريد به في كونه خوطب شفاهاً من غير 
وساطة في كل شىء اه. 

وهذا النص يحتمل أن يكون معناه أن هذا النبي المنتظر لم يكن ای حتی 
زمن كتابة التوراة في بابل إبان السبي أو بعد العودة منه. لکن من الممكن أن 
يظهر بعد ذلك من بني إسرائيل أو من غيرهم . 

فن هواد ال اط الى کلت اة وان موی ف جرا 
الآيات العجيبة التي أرسله الله اء وفي الجهاد باليد الشديدة الذي أمره الله 
بە» ك أنبياء د بني إسرائيل . 
بجیی بن زكریا کک السلام - فلم قاطعهم الله هذه المقاطعة» وهجرهم 
هجرا غير جمیل؟ ! 

ومن الجحدير بالذكر أن التوراة السامرية منعت أن يكون هذا النبى من بنى 
إسرائيل البتة فقد جاء فيها: 

٤‏ : ولا يقوم آیضا تی ان بى ارال کرس الذي ناجاه الله 
شفاهاًء في جميع الآيات والمعجزات التي أرسله الله للفعل. . 


. ۲٤٠١/۲ إظهار الحق‎ ٥۲۷ هداية الحیاری ص‎ )١( 
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وما أنه لا مثيل لموسى من بني إسرائيلء فلا بد أن يكون النبي المنتظر 
الذي بشرت به التوراة ووصفته بأنه ماثل لموسى وناسخ لشريعته من غيرهم . 
فتعين أن يكون من ولد إسماعيل أخي إسحاق للبركة الممنوحة له وللوعد 
غيره برسالة مستأنفة لا من بني إسرائيل ولا من غيرهم . فيكون هو الموعود به» 
لا شك في ذلك. لأنه من إخوة بني إسرائيل» وليس منهم (› . ولأنه يماثل 
موسى في أمور كثيرة أهمها ما يلي : 

أ ۔ کلاھا عبد لله ورول له؛ فھه] نبیان» ومن أب وأم» وقد تزوجا» 
وفی] أولادء وماتا على الفراش› ودفنا قي القبر. 

ب كلاهما كمه الله ؛ فمحمد ية أسرى به الله ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى . ثم عرج به إلى السماوات العلى» حيث تنقطع علوم 
الخلائق . وهناك كلمه ربه» وفرض عليه وعلى أمته مس صلوات في اليوم 
والليلة . 

ج ۔ کلاھما صاحب شريعة كاملة مشتملة على نظام كامل للحياة دينيا 
ودنيوياً . فيها أحكام الطهارة والعبادات والمعاملات المدنية» وأحكام الأطعمة 
والأشربة والألبسة والزواج وغبر ذلك . کے فیها أحكام الحدود والقصاص 
والتعزير ونحو ذلك . 

علا بأن شريعة محمد ية ناسخة في الأحكام لشريعة موسى - عليه 
السلام - ولو كان موسى حيا لما وسعه سوى اتباع خاتم الأنبياء محمد مل . 

ومن الأحكام التشريعية المتماثلة بين الشريعتين ما يلي : 

اشتراط طهارة الوب والبدن من النجاستين الحسية والمعنوية وقت 
)١(‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠٦٤‏ تقديم أحمد حجازي للتوراة السامرية ص ۲٢‏ و۹۳٠‏ 

و ٤۱-٤‏ و٣٤‏ مواجهة صريحة ص ۲۹ . 
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العبادة؛ فکلتا الشريعتين توجب الخغسل على الحائض والنفساء والحنب» کا 
توجب تطهبر البدن والثوب من البول والغائط وسائر النحاسات . 


تحريم الربا في المعاملات»› وتحريم غير المذكى ‏ المذبوح - وقرابين 
الأوثان وسائر ما أهل لخير الله في الأطعمة . وكذلك لحم الخنرير. 
بحنيفية سمحة . أما اليهود فقد شددوا فشدد الله عليهم . 

كکلاهما رئيس مطاع في قومه وأتباعه» قادر على إجراء الأحكام فيهم › 
وقد أمرا بالحهاد» فجاهدا م أصحاہ)ء وحاریا أعداءَهمال وکانت العاقبة 
ا 

فالمماثلة حاصلة» والبشارة تصدفق فيه أكمل صدق› وتنطبقی عليه أتم 
انطباق» قال سبحانه : ل إنا أرسلنا إليكم وول شاھدا علیکم کے رسلنا إلى 
فرعون رسولاً ) - الزمل / ۱۵ ۰۱. 

۳ - ورد ف الفقرة (1۸)»› وأجعل كلامي ٤‏ فمه» فیکلمهم بکل ما 
أوصيه به . 

وهذا يشير إلى أن هذا النبي المبشر به سينزل الله عليه كتاباًء يظهر 
للناس من فمه. ومحمد يل أنزل الله على قلبه كتاباً ظهر للناس من فمه. قال 
سبحانه : ل وإنه لتنزيل رب العالمين* نزل به الروح الأمينء على قلبك 
لتكون من المنذرين. بلسان عرب مبين* وإنه لفي زبر الأولين* أو لم يكن هم 
اية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل 4 . 

فإنزال الكتاب عليه هذه الطريقة من علامات نبوته التى أخبر عنها 
الأنبياء المتقدمون» كا يشير النص إلى أن هذا النبي يكون أمياً حافظاً للكلام. 
وحمد ية كان أمياً.. بل لم يقم في الدنيا نبي أمي سواه. وكان حافظاً لما أنزل 


(۱) تحفة الأریب ص ٠۳١‏ إظهار الحق ۲٤٤-۲٤۳/۲‏ . 
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عليه لا ينساه. قال سبحانه : $ سنقرئك فلا تسى € - الأعلى /1 - 

وقوله : # فیکلمهم بکل ما أوصیه به » یدل على انه لا يتكلم من تلقاء 
وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحي € - النجم/٤‏ - كا يشير إلى أنه 
أمين على الوحي لا يكتم منه شيئا. ومحمد بء كان كذلك. قال سبحانه: يا 
أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك* وإن لم تفعل فا بلغت رسالته*# والله 
بعصمك من الناس 4 - المائدة / 0Y‏ 

وقد بلغ الرسالة حتى ما كان فيه عتاب له ية وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده . فجزاه الله عن أمته خيرا(). 

٤‏ - ورد في الفقرة (۱۹): «ویکون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي 
الذي يتكلم به باسمى أنا أطالبه» . وفي بعض الترجمات: فأنا أكون المنتقم 
منه. 

وهذا يعنى أن من يكفر هذا النبي المبشر به» ولا يطيع كلام الله الذي 
یتکلم به» ولا يقبل الشريعة التى أوحى الله بها إليهء فإن الله سيكون هو المنتقم 
منه. 


وهذا يدل على تعظيم النبي المبشر به» وتعظيم الكتاب المنزل عليه» 
وتعظيم شريعته. لأن الله سبحانه» أضاف المطالبة والانتقام لنفسه. وعقب 
ذلك بالفاء التي تفيد الترتيب من غير تراخ زمني . فلا بد أن يتاز هذا النبي 
بصفات دون غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ). 

ولا يكن أن يراد بالانتقام هنا محض العذاب في الآخرة» أو المحن. 
والعقوبات الدنيوية التي تلحق بعض غالفي الأنبياء. لأن هذا عام لا يختص 


. ۲٤۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
. ۲٤۲/۲ اظهار الحق‎ )۲( 
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به نبی دون اخر. كا أن العذاب في الآخحرة متأخر إلى وقت لا يعلمه إلا الله . 
بل E‏ أعلم أن المراد بالانتقام هنا الانتقام التشريعي الذي يشمل الجهاد 
الذي يأمر الله به» وتكون العاقبة فيه لذلك النبى وللمتقين الذين معه. كا 
يشمل القصاص وإقامة حدود الله على من تعداها. ۰ 

أما إهلاك الأمم السابقة بعذاب الاستغصال في الدنياء فلم يكن انتقاما 
منہم لمجرد كفرهم بالله وتكذيبهم أنبياءه. بل لأہم سألوا الآيات وتحدوا مها. 
فليا جاءتهم لم يؤمنوا» بل أصروا واستكبروا استكبارا. فكان من الاعتبار أن 
الذين لا بهتدون إذا جاءتهم الآيات المقترحة أن يغلظ عليهم الأمرء وينزل بهم 
عذاب الاستئصال . 

وكان من حكمة الله تعالى ورحته أن لا بلك قوم خاتم الأنبياء بعذاب 
الاستئصال. مع أن المشركين من أهل مكة سألوا رسول الله بي ايات كثيرة. 
وقد بين سبحانه أنه إنغا منعه أن يرسل ا أن كذب ما الأولون الذين استحقوا 
بذلك الهلاك. فإذا كذب هؤلاء استحقوا ما استحقه من كذب قبلهم 
فاستؤصلوا. قال سبحانه: # وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ما 
الأولون*# وآتينا ثمود الناقة مبصرة» فظلموا ها*٭* وما نرسل بالآيات إلا 
تخويفاً ‏ - الإسراء/۹ - . 


عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: سال آهل مكة النبي 4لا أن 
مجعل همم الصفا ذهباًء وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. فقيل له: إن شئت 
أن نستأني بهم » وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا» فإن كفروا هلكوا كا هلك 
من كان قبلهم من الأمم . قال: لا بل أستأني بهم . فأنزل الله تعالى: ط وما 
منعنا أن نرسل بالآيات .  .‏ الآية - أخرجه أحمد والنسائي - . 


وعنه - رضي الله عنه - قال : قالت قريش للنبي ما ادع لنا ربك أن 
يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم: قال: فدعاه» 
فأتاه جبریل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح 
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هم الصفا ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العا مين» وإن شثت فتحت همم أبواب التوبة والرحمة؟ فقال: بل باب التوبة 
والرحمة - أخرجه أحمد- . 

فلم بجبهم إلى طلب الآيات التي اقترحوها. لأن الآيات توجب إقامة 
الحجة عليهم . والحجة قائمة بغيرهاء فإن ما أتى به النبى ية حصل به كمال 
الهدي والبرهان. والث يعلم أن قلوب هؤلاء كقلوب أولئك . فلو أجابم إلى ما 
اقترحوا ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستئصال. واكتفى سبحانه بتعذيب بعضهم 
بأنواع من العذاب كا قال سبحانه: ل قل: هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأیدینا ‏ - ٥۲/۹‏ - . 
فأخحبر جل جلاله أنه يعذب الكفار تارة بأايدي المؤمنين عن طريق الجحهاد وما 
ينتج عنه من هزية وقتل وأسر وغير ذلك ك| حدث يوم بدر وحنين. وتارة بغير 
ذلك كالمستهزئين الذين قال الله فيهم  :‏ إنا كفيناك المستهزئين الذين بجعلون 
مع الله إا آخر» فسوف یعلمون ) - ۹٥/۰‏ - . 

وکان ٤‏ ذلك الاستيناءء وعذاہم بمثل هذه الأسباب ما یوجب إان کثر 
مہم فی بعد کأبي سفیان وعكرمة بن أي جهل› ووحشي قاتل حهزة - رضي الله 
عنهم - ثم إيان ذريتهم من بعدهم . ولو أهلكهم كا أهلك من قبلهم لبادوا ول 
يكن هم ذرية تؤمن بالله من بعدهم. فكان في إرسال خاتم النبيين رحمة 
للعالمين( . 
انرا بالحهاد ويإقامة الحدود والقصاص والتعزيرء ومؤيداً بنصر الله وتوفيقه . 
ومحمد کل أمر بالحهاد هو وأصحابه بالمدينة المنورة› بعد أن کانوا بمكة 
مستضعفين مضطهدين : فلا أسلم الأنصار» أمر رسول الله َة من كان بمكة 


. YA YAY g TVA - VY / € الحواب الصحيح‎ (( 


۳۷ 


http://kotob.has.it 


من المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة فراراً بدينهم . وني ذلك يقول سبحانه: 
# واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض. تخافون أن يتخطفكم 
الاش فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشکر ون ۲٦/۸-4‏ ۔ . 

فلا اجتمع المهاجرون والأنصار في المدينة» وأعزهم الله بعد تلك الذلة 
شرع الله هم الجهاد وفرضه عليهم . وکانوا قبل ذلك قد نوا عنه» وقیل هم کا 
في الآية: # كفوا ای - ۷۷/٤‏ -وآنزل سبحانه : فإكتب عليكم القنال 
وهو کره لکم» وعسی أن تکرھوا شیئاً وھو خیر لکم» وعسى أن تحبوا شيف 
وهو شر لکم*# والله یعلم وأنتم لا تعلمون ) - ۲۱۱/۲ - . 

فبذلوا أنفسهم وأمواهم في سبيل الله وحققوا أمر الله فشكر الله هم 
ذلك ورضي عنم » ونصرهم على عدوهم مع قلتهم وضعفهم . قال سبحانه : 
مل قاتلوهم يعذبهم اله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم» ویشف صدور قوم 
مۇمنين 4 - 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ملو : 
أعطيت خساً م يعطهن أحد من الأنبياء قبي : نصرت بالرعب مسيرة شهر - وفي 
رواية : نصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر - وجعلت لي الأرض 
مسجد وطهوراً فاا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي . وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلى الناس عامة ‏ رواه الشيخان والنسائي -. 

وفي رواية لمسلم: وختم بي النبيون. 

وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهم] - قال: قال رسول الله كل : 
بعثت بين يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجعلت 
الذلة والصغار على من خالف أمري . ومن تشبه بقوم فهو منم - أخرجه أحمد 
وحسنه الحافظ» وأخرج البخاري فة تخا . وله شاهد عند ابن أي 


.  ةهسس‎ 
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وحيث يظهر الكفار ويغلبون» فإغا ذلك لمعاصي المسلمين التي أوجبت 
نقص إيماهم وضعفه . فإذا تابوا وعادوا اى الله رد نصره إليهم . فقد وعدهم 
بذلك واشترطه علیهم . قال سبحانه: ولا تہنوا ولا تحزنواء وأنتم الأعلون 
إن کنتم مؤمنین ) - ۱۳۹/۳ - . 
غير أنه لا تخلو الأرض من طائفة من المتقين تناجز العدو بأنواع الجهاد 
حى يرث الله الأرض ومن عليها. 
عن سلمة بن نفيل الكندي - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َة قال: ولا 
تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحقء ويُزيغ الله ههم قلوب أقوام» ويرزقهم 
منہم حت تقوم الساعة» وحتى يأتي وعد الله - أخرجه أحد والنسائي - . 
ويتجلى ذلك عندما ينزل عيسى بن مريم - عليه السلام - إلى الأرض› 
للمتقين . 
صاحب الحق على العقو. وكذلك فعل خلفاؤه من بعده. 
الأرض خر لأهل الأرض من أن يطروا ثلاثين صباحاً - أخرجه أحمد والنسائي 
وابن ماجة _ (). ۰ 
الحدود في بينكم » فا بلغني من حد فقد وجب - أخرجه أبو داود والنسائي - . 
٥‏ ورد في الفقرة :)۲١(‏ وأما النبي الذي يطغ › فیتکلم باسمي کلاماً 
(۱) وني سنده في الروایتون جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي. وهوضعيف . وفي الرواية 
الأول أيضا عيسى بن يزيد الأزرق لم يوثقه غير ابن حبان. انظر جامع الأصول بتعليق 
الأرناؤوط ٥۹٦/۳‏ . 
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م أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم ألهة أخرىء فيموت ذلك النبى . 
وني بعض الترجمات الأخحرئ» وف السامرية أيضاً : فليقتل ذلك التنبىء. 

فقد صرح بأن المتنبىء الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به« نهايته القتل . 
والمسيح عليه السلام في زعم أهل الكتاب قتل وصلب . فلو كانت هذه 
البشارة في حقه كا يزعم النصارى للزم أن يكون متنبثا كاذباً كا يدعي اليهود 
والعياذ بالل من ذلك(). 
والمنافقين وسائر المشركين في مكة والمدينة وفي السفر والحضر. ومصداق هذا 
المعنى قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويلء لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين* فا منكم من أحد عنه حاجزين # _ الحاقة ٤]٤/‏ - وقوله 
تعال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك*# وإن ل تفعل فى بلغت 
رسالته# والله يعصمك من الناس ‏ - المائدة/ ٦۷‏ _ . 

وقد أوفى الله بجا وعد فلم يقدر أحد على قتله حتى مرض ومات في بيته 
صرف حرسه حين نزلت عليه الآية قائلاٌ : إن الله قد عصمنى .)١‏ 

عن أي هريرة - رصي الله عنه قال : لما فتحت خيبر أهديت لرسول 
الله كيا شاة فيها سم . فقال رسول الله ية اجمعوا لي من كان ها هنا من 
شيءَ. فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال هم رسول 
(۱) إظهار الحق ٠٤٠٠/٤‏ . 
(۲) عندما وصلت مفكرة أوروبية في قراءة سيرته ية إلى هذا المكان قالت: لوخدع الناس جيعاً 

ما کان لیخدع نفسه. 
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صدقت وبَرزت. فقال: هل انتم صادقي عن شىء إن سالتكم عنه؟ قالوا: 
نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت ك عرفته في أبينا. قال هم : من أهل 
النار؟ قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيها. قال رسول الله َة : اخحسؤوا 
فيها. والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم . قال: عل جا ى د اا سا؟ قالوا: 
نعم . قال: ف) حملكم على هذا؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن 
كنت صادقاً م يضرك - أخرجه البخاري - . 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ‏ : أن امرأة هودية أتت رسول 
الله ية بشاة مسمومة . فجىء ما إلى رسول الله ية فسأها عن ذلك فقالت : 
أردت لأقتلك . فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك - أخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داود - . 

وفي رواية أي داود عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ : قالت: قلت: إن کان 
نبیا فلن تضره» وإِن لم یکن نبیاً استرحنا منه . فعفا عنها. 

وقد ادع النبوة في زمنه وبعده ناس کثیرول . وکانت نہایتهم القتل . 
مثل مسيلمة الحنفي والأسود العنسي وسجاح وطليحة وغيرهم . 

قال دوزي في کتابه (ملوك الطوائف)(: لو صح ما قاله القساوسة من 
أن حمدأ نبي منافق کذاب . فکیف نعلل انتصاراته؟ وما بال فتوحات أتباعه 
تترى وتتلو إحداها الأخرئ؟ وما بال انتصاراتهم على الشعوب لا تقف عند 
حد؟ وكيف لا يدل ذلك على معجزة هذا الرسول؟ لقد كانوا يعتقدون أول 
الكنيسة» وانتظروا هذه الملعجزة التي تخلص البلاد النصرانية من غزوات 
اللسلمين . ولکن انتظارهم هذه المعجزة قد طال» وذهب أدراج الرياح. 
وأعجب من ذلك أن معجزة أعظم قد حدئت› وکانت معجزة أعظم ما کان 


() عن كتاب افاق جديدة في الدعوة لأنور الجحندي ص ٠١۸‏ . 
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یتوهمه القديسون أنفسهم . وأي معجزة أعظم وآروع من أن ی کان إلى 
زمن قريب في غاية الخمول. ثم ظهر إلى الدنيا فجأة» وظل يتقدم بسرعة لا 
مثيل هما 


٦‏ - جاء في الفقرة (): فا تكلم به النبي باسم الرب ولم يححدث ولم 
يصر» فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب. بل بطغيان تكلم به النبي . فلا 
تخف منه . 

هذه علامة عيز النبي الصادق من المتنبىء الكاذب. فالنبی المبشر به 
سيتحدث عن الغيب الحاضر والمستقبل . فإذا وقع الأمر كا أخبر فهو الصادق . 
وإلا فهو الكاذب . 

ومحمد کا تحدث عن الغيب الماضي والحاضر في زمنه والمستقبل› فکانت 
أخباره كلها صادقة» ولا سی خبره عن الغيب المستقبل»› فإننا ١‏ نزال حتی 
اليوم نرى مصداق ما أخبر به كا سلف في‌القسم الثاني . 

وقوله: «فلا تخف منه» يدل على أن المتنبىء الكذاب لن ينجح إلا 
نیرا نم فق وکوت ایت القتل کا سلف: 


وانظر هذه البشارة أيضا ني الملل والنحل للشهرستاني ۰/۱ قصص الأنبياء للنجار 
ص ۲۹۳ ۔- ۲۹٤‏ محمد رسول الله لبشری ص ٦٥١‏ ۔ ۰۷۰ محمد في الكتب المقدسة لمحمد 


http://kotob.has.it 


> - استبدال العرب ببني إسرائيل 


نص البشارة : 


سیر م ردرة ورق سنت وعلط رکفت :شح 
فرفض الله الذي عملهء وغبي عن صخرة خلاصه . 

ا أغاروه بالأجانب» وأغاظوه بالأرجاس . 

۷ - : ذبحوا لأوثانٍ ليست الله . لآة لم يعرفوها أحداث قد جاءت من 
قريب . لم يرهبها آباؤکم . 

۸ : الصخر الذي ولدك ترکته» ET‏ الله الذي يدك . 

٩۹‏ - : فرأى الرب» ورَذَل من الغيظ بنيه وبناته. 

:-١‏ وقال: أحجب وجهي عنم وأنظر ماذا کون اغر ي ام 
جيل متقلب وأولاد لا أمانة فيهم . 

3 ۶ 

:-١‏ هم أغاروني با ليس إماء أغاظوني بأباطيلهم . فأنا اغيرهم با 
ليس شعبا. بأمة عبية أغيظهم . 

وفي بعض الترجمات : هم أغاروني بغير إله» وأغضبوني بمعبوداتهم 
الباطلة . وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب . وبشعب جاهل أغضبهم . 

ولعل ما في السامرية أوضح» فقد جاء فيها ما يلي : 

۲ : يأكل يعقوب ويشبع » يسمن إسرائيل ويمرح. سمنت عبلت 


€۳ 
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حسنت. وترك القادرَ صانّه . وأسخط ول مغوثته . 

- يسخطونه بالأجانب» وبالکرائه یکیدونه . 

۷- : يذبحون لمشيّدات لا لله آمة لإ يعرفهاء محدثة من قرب 
أتت» ولم يتأهها آباؤكم . 

۸-: القوي منشيك تطرح» وتنسى القادر مدّك. 

. فینظر الله ویرفض من کید خواصه وخحصیصاته‎ : - ٩ 

-١‏ : ويقول: أحجب رضواني عنهم لأنظر ما اخرتهم . إذ جيل منقلب 
هم . بنون ليس أمين فيهم . 

-١‏ :هم أسخطوني بغير قادر. أكادوني بهبائهم . وأنا أغيرهم بغير 
قوم . بشعب ساقط أكيدهم . 
توضيح البشارة وتحليلها : 

لقد أنعم الله على بني إسرائيل» وفضلهم على عا مي زمانهم . لكن النعمة 
أفسدتهم فبطروا. وبدلاً من أن يشكروا الله على ذلك عبدوا المعبودات الباطلة 
من أصنام وأوثانء فقربوا ها القرابين» ونسوا الله خالقهم ومغیٹهم» فأغاروه 
وأغضبوه. ولذلك فإن الله سبحانه سيغيرهم باصطفاء الشعب الآخر الذي هر 
جاهل» وساقط محتقر في أعينهم » وسيفضله عليهم . 

فمن الشعب الآخر؟ لا شك أنهم العرب أولاد إسماعيل . لأنهم كانوا في 
غاية الجهل والضلال. ولم يكن عندهم اتجاه إلى العلم» سواء كان من العلوم 
الشرعية أو العلوم العقلية أو التجريبية» وكان معظمهم أميأ لا يقرأ ولا 
يكتب'). وكانوا يعبدون الأصنام» ويئدون البنات» ويغير بعضهم على 
بعض . . ك كانوا حتقرين من قبل اليهود. لكوم أولاد هاجر جارية 
إبراهيم - عليه السلام _ .>١‏ 


)١(‏ بعكس اليونانيينء فقد كانوا متفوقين في العلوم والفنون. وكان منهم الأئمة في الرياضيات 
والطبيعيات وفروعھ|. کا كان منہم حكاء مشهورون قبل الميلاد وبعده. 
(۲) إظهار الحق ٠٠١ - ۲٤۹/۲‏ مواجهة صريحة ص ٤٠۳‏ . 


f٤ 


http://kotob.has.it 


ووی الله با وعد» فاستبدل ببني إسرائيل العرب الأميرن. فبعث فيهم 
رسولاً منهمء أمياً مثلهم. فهداهم من الضلال» وجمعهم من الشتات وألف 
الله بين قلوهم» فأصبحوا بنعمته إخحواناً. قال سبحانه: لهو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ‏ - الجحمعة/۲ -. 

وفضل الله أمة هذا النبي على سائر الأمم» فكان ذلك مدعاة لعجب بني 
إسرائيل. قال تعال: ‏ كنتم خر أمة أخرجت للناس* تأمرون بالمعروف 
وتنہون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ _ ال عمران -١١٠١/‏ . 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه عن رسول الله لي قال: إن الله عز 
وجل يقول: يا عيسى إني باعث بعدك أمة» إن أصابهم ما يحبون حمدوا 
وشکرواء وإِن أصابهم ما یکرهون احتسبوا وصبروا» ولا حلم ولا علم . قال: یا 
رب كيف هذا لهمء ولا حلم ولا علم؟!» قال: أعطيهم من حلمي 
وعلمي - أخرجه أحمد في المسند, والبزار وقال: إسناده حسن» والحاكم وقال 
صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية - . 
ما يشهد هذه البشارة : 

: جاء في المزامير ما يلي‎ ١ 

۸ :: الحجر الذي رفضه - وني بعض الترجمات : أخره - البناؤون» 
قد صار رأس الزاوية . 

۳ - : من قبل الرب كان هذا. وهو عجيب في أعيننا . 

وسبب العجب أن اليهود كانوا يحتقرون العرب أولاد إسماعيل غاية 
الاحتقار. فكون أحدهم يصير رأس الزاوية » عجيب في أعينهم. 

وجاء في إنجيل متي ١١-٠١/۲١‏ ولوقا :۱۷/۲١‏ قال هم يسوع: أما 
)١(‏ إظهار الحق ۲۷٦/۲‏ وانظر مزيداً من التفصيل في شواهد البشارة الأولى من بشارات 

الإنجيل. 
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قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤونء هو قد صار رأس الزاوية . 
من قبل الرب كان هذا. وهو عجيب في أعيننا. 

متي ٤۳/۲١‏ : لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزعٌ منكم» ويعطى 
لأمة تعمل أثماره. 

وني طبعة (۱۹۸۰) : سيأخذ الله ملكوته منكم » ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر . 

متي ١‏ فولوقا ٠١‏ : ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن 

وقي طبعة (۱۹۸۰) : من وقع على هذا الحجر تهشم» ومن وقع هذا 
الحجر عليه سحقه . 

عن أي هريرة - رصي الله عنه - أن رسول الله يو قال : إن مثلي ومشل 
من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين - رواه الشيخان _ ( . 

أي فکنت آنا اللبنة وختمت الأنبياء. 

۲ - وجاء في سفر إِشعياءَ ما يلي : 

٥‏ : أصغيت للذين لم يسألوا. وجدت من الذين لم يطلبوني. قلت: 
ها أنذا لأمة لم تسم باسمي . 

وفي بعضص الترجمات : طلبني الذين لم يسألوني قبل » ووجدني الذين 
يطلبوني . 

۲ - : بسطت يدي طول النہار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير 
صالح وراء أفكاره. 


(۱) وروی البخاري ومسلم والترمذي عن جابر - رضي الله عنه - نیحوه» وكذلك مسلم عن أي 
سعيد والترمذي عن ابي بن كعب» وقال : حديث حسن صحیح . 
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۳ - شعب يغيظني بوجهي دائ . يذبح في الجنات» وينجر على الآجر. 

٤‏ : مجلس في القبور» ويبيت في المدافنء يأكل لحم الخنزير. وفي أنيته 
مرق لحوم نجسة . 

- : يقول: قف عندك. لا تدن مني . لأني أقدس منك. هؤلاء دخان 

في أنفي نار متقدة كل النهار. 

فالمراد بالذين لم يسألوني والذين لم يطلبوني : العرب . لأنهم كانوا غير 
واقفین على ذات e‏ فما كانوا سائلين حقيقة عن دين الله أو 
طالبین له. بل كانوا أمة مة أمية كما سلف . والوصف المذكور في الفقرتين الثانية 
والثالغة يصدق على كل من اليهود والنصارى . أما الأوصاف المذكورة في الفقرة 
الرابعة» فهي ألصق بحال النصارى. لأنهم يأكلون لحم الخنزير ولا يتجنبون 
النجاسة E‏ كما أن الوصف المذكور في الفقرة الخامسة 
ألصق بحال اليهود» لأنهم يرون لأنفسهم مزية على غيرهم . فردهم الله جميعاً 
واحتار أمة محمد كللر(') . 


. ۲٣۷ - ۲٦۹/۲ إظهار احق‎ )۱( 
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۷-الرسالات الثلاث 


نص البشارة: 

جاء في سفر التثنية ما يلي : 

۳ : وهذه هي البركة التي بارك بها موس رجل الله بني إسرائيل قبل 
موته . 

۲ : فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق هم من سعير» وتلالاً من 
جبل فاران . وأتق من ربوات القدس» وعن يينه نار شريعة هم . 

۳ : فأحب الشعبَ. جميع قديسيه في يدك. وهم جالسون عند 
قدمك . يتقبلون من أقوالك . 

وفي بعض الترجمات» ومنها المطبوعة عام ۱۸۲۲ وعام ۱۸٤٤‏ : جاء الرب 
من سيناءء وأشرق لنا من ساع» واستعلن من جبل فاران. ومعه ألوف 
الأطهار. في يمينه سنة نار. 


أما ني السامرية فالنص هكذا: 
۳ : فقال: الله من سينين أق› وأشرق من الث لشعبر. وهم لمع من' 
۳ وأيضاً حب الشعوب . وكل أقداس أقداسه بيدك. وهم يخضعون 
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توضيح البشارة وتحليلها : 

هذه البشارة متضمنة للنبوات الثلاث: نبوة موسى» ونبوة عيسى» ونبوة 
محمد ب : - فمجيء الله - أو إتيانه» أو إقباله من سيناء - أو سينين - : ظهور 
دینه وتوحیده با ا به إلى عبده ورسوله موسی هناك؛ فقد کلمه ربه في 
جبل الطورء وناداه من واديه الأين في البقعة المباركة من الشجرةء فنبأه وأعطاه 
بعض المعجزات وأرسله. ثم أنزل عليه التوراة وأعطاه الشريعة. وهذا الأمر 

- وإشراقه - أو تجليه - من ساعير: ظهور فضله بإرسال عيسى - عليه 
السلام - وإنزال الإنجيل عليه. وساعير جبل ببلاد الشام في فلسطين» بجانب 
(بيت لحم) وهي القرية التي ولد فيها المسيح - عليه السلام - وبعضهم يطلق 
على أرض الحليل التي فيها مدينة (الناصرة) ساعير. ويسمي جباطها جبال 
ساعير(). وهذا أمر ينازع فيه اليهود . ۰ 

- وتلألؤه - أو لمعانه» أو استعلانه - من جبل فاران: هو ظهور أمره إلى 
جميع الناس بإنزال القران على محمد ي . 

وفاران: أحد الجبال المحيطة بمكة التى ولد فيها محمد ية وفيه غار 
جراء» حيث كان النبي يلا يتعبد فيه» ثم نزل عليه الوحي لأول مرة” وهذا 
أمر ينازع فيه اليهود والنصاری . 


)١(‏ وفي معجم البلدان لياقوت الحموي ۱۷١/۳‏ طبعة دار الاعتصام: ساعير: اسم لحبال 
فلسطين . وهو من حدود الروم . وهو قرية من الناصرة بين طبريا وعكا اه. وانظر مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحتق البغدادي المتوفي 
عام ۷۳۹ ه .٠١٠١-٠٠١١١/۳‏ والحواب الصحيح ١١-۳‏ وتحفة الأريب 
ص ٠١١‏ وهداية الحيارى ص ٠٥۲۸‏ وص ٠ ٤١‏ وإظهار الحق ۲/ ۲٠١‏ ومواجهة صريحة 
ص ۲٠١‏ . التوراة السامرية تقديم أمد حجازي ص ٤١ ٥ ٤٠ ٤‏ » بذل المجهود ص ٠١‏ . 

(۲) المراجع السابقة بالإضافة إلى الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ . 
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هم أهل الكتاب هذه البشارة : 
أ ذهب بعض اليهود إلى أن فاران هي أرض الشام» وليست أرض 
الحجاز( : 


قال ابن كمونة اليهودي) : فالتوراة تنطق أن موسی وبني إسرائيل 
اجتازوا بفاران وأقاموا با . 

و ا عر وأيضاً فإن من قرأ ما قبل المستشهد به 
وما بعده علم أن الكلام كله حتص ببني إسرائیل» لا بجا يشاركهم فيه غيرهم . 
ثم إن الألفاظ كلها خبرة عن أمر ماض مثل أقبل وأشرق وطلع . لا عن أمر 
متوقع . وإن حمل على المتوقع فهو مجاز وحروج عن الظاهر اه. 

ب _ وذهب النصارى إلى أن فاران هي إيلات من أعمال الشام» وليست 
مكة. ومن ثم فقد حلوا البشارة على بعض أحوال المسيح _ عليه السلام - . 


مناقشة أهل الكتاب: 
جاء في معجم البلدان لياقوت““: فاران: كلمة عبرانية معربة» وهي 
من أسماء مكة. وقيل: هو اسم لجبال مكة. قال ابن ماكولا: أبو نصر بن 
القاسم بن قضاعة القضاعي الفاراني اللإسكندراي . سمعت أن ذلك نسبة إلى 
جبال فاران» وهي جبال الحجاز. وفاران أيضاً قرية من نواحي صَفَد من 
أعمال سمرقند. . وقال أبو عبد الله القضاعى : فاران والطور كورتان من كور 
مصر القبلية اه. ۰ 
وجاء في معجم ما استعجم من البلدان» ومعجم معام الحجاز) ما يلي : 


. ٥۲۹ هداية الحیاریٰ ص‎ )١( 

(۲) في تنقيح الأبحاث ص ۹۷ . 

(۳) كا في قاموس:الكتاب المقدس انظر مواجهة صريحة ص ۲٠١‏ . 

۲۲٠/٤ )٤(‏ طبعة دار صادر. 

)٥(‏ معجم ما استعجم لأبي عبيد» عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي تحقيق مصطفو 
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وقال البكري : فاران على وزن فاعال: معدن حدید بمنازل بني سلیم ینزله بنو 

الأخثم بن عوف بن حبيب بن عصية بن خجفاف بن امرىء القيس ابن بهثة بن 

سليم . ولذلك قيل هم : القيون. قال خجفاف بن عمير السلمي : 

متى كان للقينين: قين طَمِيّة وقين بل معدن بفاران. اه 
فهناك أكثر من موضع سمي بفاران. لكن إطلاق هذا الاسم على الحجاز 

أكثر وأشهر لما يلي : 

- وذکر بعضهم أنه وجد هذا الاسم بالخط الكوفي في كتاب منازل 
مکة). 

۳ - بقي اسم فاران يطلق على الحبال المحيطة بمكة إلى ما بعد القرن الثامن 
الهمجري . قال ابن تيمية: وعلى هذا فيكون قد ذكر الحبال الثلاثة : حراء الذي 
ليس حول مكة أعلى منه» وفيه ابتدىء برسول الله ييه نزول الوحي عليه. 
وحوله جبال كثيرة. وذلك المكان يسمي فاران إلى هذا اليوم» والبرية التي بين 
مكة وطور سيناء تسمى برية فاران اه. 

٤‏ جاء في سفر التکوین :۲٠١- ۲٠/۲۱‏ وكان الله مع الغلام فكبر. 
زوجة من أرض مصر . 

فلا يشك أهل الكتاب في أن فاران هي مسكن آل إسماعيل» وأن 


= السقا ٠١١۳/٣‏ ومعجم معام الحجاز للمقدم عاتق غيث البلادي ۱١/۷‏ . 
(۱) ص ۱۳١‏ . 
(۲) تنقيح الأبحاث ص ۹٤‏ . 
(۴) الحجواب الصحيح ٠١٠/١‏ . 
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إسماعيل هو جد النبي محمد يَيةٍ وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل إغا 
ربي في مکة بواڍ غير ذي زرع› وأنه مع أبيه بنى البيت بذلك الواد. فعلم قطعا 
أن فاران هي أرض مكة في الحجاز. 

وقد اعترف اليهود بأن الوحي هو المراد في طور سيناء. فلا بد أن يكون 
اأ كتك ف افير ورات يكرد ى ذلك إشار ال ماك الرسالات 
الثلاث . وإلا فأين الموضع الذي استعلن الله منه» واسمه فاران؟ وأين النبي 
الذي أنزل عليه كتاب بعد المسيح؟ وأية نبوة خرجت فاستعلت استعلاء ضياء. 
الشمس وتلألأت وظهرت فوق ظهور النبوتين السابقتين قبلها؟ وأي دين ظهر 
بعدهما وفشا في مشارق الأرض ومغاربها غير الإسلام؟(' . 

وأما قول ابن كمونة : «إن الكلام كله محتص ببني إسرائيل» فنعم. لأن 
ا لخطاب هم كا أن البشارة والتنبيه هم . ومثل هذا كثير في التوراة. لكن لا يعني 
أن البركة دائ هم وأن النبوة أبداً فيهم . ومن ناحية ثانية فإن النبي الأخير مرسل 
إليهم وإلى غيرهم . 

وأما الإخبار بلفظ الماضي (جاءء! أشرق, تلألأً) فلتحقق الوقوع 
وتأکیده . وهذا أمر متعارف عليه في مثل هذا المقام . ويشهد لذلك الانتقال من 
ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب في قوله : «جميع قديسيه في يدك وهم جالسون 
عند قدمك . .). 

ويقال للنصارى: أي نبي جاء بعد المسيح من إيلات؟ أهو المسيح 
نفسه؟! فلم ذكر مرتین؟ وهل نزل عليه كتاب آخر هناك؟؟ وأية نبوة حرجت من 
بلاد الشام بعده؟ 

إنه م ينزل بعد المسيح - عليه السلام - كتاب في برية فاران أو جباها إلا على 
محمد بن عبد الله م وبذلك يكون الله سبحانه قد ذكر الحبال الثلاثة حقاء وذكر 


)١(‏ الجواب الصحيح ۳١٠/۳‏ . الأجوبة الفاخرة ص ٠٠١‏ . إظهار الحق ٠٠٠/۲‏ » بذل 
المجهود ص ۳٣-۳١‏ . 


YoY 


http://kotob.has.it 


الكتب المنزلة على الترتيب الزماني صدقاً. وهذا مطابق لقوله تعالى : الم الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم* نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه*٭ وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس» وأنزل الفرقان ‏ _ ال عمران/١‏ - . 

وهذه الكتب نور الله وهداه. وقد قال في الأول: «جاء وأتى وأقبل» وفي 
الثاني : «أشرق». وفي الثالث: «استعلن وتلألأ ولمع». فشبه نبوة موسى ونزول 
التوراة عليه بطلوع الفجرء أو با هو أظهر من ذلك» كإسفار الصبح وضيائه» 
ونبوة عيسى وإنزال الإنجيل عليه بإشراق الشمس الذي ازداد به النور والهدى. 
ونبوة خاتم الأنبياء ونزول القران عليه باستعلان الشمس وظهور ضوئها في 
الآفاق . فإن النبي بي ظهر به وبالقران الذي معه نور الله وهداه في مشارق 
الأرض ومغاربها أعظم مما ظهر بالنبيين السابقين له» وبالكتابين اللذين أنزلا 
علیهما() . 

قال الشهرستاني في الملل والنحل7): ولا كانت الأسرار الإهية والأنوار 
الربانية في الوحي والتنزيل على مراتب ثلاث: مبدأ ووسط وكمال. والمجيء 
أشبه بالمبداً» والظهور أشبه بالوسط. والإعلان أشبه بالكمال» عبرت التوراة عن 
طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجيء من طور سيناء» وعن طلوع الشمس 
بالظهور على ساعير» وعن البلوغ إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على فاران 
2 وذكر هذه الأمكنة المباركة هنا هو نظير ذكر الله تعالى ما في القرآن وإقسامه 
بها في أول سورة التين حيث قال سبحانه: إوالتين والزيتون وطور سينين٭# 
وهذا البلد الأمين* لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . . ). 


فأقسم سبحانه ب (التين والزيتون) والمراد منبتها. وهي الأرض المقدسة 
المباركة التي ولد فيها المسيح - عليه السلام - ثم بعث وأنزل عليه الإنجيل. فهي 


."°1/۳ الحواب الصحيح‎ coo وص‎ »٥۲۸ هداية الحیاری ص‎ )١( 
. ۲۳/۱ (۳( 
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وحول مدينة القدس كان الزيتون ولا زال يزرع بكثرة. كا أن بقرہما جبلا 
ا اسمه جبل الزیتون ولذلك اتخذ كثر من الناس أغصان الزيتون شعاراً 
للسلام . 


وأقسم ب (طور سينين) وهو الحبل الذي کلم الله سبحانه عليه موسی تکل 
يليق بذاته وجلاله . وناداه من شاطىء الوادي الأين في البقعة المباركة . وفيه أنزل 
عليه التوراة. فهو مظهر نبوته . 


وأقسم ب (البلد الأمين) وهو مكة المكرمة (فاران) حيث الوادي الذي 
سکن فيه إبراهیم ابنه إسماعيل وأمه هاجر. ثم أمر الله إبراهيم وإسماعيل ببناء 
الت وة ا ا . وني مكة ولد محمد بي ثم بعث وأنزل عليه القسم 
ا لكي من القران. فهي مظهر نبوته('“ . 

وقولة في البشارة: «ومعه من ربوات القدس». وفي بعض الترحمات: 
«ومعه لوف الأطهار» . يشير إلى أنه سيكون مع هذا النبي الثالث المنتظر الذي 
سيبعث من فاران» جماعات كثيرة من الصحابة الأطهارء يكون بينهم ولا 
يفارقونه . وكذلك كان محمد ية وأصحابه - رضي الله عنهم - . 

وقوله : «وعن يينه نار شريعة ههم» وفي ترجمة اليسوعيين: «قبس شريعة 
هم» إشارة إلى أنه سيكون مع هذا النبي المنتظر شريعة يقتبس منهاء كشريعة 
موسى» تأمر بالحهاد في سبيل الله وإقامة الحدود والتعزيرات . 

وقوله : «فأحب الشعبً» يدل على عبة الله وتأييده لأمة هذا النبي . 

وقوله : «جميع قديسيه في يدك» أي إن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
من الأمناء الطاهرين لا يخرجون عن أصول الشريعة التي جيء بها ذلك النبي . 
وفي هذا إشارة إلى المجتهدين من علاء الأمة. فهم متبعون لا مبتدعون . 


. ٠ه‎ ٤۳ هداية الحيارى ص‎ ٠٠ ٤و‎ .۳*۲/۳ الجواب الصحيح‎ )١( 
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وقوله : «ويتحملون من أقوالك» أي يستنبطون من القرآن والسنة ما حل 
مشكلات البشر() . 

واليهود بأسرهم مجمعون على أن في التوراة بشارات بصاحب شريعة يأ في 
آخر الزمان. وهم يعلمون أنه يبعث في برية فاران في الحجاز. ولذلك ترك قسم 
کبیر منهم بلاد الشام وهاجر إلى تلك البقاع في الجزيرة العربية . وأقاموا القلاع 
والحصون قرب الأرض ذات النخيل والواقعة بين حرتين . فإنها دار هجرته . فلا 
ظهر وأعلن الحق بفاران» ثم هاجر إلى دار هجرته هجروه وتركوا نصرته» ثم 
عادوه وکادوا له . فأظهره الله عليهم . 

قال ابن إسحاق في سيرته : وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن زجال 
من قومه : قال: إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحة الله وهداه لنا؛ ما كنا نسمع من 
رجال بهود؛ كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس 
عندنا. وکانت لا تزال بیننا وبینہم شرور. فإذا نلنا منہم بعض ما یکرهون. قالوا 
لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن» نقتلکم معه قتل عاد وإرم . فکنا كثيرا 
ما نسمع ذلك منم . فلا بعث الله رسوله ك أجبناه حين دعانا إلى الله » وعرفنا 
ما کانوا یتوعدوننا. فبادرناهم إلیه. فامنا به وکفروا به وکذبوه. ففینا وفیهم نزلت 
هؤلاء الآيات من سورة البقرة: ظ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لا 
معهم* وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا *# فلا جاءهم ماعرفوا 
كفر وا به ٭ فلعنة الله على الكافرين 4 - البقرة/ ۸٩‏ - 

وقال سبحانه : «الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعسرفون أبناءهم *# 
وإن فريقأ منهم ليكتمون الحق » وهم يعلمون ‏ - البقرة/١٤٠‏ - . 
ما يشهد فمذه البشارة : 

: جاء في سفر حَبْقوق الباب الثالث ما بلي‎ - ١ 


. ٠١١ التوراة السامرية ص ١٠٠٤ء الأجوبة الفاخحرة ص‎ ٠١١ تحفة الأريب ص‎ )١( 
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۳/۳: الله جاء من تيمان . والقدوس من جبل فاران . سلاه جلاله غطی 
السماوات . والأرض امتلأت من تسبيحه. 

ونص الفقرة هذه في تحفة الآریں“ ھکذا: «في آخر الزمان جیء الرب 
«إن القدوس جاء من فاران . وتبع ذلك الحروب والاستيلاء على الأرض». 

٤‏ - ۵: وکان معان کالنور. له من يده شعاع . وهناك استتار قدرته . قدامه 
ذهب الوباء. وعند رجليه خرجت الحمى . 

٦‏ - ۷: وقف وقاس الأرض. نظر فرجّف الأمم» ودكت الجبال الدهرية» 
وخسّفت آکام القدَم . مسالك الأزل له. رأيت خيام كوشان تحت بليه. رجفت 
شقق أرض مديان . 

۹-۸: هل على الأرض حى يا رب . . حتى إنك رَكِبْت خيلك مركباتك 
مركبات الخلاص . عريت قوسك تعرية . سباعيات سهام كلمتك. . 
برق مجدك . بغضب حطرْتَ في الأرض . بسخط دست الأمم . 
الر ير مرا الااسي جي الحلى. 

قبت مهاه راس قائلة عصفوا لتحتو سلكت اليحر 
بخيلك كوم المياه الكثيرة. 

ونقل ابن تيمية وابن القيم النص عن بعض الترجمات في زمانه) كا يلي : 
«جاء الله من التيمن. وظهر القدوس على جبل فاران. وامتلأت الأرض من 


(۱) انظر ص ۱۳۸ . 

(۲) في تنقيح الأبحاث ص ٠١‏ . 

(۳) الحواب الصحيح ۲۳“ هداية الحیاری ص ٥٤٤‏ . 
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تحميد أحمد. وملك بیمینه رقاب الأمم. ونارت الأرض لنوره. وحملت خیله في 
البحر اه. 

ونقلاه أيضاً عن ترجمات أخرى لم تنلها يد التحريف. وكذا نقله القراني 
کا یلي() : « إن الله جاء من التيمن - وعند ابن القيم : من اليمن - والقدوس من 
فاران. لقد أضاءت الشمس من اء حمد. وامتلآات الأرض من مله . وشاع 
منظره مثل النور. بحوط بلاده بعزة. تسر المنايا أمامه» وتصحب سباع الطير 
أجناده. قام مسح الأرض» فتضعضعت له الحبال القديمة وانخفضت الروابي» 
فتزعزعت آسوار مدين . ولقد حاز المساعي القديمة . . زجرك في الأغمار» واحتدام 
EEE‏ رکہت 0 مراکب 
وسارت الارن بریق e‏ ولعان E‏ الأرض غفا وتدوس 
الأمم زجرا . لأنك ظهرت لاص أمتك. وإنقاذ تراث آبائك اه. 

ومجيء الله من التيمن - أو من تيمان أو من اليمن - : هو جيء وحيه من 
ناحية الحجاز. فإن أنبياء الله من د بني إسرائيل كانوا يظهرون من ناحية الشام . .أما 
محمد َة فقد ظهر من ناحية الحجاز. والقدوس هو محمد َة وقد ابتدأه ه الوحي 
في غار حراء الواقع في جبل فاران. فذكر أولاً جهة الوحي ثم حدد مكان نزوله 
أول مرة على على النبي المبشر به . 

ومكة والمدينة يمانيتان من حيث الحهة» وحجازيتان من حيث الموقع 
الحليفة . فتعجل رجال إلى المدينةء وبات رسول الله ية وبتنا معه. فلا أصبح 


. ٠۷۸ الأجوبة الفاخرة ص‎ ٠٥۷ - ٠١١ هداية الحيارى ص‎ .۳/ ٤و‎ ۳۳١/۳ الحواب‎ )١( 
. ٠١١ تحفة الأريب ص‎ .۳۳٠۱/۳ الحجواب الصحیح‎ )۲( 
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سال عنهم» فقيل : تعجلوا إلى المدينة . فقال: تعجلوا إلى المدينة والنساء؟ أما 
إنهم سيدعونها أحسن ما كانت. ثم قال: ليت شعري مى تخرج نار بأرض اليمن 
من جبل الوراق» تضيء منها أعناق الإبل ببصریٰ بروکاً کضوء النہار - أخرجه 
أحمد في المسندء قال السمهودي : برجال ثقات - . 

وني الصحيحين عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا 
: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل 
ببصری . 

وقد حرجت هذه النار سنة ٠٠٤‏ ه قرب المدينة المنورة - كا سلف في 
القسم الثاني في بحث دلائل النبوة - ورأى الناس في ضوئها أعناق الإبل 
ببصری . 

ب _ قال البيهقى في المعرفة : قال الشافعي : «ومكة والمدينة بمانيتان». وقد 
ذكر الشافعي في الأم بدت «أتاكم أهل اليمن» هم ألين ا الحديث» ثم 
روئ أن النبي بي وقف على ثنية تبوك فقال: «ما ههنا شام» وأشار بيده إلى جهة 
الشام. «وما ههنا ين» وأشار بيده إلى جهة اليمن. قال البيهقي : وهو في مسند 
الشافعي بلفظ « ما ههنا شام» وأشار بيده إلى الشام «ومن ههنا ين» وأشار بيده 
إلى جهة المدينة . 

قال ابن الأثبر في شرحه: الغرض منه بيان حد الشام واليمن. وقد جعل 
المدينة من اليمن اه'. 

وقد أفصح أيضا عن اسم البشر به» ووصفه بصفات عینت شخصه. کا 
أخبر عن قوة أمته وسر المنايا أمامهم» واتباع جوارح الطير اثارهم» وامتلاء الساء 
من بهائه . وذلك بسبب أنوار الإيان والقرآن التي ظهرت منه ومن أمته. وإن 
ادعوا غيره فمن الذي جاء من فارانء وامتلأت الأرض من حمده وحمد أمته 


. ٠٤١١-۱۳۹ وفاء الوفا للسمهودي ص‎ )١( 
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وخحضعت له الأمم؟ إن الحمد أمر ظاهر في هذه الأمة . فلا بد هم من حمد في كل 
صلاة وخطبة وبعد کل طعام وشراب» وعند کل نعمة ونقمة . ولذلك سماهم 

فهذه البشارة لا تليق إلا محمد إل ولا تصلح إلا له» ولا تدل إلا عليه. 
ومن حاول صرفها عنه» فقد حاول متنعاً(). 

۲-ونقل ابن تيمية وابن القيم عن سفر شمعون : «جاء الله [بالبينات] من 
جبال فاران» وامتلأت الأرض من تسبيحه وتسبيح أمته». 

ولم حرج أحد قط من جبال فاران» وامتلآأات الأرض من تسبيحه وتسبيح 
أمته سو محمد ب فإن المسيح لم يكن بأرض فاران البتة. وموسى إغا كلم من 
الطور» والطور ليست من أرض فاران. وإن كانت البرية التي بين مكة والطور 
تسمى برية فاران . لكن لم تنزل فيها التوراة١).‏ 


)١(‏ الجواب الصحیح ۳۳٠-۳۳۰/۳‏ و ۳/٤‏ هداية الحيارى ص ٠٥۷ - ٠١١‏ الأجوبة 
الفاخرة ص ۱۷۸ . 
(۲) الحواب الصحيح 1/۳ هداية الحیاریٰ ص ٥٤۳‏ . 
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تكررت البشارة في مزامير داود - عليه السلام - بنبي ياي من بعده تخضع 

لدينه أمم وشعوب »غير أن اليهود يحملون النصوص على مسيحهم الذي لا زالوا 

ينتظرونه. أما النصارى» فيحملونها كلها على المسيح بن مريم - عليه 
السلام - متكلفين ومتعسفين'. وإليكم بعض البشارات : 


(۱) إظهار الحق ٠٠٠/۲‏ . 
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۶ 
١‏ - داود یصف عمدا وأمته 


نص البشارة: 

جاء في المزمور الخامس والأربعين من مزامير داود ما يلي : 

٥‏ “-: فاض قلبي بكلام صالح . متكلم أنا بإنشائي للملك. لساني 
فلم کاتب ماهر . 


۲ - : أنت أبرع جمالا من بني البشر - وني بعض الترجمات : بهي في الحسن 
أفضل من بني البشر - انسكبت النعمة على شفتيك . لذلك باركك الله إلى الأبد. 


۳-: تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءَك - وفي بعض 
الترجمات : أا القوي بحسنك وجمالك . وعند أبن تيمية وابن القيم : لأن البهاء 
لوجهك» والحمد الغالب عليك - 


٤‏ - وبجلالك اقتحم . اركب من أجل الحق والدّعة والبر. فتريك يمينك 
حاوف - وني بعض الترجمات استله وانجح واملك من أجل الحق والدعة 
والصدق. وتبديك بالعجب يمينك. وعند ابن تيمية وابن القيم : اركب كلمة 
الحق وسمة التأله . فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بيبة مينك . 


ه ‏ نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون - أي في 
قلت أعداء الله - . 


۰ 


۲۱ 
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٦‏ - كرسيك يا ألله إلى دهر الدهور. قضيبٌ استقامة قضيبٌ ملكك - وفي 
بعض الترجمات : عصا الاستقامة عصا ملكك - 

۷ أحببت البر وأبغخضت الإثم» من أجل ذلك مسحك الله إ هك بدهن 
الابتهاج أكثر من رفقائك . 

٩‏ بنات ملوك بين حظياتك . جلت الملكة عن مينك بذهت اوفي- وقي 

بعض الترجمات : بنات الملوك في كرامتك. قامت الملكة عن يمينك مشتملة بثوب 
مذهب موشی - . 

. اسمعي يا بنت وانظري» وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك‎ -١ 

۲ -وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية - وفي بعض 
الترجمات : بنات صور يأتينك باهدايا» لوجهك يصلي كل أغنياء الشعب - 

. عوضاً عن آبائك یکون بنوك» تقيمهم رؤساء في كل الأرض‎ - ١ 

۱۷ -اذکر اسمك في كل دور فدور. من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى 
e‏ - وني بعض الترجمات : سأذكر اسمك في كل جيل وجيل. من أجل 
ذلك تعترف الشعوب لك إلى الدهرء وإلى دهر الداهرين _ (). 
توضيح البشارة وتحليلها : 

| - ورد في الفقرة (۲) أنه أبرع جالاً من , بني البشر. وفي بعض الترجمات . 
بهي الحسن أفضل من بني البشر. 

وهاتان الصفتان متحققتان في محمد ية تام التحقق وعلى أكمل وجه : 

أما الأولى» فقد سبق في القسم الفاني في بحث دلائل النبوة أن 
صورته ييه كانت توحي بالثقة والطمأنينةء وأن کثیراً ممن وصفه کان یقول: لم 
ار قبله ولا بعده مثله : 

)١(‏ أصل النص من الكتاب المقدس طبعة دار المقدس في الشرق الأوسط عام ۱۹۸٤‏ وهي ترجمة 


البروتستانت. والاستدراكات من إظهار الحق .۲٠٠/۲‏ والجواب الصحیح ۳۱۸/۳» 
وهداية الحيارى ص ٥٤١‏ . 
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ففي حديث علي - رضي الله عنه - السابق قال: لم يكن رسول الله ييا 
بالطويل الممغط, ولا بالقصير المتردد. كان ربعة من القوم . . لم أر قبله ولا بعده 
مثله - رواه الترمذي - . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله ي ربعة من القوم ؛ 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللونء ليس بالأبيض الأمهقء ولا 
بالآدم . لیس بجعد قطط» ولا سبط رجل(. . الحديث - أخرجه الشيخان 
ومالك في الموطأ والترمذي - . 


وللبخاري عن أنس وأبي هريرة - رضي الله عنها - : كان رسول الله يار 
صخم القدمين حسن الوجهء لم أر بعده مثله . وفي أخرى: ل أر بعده ولا قبله 
E‏ 


وعن أبي الطفيل - رضي الله عنه -قال: كان رسول الله ا ملح 
الوجه - أخرجه مسلم والترمذي - . 


وعند أبي داود : کان ا ا إذا مشی کأنه هوي من صبوب . 
وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله ی أحسن 
الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجة - . 
وفي رواية للشيخين وأبي داود: کان مربوعاً بعید ما بین المنکبین. له شعر 
يبلغ شحمة أذنيه . رأيته في حلة حمراء . م أر شيا قط أحسن منه . 
وأخحرج البخاري والترمذي عنه أنه سئل: أكان وجه رسول الله َة مشل 
السیف؟ قال: لا بل مثل القمر. 
)١(‏ الممغط : الباثن الطول. المتردد: الذي تردد بعض خلقه على بعض» فهو مجتمع . رَبعة: 
معتدل القامة» بين الطويل والقصير: أزهر: مستنير» وهو أحسن الألوان. أمهق: كريه 
البياض كلون الجص. آدم : شديد السمرة. جعد قطط : شديد الجعودة. سبط رٌَجل: أي 
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ولا تصدّق هذه الصفة في حق المسيح عليه السلام لأنهم يزعمون أن ما 
جاء في سفر إشعياء ء ٥-۱/۳‏ هو في حقه: من ضدق راد ولن استعلنت 
ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكجرق من أرض يابسة» لا صورة له ولا جمال 
فننظر إليه» ولا منظر فنشتهيه. محتقر وخذول من الناس. رجل أوجاع وختبر 
الحرّن»|وكمستر عنه وجوهنا. عر فلم د پر لکن أحزاننا حملهاء وأوجاعنا 
تحملها. ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل 
معاصينا مسحوق لأجل آثامنا. . () , 

أما الصفة الثانية » وهي كونه أفضل البشر»ء فقد قال سبحانه في حقه: 
«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كلم الله » ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات» . 

ولقد اختار الله سبحانه نبيه محمداً ية من البشر ليكون صفوة خلقه وخاتم 
ااب واخل با لةه اة اة الاك 

عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب : أنا 
سيد ولد ادم يوم القيامة» ولا فخر. وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ومأ من نبي 
يومئذٍ [أدم فمن سواه] إلا تحت لوائي . وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر _ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن - . 

وعن انس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : أنا أول الناس 
روخ ذا برا وأنا خطيبهم إذا وفدوا. وأنا مبشرهم إذا أيسوا. ولواء الحمد 
يوم بيدي . وأنا أكرم ولد أدم على ربي ولا فخر - أخرجه الترمذي وحسنه - . 

وعن ابي بن كعب - رضي الله عنه ‏ : قال: قال رسول الله ية : «إذا كان 
يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر - أخرجه 
الترمذي وقال: حسن صحيح» . 


. ۲٠۵/۲ اظهار احق‎ )١( 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله م : «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة» وأول من تنشق عنه الأرض› وأول شافع » وأول مشفع » أخرجه 
مسلم وأبو داود - . 

وعند الترمذي : أنا أول من تنشق عنه الأرض. فأكسى الحلة من حلل 
الحنة» ثم أقوم عن يين العرش . فليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري . 

وهذا إخبار عا أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد. وتحدث بنعمة الله 

۲ - ورد أيضاً في الفقرة (۲) أن النعمة منسكبة على شفتيه . ولذلك باركه 
الله إلى الأبد. 

ورسول الله َة بالإإضافة إلى ظهور القران الكريم بوساطة فمه دون كتابة 
مسبقة . فقد أقر بفصاحته الموافق والمخالف . بل هو من الفصاحة بالمحل الأفضل 
والموضع الأكمل . وكان أصدق الناس هجة كا سلف في دلائل النبوة. 

وأما مباركته إلى الأبد فقد أمرنا بالصلاة عليه. قال سبحانه: ل إن الله 
وملائكته يصلون على النبى # يا أها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیم] ‏ - الأحزاب ٥٦/‏ - . 

وصيغة الفعل المضارع (يصلون) تقتضي التجدد والاستمرار. والصلاة من 
الله على عبده رحمة وإخراج من الظلمات إلى النور. وثواب المؤمن إذا صلى عليه 
مرة أن يصلي الله تعالى عليه عشر مرات» سواء كان في الصلاة أو في غيرها. فا 
أحسن هذه البركة ! 

عن أي هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله کا 2 من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه عشرا - أخرجه مسلم - . 

۳ ورد في الفقرة (۳) أنه جبار أو قوي يتقلد سيفه. وورد في الفقرة )٤(‏ 
أنه یستله ويحارب به وينجح ويلك . . 

وهذا ظاهر في رسول الله چ فکم تقلد سیفه وسله وحارب به وکان قویاً رح : 
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عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يه قال : بعثت بين يدي 
الساعة مع السيف» وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجعلت الذلة والصغار على 
من خالف أمري . ومن تشبه بقوم فهو منم - أخرجه أحمد في المسند وحسنه 
الحافظ وأخرج البخاري بعضه تعليقاء وله شاهد عن ابن أبي شيبة - . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ية أحسن 
الناس وجهأًء وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصوت. فتلقاهم رسول الله ية راجعاء وقد 
سبقهم إلى الصوت - وفي رواية: وقد استبرأً الخبر - وهو على فرس لأبي طلحة 
غر فة اله وغو رل لن اعرا فال وجداة ترا فال: 
وكان فرساً بطيئاً - أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي ‏ 

وعن البراء - رضي الله عنه - قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به أي 
برسول الله بي - وإن الشجاع منا للذي يحاذي به أخرجه الشيخان 


والترمذي - 
وخاطبه بلفظ الجحبار أو القوي . إشارة إلى قوته وقهره لأعدائه . فهو َة نبي 
الا ا 


وأمته أشداء على الكفار راء بينهم» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
يجاهدون في سبيل ولا يخافون لومة لائم . وما رحمة صلاح الدين الأيوبي التي عامل 
بها أعداءه إبان الحروب الصليبية والتي يشيد بها مؤرخة النصارى إلا فرع من 
ذلك النبع. 

٤‏ - ورد في الفقرة )٤(‏ أنه ذو حق ودعة وصدق» وأن هداية يمينه 
بالعجب . 

ورسول الله هة - كانت الأمانة والصدق من أجل صفاته كا سلف في 
القسم الثاني . وكان يمزح ولا يقول إلا ا وقد اهتدیٰ الناس بهدیه حتی 
تعجب الكفار من ذلك . ولا سيما حين صاروا يدخلون في دين الله أفواجاً. 


۲۹١ 
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وفي النص الذي نقله ابن تيمية وابن القيم أن ناموسه وشرائعه مقرونة بهيبة 
يمينه . فأخبر أن له ناموسا وشرائع . وقد أسقطت قوة الحتى الذي جاء به كل 
امالك المجاورة كالفرس والروم . 

ه ورد في الفقرة (ه) أن نبله مسنونة في قلب أعداء الله وأن الشعوب 

وإسماعيل وأولاده كانوا من الرماة المشهورين بنص التوراة التي بين يدم 
ک| سلف . وكان رسول الله بَا يحض على الرمي ويرغب فيه ويحذر من تركه : 

عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله ييا على نفر 
من أسلم ينتضلون بالسيوف . فقال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان 
راميا - أخرجه البخاري - . 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله مي يقول: 
ستفتح عليكم أرأضون» ويكفيكم الله فلايعجز أحدكم أن يلهو 
بأسهم ‏ أخرجه مسلم والترمذي - . 

وعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
إن اه غر وجل لينل باهم الاد فا تفر اة سانعة مب ق عا 
الخير» والرامي به» والُمِدٌ به - وفي رواية : ومنبّه - فارموا واركبوا. وأحب إلي أن 
ترموا من أن تركبوا. كل هو باطل . ليس من اللهو مود إلا ثلاثة : تأديب الرجل 
فرسه» وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله» فإنهن من الحق . ومن ترك الرمي 
ماغل رغ عه اما تة ترکها - ار فال : رها د اتر چ ابوداود شماه 
والنسائي إلى قوله «ومنبله» والترمذي إلى قوله: «فإنهن» - . 

وقد ينازع النصارى في بعض الصفات. ولا إخاهم ينازعون في هذه 
الصفة . وإلا فمن هو الذي تقلد سيفه» وحض على الرمي» وقاتل أعداء الله » 
وسقطت تحته شعوب كثيرة؟ أليس هو محمد بن عبد الله ل الذي بعث بالجهاد 
وامتد دينه شرقاً وغرباً؟ إنه لم يتقلد السيف بعد داود من الأنبياء أحد سواه. 
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بعكس المسيح - عليه السلام - فإنه على زعم النصارى أخذه أعداؤه وأهانوه 
وضربوه واستهزؤوا به وبصقوا في وجهه ثم صلبوه. فلا يصدق عليه أنه قوي أو 
جبار تقلد السيف» ولا أن نبله مسنونة في قلب أعداء الله( . 

. ورد في الفقرة () أن قضيب الاستقامة قضيب ملكه‎ - ٦ 

وهذه صفة رسول الله َيه ولذلك خاطبه الله تعالى بقوله: فاستقم کا 
أمرت ومن تاب معك 4 - . هود/۱۱۲ . 

وكذلك كانت سيرة خلفائه الراشدين من بعده وسيرة من تبعهم بإحسان. 

۷- ورد في الفقرة (۷) أنه حب للبر ومبغض للإاثم . وقد مسحه الله بدهن 
الابتهاج أكثر من رفقائه. 

ورسول الله َة كان كذلك. بل إنه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت 
حرمات الله . وما انتقم لنفسه قط . وقد فضله الله على سأئر الأنبياء» فهو أفضلهم ‏ 
وخاتمهم . ومن خالطه أحبه . 

۸ - ورد في الفقرة (4) أن بنات الملوك تخدمه. . 

وقد صارت بنات الملوك خدماً للمسلمين في القرن الأول من التاريخ 
الإسلامي . ومنهن شهربانو بنت یزدجرد کسری فارس» فقد كانت خادمة للامام 
الحسين بن علي - رضي الله عن| - وهو ابن بنت رسول الله ية وأبوه ابن عمه . 

. إن المدايا تأتي إليه» وتنقاد له أغنياء الشعوب‎ )١١( ورد في الفقرة‎ ٩ 

ورسول الله ية انقاد له النجاشي ملك الحبشة والمنذر بن ساوي ملك 
البحرين. وكذلك ملك عمانء فقد أسلموا جميعاً. أما هرقل والمقوقس فقد 
أرسلا إليه مهدايا. 


ورد ف الفقرة (۷ 0 أن اسمة يكز يلا بعد جل» ٠‏ وأن الخعحزت 
تمدحه إلى دهر الداهرين . 


(۱) إظهار الح ٠٠۹ - ٠٠/۲‏ الجحواب الصحيح ۳۱۸/۳ مواجهة صريحة ص ١١٠۲ء‏ هداية 
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ورسول الله َي ينادي ألوف المؤذنين كل يوم باسمه عشر مرات في الآذان 
والإقامة بصوت رفيع في جميع أنحاء الأرض» ویصلل عليه کلا ذکر اسمه مَل . 

وني ذلك إشارة إلى خلود شریعته وعدم نسخها. لأنه خاتم الأنبياء. وإلا 
فمن الذي ذه الصفات ودام ذکره إل الأبد غیره . 

بخلاف المسيح - عليه السلام - فإنه لم ينقد إليه أحدٌ من أغنياء العام 
وعظمائثه» وم یرسل له أحدٌ منهم بهدية . وكذلك فإن المسيح لم يتزوج› ولیس له 
أولاد . فلا يصدق في حقه دخول بنات الملوك في خدمته أو خحدمة أحد أولاده. ولا 
کون أبنائه رؤوساء في الأرض بدلا من آبائه كا جاء في الفقرة .“()0٩(‏ 


(۱) إظهار ا لحق ۲٠۹ - ۲٠٦/۲‏ مواجهة صريحة ص ۲١١‏ . 


۲۹ 
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۲ - الراكب في عرفات 


نص البشارة : 

جاء في المزمور الثامن والستين ما يلي : 

۸ : يقوم الله » يتبدد أعداؤه» وهرب مبغضوه من أمام وجهه . 

وکا دزی الدخان تذريمم . كا يذوب الشمع قدام النار» يبيد الأشرار 
قدام الله . 

۳ - والصدٌيقون يفرحون» يبتهجون أمام الله ويطفرُون فرحاً. 

>٤‏ - غنوا لله » رنموا لاسمه. أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه 
واهتفوا مامه . 

ه - أبو اليتامى » وقاضي الأراملء الله في مسكن قدسه. 

- الله مسن المتوحدين في بيت» محر الأسرى إلى فلاح» إا ا متمردون 
O‏ 

-١‏ الرب يعطي كلمة. المبشرات بها جند كثير. 

و و الُلازمة البيتَ تقسم الغنائم. 

١‏ - ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه» الهامة الشَعُراء للسالك في ذنوبه. 


توضصیح البشارة: 


لا شك في أن النصارى محملون هذه البشارة على المسيح کعادتہم» واليهود 
على مسيحهم الذي طال انتظارهم له ولم يظهر إلى اليوم . وللا أن نتساءل متی 


۷۰ 
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قام مر الله وظهر دینه وعلت کلمته؟؟ ومَنْ من الأنبياء أيده الله » فهرب مبغضوه 
من أمام وجهه» وذابوا کا يذوب الشمع أمام النار؟؟ ومن من الأنبياء ركب في 
القفار وجاهد فيها باسم الله » وأنصف المظلوم من الظا مء ونادى بتشريع يكفل 
حقوق اليتامىٰ والأرامل؟ 

ومن من الأنبياء هربت الجيوش والملوك من أمامه؟ ومن من الأنبياء قسم 
الغنائم حتى إن المرآة الملازمة لبيتها كان ها نصيب من الغنيمة؟ 

ومن من الأنبیاء سحق الله رؤوس أعدائه حال حیاته وبعد وفاته؟ 

إنه م يظهر دين من البوادي والقفار سوى دين الإسلام . وم خرج نبي هذه 
الصفة سوى محمد ع أما المسيح - عليه السلام - فهو بعيد عن هذه الصفات 

ويظهر - والله أعلم _ أن الفقرة الرابعة لعبت با أيدي المحرفين. فكانت 
«أعدوا طريقا للراكب في عرفات باسمه» واهتفوا أمامه» ثم حولت إلى «القفار» 
لتضليل القارىء. وسيأتي مزيد إيضاح وشواهد لذلك في بشارات أشعياء إن شاء 
الله . علا بأنه م يظهر نبي من القفار بعد إشعياء سوى محمد ية وفي حجة الوداع 
هتف المسلمون أمامه وخلفه وفي غيبته بالتلبية والتكبير» وهتف هو معهم . ولا 
غرو في ذلك فالتلبية نشيد الحجاج والمعتمرين . 


۲۷1 
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۳ من أوصاف محمد وأمته 


نص البشارة : 

۲ ۲ : اللهم أعط أحكامك للملك وبرك لابن الملك. يدين شعبك 
بالعدل» ومساكينك باحق . 

:٤-۳‏ تحمل الجبال سلاماً للشعب» والأكام بالبر. يقضي لمساكين 
الشعب. يخلص بني البائسين» ويسحق الظا لم . 

ه - ٦‏ : بخشونك ما دامت الشمس. وقدام القمر إلى دور فدور. ينزل مثل 
المطر على الحزار» ومثل الغيوث الزارفة على الأرض . 

۸-۷: يشرق في أيامه الصدّيق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر. 
ويلك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض . 

:٠١ -۹‏ أمامه تجثو أهل البريةء وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش 
والحزاثر يرسلون تقدمة. ملوك شبا وسبأً يقدمون هدية . 

۱۲-١‏ : ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبد له. لأنه ينجي الفقير 
المستغيث والمسكين إذ لا معين . 

٠١-۳‏ : يشفق على المسكين والبائس. ويخلص أنفس الفقراء. من 
الظلم والخطف يفدي أنفسهم . ويكرم دمهم في عينيه . 
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:۱١- ٥‏ ويعيش ويعطيه من ذهب شَّبا. ويصلي لأجله دائ . اليومٌ كله 


۷ -یکون اسمه إلى الدهر. قدام الشمس يمتد اسمه. ویتبارکون به. کل 
أمم الأرض يطوبونه اه. 

وقد روى القس أنسلم“ بعض النص هكذا: ويلك من البحر إلى 
البحر» ومن أدنى الأنهار إلى منقطع الأرض . وتأتيه ملوك اليمن والحزائر باهدايا. 
ويسجد له الملوك. وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد. ويُصلى عليه في كل وقت» 
ويبارك في کل یوم . وتنور أُنواره المدينة. ويدوم إلى الأبد. واسمه موجود قبل 
وجود الشمس اه. 

ونقله القرافي"“ عن الترحمات في زمنه هكذا: وججوز من البحر إلى البحر» . 
ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض . تخرأهل الحزائر بين يديه . ويلحس أعداؤه 
التراب . وتسجد له ملوك الفرس. وتذل له الأمم بالطاعة والانقياد. ويخلص 
المضطهد البائس ممن هو أقوى منه. وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له. ويرأف . 
بالمساكين والضعفاء . ونصلي عليه ونبارك في كل حين اه. 

أما ابن تيمية وابن القيم" فنقلاه هكذا: وإنه لتخر أهل الجزائر بين يديه 
على ركبهم » ویلحس أعداؤه التراب . ويسجد له ملوك الفرس. وتدين له الأمم 
بالطاعة والانقياد . ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه. وينقذ الضعيف 
الذي لا ناصر له . ويرف بالمساكين والضعفاء. ويصلى عليه في كل وقت ويبارك 
في کل حين اه. 


توضيح البشارة وتحليلها : 
إن تلك الروايات يوضح بعضها بعضاً. ك يظهر لنا من حلالما مدى 


. ٠١۷ تحفة الأريب ص‎ )١( 
. ٠١۷١ الأجوبة الفاخرة ص‎ )۲( 
. ٥٤٩ الحواب الصحيح ۲۲/۳" هداية الحيارى ص‎ )۳( 
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التشويه الذي فعله أهل الكتاب بالنصوص محاولة منهم لطمس الحقائق. ولا 
يشك عاقل منصف تدبر أمور الممالك والنبوات» وعرف سيرة محمد يل وسيرة 
أمته من بعده أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته ؛ فإن دينه امتد شرقا 
وغرباًء وبلغ ملك أمته من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي» ومن لدن الأنهار: 
سيحون وجيحون والنيل والفرات إلى غرب قارة إفريقية حيث تنقطع حدود هذه 
القارة. 

وهذا مطابق لقوله بي : إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاراء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأمر 
والأبيض - أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي - . 

وهو الذي خرت الحزائر بين يديه وانقادت لشريعته: جزيرة العرب» وما 
بين دجلة والفرات» وجزيرة قبرص» ثم أهل جزائر الأندلس . 

وهو الذي خحضعت لدينه ملوك الفرس. فلم يبق فيهم إلا من أسلم أو 
أدى الحزية . بخلاف ملوك الروم فإن فيهم من لم يسلم ولم يود الحزية. وكان لار 
قد دعا على ملك الفرس الذي مزق رسالته بأن يمزق الله ملكه. فكانت مملكة 
الفرس أسرع سقوطاً. وهذا ذكر في البشارة ملوك الفرس خاصة. 

وهو الذي دانت لدينه الأمم ما بين مؤمنة مصدقة أو مهادنة مصالحةء أو 
خائفة مذعورة. ومن تأمل نص البشارة وجده مطابقاً لقوله تعال: ٠ظ‏ ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» إن في هذا لبلاغا 
لقوم عابدين ٭ وما أرسلناك إلا رحة للعا مين ) -الأنبياء/١٠٠ ٠١١-‏ -. 

وهو الذي أنقذ الضعفاء من الحبارين بإقامة الشرع وتطبيقه بعدل وحكمة . 
ولا سيما في عهد الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بأحسان. بخلاف 
المسيح - عليه السلام - فإنه م يتمكن من شيء من ذلك حال وجوده في الأرض . 
ركذلك حواریوه من بعده» فإنہم مضطهدون خائفون . 


ومحمد ية هو الذي يصلى عليه ويبارك في کل حین کا سلف ولا سيا في 
۲V4‏ 
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الصلوات الخمس . بخلاف المسيح » فإن النصارى يزعمون أنه إله» فيصلون له 
لا عليه . 

وصفوة القول: إن هذه الصفات لا تنطبق إلا على خاتم الأنبياء والواقع في 
التاريخ يشهد لذلك. ومن دفعها عنه» فلن جد أحداً في العام يستحقها. وإن 
ادعاها مش لخيره من الأنبياء کان مجاهراً بالبهتان. ولذلك قال القس أنسلم°: 
«ولا أعلم ا من الأنبياء بعد داود نسبت إليه هذه الصفات الحليلة قبل 
محمد م » . 


(۱) الحواب الصحیح ۳۲۳-۳۲۲/۳ هداية الحيارى ص ٠٤۷ - ٥٤١‏ الأجوبة الفاخرة 
ص ۱۷۱ . 
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نص البشارة : 
جاء في المزمور الحادي عشر بعد المائة ما يى : 
:/١‏ هللوا يا أحدٌ الربٌ . بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم . 
:٣ ۲‏ عظيمة هي أعمال الرب . مطلوبة لكل المسرورين ما. جلال 
٦‏ - ۷: أخبر شعبه بقوة أعمالهء ليعطيهم ميراث الأمم . أعمال يديه أمانة 
e‏ 
- ثابتة مدى الدهر والأبدء مصنوعة بالحق والاستقامة. 
ا فداءً لشعبه. أقام إ إلى الأبد عهده . قدوس ومهوب اسمه. 


١-رأس‏ الحكمة خافة الرب. فطنة جيدة لكل عامليها. تسبيحه قائم 
إلى الأبد. 


توضيح البشارة وتحليلها : 

من تأمل هذه البشارة وجد أن يد التحريف قد نالتها وجعلتها مشوشة . 
حتى إن الفقرة الأول يجعل أهل الكتاب جملها على الشكل التالي: «هللوا يا. 
أحمد الربٌ بكل قلبي» فر او ا وی کد ن 
مضارعاً. محاولة منهم لطمس اسم النبي المبشر به. ويغلب على ظني أنهم في 
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النسخ غير العربية قد ترجموا معنی. اسم (أحمد) وجعلوه فعلا وکل شيء جائز ما 
دام الأصل الصحيح ودا : 

قال ابن تيمية(') : وقد رأیت ت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد 
باسمه . ورأيت نسخة أخرى› فلم أر ذلك فيها. وحينئٍ فلا يتنع أن يكون في 
بعض النسخ من صفات النبي ما ليس في أخرى اه. 

وإلا فمن النبي الذي عدل شرع الله الذي أنزله عليه قائم إلى الأبد لا 
ينسخ بشرع أخر؟ ومن الذي أعطاه الله ميراث الآمم» فخضعت لدينه وقسمت 
کنوز ملوکها على اصحابه؟ 

ومن النبي الذي وصاياه الموحىٰ ا في كتاب سماوي أمينة وثابتة وحفوظة 
أبد الدهر؟ إنه م يسلم كتاب سماوي کم سلم القران وذلك لحفظ الله له کے 
سیأتی فى الكتاب الثاني إن شاء الله . 

ومن النبيى الذي لاسمه هيبة» وتسبيحه وتسبيح أمته والصلاة عليه قائمة 
إلى الأبد؟. 


ما يشهد فمذه البشارة : 
ولدتك . 
۸ - اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك» وأقاصي الأرض ملكا لك وفي 
بعض الترحمات : ساني أعطك الشعوب ميراثك» وسلطانك إلى أقصی الأرض - 
٩‏ تحطمهم بقضيب من حديد» مثل إناء خزاف تكسرهم - وفي بعض 
الترجمات : ترعاهم بقضيب من حديدء ومثل آنية الفخار تسحقهم - 


)( الحواب الصحيح .V/۲‏ 
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١١-١‏ : فالآن أا الملوك تعقلواء تأدبوا يا قضاة الأرض . اعبدوا الرب 
بخوف واهتفوا برعدة. 

١‏ - قبلوا الابن لثلا يغضب فتبيدوا من الطريق. لأنه عن قليل يتقد 
غضبه . طوبى لحميع المتكلين عليه . 

وحمد َي هو الذي ورث الأممء وبلغ سلطان دينه أقطار الأرض. كا 
ساس الناس ديه وشرعه الذي فيه جهاد وحدود. ولم یتفق هذا لا لداود عليه 
السلام - ولا لأحد من بعده. فيكون هو المبشر به . 

تما اا جرياً على العادة القدية في تسمية المطيع أو النبي ابنأ . 


۲ - نقل ابن تيمية وابن القيم والقرافي عن ترجمات الزبور في أزمانهم ما 


«إن ربنا عظم محمودا». 

وفي مکانٍ اخحر: «إهنا قدوس»› وحمد قد عم الأرض كلها فرحا» . 

فقد نص على اسمه» وأخبر أن كلمته تعم الأرض . وقد كان ذلك . 

وني مزمور ثالث: أن الله قال لداود: سيولد لك ولد أدعىٰ له أبأًى 
ويدعىٰ لي ابناً. اللهم ابعث جاعل السنة كي يعلم الناس أنه بشر. 

وهذا إخبار عن المسيح وما يتقوله النصارى عليه. وعن محمد ية وتبرئته 
للمسيح قبل ظهورهما بزمن طويل . والمعنى : اللهم ابعث محمداً ل حتى يعلم 
الناس أن المسيح - عليه السلام - بشر وليس إِهاً. وكذلك كان . 

۳-ذكر وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود - عليه السلام في 
الزبور: «يا داود إنه سيأتي من بعدك نبی اسمه آحمد وحمد» صادقاً ا لا 
أغضب عليه أبداًء ولا يغضبني أبداً. وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من 
)١(‏ الأجوية الفاخرة ص ٠۷١-١٠۷١‏ . 
(۲) الجواب الصحيح ۳۱۹/۳ هداية الحيارى ص ٥ ٤١‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ . 
(۳) هداية الحياریٰ ص ٥٤۷‏ . 
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ذنبه وما تأخر. وأمته مرحومة! أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياءء 
وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» حتى يأتوني يوم 
القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء. . 

يا داود إني فضلت ممداً وأمته على الأمم كلهاء. 


. ۳۲٣/۲ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
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٥‏ العبادة على الج الحديد 


نص البشسارة : 

جاء في المزمور التاسع والأربعين بعد المائة ما يلي : 

. هللوا يا. غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحته في جماعة الأتقياء‎ :/٩ 

۲ - ليفرح إسرائيل بخالقه» ليبتهج بنو صِهيون بملكهم . 

. لیسبحوا اسمه برقص» بدفَ وعود لیرنموا له‎ - ٣ 

٤‏ لأ الزب:راض عن شعبه ممل الوذغاء باخلاض: 

ع ا ا را غل ا م 

- تنویہات الله في أفواههم» وسيف ذو حدين في يدهم - وقي بعض 
الترجمات : ترفيع الله في حلوقهم » وسيوف ذات فمين في أياديهم . 

۷ ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب - وفي بعض الترجمات : 
ليصنعوا انتقاما في الأمم - 

۸ - لأسر ملوکهم بقیود وشرفائهم بکبول من حدید . 

۹ - ليجروا بهم الحكم المكتوب. كرامة هذا لجميع أتقيائه - وي بعض 
الترجمات : ليضعوا بهم حك مكتوبا. هذا المجد يكون لجحميع الأبرار- . 

ونقل ابن تيمية وابن القيم“ النص عن الترجمات في زماني] هكذا: 
سبحوا لله تسبيحا جديدا. وليفرح إسرائيل بخالقه وبيوت صِهيّون من أجل أن 


(۱) الحواب الصحيح 1/۳ هداية الحیاریٰ ص 00 
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الله اصطفی له أمته» وأعطاه النصر وسدد الصالين بالكرامة . یسبحون الله عل 
مضاجعهم» ويكبرون الله بأصوات مرتفعة . بأيديهم سيوف ذات شفرتين . ليتتقم 
جم من الأمم الذين ۷ یعبدونه . يوئقون ملوکهم بالقيود» وأشرافهم بالأغلال 
آھ. 

ونقله القرافي كا يلي(): ليفرح الخالق ممن اصطفى الله له أمته» وأعطاه 
النصر. وسدد الصالحين منهم بالكرامة. يسبحونه على مضاجعهم . ویکبرون الله 
تعال بأصوات مرتفعة . بأيديم سيوف ذوات شفرتين . لينتقم بهم من الأمم 
الذين لا يعبدونه اه. 


توضيح البشارة وتحليلها : 


حمل بعض اليهود هذه البشارة على سليمان بن داود ‏ عليه 
السلام - وأكثرهم يحملها على نبيهم الذي لا يزالون ينتظرونه. 


ويزعم النصارى أن المبشر به إا هو المسيح بن مريم - عليه السلام - . 
والتمحيص والتحقيتق يأبيان حملها على واحد منهها؛ أما سليمان فلأن 
مملكته ما زادت على ملكة أبيه من ناحية . 


ولأنه اا ٤‏ زعمهم ارتد في آخر عمره وعد الأصنام وأقام ها المذابح 
وقرب القرابین کا سيأتى فى الكتاب الثانى . 


وأما المسيح فلأنه بعيد عن هذه الأوصاف كل البعد. فهو في زعمهم أسره 
أعداؤه» ثم أهانوه وصلبوه . وكذلك حواریوه من بعده» فقد أسر وقتل أكثرهم 
على يدي ملوك الكفار وزعمائهم .)١‏ 


ومن تأمل النص وكان عالماً بسيرة محمد ية وحياة أصحابه - رضي الله 


(1)( الأجوبة الفاخرة ص ۷°-. 
(۲) إظهار الحق ۲٣۱/۲‏ . 
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عنهم - أدرك أن هذه الصفات إغا تنطبق عليه وعلى أمته لما يلي : 


: إن المراد بالترنيمة الجديدة أو التسبيحة الجحديدة كا في بعض الترجمات‎ - ١ 
العبادة على النهج الحديد الذي ستأتي به شريعة النبي المبشر به. وحمد بها وأمته‎ 
شرع الله هم عبادة على نهج جديد. منها الصلوات الخمس المشتملة على قيام فيه‎ 
قراءة» وركوع وسجود فيهم)| تسبيح » وجلوس فيه مناجاة لله وصلاة على‎ 
. رسوله ي ودعاء‎ 

۲ جاء في الفقرة )١(‏ : ليبتهج الأتقياء بمجد. ليرنغوا على مضاجعهم . وني 
الترجمات القدية : يسبحون الله على مضاجعهم . وهذا في الحقيقة نعت للمؤمنين 
الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم . ويصلي أحدهم ما فرضه الله عليه 
قائاء فإِن لم يستطع فقاعداء ! فإن لم یستطع فعلى جنب يومیء إيماءا. ولا يتركون 
الصلاة بحال') . 

۳ ورد في الفقرة (1): تنوهات الله في أفواههم . وفي بعض الترجمات 

ترفيع الله في حلوقهم . وفي الترجمات القدية : ويكبرون الله بأصوات مرتفعة . 

وهذا إشارة إلى هذه الأمة ورفع أصواتها بالأذانء فإنه م يكن لغيرها من 
الأمم . فموسى كان يجمع بني إسرائيل بالبوق» والنصارى جعلوا شعارهم 
الناقوس والصليب . أما تكبير الله بأصوات مرتفعة فإنغا هو شعار المسلمين . 

عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا 
نزلنا سبحنا - أخرجه البخاري ٠‏ 


وعن ابن عمر - رضي الله عنه) - أن رسول الله ا كان إذا قفل من غزو 
أو حج أو عمرة یکبر على کل شرف من الأرض ثلاث تکبيرات» ثم يقول: لا إله 
إلا الله وحده» لا شريك لهء له الملك. وله الحمدى وهو على کل شیء قدیر. 
ایبون تائبون عابدون ساجدون» لربنا حامدون» صدف الله وعده» ونصر عبده» 
)١(‏ الجواب الصحيح ۷/۳١۳ء‏ هداية الحيارى ص ٥٤٦‏ . 
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وهزم الأحزاب وحدذه - رواه الشيخان _ 


ولسلم اشا وات مالك في الموطاً وأبو داود والترمذي : کان رسول 
الله ی إ إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرةء إذا أوفى على ثنية أو 
فدفد كبر ثلاثاً. 

وعن آي هريرة 4و آن رجلا قال ني أريد 
اللهم اطو له البعد» وهولن عليه TT‏ الترمذي وحسنه» والحاكم 
وصححه ؛ ووافقه الذهبي› وأخرجه ابن حبان - 

وهم يكبرون الله بأصوات مرتفعة في عيدي الفطر والنحر في أثناء ذهابم 
إلى المصلل وقبل صلاة العيد وفي آثنائها ویکبر الخطیب في الخطبة» وفي أيام مني 
يكبر الحجاج وسائر المسلمين عقيب الصلوات المفروضة . 
آهل ال e‏ ا الأسواق» TT‏ 
قال : وکان ابن عمر واین عباس = رضي الله عنب| مرجان إلى 

وهم یکبرون الله على قرابينہم وهديہم وضحاياهم «باسم الله والله أكبر» 
قال سبحانه لما ذكر الهدي: «كذلك سخرناها لکم لتکبروا اله على ما هداکم» 
وبشر المحسنين 4 - الحج /۳۷. 

وهم یکبرون الله إذا رموا الجمرات وعلى الصفا والمروة وفي الطواف عند 
حاذاة الركن. وهم يكبرون الله في مناسبات أخرى كثيرة. فا أكثر تكبيرهم وأكثر 
به . 

٤‏ ورد في الفقرة )١(‏ أيضاً: وسيف ذو حدين في أيديهم . وفي الترجمات 
القدية وسيوف ذات شفرتين في أيديهم . 
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وهذا إشارة إلى السيوف العربية التي كانت بأيدي الصحابة - رضي الله 
عنه - وفتحوا بها البلدان . لأن السيوف ذات الشفرتين إنغا هى السيوف العربية . 
وهذا أمر معروف . أما السيوف الأعجمية فلها شفرة واحدة. 

٥‏ ا ھک نقمة الله في الأمم . وني الترجمات القدية: 

وقد انتقم الله e‏ جمعاء. بخلاف أمة موسى» فإنما ۾ 
تقاتل إلا أمة واحدة» هي جبابرة الشام. أما أمة محمد بل - فقد تحقق 

ولا کن ن تکون هذه البشارة للنصارى لأنه لم يك بأيدي الحواريين أو 
تابعیهم سيوف مطلقاًء لا ذات شفرتين ولا ذات شفرة واحدة. e‏ 
على أنهم كانوا مغلوبين مضطهدين . 

والنصارى يجعلون الجهاد من معايب الإسلام . وهم يلفقون في ذلك أخباراً 
كاذبة لينفروا الناس عن دين الله . وذلك لجهلهم با في كتاہم المقدس . فقد أمر 
الله موسی بالقتال . فقاتل الكفار بن معه. وكذلك قاتل من بعده یوشع بن نون . 
ومن بعدھما داود وسلیمان وغیرهم من الأنبياء. ومن قبلهم قاتل إبراهيم لدفع 
الظلم عن أصحابه›. 

SS 1‏ 
ا n‏ 
SE‏ 
)١(‏ الجواب الصحيح ۳١۸-٠٠١/١‏ هداية الحيارى ص ٠٤١ ٠٤١‏ الأجوبة الفاخرة 


ص ۱۷۰ إظهار ا لحق ۲٣۱/۲‏ 
(۲) الأجوبة الفاخرة ص ٠۷١‏ . 
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قصة العرب ما يلي : «ويدوسون الأمم دياس البيادر. وينزل البلاء بجشركي 
العرب» وينهزمون بين يدي سيوف مسلولة وقسى مؤثرة من شدة الملحمة» (). 


وهذا إخبار بجا حل بعبدة الأصنام يوم بدر وحنين وغيرهما من الوقائع» 
بالإضافة إلى الإخبار بفتوح البلدان وخضوع الأمم للمسلمين . 


(1( الحواب الصحيح ٦/٤‏ هداية الحیاری ص 00% 
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إن البشارات المذكورة في سفر إشعياء أكثر منها في غيره. فقد أعلن بذكره 
ووصفه ووصف آمته› ونادی بذلك في نبوته تصريحاً و لمعرفته بقدره 
ومنزلته عند الله . بل إ نه ذکر اسمه ونشأته ومکان نزول الوحي عليه ودار هجرته . 
ومن ذلك ما يلي : 


. ۲۱۳/۲ الجواب الصحیح‎ )١( 
03 
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١‏ خاتم النبوة 


نص البشارة : 

٩4‏ : لأنه يولد لنا ولدء ونعطى ابنأ وتكون الرياسة على كتفيه. ويدعى 
اسمه عجيباً مشيراً إهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام . 

۷- لنمو ریاسته وللسلام ۷ نهاية» على كرسي داود وعلى ملكته ليثبتها 
ويعضدها بالحق والبرّ. من الآن إلن الأبد. عَيرة رب الجنود تصنع هذا. 

ونقل ابن تيمية النص عن بعض الترجمات في زمانه كا يلي: «إن غلاما 
ولد لناء وإننا أعطيناه. الذي ریاسته على عاتقیه وبين منکبیه . ویدعی اسمه ملکا 
عظيم المشية» مشيراً عجيباًء إهاً قوياً مسلطاً. رئيس السلامة في كل الدهور. 
وسلطانه کامل لیس له فناء» . 

ونقله عن ترحمات أخری› وكذلك نقله القزافی کا بل : «ولد لنا غلام 
يكون عجباً وبشرأً. والشامة على كتفيه» أركون السلام» إله جبار» وسلطانه 
سلطان السلام. وهو ابن عامله. مجلس على کرسی داود» . 
توضيح البشارة وتحليلها : 

يحمل اليهود هذه البشارة وغيرها على مسيحهم الذي لا زالوا ينتظرونه. 


e 
. ٠۷۷ الحواب ۳۲۷/۲ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
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a e 

. السادسة: «يولد لنا ولد. . وتكون الرياسة على كتفيه»‎ a 
وفي بعض الترجمات القدية : «الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه» وفي بعض‎ 
: أخر: «والشامة على كتفيه» . وهذا إنغا ينطبق على محمد ية من جهتين‎ 

أ إنه هو الذي قد خحصه الله سبحانه بعلامة من أعلام النبوة جعلها في 
بدنه زيادة في الإيضاح» ألا وهي خاتم النبوة الذي بين كتفيه - كا سلف في 
القسم الثاني - ويؤيد ذلك قوله في البشارة: «والشامة على كتفيه - أو كتفه». 
ولم تکن هذه الشامة لسليمان ولا للمسيح - عليهما السلام - بل إنما هي من 
علامات محمد َه وخصائصه التي أخبرت عنها الأنبياء. قال حسان بن 
ثابت - رضي الله عنه _ 

AS 1 4.‏ ۴ 
أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد 

ب - إنه وة قد بعث بالجهاد كا بع“ به من قبل موسى وغيره . فهو نبي الرحمة 
ونبي الملحمة . وهويتقلد بالسيف على عاء ٠‏ . وإذا ضرب به رفعه أيضاً عل عاتقه 
فيكون في هذا إشارة إلى الجهاد الذي بعث به . وسماه ابناً أوولداً جرياعلى العادة القدية 
في تسمية النبي أو المطيع ابناً. 

۲ - وجاء في الفقرة نفسها: «ويدعى اسمه عجيباً» أي غريباً م يعهده الناس في 
الأساء وقد کان هذا» وات ری ن جو المطلب حين سماه مدا . 

تا فيها أيضاً: «مشیرا إلهاً قديراً أباً أإبدياً رئيس السلام» وفي 
القديمة: کا جا > إلها قوياً مسلطاً رئيس السلامة في كل الدهورء . 

فقوله : إمشيراً إهاً قديراً ‏ أي مشاوراً ره ومنتظراً أوامره» فلا ينطق عن 
اهوى . وكذلك یستشیر أصحابه کا أمره الله سبحانه بقوله : «وشاورهم في الأمر» . 

عليه يكون (إها) مفعولا به لقوله (مشيراً) . وإذا جعلنا (إهاً) صفة للنبي المبشر 
(1) من هو المسيح لعبد المسيح ص ۲١‏ . 
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به» كان معناه حاكاً قوياً مؤيداً بنصر الله . على عادة التوراة في بعض الأحيان . وقد ورد 
نظيرذلك فيهامثل : «إن الله جعل موسي إا لفرعون» أي حاكأعليه ومتصرفاً فيه . ومثل 
قول داود للعظماء من قومه : «إنكم آة» . ويدل على ذلك قوله في الترجمات القدية 
(مسلطاً) أي سلطه الله على أعدائه . 

ومحمد ب کان حاک)ً قوياً مسلطاً على أعدائه ومؤيداً بنصر الله . بخلاف 
المسيح - عليه السلام - فإنه م يسلط على أعدائه كا سلط موسى ومحمد - عليه الصلاة 
والسلام - بل کان أعداؤه بحيث يقد رون عليه . وقد صلب في زعم النصاری فلايصدق 
عليه هذا الوصف . 

وقوله : «رئيس السلام» أو«رئيس السلامة في كل الدهور» أو دأ ركون السلام» 
إله جبار وسلطانه سلطان السلام» أي يقر السلام ويدعمه وينشره. والأركون: كلمة 
يونانية معناها : الكبير أو الرئيس(› 

ومحمد بو کان نبي السلام والإسلام الذي يجمع کل خير وبر. ومن 
تبعه سلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فهو أركون السلام كما أن إبليس 
أركون الشر. 

وقدعاش النصارى واليهود أهل الذمة بين المسلمين ني أمان وسلام . بل إناليهود 
م مجدوا مأمنا إلاني البلاد الإسلامية » ولا سيا حين اضطهدهم النصارى ولاحقوهم . 
فهل عرفوا ا لجميل؟؟ أمانصارى الشام ومصر وغيرهمافقد فضلوا ال مسلمين على الروم كا 
هومعروف» وقالواللمسلمین : نتم أحب إلينامن الروم وإن كانواعلى ديننا . وکم کان 
فة لبن قان الفرقالنصرانية ومصلحا فساد بينم . ولا أدل على ذلك من 
بقاء الكنائس القدية حتى اليوم بجا حوت من مكتبات وآثارء > مع أن دولة الإسلام كانت 
هي الدولة الوحيدة العظمى التي لا تسأل عا فعلت وقتئ . 

٤‏ - جاء في الفقرة (۷) : «لنمو ریاسته وللسلام لا نہایة على کرسی داود وعلى 
ملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد» . وني بعض الترجمات القدية 
«یجلس على كرسي داود» . 
)١(‏ وتاني بمعنى السيد والعظيم والمقدم ونحو ذلك. انظر الجواب ۷/٤‏ وهداية الحيارى 

. ٥۳۰ ص‎ 
۸۹ 


http://kotob.has.it 


وهذا يعني ن دينه سينمو ويد حى يرٹ بني ٳسرائيل في ملکهم ويبتزهم 
ریاستهم » حتی تکون القدس جزءاً من دولة الإسلام . تنفذ فيها أحكام 
الإإسلامي باحق والبر والعدل . وكذلك كان . وما سيطرة اليهود الآن على فلسطين إلا 
سيطرة مؤقتة كا كانت سيطرة الصليبيين . وسيقتل المسلمون اليهود كا أخبر النبي لا 
وسبق ذکره ف في القسم الثاني . 

ولا يمكن أن يراد بهذا المسيح - عليه السلام - لأنه م يحكم على بني إسرائيل 
ولا لحظة كما سيأتي في الكتاب الثاني . ولم یحارب کما حارب داود ‏ عليه 
السلام - فهو نبي » وليس بملك أو قائد في الجهاد. 

ه - جاء في الفقرة (): «أباً أبدياً» وني الترجمات القدية : «وسلطانه كامل 
لیس له فناء» أي إن شرعه كامل شامل ثابت إلى آخر الدهر. لا يأتي بعده من 
ينسخه . لأنه خاتم الأنبياء . بخلاف المسيح - عليه السلام - فإن شرعه ليس بكامل 
کا سلف . أما سليمان فقد كان تابعاً موسى في التشريع . واليهود يعتقدون أن شرع 
موسی سينسخ على يد النبي الذي لا زالوا ينتظرونه(). 

- جاء في الفقرة (۷) «غيره رب الحنود تصنع هذا» . 

وفي هذا إشارة إلى ما جاء في سفر التثنية ۱١/۳۲‏ - ۱۷ : أغاروه بالأجانب» 
وأغاظوه بالأرجاس . ذبحوا لأوثانِ» ليست لله . لآة لم يعرفوها. . 

و۲۱/۳۲: هم أغاروني ا ليس إِهاء أغاظوني بأباطيلهم» فأنا أغيرهم با 
OE‏ أغيظهم اه. 

ويكون المعنى إن غيرة الله جعلت النبي المولود من صلب إسماعيل يرث بني 
إسرائیل في نبوتہم وملکهم » ویبتزهم ریاستهم . 

وصفوة القول : إن إشعياء قد شهد بنبوة محمد ية ووصفه بأخص علاماته 
وأوضحها ألا وهي الشامة بين كتفيه - خاتم النبوة - وشريعته الباقية إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


.۱۹/٤ و‎ ۳۲۸-۳۲۷/٣ و‎ ۲۱٤ - ۲۱۳/۲ الجواب الصحیح‎ )١( 
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۲ - إشعياء يبشر با لمسيح ومد بل 


نص البشارة: 


جاء في الباب الحادي والعشرين من سفر إشعياء ما يلى : 

١‏ : لأنه هکذا قال لي السيد. اذهب أقم الحارس» ليخبر با يرى. 

۷ ۔ فرای رکاباً زواج فرسان: ركاب حير» ركاب جال . فأصغىٰ إصغاء 
فا 

۸-ثم صرخ كأسد: أا السيد أنا قائم على المرصد دائ في النهار. وأنا 
واقف على المحرس كل الليالي. 

٩‏ - وهوذا ركاب من الرجال» أزواج من الفرسان. فأجاب وقال: سقطت 
سقطت بابل وجميع تماثيل المتها المنحوتة» كسرها إلى الأرض . 

ونقل ابن تيمية وابن القيم والقرافي عن الترحمات القديية في أزمانهم ما يلي : 
«فقیل لي : قم ناظرا فانظر ما تری تخبر به. فقلت : أری راکبین مقبلین › 
أحدهما على حمار» والآخر على جمل . يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأصنامها للمنحر» . 
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١-وحي‏ من جهة دومَة. صرخ إلي صارخ من سعير: يا حارس ما من 
ال اسار عامل 

۲ قال الحارس : أت صباح وأيضاً ليل . إن كنتم تطلبون فاطلبوا . ارجعوا 
تعالوا. 


۳ وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الدادانيين . 


٤١‏ - هاتوا ماءً ملاقاة العطشان يا سكان أرض تياءء وافوا الهارب بخبزه. 
٠١‏ - فإنهم من أمام السيوف قد هربوا؛ من أمام السيف المسلول» ومن أمام 
القوس المشدود» ومن أمام شدة الحرب. 


. فإنه هكذا قال لي السيد: في مدة سنة كسنة الأجيريفنى كل جد قيدار‎ _ ١ 
. وبقية عدد قسى أبطال بنى قيدار تقل . لآن الرب إله إسرائيل قد تكلم‎ - ۷ 


توضيح البشارة وتحليلها : 
بادیء دي رلء أقول : لولم يكن في العهد القديم إلا هذه البشارة لكفى ہا 
حجة على أهل الكتاب . «ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» . 


li‏ ما راكب الحمار فمعروف عند المسلمين والنصارى إنه المسيح عليه 
س - فقد ركب حماراً وتنقل في الجليل. ك تذكر أربعة الأناجيل أن 
المسيح - عليه السلام - دحل أورشليم راكباً على حمار. لكن بين الروايات تفاوت 
واخحتلاف يدلان على التحريف الذي ق بالأناجيل('“ . 


: ولطرافة التحريف أحببت ن أذكر القصة موضحاً الفروق بين الروايات‎ )١( 
ا : وما قربوا من أورشليم ووصلوا بيت فاجي زاد‎ 
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وأما راكب الحمل - أو ركاب الحمال - فهو محمد ية » وأصحابه رضي الله 


عنهم - وهو بركوب الحمل أشهر من المسيح بركوب الحمار» فقد هاجر عليه من مكة 
إلى المدينةء وركبه في كثير من غزواته» وكانت له ناقة سريعة اسمها العضباء. أما 
المسيح » فكان كثير السياحة على رجليه . 


۲ - جاء في الفقرة :)٩(‏ هوذا ركاب من الرجال» أزواج من الفرسان. 


= رقس ولوقا: وبيت عنيا - عند جبل الزيتون: أرسل يسوع اثنين من تلاميذه. 
مرقس ۲/٠١‏ لوقا :۳٠/٠١‏ وقال هما : اذهبا إلى القرية التي أمامكها وحالما تدخلانها 
تجدان جحشاً مربوطاً» ما رکب عليه أحد من قبل. فحلا رباطه» ونجیئا به . 
وني مت ۲/۲١‏ : اذهبا إلى القرية التي أمامك| تجدا أتاناً مربوطة وجحشها معها. فحلا 
رباطھ| وجیئا با إل . 
متی ۳/۲۱: وإن قال لكا أحد شيا فأجيبا : السيد محتاج إليهاء وسيعيدهما في الحال . 
مرقس ۳/۱١‏ لوفا :۳1/٠۹‏ وإن سألك| أحد: لاذا تفعلان هذا فقولا: الرب محتاج 
إليه - أي إلى الجحش - وسيعيده إلى هنا في الحال. - ولا حاجة إلى الاستئذان قبل الأخذ لأن 
الذي سيركب هو الرب في زعمهم - . 
می ٠ - ٤/۲۱‏ : وكان هذا ليتم ما قال النبي : قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك 
ودیعاً راکباً على آتان وجحش ابن أتان. - أي راكب على كليهماء وهذا ما لا يقدر عليه 


0 


بشر - . 

متی 1/۲١‏ - ۷: فذهب التلميذان» وفعلا ما أمرما به يسوع . وجاءا بالأتان والجحش» ثم 
وضعا علیه| ٹوبیه)» فرکب یسوع - وفي طبعة ۱۹۸۱ و ۱۹۸٤‏ م: فجلس عليه . أي على 
الأتان والححش معا . 

مرقس :٦- ٤/۱۱‏ لوقا ۳۳/۱۹ - :۳٤‏ فذهب التلميذان فوجدا جحشاً مربوطاً عند باب 
الطريق» فحلا رباطه. فسأ بعض الذين كانوا هناك: ما بالک| تحلان رباط الجحش؟ 
فقالا هم ک) أوصاهما يسوع فتركوهما. 

مرقس ۷/١١‏ لوقا :۳١/٠۹‏ فجاء التلميذان بالجحش إلى يسوع» ووضعا ثوبيه| عليه 
فركب - وني لوقا: فاركبا يسوع - ولا أدري مع من کان الروح القدس؟ ولذلك أراح يوحنا 
نفسه فلم يذكر هذه التفاصیل فقال في ۱٤/۱۲‏ ووجد يسوع جحشا فرکب عليه کا جاء في 
الكتاب : لا تخافي يا بنت صهيون. . 
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فأجاب وقال: سقطت سقطت بابل وجميع تمائثل آهمتها المنحوتة» كسرها إلى 
الأرض. وفي الترجمات القدية : يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها 
للمنحر. 

وبمحمد ب سقطت أصنام بابلء لا بالمسيح - عليه السلام - ولم يزل في 
إقليم بابل من يعبد الأصنام » من عهد إبراهيم إلى أن فتحها أصحاب محمد يا . 

ولا كان المسيح - عليه السلام - ليس بينه وبين حمد ڳل نبي » وهو نازل في 
أمته» صار بينه) من الاتصال ما لم يكن بين محمد ي وغير المسيح من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - ولذلك جمعه| إشعياء في هذه البشارة. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله َة يقول: أنا أو 
الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة» ليس بيني وبينه نبي . والأنبياء إخوة أبناء 
علات”). أمهاتہم شتى» ودينہم واحد - أخرجه الشيخان وأبو داود _ . 


۳ جاء في الفقرة )١١(‏ أن الوحي قادم من جهة ذومةء أي شمال جزيرة 
العرب» وأن الصارخ صرخ من جبال ساعير مستفه)ً : كم بقي من الليل ليظهر من 
سينزل عليه الوحي في تلك المنطقة؟ وساعير كا سلف في البشارة السابعة من 
بشارات التوراة؛ جبل ببلاد الشام في فلسطين بجانب (بيت لحم) وهي القرية التي 
ولد فيها المسيح - عليه السلام - وبعضهم يطلق على أرض الحليل التي فيها الناصرة 
ساعير» ويسمي جباها جبال ساعير. وفي تلك المنطقة بعث المسيح - عليه 
السلام - وأنزل عليه الإنجيل . 

وفي جواب الحارس في الفقرة )١١(‏ إشارة إلى قرب مبعث النبي الذي سيظهر 
من ساعير. وبعد فترة شبّهها بالليل لانطماس معالم الوحي فيهاء يأتي الصباح حيث 
يظهر الراكب الثاني . 


)١(‏ الجواب الصحیح ۳۲۳/۳ و ۳۲١-٠۲١‏ هداية الحيارى ص ٥٤۸ - ٥٤۷‏ الأجوبة 
الفاخرة ص ٠۷۲‏ . 
(۲) أي إخوة لأب . أما إذا كانوا إخوة لأم فهم أبناء أخياف. وإذا كانوا لأب وأم فهم أعيان. 
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٤‏ - جاء في الفقرة )٠۳(‏ أن وحياً آحر سيأتي من جهة بلاد العرب. أي من 
شبه الجزيرة. ثم حدد المكان منهاء ووصفه بأنه وعر» وليس أرضاً سهلة. وفي هذا 
دليل واضح على البشارة بنبوة محمد ي فإنه لم ينزل وحي بعد المسيح في جزيرة 
العرب إلا عليه .. وأول ما بدأه الوحي في غار حراء في جبل فاران قرب مكة المكرمة 
الواقعة في واد غير ذي زرع» حيث ولد ية . 

ه ‏ جاء في الفقرة :)٠٤(‏ هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماءء 
وافوا امهارب بخبزه. 

وفي هذا إشارة إلى هجرة النبي بي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورةء 
واستقبال أهل المدينة الأنصار له وإضافتهم إیاه وقيامهم بخدمته» ف دار بني 
عمرو بن عوف أولاء ثم في دار بي ايوب ثانياً. 

وتياء منطقة في وادي القرى من أعمال المدينة المنورة. وخص يهود تياء 
بالذكر لأغہم صالحوا النبي ية وذلك أنه لما بلغهم ما واطأ عليه رسول الله ية أهل 
خيبر وفدك ووادي القرئ» صالحوا رسول الله َة وأقاموا بأمواهم . فلا كان زمن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخحرج يهود خيبر وفدك ولم بخرج أهل تيماء ووادي 
القرى. 

وقوله في الفقرة :)٠١(‏ «فإنهم من أمام E‏ 
المسلول» ومن أمام القوس المشدودء ومن أمام شدة الحرب» يث يشير إلى سبب المجرةء 
وإلى ما رادت قریش فعله برسول الله اة فإن المسلمين هاجروا فراراً بدينهم» فقد 
اضطهدهم المشركون حتی مات بعضهم من شدة العذاب. ولا علم المشركون 
بهجرة المسلمين إلى المدينة المنورة حاولوا منعهم . فاجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على 
أن TT‏ . ثم يقف الشباب أمام بيت 
النبي ي فإذا حرج صباحاً ضربوه ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه في القبائل . 
فجاء جبريل - عليه السلام - فأخبر النبي ية بذلك» وأمره أن لا ينام في مضجعه 
تلك الليلة . ومضى رسول الله َة وأبو بكر إلى غار ثور. وجدّت قريش في طلبها 
بعد آن علمت بخروجهاء وأخذوا معهم القافة . ومكثا في الخار ثلاثة يام حتی 
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خمدت نار الطلب. فجاءهما ابن أريقط الذي استأجره أبو بكر - رضي الله 
عنه - بالراحلتین فارتحلا: ولا رأت قريش انها تفلتا من أسلحتهاء جعلت لمن جاء 
بها أو بأحدهما دية كل واحدِ منها» فجد الناس في الطلب. لكن الله غالب على أمره 
ولو كره المشركون . فتابعا طريقه)ا بحذر حتى وصلا المدينة. وخرج المسلمون 
للقائهاء وأحدقوا برسول الله ب حيين إياه بتحية النبوة. 


٦‏ - جاء في الفقرة :)٠١(‏ في مدة سنة كسنة الأجيريفنى كل جد قيدار. وفي 
الفقرة (۱۷) : وبقية عدد قسي بني قيدار تقل - أي العرب - . 

وهذا إشارة إلى غزوة بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة» أي بعد سنة 
وشهور من هجرة الرسول ية وهي أكرم المشاهد. ويومها هويوم الفرقان الذي أعز 
الله فيه اللإسلام وخذل الشرك» مع قلة عدد المسلمين وكثرة العدوء مع ما کانوا فيه 
من سوابغ الحديد والعدة الكاملة والخيل المسومة والخيلاء الزائدة. لكن فني مجدهم 

. م £ 2 

واضمحل جبروتہم ؛ فقتل منہم سبعون» واسر سبعون» وهرب الباقون . وتم ما 
أوحىٰ به الرب إله إسرائيل إلى إشعياء. 

وقیدار هو ابن إسماعيل . جاء في سفر التكوين :۳-_--٥‏ «وهذه 
مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم . وهذه 
أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم : نبايوت بكر إسماعيل» وقيدار 
وادبثیل . . » وبنو قيدار هم العرب . 
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نص البشسارة: 

جاء في الباب السادس والعشرين من سفر إشعياء ما يلي : 

1 : في ذلك اليوم يعن بهذه الأغنية في أرض وذا: لنا مدينة قوية . 
جحل الا استوازا وة 

۲ - افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة . 

۳ - ذو الرأي الممكن تحفظه سالاً سال . لأنه عليك متوكل . 

٤‏ - توكلوا على الرب إلى الأبد لأن في ياه الرب صخر الدهور. 

ه - لأنه يخفض سكان العلاءء يضع القرية المرتفعة» يضعها إلى الأرض» 
يلصقها بالتراب . 

. تدوسها رجلا البائس أقدام المساكين‎ - ٦ 


توضيح البشارة وتحليلها : 

١‏ - بعد العودة من السبي بقي اليهود تحت سيطرة الفرس» ثم تحت سيطرة 
الرومان إلى أن اضطهدوا وأخحرجوا من القدس وتشتتوا في البلاد. وظلت القدس»› 
بأيدي الرومان إلى أن فتحها المسلمون وجاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
بذاته» فأمن النصارى على أموالهم وكنائسهم» وكتب مم كتاباً بذلك. وفرح 
النصارى بهذا الأمان ولسوا الصدق من جانب المسلمين» فصاروا يدخلون في دين 
الله أفواجاً. فمن هي الأمة البارة الحافظة التي دخلت أرض يهوذا؟ 
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أهي أمة اليهود بعد العودة من السبي؟ إن هذا غير معقول. لأن اليهود كانوا 
تحت سيطرة الفرس . 

وإنغا عاد قسم منهم إلى القدس بعد موافقة الفرس وتحت إشرافهم. فلا 
يصدق في حقهم قوله :«افتحوا الأبواب »ثم إنهم ضيعوا الأمانة مرات كثيرة كا قال 
تعالى : # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كتتم تخفون من 
الكتاب» ويعفو عن كثبر* قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين € - المائدة/١٠‏ - . 

فالأمة البارة إنغا هي أمة محمد يي وقد حفظت الأمانة باتباعها الكتاب 
والسنة» وعدم كتمان شيء منهاء لا سي وأن الله قد تكفل بحفظ القرآن . ثم إن 
الأبواب فتحت ها فدخلتها منصورة رحيمة لا يسيطر عليها أحد إلا التقيد بأحكام 
الشرع . 

۲ - جاء في الفقرة الشالثة : «ذو الرأي الممكن تحفظه سالاًء لأنه عليك 
متوکل» . 

وهذا إنغما ينطبق - والله أعلم - على أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه - فقد نزل القرآن موافقاً لرأيه في عدد من المسائل. فهو 
ملهم بفضل الله . وهو متوكل على الله حق التوكل . وكم شرح حقيقة التوكل وبينه 
للناس. 

۳ جاء في الفقرة الخامسة: «لأنه يخفض سكان العلاء يضع القرية 
المرتفعة. .). 

وفي عهد عمر- رضي الله عنه - وسائر الخلفاء الراشدين صدع الحق 
الحبارين المتكبربن» وأرغمت أنوف على قبول الحق واحترامه من فرس ورومان 
وأقباط وغيرهم . ويظهر ذلك جلياً في مدينة القدس التي كان الرومان وغيرهم 
يخصونها بزيادة اعتزاز. 

> - جاء في الفقرة السادسة: «تدوسها رجلا البائس أقدام المساكين» . 

فالبائس هو أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لأنه كان فقيراً متواضعاً مل 
هم المسلمين حى اصفر لونه. والمساكين هم الصحابة والتابعون - رضي الله 


۹۸ 
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عنهم - الذين فتحوا القدس وسائر بلاد الشام . بذلك لتواضعهم واكتفائهم 
بالقليل من حطام الدنيا أو لأہم كانوا مزدرَيْن في أعين آهل الكتاب من بود 
ونصاری حتى إن الفرس كانوا يحتقرونمم ف U‏ وينصبون هم حكاما 
وعظ اء تحت إشرافهم . 
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٤‏ - حرم مكة الآمن 


نص البشارة : 
جاء في الباب الخامس والثلاثين من سفر إشعياء ما يلي : 
1/۳: ا البرية والأرض اليابسة» ویبتهج القفر ويزهر كالنرجس 
۲ - یزهر إزهاراًء ویبتهج ابتهاجاً ويرنم . ويدفع إليه جد لبنان. بهاء ْنل 
وشارون. هم يرون محجد الرب اء إهنا. 
ورا لباقي اة وار كي ال تة رها 
٤‏ - قولوا -خائفي القلوب: تشددوا لا تخافوا. هوذا إلهكم . الانتقام يأتي 
جزاءُ الله واي وقلصک. 
٥‏ حينئٍ تتفتح عيون العمي» وآذان الصم تتفتح 
۸ وتكون هناك سكة وطريق يقال ها: الطريق المقدسة. لا يعبر فيها 
نجس. بل هي مم . من سلك في الطريق» حتى الجهال. لا يضل. 
ونقل القرافي هذا النص عن الترجمات في زمنه كا يلي"“: «لتفرح البادية 
العطثى. ولتبتهج البراري والفلوات» ولتزهو. فإنها ستعطي بأحمد جد لبنان» حتق 
یصیر کالدعاء کر والریاض . وسيرون جلال الله تعال إهنا» . 
ونقله ابن القیم کا يلي : «لتفرح أرض البادية العطثى» ولتبتهج البراري 
والفلوات› لأنها ستعطي بأحمد حاسن لبنان» ومثل حسن الدساكر» . 
(۲) هداية الحیارى ص ٥٦١‏ . 
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توضيح البشارة وتحليلها: 

جاء في سفر إشعياء نصوص تذكر عمارة البرية والأرض اليابسة والبادية 
العطشى. وكثرة المياه فيها لتشرب منها الأمة المصطفاة. وقد وضحت بعض 
النصوص أنها أرض قيدار وبرية فاران كا سيأتي . ولم بحدث هذا إلا بعد بعشة 
محمد ية فيكون هو المقصود بالبشارة . 

نقل القرافي ‏ عن بعض الترجمات في زمنه أن إشعياء قال: «لتستحين 
تمجدي حيوانات البر» من بنات اوی حتى الأنعام . لأني أجريت الماء في اليد 
لتشرب منه الأمة التي اصطفيتها» . 

ونقل ابن القيم ” أيضاً: «إني سأعطي البادية كرامة لبنان وبهاء الكترمال. . 
ويصير هناك محجة وطريق الحرم . لا يمر به نجاس الأمم. . . ويكون هناك 
ممر المخلصين» . 

والكترمال: الشام وبيت المقدس . والمراد بذلك أنه سيجعل الكرامة التي 
هناك بالوحي وظهور الأنبياء للبادية بالنبي محمد يل فتصبح براري مكة مقصودة 
للحج والعمرة من جيع الأقطار حتى يكثر فيها العمران وسعة المال. 

وقوله : «لا يمر به أنجاس الأمم» موافق لقوله تعالى : «إنا المشركون نجس» 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . 


. ٠۷۷ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
. ٥٤4 هداية الحياری ص‎ )۲( 
. ٠۷١ الأجوبة الفاخرة ص‎ ٥ ٤٩4 هداية الحيارى ص‎ )۴( 
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ه - إشعيا يذكر صفات النبي المنتظر 


جاء في الباب الثاني والأربعين من سفر إشعياء ما يلى : 

۲ : هوذا عبدي الذي أعضدهء شار الد سرت بيوصت 
روحي عليه » فیخرج الحق للأمم . 

۲ لا یصیح ولا يرفع › ولا يسيع في الشارع صوته . 

ف رر ل و وفتيلة خامدة لا يطفىء. إلى الأمان بخرج 
ال 

٤‏ - لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض . وتنتظر الجزائر شريعتّه. 

٥‏ هكذا يقول الله الرب خالقّ السماوات وناشرّهاء باسط الأرض» 
ونتائجهاء معطي الشعب عليها نسمةء والساكنين فيها روحا: 

i-٦‏ الربّ قد دعوتك بالبر» فأمسىڭ بيدك وأحفظك. وأجعلك عهداً 
للشعب ونورا للأمم . 


ا العمي» لتخرج من الحبس الأسورين» من بيت السجن 
الجالسين في الظلمة. 
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ورواه القس إنسلم كا يلي"“: الرب سبحانه يبعث في أحر الزمان عبده 
الذي اصطفاه لنفسه . يبعث له الروح الأمين يعلمه دينه. وهويعلم الناس ماعلمه ‏ 
الروح الأمين. ويحكم بين الناس sS‏ ويشي بينېم بالعدل. وهو نور بخرجهم 
من الظلمات التي كانوا عليها رقودا. وقد عرفتكم ما عرفي الرب سبحانه قبل أن 
یکون اه. 

ونقله ابن القيم عن بعض الترججمات في زمنه کا يلي" : عبدي وخيرتي ورضا 
نفسي» أفيض عليه من روحي - وفي بعض الترجمات : أنزل عليه روحي - فيظهرفي 
الأمم عدلي» ويوصي الأمم بالوصايا. لا يضحك ولا يسيع صوته. يفتح العيون 
العمي - وفي بعضها: العور E‏ القلوب الغلف. وما 
أعطيه لا أعطي غيره. لا يضعُف ولا يُعْلّب» ولا ييل إلى اللهوء ولا یسیع في 
2 صوته. ركن للمتواضعين. وهو نور الله الذي لا يطفاء ولا بصم حتی 

يثبت في الأرض حجتي› وق ج لار 

ونقله ابن تيمية وابن القيم أيضاً والقراني عن : بعض الترجمات في أزمانہم كا 
يلي" : عبدي ورسولي الذي سرت به نفسي . أنزل عليه وحيي - وعند القرافي : 
أعطيه كلامي - فيظهر في الأمم عدلي» ويوصيهم بالوصايا. لا يضحك» ولا يسمع 
في الأسواق صوته ‏ وعند القرافي: ولا يصخب -يفتح العيون العور» و[يسمع] 
الآذان الصم» ويحيي القلوب الغلف - وعند القرافي : الميتة - وما أعطيه لا أعطيه 
أحداً. بحمد الله حمداً جديداً وعند القرافي : أحند بحمد الله تحال ندا 
جدیدا ‏ ياتي من أقصى الأرض - وعند القرافي: من أفضل الأرض - وتفرح به 
البرية وسكانها. بهللون الله على كل شرف» ويكبرونه على كل رابية - وعند 
القراني : يوحدون الله على كل طرف» ويعظمونه على كل رابية - لا يضعف ولا 
يغلب» لا بميل إلى الهوى - وزاد الشيخان: مُشَمَح - ولا يذل الصالحين الذين هم 


(۱) في تحفة الأریب ص ٠١۹‏ . 
ر هدا لتیار ی ر۵ 
( الحواب الصحیح ۲۸۱/۳ هداية الحیاری ص «(O00‏ الأجوبة الفاخرة ص 1۷0-۷ . 
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كالقصبة الضعيفة - وعند القرافي كالقصب الضعيف - بل يقوي الصديقين» وهو 
ركن المتواضعين . وهو نور الله الذي لا يطفاً . أثر سلطانه بين كتفيه - وعند القرافي : 
على کتفه - . 

وذكر الشيخ رحة الله الهندي ٠‏ أن القس الأرمني أو سكان ترجم سفرإشعياء 
إلى اللغة الأرمنية سنة ٠١١١‏ م ثم طبعت هذه الترجمة سنة ۱۷١۳‏ م في مطبعة 
أنتوني بورتولي . وني الباب الثاني والأربعين منها هذه الفقرة «سبحوا لله تسبيحاً 
ددا . وأثر سلطانه على ظهرهء واسمه أحمد». 


توضيح البشارة وتحليلها : 

يحمل النصارى هذا النص على البشارة بالمسيح عليه السلام - جاء في 
إنجيل متي ۲١ - ۱۷/١١‏ : ليتم ما قال النبي إشعياء: هوذا فتاي الذي اخترته» 
حبيبي الذي سرت به نفسي» أضع روحي عليه» فيخبر الأمم بالحق - وفي 
طبعة ۱۹۸٠١‏ م: حبيبي الذي به رضيت. سأفيض روحي عليه» فيعلن للشعوب 
إرادتي - لا يخاصم ولا يصيح › ولا يسمع أحد في الشوارع صوته . قصبة مرضوضة 
لا يقصف . وفتيلة مدخنة لا يطفىء -وفي طبعة 1۹۸° م وشعلة ذابلة لا 
يطفىء - حتى يخرج الحق إلى النصرة. وعلى اسمه يكون رجاء الأمم - وفي 
طبعة ۹۸° م يثابر حتى تنتصر إرادق . وعلى اسمه رجاء الشعوب - 

مع أن النص في سفر إشعياء يقول: «هوذا عبدي . .» والمسيح في زعمهم إله 
كامل من إله كامل. ولذلك حرفه كاتب الإنجيل إلى «هوذا فتاي . . .» ليكون 
اللفظ موهماً النبوة. 
الدجال. فهم أكثر أتباعه كا جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبى ي ولنحلل 
الآن النص ففيه علامات قوية جداً: 

١‏ - جاء في الفقرة )١(‏ هو ذا عبدي الذي أعضده. 


(۱) إظهار الحق ۲۹۰/۲ . 
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وهذا موافق لما في القران من اطبة محمد ية ووصفه بأنه عبد لله . قال 

تعال : (وإن تتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) - البقرة/۲۳ . - 
/ وقال سبحانه: لط الحمد له الذذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا # _ الكهف/٠‏ . 

وقوله : «أعضده». موافق لقوله تعالى: ظ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن 
حسبك الله . هو الذي أيدك بنصره وبا مؤمنين وألف بين قلوبهم ¢ - الأنفال ٦۲/‏ . 

ولقوله سبحانه: ظ هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين احق ليظهره على 
الدين كله. ولو كره المشركون # -التوبة/۲۳ -وقد حصل هذا بحمد الله 
قفا 

. «ختاري الذي سرت به نفسي»‎ E TE. 

وفيه إشارة إلى كون المبشر به أفضل الرسل ومن أشرف الخلق . وهذا منطبق 
على محمد ي فقد اختاره الله واصطفاه . وهو خيار من خيار # وربك بخلق ما يشاء 
ويختار 4 . 

عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يي يقول : 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشأ من كنانة» واصطفىٰ من 
ریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم - أخرجه مسلم والترمذي - . 

وعن المطلب بن وداعة - رضى الله عنه - أن رسول الله ية قال: أنا ' 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلتق فجعلني في خير فرقة. ثم 
جعلهم قبائل» فجعلني في خير قبيلة. ثم جعلهم بيوتا» فجعلني في خيرهم بيتا 
وخيرهم نفسا - أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح - . 

۳ وجاء فیها: «وضعت روحي عليه . فیخرج الحق للأمم». وفي رواية 
القس أنسلم : «يبعث له الروح الأمين يعلمه دينه. وهويعلم الناس ماعلمه الروح 
الأمين». وعند القراني : أعطيه كلامي . 

والمراد بذلك كله إنزال الوحي عليه ثم إظهاره للناس عن طريق القرآن 
الكريم أو السنة المشرفة . قال سبحانه : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ‏ . 
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وسم الو + روا لأن اة القلوب متعلقة جه كا أن اة الأبدآن 
ل بار 

وقوله : « فيخرج الحق للأمم » أي يبلغ الناس ما أوحيت إليه » ويطبق 
شريعتي » ويحكم بين الناس بالحق » ويمشي بينهم بالعدل . وهذا مطابق 
لقوله تعالىٰ : إفلذلك فادع . واستقم كما أمرت» ولا تتبع أهواءهم . وقل 
آمنت بما أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل بينكم 4 ا 0 

ولقوله سبحانه : #وأن احکم بینهم بما أنزل اله . ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله إليك ‏ - المائدة/۹] -. 

ولقوله جل جلاله : «إفإن جاءوك. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وإن 
تعمرض عنهم فلن يضروك شيئاًء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط)- 
المائدة/۲] -. 

ويؤيد ذلك ما جاء في الترجمات القديمة: « فيظهر في الأمم عدلي ( 
وفي رواية القس انسلم « ويحكم بين الناس بالحق » ويمشي بينهم بالعدل » . 

وقد أجمع المنصفون من أصحاب العقول السليمة على أن كل ما أمر به 
محمد يي ودعا إليه أو نهى عنه» حق وعدل وصواب . كما سلف في القسم 
الثاني في بحث الإعجاز التشريعي . 

وقوله في النص الذي نقله ابن تيمية وابن القيم والقرافي: «يوصي الأمم 
بالوصايا» مطابق لقوله تعالى: # شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذي 
أوحينا إليك» وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فیه ‏ - الشوری - ۱۳ - . 

ولقوله سبحانه :[وأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبیله . ذلکم وصاکم لعلکم تتقون ‏ - الأنعام ٠٣١۳/‏ -. 

ووصاياه ية هي عهوده إلى الأمة بعبادة الله وحده لا شريك له» وتقواه في 
الو ولع امك عاب اه به من المقى ودين الى وغرلك: 

. جاء في الفقرة (۲) : «لا يصيح ولا يرفع » ولا يسمع في الشارع صوته»‎ - ٤ 


۳۰٦ 
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وفي الترحمات القدية: «لا يضحك ولا يسمع في الأسواق صوته» وعند القرافي : «لا 
يیصحخب) . 

اي لیس بصخاب له فدید» کحال من لیس له حلم ولا وقار. وإِذا م یکن 
من الصاخبين في الأسواق مع آنا مكان طلب الدنيا والحرص عليهاء ففي غيرها 
ول . وقد ورد في القران ذم من يرفع صوته. قال سبحانه : ( واقصد في مشيك 
واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر چ - لقمان/ ٠۹‏ . 

وحمد ية كان لا يرفع صوته في الكلام من غير حاجة . قال تعالى : # فب 
رحهمة من اله لنت هم* ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » - آل 
عمران/ ۱٥۹‏ . 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي بي كان يحدث حديثاً » لوعده العاد 
لأحصاه - رواه الشيخان والترمذي - . 

وقوله في بعض الترجمات : «لا يضحك» مطابق لما روت عائشة - رضي الله 
عنها- قالت: ما رأيت رسول الله به مستجمعاً قط ضاحكاًء» حتى أرى منه 
هواته"“: إغا كان ضحكه التبسم - رواه البخاري - . 

SS‏ : ما ضحك رسول 
الله کا إلا تبس - أخرجه الترمذي  _‏ 

وفي رواية قال: ما رأيت أحداً o‏ 

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: کان في ساقي رسول الله َا 
ف وكات لا يضخك إلا تسا وكنت إذا نظرت إليه قلت : e‏ 
وليس بأكحل - أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب _ ٩”‏ 

وذلك لأن كثرة الضحك وشدته من خفة الروح ونقصان العقل. بخلاف 
التبسم» فإنه من حسن الخلق وكمال الإدراك. 


)١(‏ أي أقصى الحلق . جمع اة . والفديد: الصوت الشديد. 
TE‏ الأصول ۲٠۲/۱۱‏ . 


(۳) وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على الجامع ١‏ .. وأحمش الساقين: دقيقها . 
وكذلك مش . 
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وقوله في الترجمات القدية : «ولا ييل إلى اللهو» مطابق لوضعه َة فأمره كله 
جد وحزم» ومجلسه مجلس حياء وكرم ووقار وسكينة . وثمرة ذلك علم وإيان. 

ه _ جاء في الفقرة (۳): «قصبة مرضوضة لا يقصف» وفتيلة خامدة لا 
يطفى ء إلى الأمان مخرج الحق» وفي بعض الترجمات القديمة :«ولا يذل الصالحين 
الذين هم كالقصبة الضعيفة . بل يقوي الصديقين» وهو ركن المتواضعين» . 

وني هذا إشارة إلى تواضعه وحيائه وإشفاقه على الضعفاء . وهذه هي أخلاق 
محمد بيه وسيرته » ولا سي| مع الفقراء والمساكين وأهل الصدق والدين . 

عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه - قال: رای سعد أن له 
فضلا على من دونه . فقال النبي ب : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ - 
أخرجه البخاري وأحمد _ . 

وعن أبي الدرداء عور - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يقول : 
أبغوني الضعفاء فإغا تنصرون وترزقون بضعفائكم - أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح . وجوده النووي في الرياض» وصححه ابن 
حبان والحاكم ووافقه الذهبي - . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها - قال: قال رسول 
الله ية : مثل المؤمن مثل النحلةء إذا أكلت أكلت طيباًء وإذا وضعت وضعت 
طيباًء وإذا وقعت على عود نخر لم تكسره - أخرجه أحد في المسند والبيهقي في 
الشعب()- . 

٦‏ جاء في الفقرة )٤(‏ «لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض». وفي 
بعض الترحمات القديمة : «لا يضعف ولا يغلب. . وهو نور الله الذي لا يطفاً. . ولا 
يخصم حى يثبت في الأرض حجتي» وتنقطع به المعذرة». 


)١(‏ رمز السيوطي في الجامع الصخير لضعفه. وذكر المناوي أن الميثمي قال: رجاله رجال 
الصحيح غير أبي سبرة» وقد وثق اه فقد وثقه ابن حبان. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
وصححه ووافقه الذهبي › ورواه الطبراني في الكبير والأوسط, والبخاري في التاريخ الكبير 
وابن عساکر في تاریخ دمشق وابن أي شيبة موقوفً. 
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والحجة إنما قامت على الخلق بالرسل» وهم انقطعت المعذرة. ولا سيا خاتم 
النبيين ية قال تعالى : [ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسلل # _ النساء/ ٠١١‏ . 

وقد جاهد رسول الله اة في الله حق جهاده» ولم یضعف ول یکل ول ینکر 
حتى وضع الحق في الأرض» رغم ما اعتراه من الشدائد والمصائب . علا بأنه ما 
أوذي أحد في الله كا أوذي رسول الله ية قال سبحانه : ( فاصبر كا صبر أولو 
العزم من الرسل» ولا تستعجل هم 4 - الأحقاف/٠٠‏ - أي داوم على الصبر 
واستمر عليه . 

وفي الحروب لم يكل رسول الله ية حتى حال انفراده وقلة أتباعه وكثرة 
أعدائه . بل هو أقوى الخلق وأشجعهم قابا وأثبتهم جأشأ» ففي يوم بدر قاتل مع 
أصحابه رغم قلة عددهم وعدتهم . 

عن البراء بن عازب - رضى الله عنه -قال: كنا أصحاب محمد با 
نتحدث : إن عدة طالوت الذين جاوزا معه النهر - ولم يجاوز معه إلا مؤمن - بضعة 
عشر وثلاثمائة _ أخرجه البخاري والترمذي - . 

وعن أبي أسيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي يوم بدر حين 
صففنا لقريش: إذا أكثبوكم يعني غشوكم. وفي أخرى: يعني 
أكثروكم - فارموهم . واستبقوا نبلكم - أخرجه البخاري وأبو داود - . 

وي رواية أحرى لأبي داود: إذا أكثبوكم فارموهم » ولا تسلوا السيوف حتى 
یغشوکم . 

وعن علي - رضي الله عنه - قال : لقد رأيتني يوم بدر» ونحن نلوذ بالنبي يلا 
وهو أقربنا إلى العدو. وكان أشد الناس بأسا- ذكره في شرح السنة وحسن سنده 
احق 

وني يوم أحد قتل بعض أصحابه وجرح آخرون. وما ضعف وما استکان . 
ae SS mh Ag gS a‏ 
أرعب العدو منهء وكر خاسئا على كثرة عدده. 


۳۰۹ 


http://kotob.has.it 


ويوم حنين أفرد عن الناس في نفر يسير» وأحاط به العدو وهم ألوف» فجعل 
يشب في العدو. وکان اصحابه - رضي الله عنهم - مع أنهم من أشجع الناس» إذا 
حي الوطيس واشتدت الحرب اتقوا به . فكان أقربهم إلى العدو وأشجعهم هو الذي 
یکون قریبا منه . 

عن العباس - رضي الله عنه - قال: شهدت مع رسول الله َة يوم حنين» 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله َه فلم نفارقه . 
ورسول الله ية على بغلة له بيضاء . فلا التقى المسلمون والكفار» ولى المسلمون 
مدبرين . فطفق رسول الله يه يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آحذ 
ر كانه رل ا 1 فال آي عاس اة امسات السو 
الحديث ‏ أخرجه مسلم - . ۰ 

وعن أبي إسحاق السبيعي قال: جاء رجل إلى البراء فقال: كنتم وليتم يوم 
حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله ية ما ول . ولكنه انطلق أخفاءٌ من 
الناس وحسر٠‏ إلى هذا الحجي من هوازنء وهم قوم رماة. فرموهم برشق من نبل 
کنا جل من جراد» فانكشفوا. فاقبل القوم إلى رسول الله ل وأبو سفيان بن 
الحارث يقود بغلته» فنزل ودعا واستنصر» وهو يقول: أنا النبي لا كذب * آنا ابن 
عبد المطلب . اللهم نزل نصرك. ثم صفهم . 

قال البراء: كنا والله إذا امز البأس نتقي به. وإن الشجاع منا للذي يحاذي 
به - أخرجه الشيخان والترمذي - . 

بخلاف المسيح - عليه السلام - فإنه في زعم الشارف اهر ابن قل 
صاباً. وبقي أصحابه قرابة ثلاثة قرون مطاردين . فلا تصدق عليه هذه البشارة. 

۷ - وجاء في الفقرة ذاتعا : «وتنتظر الحزائر شريعته» . 

فهذا بالإضافة إلى ما سبق في الفقرة(١)‏ : «فيخرج الحق للأمم» إشارة إلى 
عموم رسالته. ومحمد ية كان رسول الله إلى العام أجمع ك) سلف في القسم 


)١(‏ الإخفاء: جمع خفيف» وهم المسرعون من الناس الذين ليس هم ما يعوقهم . حر : جمع 
حاسر» وهو من لا درع عليه . 
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الثاني . وقد راسل الملوك والعظماء من كافة الأجناس ثم أكمل أصحابه - رضي الله 
عنهم - من بعده ما بدأه هو من نشر دينه وشريعته في العام أجمع . بخلاف 
المسيح ا د س اک کر ع ا ا ی ا 

۸ جاء في الفقرة :)١(‏ «أنا الربٌ قد دعوتك بالبر SEU‏ 
O‏ 

وهذا إشارة إلى أن الله قد تعهد بحفتظه وعصمته من كيد أعدائه. فلن 
يسلطوا عليه. وهکذا حصل لرسول الله ب فلم یتمکن أعداؤه منه رغم كثرة 
المحاولات كا سلف في البشارة الخامسة من بشارات التوراة. 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب رسول الله ئ أن 
كفار قريش كتبوا إلى اليهود بعد وقعة بدر: إنكم أهل الحلقّة والحصونء فلتقاتلنٌ 
صاحبنا» أو لیكونن , بيننا وبينكم أمر. فلا بلغ كتامهم إليهم . اجتمعت بنو النضير 
على الخدر»ء فأرسلوا إلى رسول الله كي : أن احرج إلينا في ثلاثين من أصحابك» 
جرج متا لاون حبرأ فنلتقي بمكانِ منصف» فيسمعون منك» فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا أجمعون. فأعلمه جبريل - عليه السلام - بكيدهم . فخدا عليهم 
بالكتائب فحصرهم » فقال: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه . 
فأبوا أن يعطوه عهدأء فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا من الخد على بني قريظة 
بالكتائب وترك بني النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم» 
وغدا على بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء . فجلت بنو النضيرء 
واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتيم وخشبها- أخرجه أبو 
داود ٩‏ . 

- وجاء في الفقرة نفسها: «وأجعلك غا لت وزرا للأمم». وفي 

الترجمات القدية : وهو نور الله الذي لا يطفأ» . أي يدوم إلى يوم القيامة . 


I U OG Es 
وأخصر منة بإسناد صحيح . وأورده السيوطي في (الدر المنثور) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق‎ 
وعبد بن هيد وابن ن المنذر والبيهقي في الدلائل اه.‎ 
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وهذا أيضاً مطابق حال رسول الله َة وشأنه ؛ فقد أرسله الله ليضي ء الطريق 
إلى الناس قال سبحانه  :‏ يا أيما النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرأًء وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ‏ - الأحزاب/0] - . 

وأنزل عليه القرآن نوراً بخرج الناس به من الظلمات التي كانوا رقوداً عليها 
إلى النور. قال تعالى : # يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم » وأنزلنا إليكم 
نورا مبیناً 4 - النساء/ ۱۷٤‏ -. 

وقال جل جلاله : إیریدون لیطفئوا نور اله بأفواههم واللَهُ متم نوره ولو 
كره الكافرون # - الصف /۸- . 


: جاء ف الفقرة (۷) : «لتفتح عيون العمي» . وفي الترجمات القدية‎ ١ 
«يفتح العيون العمي أو العور-» ويسمع الآذان الصم» ويحيي القلوب‎ 
الغلف».‎ 

وفي هذا إشارة إلى تكميل مراتب العلم والهدى الحاصلة بدعوته في القلوب 
والأبصار والأسماع . فإن الهمدى يصل إلى الإنسان من هذه الأبواب الثلاثةء فیبصر 
ع ويعقل عن الله . ومن ثم ينقاد لطاعة الله عقلاً وروحاً وقولاً 
وعملا. ولذلك عاب الله على المشركين فقال: # هم قلوب لا يفقهون بها وهم 
أعین لا يبصرون اء وهم اذان لا يسمعون بها* أولئك كالأنعام» بل هم أضل* 
أولئك هم الغافلون € _ الأعراف/ ٠۷۹‏ - 

كما أن في الكلام إشارة إلى أن الله عر وجل يشرح صدر الناس لدينه وهديهء 
وييسر هم إجابته وتصديقه» ويؤيده وأمته الملخلصة في إزالة العقبات من أمام 
دعوتهم . 

-١‏ وجاء في الفقرة ذاتها: «لتخرج من الحبس ال مأسورين» من بيت السجن 
الجالسين في الظلمة» . 

فما خص الله به هذه الأمة أن رفع عنها الإصر الذي كان على من سبقها من 
الأمم» والأغلال التي كانت عليهم . وجعل دینہا دين يسر وسماحة» ليس فيه عسر 
أو حرج أو مشقة . بل إنغا هو على وفق الفطرة السليمة الصافية » ليواكب استمرارية 
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الدعوة والبقاء : قال سبحانه في صفة محمد با : ل( ويضع عنم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم # _ الأعراف ٠١١/‏ -. 

وقال سبحانه: ل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ٭ ۔ احج /۷۸- . 1 

۲ _ جاء في الترحمات القدية : «وما أعطيه لا أعطيه أحدا من العالمين». 

وهذا تصريح بأنه أفضل الأنبياء» وأن كتابه أفضل الكتب» وشريعته أفضل ِ 
الشرائع » وأمته أفضل الأمم وهو مطابق لحديث جابر - رضي الله عنه - السابق: 
أعطیت خساً لم ب يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . . 

وقوله : «يأتي من أقصى الأرض - وعند القراني: من أفضل الأرض - وتفرح 
به البرية وسكانها - وعند القرافي: تفرح به البراري والقفار وسكانها - » . 

وهذه الصفة لم تكن لغير العرب» ولم مخرج في العرب هادياً سواه با وقد 
خرج من مكة» فدل على أن مكة أشرف بقعة في الأرض . 

وقوله أيضاً في الترجمات القديمة: : «مشفح» - بوزن مكرم لفظة عبرانية 
مطابقة لاسم محمد ييا واف . وهي بين الحاء والماء . وفتحة الفاء بين الضمة 
والفتحة. قال ابن قتيبة : وهم يقولون: «شفحاً لاها» أي الحمد لله . وإذا كان 
الحمُد شفحاء فمشفح محمد بغير شك اه . 

أما قوله : «أثر سلطانه بين كتفيه» وعند القرافي على كتفه» فهو خاتم النبوة 
الذي رآه الناس عياناً مثل زر الحجلة كا سلف في القسم الثاني . ولم يكن على كتف 
أحد علامة نبوة إلا محمد ية كا سلف في البشارة الأولى من بشارات إشعياء. 
فيكون هو المبشر به. لأنه قد صرح باسمه» ووصفه بصفات لا تنطبق | إلا عليه . 
وإذا ضربنا ضفخا عن ذلك» فمن الذى تتطبق عليه وعل أمته هذه 
الصفات؟!١.‏ 


. ٥٥٤ هداية ا حيار ص‎ )١( 


(۲) انظر الجواب الصحیح ۲۸۱/۳ و ٦-٥/٤‏ هداية الحیاری ص ٥۵۵ ٥٥۰‏ وص ٥٥٩۹‏ 
وص ٠٦١ - ٥1٤‏ الأجوبة الفاخرة ص ١۱۷۰ء‏ تحفة الأریب ص ٠١۹‏ . 
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ما يشهد هذه البشارة: 
عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنہ] - فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله اة في التوراة)؟ فقال: أجل واللهء 
إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القران : # يا أيها النبيء إنا أرسلناك شاهداً 
ومیشرا ونذيراً 4 وحرزاً للأميين. أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل . ليس 
بفظ ولا غلیظ ولا سخاب في الأسواق . ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويصفح . . ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا : لا إله إلا الله . 
ويفتح به أعيناً عمياً وآذانا صا وقلوباً غلفا أخرجه البخاري وأحمد والطبري 
والبيهقي عن ابن سلام وعن عائشة مختصراً ‏ 
وقال محمد بن سعد في الطبقات : E‏ ثنا معاوية بن 
صالح عن أي فروة عن ابن عباس - رضي الله عن - أنه سأل كعب الأحبار : كيف 
تجد نعت رسول الله ية في التوراة؟ قال: نجده محمد بن عبد الله . مولده بمكةء 
ومهاجره إلى طابة . ویکون ملکه بالشام . ليس بفحاش ولا صخاب بالأسواق . ولا 
يكافىء السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح . 
وقال الدارمي : أخبرنا زيد بن عوف ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير 
عن ذكوان أبي صالح عن كعب أنه قال - وذكر صفة رسول الله َة في التوراة: 
أو أحمد ‏ عبدي المختار. لافظ ولا غليظء ولا صخاب في الأسواقء ولا 
بجزي السيئة بالسيئة» ويعفو ويغفر. مولده بكا ‏ أي مكة - وهجرته طاباء وملكه 
بالشام . وأمته الجامدون - أو الحمادون - محمدون الله على كل خير» ويسبحونه في 
كل منزلة» ويوضئون أطرافهم» ويأتزرون على أنصافهم» وهم رعاة الشمس. 
ومؤذنهم في جو الساء. وصفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء . رهبان بالليل» 
سد بالنهارء وهم دوي کدوي النحل . يصلون الصلاة حيث ما أدركتهم » ولو على 


)١(‏ المراد بلفظ التوراة هنا جنس الكتب المتقدمة التي يقرؤها أهل الكتاب أي ما يسمي بالعهد 
القد 
يم 
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- العبادة على النهج الجحديد 


نص البشارة: 

جاء في الباب الثامن والأربعين من سفر إشعياء ما يلي : 

۲ هو ذا الأوليّات قد أتت. والحديثات أنا حبر بهاء قبل أن تَنْبْتَ 
أعلمكم بها وني بعض الترجمات : وأنا مخبر أيضاً بأحداث قبل أن تحدث. 
وأسمعكم إياها- . 

١‏ _ غنوا للرب أغنية جديدة - وفي بعض الترجمات : سبحوا للرب تسبيحة 
جديدة - ؛ تسبيحة من أقصى الأرض. أا المنحدرون في البحر وملؤه» والجزاثر 
EC‏ 

ارقم الوت ويها شوها: البار اال سكا دار اشرت كان 
سالع . من رؤوس الجحبال ليهتفوا. 

١‏ ليعطوا الرب محدأ» ويخبرون بتسبيحه في الجزائر- وفي بعض 
الترحمات : بجعلون للرب كرامة . وحمده بخبرون به في الحزائر - . 

وفي الترحمات القدية : ستمتلىء البادية والمدن من أولاد قيدار يسبحون» من 
رؤوس الجبال ينادون. هم الذين مجعلون لله الكرامة» ويسبحونه في البر 
٤ e‏ 

وفي النص القديم في البشارة السابقة”“: يحمد الله حمدا جديداء 
)١(‏ الجواب الصحیح ۳۲۸/۳ هداية الحياری ص ٤٤۹‏ . 

(۲) كما نقله ابن تيمية وابن القيم والقرافي . 
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وتفرح به البرية وسكانها. يهللون الله على كل شرف . ويكبرونه على كل رابية . 
۳ - الرب کال جبار بخرج» كرجل حروب ينہض غیرته» هتف ویصرخ»› 
ويقوى على أعد 
توضيح البشارة وتحليلها : 
بعد أن أ خبر إشعياء قومه بأمور حدثت» نبههم إلى أنه سيحدثهم عن أمور 
تحدث في المستقبل . وذلك ليصغوا إليه ويحفظوا ما يقول . والمراد بالتسبيحة الحديدة 
e‏ العاشرة: العبادة على النىج الجديد الذي ستأتي به شريعة النبي 


المبشر به . فلنحلل النص لنرى من هو؟ 
ا الفقر الحادية عشرة: «لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التي 
سکنہا قیدار» . 


وني هذا إشارة إلى بلاد العرب. فهي الديار التي سكنها قيدار بن 
إسماعيل باتفاق الأمم - كا سلف في البشارة الفانية من بشارات 
إشعياء - وربيعة ومضر الذين سكنوا في المجزيرة العربية من ولد قيدار كا هو 
معروف. ولم يظهر نبي من جزيرة العرب بعد هذه البشارة سوى محمد بن 
عند اھ کک زر ی مض ورمن اراد ینار ین ااال د عا 
السلام - وهو المبشر به . 

۲ - وجاء في الفقرة ذاتها : «لتترنم سکان سالع» . 

وفي هذا إشارة إلى المدينة المنورة وسكاما الأنصار - رضي الله 
عنهم - الذين هاجر إليهم رسول الله ئ فاحتضنوه وفرحوا به . لأن (سالع) هو 
جبل سَلْم - بفتح السين وسكون اللام - الذي يقع في الجانب الغخربي للمدينة 
ا لمنورة» قرب المسجد النبوي . ير بأحد جانبيه شارع السيح» وبالآخر شارع 
سلطانة. ولا يزال اسمه كذلك إلى اليوم. ويظهر- والله أعلم - أن الألف 
حصلت من إشباع الفتحة. وخحص للمدينة بالذكر. لأغہا دار هجرة النبي المبشر 
به ومستقره . 


)1( الحواب ۸/۳ هداية الحیاریٰ ص ٠۰‏ . إظهار الحق ۲٦۲/۲‏ . 
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إذأً. فالتسبيحة الجحديدة هي العبادة على النهج الجديد الذي أتت به 
الشريعة المحمدية. ومن ذلك الصلوات الخمس المشتملة على التسبيح وغيره» . 
٠وا‏ لحج المشتمل على التلبية والتكبير والتهليل وغير ذلك» وسائر ما شرع هذه 
الأمة من العبادات . 

قال تعالى : ل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون # وله الحمد في 
السموات والأرض وعشياً وحين تظهر ون € - الروم /۱۷ - ۱۸ -. 

وقال سبحانه: طوسبح بحمد ربك قل طلوع الشمس وقبل 
الغروب # ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ) _ ق/۳۹- ٤١‏ -. 

۳ جاء في الفقرة العاشرة: «تسبيحة من أقص الأرض . أيها المنحدرون 
في البحر وملؤه» والجزائر وسكانها» . 

وني بعض الترجمات: من أقاصي الأرض» راكبين في البحر وملؤه. 
والمجزائر وسكانما . 

وهذا إشارة إلى مجيء الحجاج والمعتمرين من الأمكنة البعيدة» كا هي 
الحال الآن. حيث يأتي ملايين المسلمين لأداء الحج أو العمرة برا وبحرا وجوا. 
كا أن فيه إشارة إلى عموم رسالته. 

قال سبحانه : «إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرء 
يأتین من کل فج عمیق ‏ - الحج :۲۷ - . 

٤‏ جاء في الفقرة الحادية عشرة: «لترفع البرية ومدنها صوتها. . من 
رؤوس الحبال ليهتفوا) . 

وفي هذا إشارة إلى العبادة المخصوصة التي تؤدى في الحج والعمرة» حيث 
يرفع الناس أصواتهم بالتلبية : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». ومن المعلوم أنه تسن التلبية 
كلما صعدوا مرتفعاًء أو هبطوا وادياًء أو التقوا بركب» أو انعطفوا في طريق . 
ويستحب في ذلك رفع الصوت من غير إفراط . ومن المعلوم أيضاً أن الحجاج 
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يقفون في عرفة » ويبيتون في من ليالي وأياماً. ومن كلها جبال ووديان . 
والمسلمون أيضاً يكبرون الله بأصوات مرتفعة في عيديم الفطر والنحر 
قبل صلاة العيد وفي خحطتها. وفي أيام منى يكبر الحجاج وسائر أهل الأمصار 
عقيب الصلوات المفروضة . ك) يكبرون الله على هديهم» ويكبر سائر المسلمين 
وهذا مصداق ما جاء في الترجمات القدية: «محمد الله حمداً جديدأى 


وتفرح به البرية وسكانها. يهللون الله على كل شرف» ويكبرونه على كل 


راأبية» . 


فهذه البشارة تقتضي عبادة الله على كل رابية وشرف. وهو من خصائص 
هذه الأمةء فإن الأمم التي قبلها لا يصلون إلا ف بيعهم وکنائسهم . وهذه الأمة 
حيث أدركتها الصلاة أذنت وصلت وسبحت وهللث» برا وبحراً. لأن الأرض 


كلها قد جعلت هما مسجداً وطهوراً . ويتجلى ذلك في الأذان. 


وصفوة القول: إن هذا الامتلاء والتسبيح في البر والبحر وعلى كل رابية 
وشرف لم يحصل إلا مبعث محمد يي فيكون هو النبي المبشر به» وتكون أمته 
هي الأمة الموعود ها( . 

ه ‏ جاء في الفقرة الثانية عشرة: «ليعطوا الرب مجدأًء ويخبروا بتسبيحه في 
الجزائر» وني بعض الترجمات : «يجعلون للرب كرامة» وحمده يخبرون به في 
الجزائر» . 

وهذا إشارة إلى توحيد الله وإفراده بالألوهية والربوبية» ونشر دينه والدعوة 
إليه في حميع أنحاء الأرض. والمسلمون هم الذين أظهروا أن العزة والكرامة 
والملجد جميعا لله وحده» ولا سيا في جزيرة العرب حيث حطموا الأصنام 
والأوثان وأخزوا عابدياء فلم يبق أثر للشرك فيها. وكذلك أخزوا عابدي النار 


. ۲٠۲/۲ إظهار الحق‎ ۱۷١ الحواب الصحيح ۳۲۸/۳ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
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وعابدي الصليب والصور› فزالت دولة کسری وزالت حكومة الروم 8 
الشام مطلقاً. أما ني سائر الأقاليم» فقد انمحىٰ اڈ نر الشرك من بعضها مطلفاً 
کبخارى وکابل وغیرهماء وقل من بعضها کاهند والسند وغيرها. وهکذا انتشر 
التوحيد شرقا وغربا. وکانت الكرامة كلها لله وحده( . 

٦‏ جاء ٤‏ الحملة الثالثة عشرة: «الرب كالجبار بخرج . کرجل حروب 
ينهض غیرته . بہتف ویصرخ» ویقویٰ على أعدائه» . 

وهذا إشارة ل مضمون الحهاد. فجهاد اللبي المبشر به ومن تبعه یکون 
خالصا لإعلاء كلمة الله وبأمره» مجردا عن الحظوظ النفسية والأغراض 
ولفظ الحبار يشير إلى قوته وقهره لأعدائه. ومحمد کل کان نبي الرحهة ونبي 
الملحمة. وكذلك أصحابه وسائر مته من بعده”) . 

وقوله: «هتف ویصرخ» إشارة إلى التكبير عند بدء القتال وي أثنائه 
وبعده. وهكذا كان المسلمون يقاتلون لله ويكبرونه عند لقائهم العدو» وقد 
اشتهروا بالتکبير. فهم جلد الله » يقاتل er‏ أعداعءه وينصرهم عليهم . وهذا 
هو معنی : «ویقوی على أعدائه» . 
ما یشهد هذه البشارة: 

۱ جاء ٤‏ مزامر داود: «لترتاح البوادي وقراها» ولتصر أرض قیدار 
مروجا. ولتسبح سكان الكهوف ويمتفوا من قلل الجبال بمحامد الرب» ويذيعوا 
تسبيحه في الجزائر» . 

فمن آهل البوادي من الأمم سوی أمة محمد ي ؟ ومن قیدار غر ولد 
)١(‏ الجواب الصحیح ۳۲۷/۳. هداية الحیاری ص ٤٥٩‏ إظهار الحق ۲۹۲/۲ - ۲٠٣۳‏ . 

(۲) إظهار ا لحق ۲۹۲/۲ وانظر هذه البشارة أيضاً في قصص الأنبياء للنجار ص ۰۳۹۸-۳۹۷ 


وحمد رسول الله لبشری ص ۷۷. 
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فهذا تنصيص على محمد وأمته وأرضه() . 

۲ - وقال إشعياء : وشهد الله مذه الأمة بالصلاح والديانة. و 
لأاهل الأرض EY‏ - وفي بعض الترجحهمات القديية : لجحميع الأمم من 
بعید - فيصفر هم من أقاصي الأرض»› فیاتون راغا 

فالعلم الذي يرفع : هو النبوة. والصفير: هو الدعاء إلى حج بیت الله 
ومشاعره المقدسة» فيأتي الناس ملبین الأمر مطيعين لله من أقاصي الأرذ ¢ کےا 
في الآية : ل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يأتین من کل 
فج عميق 04). 

۳ - أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن 
عمرو - رضي الله عنهما _ قال لكعب الأحبار : أخبرني عن صفة محمد لا 
وأمته ؟ قال : أجدهم في كتاب الله تعالى : (إن أحمد وأمته حمادون يحمدون 
الله عر وجل على کل خير وشر . یکبرون اله علی کل شرف » ویسبحون الله 
في کل منزل . نداؤهم في جو السماء » لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل 
على الصخر . يصفون في الصلاة ك فف الملائكة » ويُصفون في القتال 
كصفوفهم في الصلاة . إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن 
خلفهم برماح شداد . إذا حضروا الصف في سبیل الله کان الله عليهم مظلاً 
- وأشار بيده - كما تظل النسور على وكورها . لا يتأخرون زحفاً أبداً). 

وأخرجه آنضنا بإسناد آخر عن کعب بنحوه »> وفیه : وأمته الحمادون 
یحمدون الله على کل حال» ويكبرونه على .كل شرف . رعاة الشمس . يصلون 
الصلوات الخمس لوقتهن > ولو على كناسة » يأتزرون على أوساطهم 


ويوضئون أطرافهم 


(۱) الجواب ۳۲۲/۳ المداية ص ٠ ٤١‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ . 
(۳) الجواب ۳۲۸-۳۲۷/۳ المداية ص ٤٠١ - ٤٤۹4‏ . 
Y/Y (®‏ انظر حياة الصحابة ١٠١-١٠١/١‏ . 
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۷۔ إشعیاء یتکلم باسم محمد کا 


نص البشارة: 

٩‏ : اسمعي أيتها الجزائر» واصغوا أا الأمم من بعيد. الرب من 
البطن دعاني . من أحشاء أمي ذكر اسمي . 

۲ - وجعل فمي کسیف حاد. في ظل يده خباني وجعلني سه مبرياً. ف 
کنانته أخفاني . 

۳ - وقال لي : أنت عبدي [إسرائيل] الذي به أتمجد. 

٩‏ - فقال: قليل أن تکون لي عبداء لإقامة أسباط يعقوب» ورد محفوظي 
إسرائيل . فقد جعلتك نورا للأمم» لتکون خلاصي | إلى أقصى الأرض . 

4 

۷ هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لكروه الامة 
لعبد المتسلطين . ينظر ملوك فيقومون» رؤساء فيسجدون. لأجل الربٌ الذي 

۸- هکذا قال 2 في وقت ۰ استجبتك»› اوي ا 
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٩‏ - قائادٌ للأسرى: اخحرجوا. للذين في الظلام : اظهروا. على الطريق 
يرعون. وفي كل المهضاب مرعاهم . 

ونقل القرافي'“ النص عن الترجمات في زمنه كا يلي : «افهمي أيتها الأمم 
أن الرب أهاب من بعيد» وذكر اسمي وأنا في الرحم» وجعل لساني كالسيف 
الصارم وأنا في البطن»ء وخناضني بظل يمينه» وجعلني كالسهم المختار من 
كنانته» وحزنني لمسرة» وقال لي: أنت عبدي . فصرفي وعدلي حق قدام الرب» 
وأعمالي بين يدي إهي . فصرت ممداً عبد الرب» وبي حولي وقوتي.» . 


توضصیح البشارة وتحليلها: 

في هذا النص إشارات قوية إلى خاتم الأنبياء بي منها ما يلي : 

١‏ - جاء في الفقرة الأول : «اسمعي أيتها الجزائر» واصغوا أيها الأمم من 
بعید» . 

وني هذا إشارة إلى أن رسالته عامة. لأنه خاطب جيع البلدان والأمم 
حى البعيدة منها. ولم يكن أحد من الأنبياء قد بعث للناس عامة إلا محمداً اة 


وقوله «من بعيد» وفي التر مات القديمة: «أن الرب أهاب من بعيد» 
إشارة إلى أن النبي المبشر به لن يبعث من بني إسرائيل الذين كان الله قد جعل 
فيهم النبوة والكتاب . بل من غيرهم . وقي هذا إياء ا بركة إسماعيل› وإلى 
التسبيحة الحديدة من أقصى الأرض كا سلف . 


۲ - جاء في الفقرة الثانية : «وجعل فمى كسيف حاد» . 

وهذه إشارة إلى عظيم فصاحة لسانه حی صار کالسیف الصارم . ولم 
يؤت أحد من الأنبياء جوامع الكلم إلا خاتمهم يل فضلا عن القرآن . 

٣‏ ۔ وجاء فيها أيضاً: «ني ظل يده خبأني» وجعلني سه مبریاء في کنانته 


. ٠۷۳ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
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أخفاني» وفي الترجمات القديمة : «وجعاني كالسهم المختار من كنانته» . 

وفي هذا إشارة إلى أنه خير الرسل وأعظمهم شأناً. وكذلك كان 

٤‏ جاء في الفقرة الثالثة : «وقال لي : نت عبدي الذي به أتمجد» وي 
الترجمات القدية : «أنت عبدي» . 

وحمد ب عبد الله ورسوله کا ذکر الشرآن ف آیات كثيرة سبق ذکر 
بعضها. وقد مجده الله سبحانه ورفع له ذکره» وباهی به وبأمته بني إسرائیل . 

أما كلمة (اسراثیل) ٠‏ ر هذه ا e‏ من إضافة 
شان لن ا E‏ السلام - كان قد E‏ ا 
خحطاب لجميع الأمم والبلدان» وطلب لإصغائها واهتمامها با سيأتي . 
وإسرائيل - عليه السلام - لم يكن رسولاً للعالمين. بل رسالته خاصة . 


ولا شك أن النص قد لعب به كل من اليهود والنصارى لجحعله ينطبق 
على ما قرره كل منهم. مع أنه لا ينطبق أيضا على المسيح بن مريم - عليه 
السلام - لأنه في زعم النصارى إله حق من إله حق. وهنا يخاطبه بالعبودية . 


٥ه‏ جاء في الفقرة السادسة : «فقد جعلتك نورا للأمم» لتكون خلاصي 
إلى أقصى الأرض». وفي الترجمات القديمة: «حزنني لمسرة» وقال لي: أنت 
عبدي» فصرفي وعدلي حق قدام الرب» وأعمالي بين يدي إهي» . 

وني هذا إشارة إلى أن شريعته أعظم الشرائع . وقد حازت من درء 
aT mS‏ والحكمة الإهية قد ظهرت 
في شريعة محمد ب حتی أشاد ہا أساطين علاء القانون في عصرنا هذا. 

وقوله في أول الفقرة: «لإقامة أسباط يعقوب» ورد محفوظي إسرائيل» 
إشارة إلى أن خحلاص بني إسرائيل وحفظهم إنغا يكون باتباع شريعة هذا النبي . 


۳ 
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٦‏ - جاء ف الفقرة السابعة: «رهکذا قال الرب للمهان النفس لمکروه الأمة 
لعبد المتسلطين» . 

وفي هذا إشارة إلى أن النبى المبشر به سيكون من أمة كانت محتقرة في 

ٍ 
أعين بني إسرائيل» ألا وهم بنو إسماعيل أبناء الامة هاجر. 

۷ - وجاء فيها أيضاً: «ينظر ملوك فيقومون› رۋوساء فيسجدون». 

وهذا إخبار عن احترام الملوك والعظاء له ولشرعه. وقد حدث هذا 
خاتم الأنبياء محمد با فقد بكى النجاشي لما سمع القران الذي أنزل عليه ثم 
أسلم . وراسل النبي ب الملوك والعظماء» فمنهم من دحل في دينه» ومنهم من 
رد ردا جميلا وأرسل مہدایاء حى إن هرقل ملك الروم قال : ولو كنت نذه 
لخسلت عن قدميه - كا سيأتي في أخر الكتاب - أما كسرى ملك الفرس» فقد 
مزق الرسالةء فلا بلغ الخبر رسول الله بء دعا عليه فقال: مزق الله ملكه. 
بعكس مملكة الروم فإنها زالت عن بلاد الشام . لكنها بقيت في القسطنطينية إلى 
أن فتحها محمد الثاني رحه الله . 

۸ جاء في الفقرة الثامنة : «في وقت القبول استجبتك» ويي يوم الخلاص 
أعنتك . فأاحفظك وأجعلك عهداً للشعب» . 

وني هذا إشارة إلى إجابة دعاثه وتأييده من قبل ربه بالنصر والرعاية 
والحفظ. وكذلك کان رسول الله ية محفوظاً بحفظ الله له مؤيداً بنصره جاب 
الدعاء كا سلف في البشارات السابقة . 

٩‏ جاء في الفقرة التاسعة : «قاثلا للأسرى اخحرجواء للذين في الظلام 
اظهروا» . 

وهذا إشارة إلى وضع الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل كا 
جاء في البشارة الخامسة من بشارات إشعياء ۷/٤۲‏ لأن في دين هذا النبي 


فسحة» وفك ننث تخيفية ندمحة: 
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۰-جاء في الترجمة القديمة «فصرت محمداً عبد الرب» وبإهي حولي 
وقوتي» . 

فصرح باسمه ولم يعجم بعد أن أعرب عنه بصفاته. وکان ما علمه 
لأمته َه الإكثار من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله ٠"‏ . 


إشعياء يصرح باسم محمد ي : 

١‏ -نقل ابن تيمية وابن القيم”» عن الترجمات في زماني) أنه جاء في سفر 
إشعياء ما يلي : «أمرك يا محمد بالحمد. يا قدوس الرب. اسمك موجود من 
الأبد». 


وفي] نقله القرافي": «إ جلت اسك مدا باقدزن الرب. .» 
فقوله: «یا قدوس الت معناأه: يا من طهره الرب وخلصه من 


الشوائب واصطفاه. 

وقوله : «اسمك موجود من الأبد» مطابق لقول داود في المزامير: «اسمك 
موجود قبل الشمس»<). 

۲ ونقلا أيضاً أن الله قال لإشعياء: «اشكر حبيبي وابني محمداً. وعند 
القرافي: أحمد 

فسماه الله حبيباً وسماه ابنأء وأمر إشعياء بشكره. فوجب عليه وعلى 
قومه إجلاله› . 

۴ وقلا أيضا: وإتا سنمختا من أطراف الأرضن 2 وغد القراق: من 


. ٠۷٤-۱۷۳ الأجوبة الفاخحرة ص‎ )١( 

(۲) الجواب الصحیح ۳۲۷-۳۲۹/۳ هداية الحيارى ص ٥٤۹‏ . 

(۳) الأجوبة ص ٠۷١‏ . 

)٤(‏ الحواب واهداية الصفحات ذاتها. 

(ه) الحواب ۳۲۹/۳ - ۳۳١‏ هداية الحيارى ص ٦١٠٠ء‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠۷۷‏ . 
)١(‏ المصادر السابقة. 
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أطراف ا لجبال - صوت محمد»٠‏ وهذا إفصاح باسمه ومكانه . 


٤‏ - ونقل القرافي أيضاً عن سفر إشعياء): «أنا الرب لا إله غيري أنا 
الذي لا تخفى عليه خافية . بل أخبر العباد ما لم يكن قبل أن يكون» وأكشف 
هم الحادث والغيوب» وأتم مشيئتي كلها. إني سأدعو طائراً من البدو واجداً 
الشاسع» . 

فالطائر هو محمد يه لأنه من البدو حيث المكان الشاسع عن إقليم 
إشرائل الضيق؛ 


(1) الجواب ۳/ ۳١‏ اداية ص ٠٠١‏ الأجوية ص ٠۷۷‏ 
(۲) الأجوبة الفاخرة ص ٠۸۲‏ 


۴۲۹ 
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۸ إشعياء يضف الكعبة 


نص البشارة : 

جاء في الباب التاسع والأربعين من سفر إشعياء ما يلي : 

1۸/0 : ارفعي عينيك حواليك وانظريِ . كلهم قد اجتمعواء أتوا 
إليك. حي أناء يقول الرب: إنك تسين كلهم كحليء وتتنطقين بهم 
0 

۹ - إن خربك وبراريك وأرض خرابك. إنك تكونين الآن ضيقة على 
السكان. ويتباعد مبتلعوك . 

۰ -يقول أيضا فى أذنيك بتو ثكلك: ضيق علي المكان» وسعي لي 
لأسكن. 

١-فتقولين‏ في قلبك: من ولد لي هؤلاءء وأنا ثكلى وعاقر منفية 
ومطرودة؟ وهؤلاء من رباهم؟ 

ها أنذا كنت متروكة وحدي . هؤلاء أين كانوا؟ 

۲ -هكذا قال السيد الرب: ها إني أرفع إلى الأمم يدي» وإلى 
الشعوب أقيم رايتي» فيأتون بأولادك في الأحضانء وباتك على الأكتاف 

۳ - ويكون الملوك حاضنيك. وسيداتمم مرضعاتك. بالوجوه إلى 
الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك» فتعلمين أني أنا الرب الذي 
لا بخزی منتظروه. 
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ادهل لباس ارج ول فاس السو 


٥‏ -فإنه هكذا قال الرب: حى سبي الجبار يسلب» وغنيمة العاق 
تفلت › وأنا أخحاصم عاصمك وأخلاص أولادك . 


ونقل ابن تيمية هذا النص عن الترجحمات في زمنه كا يلي“: «أنا رسمتك 
على كفي » وسيأتيك أولادك سراعاء e‏ 
فارفعي بصرك إلى ما حولك. فإنهم سيأتونك. ويجتمعون إليك. فتسمي 
ایی إن ای ياشلل وت ي ا ا 
ولتضيقن خراباتك من كثرة سكانك والداعين فيك . E‏ 
وليكثرن أولادك» حى تقولي: من رزق هؤلاء كلهم وأنا وحيدة فريدة؟ فمن 
رب لي هؤلاء؟ ومن تکفل لي ہم؟ 


. ۳۲۹/۳ الحجواب الصحیح‎ )١( 
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توضيح البشارة وتحليلها : 

هذا إيضاح من إشعياء لحال الكعبة في زمنه» وبشارة بجا ستؤول إليه 
بعده : 

١‏ -فمكة هي التي يأتي إليها الناس» ويجتمعون حول الكعبة فيها 
ويطوفون حوها» ويحيطون بها إحاطة السوار بالمعصم. لبهم كلهم كأجم 
حلي في يد المرأةء أو نطاق حول العروس. 


٠‏ وأقسم بربي أي طت بالكعبة كثيرأ» لكي ل أستطع وصفهاء ول أسمع 

أحدا وصفها بمثل هذه الصورة البديعة التي يعجز عنها من راها. 

أما قوله في الترحمات القدية: «لتلبسى الحللء وتزيني بالإكليل مغل 
العرون فالكعبة هى ال تكسي بحلل الديباح الفاغرة وصبط ها إكليل من 
الناس وإكليل من الزينة. 

ادق الق اة محر إن رك وارك وارض 
خحرابك ؛ إنك تكونين الآن ضيقة على السكان» . 

وفي الفقرة العشرين: «يقول بنو ثكلك: ضيق علي المكان وسعي لي 
لأسكن» . 

وفي الترحمات القدية : «ولتضيقن خراباتك من كثرة سكانك والداعين 
فيكڭ» . 

ومكة هي التي بارك الله ها الأولاد من حجاج ومعتمرين وداعين 
ومقيمين . ولم تزل عامرة محجوجة حتى إن المشاعر المقدسة لتخص بالحجيج يوم 
عرفة وأيام منى . بل إن الناس ليحارون كيف يبيتون في منى وليس ثمة مكان» 
فيضطر بعضهم إل قضاء سويعات من الليل فيها تحقيقاً للمبيت» ويقولون لمن 
سبقهم : وسع لي لأجلس» فضلا عن أن يقولوا: وسع لي لأسكن . 


٣‏ جاء في الفقرة الحادية والعشرين: «فتقولين في قلبك: من ولد لي 


۳4 


http://kotob.has.it 


هؤلاء وأنا ثكلى وعاقر منفية ومطرودة؟ وهؤلاء من رباهم؟ ها أنذا كنت متروكة 
وحدی هؤلاء ین کانوا؟ . 


م تزل الكعبة مقصودة تزار من لدن إبراهيم - عليه السلام - إلى يومنا 

ا. لكنها مرت بفترة طويلة قبل بعثة محمد َيه لم تأخحذ حقها من الاحترام 
e‏ الحقيقين» فقد وضعت فيها الأصنام» وعبد فيها غير الله . ولم يكن هما 
ذكر إلا بين العرب . وببعثة محمد ية كثر أولادها الذين يحجونما أو يستقبلونها 
في صلاتہم حتى صاروا أضعاف أضعاف أولاد بيت المقدس . 


الشعواب ا 8 ا 
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والمراد بذلك النبوة والأذان في الناس بالحج . فمنذ أن من الله على الناس 
ببعته محمد يي وعدد الحجيج وا لمعتمرین في ازدیاد مستمر» حت إن الواقفين 
بعرفة ليجاوزون ثلاثة ملايين في بعض الأعوام . 

٥‏ _ جاء ٤‏ الفقرة الثالثة والعشرين : «ویکون الملوك حاضنيك» 
وسیداتہم مرضعاتك . بالوجوه إل الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار 
رجليك» . 


والكعبة هي التي وكل اله بخدمتها الخلفاء والملوك. ولا سيم| وقت 
غسلها وإلباسها الكسوة» حيث يتسابق العظاء إلى سكب الماء على أرضها ثم 
سلته . وبعد ذلك يطوفون حوها سبعة أشواط ثم يصلون ركعتين مستقبليها 
وواضعين جباههم وأنوفهم سجودا لله في سفحها. 


- جاء في الفقرة الخامسة والعشرين: «وأنا أخاصم مخحاصمك» وأخلص 
أولادك» . وني الترجحمات القدية : «وليهابن كل من يناويك». 

وهذا مطابق لقوله تعالىْ: # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم 4 - احج / ۲٣١‏ - . 

و ا ل أو م مكن هم حرما آمناأًء ويتخطف الناس من 
حوهم؟ 4 _ القصص ٥۷/‏ -. 

ما قوله في الترجمات القديمة : «فتسمى باسمي» فالمراد تسميتها ببيت الله 
الحرام ونحو ذلك( . 

وأهل الكتاب محرفون النص مبنى ومعنى» ويقولون: إن المراد بذلك 
القدس . مع أنه لا يكن بحال من الأحوال أن تنطبق هذه الأوصاف على بيت 
المقدس كا هو واضح لكل ذي لب فانظر البشارة التالية . 


.۳۲۹/۳ الجواب الصحیح‎ )١( 
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٩‏ - إشعياء يثني على مكة 


نص البشارة : 

جاء في الباب الرابع والخمسين من سفر إشعياء ما يلي : 

¿ ترنغي أيتها الخاقر التي تلذ أشيدي بالترنم أيتها الى‎ :1/ o٤ 
مخض لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل. قال الرب - وفي بعض‎ 
". الترجمات : انشدي بالحمد وهللى‎ 

۲ - أوسعي مكان خيمتك. ولتبسط شقق مساكنك . لا تمسكي» أطيلى 
أطنابك» وشددي أوتادك . 

POO TP 
. خربة‎ 

ونقل ابن تيمية وابن القيم والقرافي عن الترجمات في أزمانهم هذه 
الفقرات كا يلي( : «سري واهتزي أيتها العاقر التي لم تلد» وانطقي بالتسبيح 
وافرحي . إذ لم تحبلي . فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي» . 

ونقلها القرافي أيضا عن ترحمات أخرى كا يلى”: «لقد زاد ولد الفارغة 
المجفوة على ولد المشغولة المحظية. قال ها الرب: أوسعي مواضع جناحك» 


. ٠۷١ الأجوبة الفاخرة ص‎ .٠ ٤۸ هداية الحيارى ص‎ "۲۷/۳١ الجواب الصحيح‎ )١( 
. ٠۷٤ الأجوبة الفاخرة ص‎ )۲( 
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ومدي وطولي أطنابك› واستوثقي من أوتادك› فإنك قطان وتنتشرین ف 
الأرض يمينا وشمالا» وترث ذريتك الأمم» ويسكنون القرى المعطلة البنيان» . 


٤‏ - لا تخافيء لأنك لا ُخزين. ولا تخجلي لأنك لا تستحين» فإنك تنسين 

06 شلك خو انك رت ا ر اسه ووت دون اشا 
إله كل الأرض يدعي . 

٦‏ -۷: لأنه کامرأة مهجورة وحزونة الروح دعاك الرب» وكزوجة الصا 
إذا رُذلّت. قال إهك: لحيظة تركتك» وبمراحم عظيمة سأجمعك . 

:٩۹ -۸‏ بفیضان الخضب حجبت وجهى عنك لحظة. وباحسان بدي 
أرحمك . قال وليك الرب: لأنه كمياه نوح هذه لي . ک] حلفت أن لا تعبر بعد 
مياه نوح على الأرض . هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك . 

٠‏ فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع . أما إحساني فلا يزول عنك. 
وعهد سلامي لا يتزعزع . قال راحمك الرب . 

١‏ -أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية » ها أنا أبنى بالإثمد 

3 واخل شرف اقرا وازانك حجان مرا وکل ارك 
حجارة كريمة . 

۳ وکل بنيك تلاميدٌ الرب» وسلامٌ بنيك کثیراً. 

٤‏ - وبالبر تثبتین › بعيدة عن الظلم فلا تخافينء وعن الارتعاب فلا 
يدنو منك . 

٠‏ -ها إنهم مجتمعون اجتماعأً ليس من عندي . من اجتمع عليك 

١‏ ها أنذا قد حقلت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار» ويخرج الة 
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۷ کل آلة صورت ضدك لا تنجح » وكل لسان يقوم عليك في القضاء 
تحكمين عليه . هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي . يقول الرب. 


ونقل ابن القيم هذه الفقرات كا يلى: «يا مسكينة يا مضطهدة» ها 
نذا بانٍ با لجسن حجارتك . . وتبعدين من الظلم فلا تخافيء ومن الضعف فلا 
تضعفي وکل مادخ يمد ان :فا يعمل فيك وكل لسان ولغة تقوم معك 
بالخصومة تفلحين معها . ويسميك الله اسيا جدیدا» . 


ونقلها القرافي كا بلي ): «أيتها المتعلقة في المموم» إني جاعل فخرك 
کور وموثق أساسك با لحجر الأسمى» ومزين حيطانك باللازورد» ومزخرف 
خدودك بالأحجار النفيسة. وأعم أبناءَك بالسلم» وأزينك بالصلاح والبرء 
وأبعد عنك الأذى والمكاره» وأجعلك آمنة. ومن انبعت إل فإليك قصدهء 
وفيك حلوله . وتصيرين ملجاً لقاصديك وسكانك» . 


توضيح البشارة وتحليلها : 

SE‏ لأنه م يظهر فيها نبي بعد إسماعيل 
عليه السلام - إل زمن د E‏ کک 
غافلون € - ين /1 -. 

وقال تعالى: (لتنذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك لعلهم 
بهتدون 4 - القصص/٦٤‏ -. 

فسميت عاقرأء لأنها لم تلد بعد إسماعيل وقبل محمد ب نبياً. بخلاف 
بيت المقدس › فإنه بیت الأنبياء ومعدن الوحي 


. ٥٤۸ هداية الحياری ص‎ )١( 
. ٠۷۳ الأجوبة الفاخرة ص‎ )۲( 
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ولا جوز أن يراد بالعاقر القدس كا يدعي أهل الكتاب. لأنه ظهر فيها 
أنبياء كثيرون» وكثر فيها نزول الوحي» فلم تزل تلك البقعة ولادة(٠.‏ 

۲ جاء في الفقرة الأول : «لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات 
البعل». وفي بعض الترحمات: «من أجل أن الكثيرين من بني الوحشة أفضل 
من بني ذات رجل» . ۰ 

وبنو المستوحشة هم أولاد هاجر. لأنها كانت بنزلة المطلقة أو المهجورة. 
فقد حرجت من بيت إبراهيم - عليه السلام - وسكنت مع طفلها في البر بوادٍ 
غير ذي زرع . وقد ورد في سفر التکوين ۱۲/٠١‏ في بشارة هاجر بإسماعيل : 
«وولدك یکون وحش الناس». أما بنو ذات البعل فهم أولاد سارة. 

وقوله : «لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل» فالمراد أهل الحق 
من الجحميع دون أهل الضلال. فيخرج أهل التثليث واليهودء ويبقىٰ من كان 
على حقيقة التوراة. وهم قليلون جداً بالنسبة إلى المسلمين أما قوله في بعض 
الترحمات : من أجل أن الكثيرين من بنى الوحشة أفضل من بنى ذات رجل» 
فالمراد به أن الكثيرين من أولاد ا أفضل من ارلا اة 
فحصلت الفضيلة ها بسبب حصوهما لأولادها. ولذلك خاطب مكة امرا إياها 
بالتسبيح والتهليل والإنشاد بالحمد. 

وقوله في الترجمات القدية: «فإن أهلك يكونون أكثر من أهلى» أي إن 
أهل مكة يكونون أكثر من أهل بيت المقدس . ۰ 

وون الله با وعد» فبعث من أولاد هاجر من العرب محمداً بلا وهو من 
قبيلة قريش التي كانت تسكن مكة المكرمة . وأرسله إلى العالمين» وجعله أفضل 
النبيين وخاتمهم. 

)١(‏ الجواب الصحيح ۳۲۷/۳. هداية الحيارى ص .٥۸٤‏ الأجوبة الفاخرة ص ۱۷١‏ إظهار 


الحق ۲٣٤/۲‏ . 
(۲) الأجوبة الفاخحرة ص ۱۷١‏ إظهار الحق ۲٠٣ ۰- ۲۱٤/۲‏ . 
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۳ جاء في الفقرة الثانية : «أوسعى مكان خيمتك . .». 

ل یت و ی ا ی د 
من أماكن العبادة في الدنيا منذ ظهور الإسلام إلى هذا الحين. والتعظيم الذي 
مبحصل من ذبح الهدي كل عام من مدة أربعمائة سنة وألف لم يحصل مثله لبيت 
المقدس إلا مرتين» مرة في عهد سليمان - عليه السلام - لما فرغ من بنائه» ومرة 
في عهد يوشيا في السنة الثامنة عشرة من حكمه. وسيبقى هذا التعظيم لمكة إلى 
اخر الدهر إن شاء الله . 

٤‏ --جاء في الفقرة الفالفة: «لأنك تمتدين. . ويرث نسلك أما ويعمر 
iB‏ 

أي إن أبناءك أولاد إسماعيل الذين عاشوا فيك سيملكون الأمم» 
ويمتدون شرقاً وغرباًء ويعمرون المدن. وقد حدث هذا عندما خرج العرب 
برسالة الإسلامء فورثوا الأمم وعمروا المدن في مدة قليلة لا تتجاوز اثنين 
وعشرين عاما بعد الهجرة. ومثل هذه الفتوحات المبنية على العدل والرحمة في 
هذه المدة القليلة لم يُسمع ما من عهد ادم عليه السلام - إلى يومناهذا. 
وبخاصة اعتناق الأمم لهذا الدين الجديد. حتى إن حرصهم على الدعوة إليه 
ليس بأقل من حرص العرب . بل ربجا فاق حرص العرب في بعض الأحيان . 
وذلك لأنهم اندمجوا سوية وأصبحوا إخوة متحابين في الله . 

ه ‏ جاء في الفقرة الرابعة : «لا تخافي لأنك لا تخزين. .». 

وهذا إشارة إلى أن هذا التعظيم لمكة سيبقى إن شاء الله إلى اخر الدهر. 

٦‏ - جاء في الفقرة الخامسة: «لأن بعلك هو صانعك رب الحنود اسمه» 
وفي بعض الترجمات : «فإنه يتول عليك الذي صنعك» رب الحنود اسمه» . 

وني هذا إشارة إلى أن الله سبحانه سيتولى حمايتها كا هو ظاهر في 
الفقرات الأتية. 


أما قوله : «ووليك قدوس إسرائيل» إله كل الأرض يدعى» فمعناه أن 
الله سبحانه سيدعىْ رب العالمين وليس إا لشعب معين» كا في التوراة «إله 
۳۳٦‏ 
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إسرائيل». وهكذا حصلء فقد جاء في القران قوله تعالى: # الحمد لله رب 
العا مين . الرحن الرحيم . مالك يوم الدين ) - الفاتحة - . 

۷ جاء في الفقرة العاشرة: «فإن الحبال تزول والآكام تتزعزع . أما 
إحساني فلا يزول عنك» وعهد سلامي لا يتزعزع» . 

وهذا إشارة إلى أن رسالة الإسلام خالدة ومحمدا خاتم الأنبياءء وكتابه 
اخحر الكتب» وشريعته خاتمة الشرائع . وتعظيم الكعبة من شعائر دين الإسلام . 
فهو باق إلى قيام الساعة. 

۸ جاء في الفقرة الحادية عشرة: «ها آنا أبنى بالأئمد حجارتك» 
الات زرف افش رى افش اانه عة ولحل شرفت باقر 
وأبوابك حجارة برمانية » وكل تخومك حجارة كريمة». وفي بعض الترحمات: ها 
أنا أبلط بالرتبة حجارتك . . وأبوابك حجارة منقوشة . 

وهذه الصفات ل توجد إلا في الكعبة» فحكام المسلمين سلفاً وخلفا 
اجتهدوا اجتهادا تاما في بناء المسجد الحرام وتعظيم الكعبة وكسوتها وتزيين ها 
وحفر الآبار في مكة وضواحيها وإيصال الماء إلى جميع أنحائهاء ولا سيا المشاعر 
المقدسة. والخلفاء منذ عهد الأمويين قد تأنقوا وتفننوا في بناء المسجد الحرام 
بالأحجار النفيسة» بل إن تيجان الملوك وحليهم وذخائرهم كانت تحمل إلى 
الكعبة لتزين بها. حتى إن باب الكعبة صار اية في الإبداع . ولا يزال الملوك 
حتى يومنا هذا يسعون في تعظيمها» حتى إن لقب خادم الحرمين الشريفين صار 
من أعز الألقاب وأشرفها. 

٩‏ جاء في الفقرة الثالثة عشرة: «وكلٌ بنيك تلاميذ الرب. وسلام بنيك 
كثيرا» وني بعض الترجمات: «جيع بنيك متعلمين من الرب» وكثرة السلام 
لبنيك» . 

وني هذا إشارة إلى كثرة طلب العلم الشرعي في هذه الأمة» وأنه لا 
يوجد فيها رجال دين بالمعنى المفهوم لدى أهل الكتاب. بل فيها علاء. لأن 
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العلوم الشرعية قسمان: منها ما هو فرض عين كمعرفة أساس العقيدة وكيفية 
الطهارة والصلاة ونحو ذلك . فهذه لا يسع المسلم جهلها. ومنها ما هو فرض 
كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين . وذلك كعلم الفرائض وعلم 
أصول الفقه وسائر الأحكام الشرعية. وبناء عليه. فجميع أبناء الكعبة» أي 
ومتعلمون من کتابه وسنة نبيه يھ . 

ما قوله : «وسلام بنيك کثیراً) أو كثرة السلام من لبنيك» ففيه إشارة إلى ما 
حضنا عليه النبي ييه من إفشاء السلام بيننا. وتحية السلمين هي «السلام 
عليكم ورحمة الله) . بل إن إلقاء السلام مستحب على من عرفت ومن م 
تعرف . 

٠١‏ جاء في الفقرة الرابعة عشرة: «وبالبر تثبتين» بعيدة عن الظلم فلا 
تخافین› وعن الارتعاب فاا يدنو منك» وهذا إشارة ای الأمن الكائن في حرم 
مكة. وذلك ببركة دعوة إبراهيم - عليه السلام - قال سبحانه. # وإذ قال 
إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمناء وارزق أهله من اللمرات لعلهم 
یشکر ون # _ البقرة/١۲٠‏ . 

وكان الرجل في الجاهلية يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له. قال 
سبحانه  :‏ ومن دخله کان آمنا ‏ _ آل عمران/۹۷-. 

ولذلك امتن الله على قريش بقوله: ‏ أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً 
ويتخطف الناس من حوهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله &. 

وبقوله أيضاً: (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا 
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنہم من خوف )ولم يكن مكان أمن 
لمن قصده إلا مكة . 

. جاء في الفقرة الخامسة عشرة: «من اجتمع عليك فإليك يسقط»‎ ١ 
وفي الفقرة السابعة عشرة: «كل الة صورت ضدك لا تنجح» وكل لسان يقوم‎ 


۳۳۸ 


عليك في القضاء تحكمين عليه» . وني بعض الترحمات : «کل إناء مجبول ضدك 
لا ينجح» . وفي الترحمات القديمة: «وكل سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك» 
وكل لسان ولغة تقوم معك بالخصومة تفلحين معها» . 

أي كل من أراد الكعبة بسوء لا ينجح مقصده» ویقع کیده في نحره» کا 
فعل الله بأصحاب الفيل عند ما هم ملكهم أبرهة الأشرم بهدم الكعبة. وذلك 
في العام الذي ولد فيه رسول الله يا فأهلكهم الله وأبطل كيدهم . وكذلك 
بحسب الوعد المذكور فإن المسيح الدجال الذي حذرت الأنبياء أنمها منه لا 
يدخل مكة ولا المدينة. بل يرجع خائبا وهو حسر ك جاء في الأحاذيت 

وقوله : «وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه» . إشارة إلى قوله 
تعالى : # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق*٭ ولكم الويل ما 
تصفون # - الأنبياء /۱۸ -. 

فا من مناظرة أو استعراض للأدلة والبراهين كانت خالصة لوجه الله إلا 
وظهر فيها الحق وبطل ما كان يعمل المشركون. 

۲١‏ أما قوله في الترحمات القديمة: «ويسميك الله اس جديدأ». فهو 
إشارة إلى ما سمیت به من بیت الله الحرام أو المسجد الحرام(› 


. ۲٣۹ - ۲٣۲/۲ إظهار الحق‎ .٥ ٤۸ هداية الحیاری ص‎ )١( 
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-١‏ إشعيا يصف مكة والحجيج 


نص البشارة: 

جاء في الباب الستين من سفر إشعياء ما يى : 

. قومي | ستنيري » لأنه قد جاء نورك . وجد الرب أشرق عليك‎ 1/٩ 

۲ -لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض. والظلامٌ الدامس الأممّ . أما 
عليك» فيشرق الرب» وجه عليك ير . 


۳ - فتسير الأمم في نورك» والملوك في ضياء إشراقك . 
٤‏ - ارفعي عينيك حواليك وانظري . قد اجتمعوا كلهم . جاؤوا إليك. 


يأتي بنوك من بعيد» وتحمل بناتك على الأيدي . 
ه - حينئذِ تنظرين وتنيرين ويخفقٌ قلبك ويتسع . لأنه تتحول إليك ثروة 
٦‏ - تغطيك كثرة الحمال بكران مديان وعيفة» كلها تأي من شباء تحمل 
ذهباً وٌباناًء وتبشر بتسابيح الرب . 
۷ كل غنم قيدار تجتمع إليك. كباش نبايوت تخدمك. تصعد مقبولة 
۸- من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام اى بیوتہا؟ 
٩‏ إن المجزائر تنتظرني› وسفن ترشیش في الأول لتأتي ببنيك من بعید» 
وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إهك وقدوس إسرائيلء لأنه قد محدك . 
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١-وبنو‏ الغخريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك. لأني بخضبي 
ضربتك وبرضواني رحمتك . 

١-وتنفتح‏ أبوابك دائ پارا وليل لا تخلق . ليؤق إليك بغنى الأمم» 
وتقاد ملوكهم . 

١‏ _ لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمُك تبيدء وخراباً خرب الأمم. 

۳ - مجد لبنان يأتي إليك» ويأي السو واليىنديان والشربين معا لزينة 
مكان مقدسي . وأمجد موضع رجلي . 

٤‏ -[وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خحاضعين» وكل الذين أهانوك 
ارد ی و ويدعونك مدينة الرب صهيون قدس إسرائيل] . 

٠‏ -عوضاً عن كونك مهجورة ومبِعْصَة بلا عابر , اغ احا را 
ابدياًء فر دور فدور.. 

اا فو ا وترضعين دي ملوك. . 

۸ -لا يسمع بعد ظلم في آرضك» E,‏ بل 

ن اسار و ورات ا 

ك د الي ووا ف الان ولا التو وك 
مضيئاً. بل الرب يكون لك نوراً أبدياً.. وك زينك. 

١‏ - وشعبك كلهم آبرار إلى الأبدء يرثون الأرض» غصن غرسي عمل 
يدي لأتمجد. 

۲ - الصغير يصير ألفاًء والحقير أمة قوية . أنا الرب في وقته أسرع به. 

ونقل ابن القيم"“ بعض هذا النص عن بعض الترجمات في زمنه كا 
يلي : «قومي فأشرقي» فإنه قد دنا نورك. وقار الله عليك. انظري بعينيك 
حولك» فإنهم مجتمعون. يأتيك بنوك وبناتك عدواًء فحينفلٍ تسرين وتزهوين 
ويخاف عدوك . وليتسع قلبك. وكل غنم قيدار تجتمع إليك. وسادات نباوت 


. ٥٤۸ هداية الحیاری ص‎ )١( 
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يخدمونك . وتفتح أبوابك الليل والنهار لا تغلق» ويتخذونك قبلةء وتدعين بعد 
ذلك مدينة الرب». 


ونقل هو وابن تيمية عن ترجمات أخرى ما يلي"“: «ارفعي إلى ما حولك 
بصرك. فستبتهجين وتفرحين . من أجل أن الله يصير إليك ذخائر البحرين» 
وتحج إليك عساكر الأمم» حتى يعم بك قطر الإبل المؤبلة. وتضيق أرضك عن 
القطرات التي تجتمع إليك. وتساق إليك أكباش مدين» ويأتيك أهل سبأء 
وتسير إليك أغنام فاران» ويخدمك رجال مأرب [نباوت]» . 

ونقل القراني أيضاً بعضه عن الترحمات في زمنه كما يلي): «قومي 
E O E Ty‏ 
الأرض الظلام » وغطى على الأمم كلها الضباب . والرب يشرق عليك إشراقا 
ويظهر عليك كرامته. فتصير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك. 
سيأتونك ويحجون إليك من البلد البعيد. ويتربى بنوك وبناتك على السرر 
والأرائك . 
توضيح البشارة وتحليلها : 

۱ جاء في الفقرة الأول : «قومي فاستنيري ۰ لأنه قد جاء نورك . .». 

وجاء في الفقرة الثانية : «لأنه ها هي الظلمة تخطي الأرض. والظلام 
الدامس الأمم». وفي الترجمات القدية: «فقد حل في الأرض الظلام » وغطى 
على الأمم كلها الضباب» . 

وهذا وصف لجال أهل الأرض قبل مبعث النبي يي وإشراق نور 
الإسلام» فقد كانت الأمم كلها إلا من رحم الله من أفرادء في جاهلية وفساد. 


عن عياض المجاشي - رضي الله عنه - أن رسول الله ييز قال: إن الله 


(۱) المصدر السابق»› والحواب الصحيح 1/۳ 
(۲) الأجوبة الفاخرة ص ٠۷۷‏ . 
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نظر إلى أهل الأرض فمقتهمء عرم وعجمهم إلا بقايامن أهل 
الكتاب - أخرجه مسلم - . 

۲ جاء في الفقرة الثالفة: «فتسرر الأمم في نورك والملوك في ضياء 
إشراقك» . 

أي إن الأمم والملوك يسيرون مهتدين بنور الوحي الذي ينزل على النبي 
الذي يبعث فيك . وقد حدث هذا ولا يزال. 

۳ جاء في الفقرة الرابعة : «قد اجتمعوا كلهم جاؤوا إليك. يأتي بنوك 
من بعيد» وتحمل بناتك على الأيدي وفي الترجحمات القدية عند ابن القيم : 
«فإہم مجتمعون. يأتيك بنوك اتك عدوا وعند القرافي «سيأتونك ويحجون 
إليك من البلد البعيد. ويتربى بنوك وبناتك على السرر والأرائك».. 

وهذا وصف للحجاج والمعتمرين الذين يأتون من أبعد الأصقاع 
ومجتمعون في مكة والمشاعر المقدسة. 

ولل يكن على وجه الأرض في ذلك الوقت مكان لم يكن مزارا من قبل 
حميع الأمم إلا مكة المكرمة. 

بخلاف بيت المقدس» فإنه كان معظاً من قبل بني إسرائيل قبل إشعياء 
وبعده» وإن اعتور ذلك ما اعتوره. أما مكة فلم يحج الناس إليها من جميع 
الأمم ومن كافة أقطار الأرض إلا بعد بعثة محمد يي فيكون هو المبشر به(). 

وقوله: «وتحمل بناتك على الأيدي» إشارة إلى شدة اعتناء الرجال 
بالنساء» بسبب وصية الرسول يي بهن» ولا سيا في السفرء فإنهن لا يسافرن 
بدون محرم» حرصاً عليهن وإکراماً هن . 

أما قوله في الترحمات القدية : «ويتربى بنوك وبناتك على السرر والأرائك» 
فإشارة إلى النعمة التي سينعم الله بها على المسلمين. وقد حدث هذا 


. المصدر السابق‎ )١( 
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> - جاء في الفقرة الخامسة : «لأنه تتحول إليك ثروة البحرء ويأتي إليك 
غنى الأمم» وفي الترجمات القدية:«من أجل أن الله يصر إليك ذخائر 
البحرين» . 


وجاء في الفقرة التاسعة : «إن الجزائر تنتظرني» وسفن ترشيش في الأول 
لتأتي ببنيك من بعيد» وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقدوس 
إسرائيل . لأنه قد مجدك . 

وقد حدث هذاء فحملت إليها الثروات في البر والبحر لتزيينها وللإنفاق 
فيها وشراء الميدي وغيره. وكانت أمنية الحجاج والمعتمرين أن يكرموا أهل 
الحرمين» وأمنية أهل الحرمين أن يكرموا ضيوف الرحمن 

ه ‏ جاء في الفقرة السادسة : تغطيك كثرة الجمالء بكران مدين وعيفة 
کا ی تخل ها بولانا؛ چ الرب». وفي بعض 
الترحمات القدية : «ويأتيك أهل سبأً» وفي بعض اخر: «وتحج إليك عساكر 
الأمم» حتى يعم بك قطر الإبل المؤبلة» وتضيق أرضك عن القطرات التي 
تجتمع إليك» . 

وقد حدث هذا كله» فحج إليها عساكر الأمم مع ملوكها وعظمائهاء 
وضاقت الأرض عن قوافل الإبل المتتابعة التي تحمل الناس وأزوادهم» وأتاها 
أهل سباً آهل اليمن يحملون الثروة والمحاع . فغطتها كثرة الجمال. أما الآن 
فتغطيها كثرة السيارات» لكن لا يزال بعض الناس يغدون إليها على الجمال 
حتى يومنا هذا. وقد روى الترمذي : «مُني مناخ من سَبّق» لكثرة الإبل وشدة 
الزحام . 

وقوله : «وتبشر بتسابيح الرب». فيه إشارة إلى التلبية التي ينادي بها زوار 
الكعبة من حجاج ومعتمرين منذ إحرامهم ويستمر الحجاج في التلبية إلى أن 
يرموا جمرة العقبة» حيث يبدا التكبير. 

- جاء في الفقرة السابعة : «كل غنم قيدار تجتمع إليك» كباش نبايوت 
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تخدمك». وي الترحمات القدية: «وکل غنم قیدار تجتمع إليك وسادات 
نباوت يخدمونك». وفي بعض اخر: «وتساق إليك أكباش مدين» ويأتيك أهل 
سباي وتسر إليك أغنام فاران» ويخدمك رجال مأرب نباوت» . 


وهذا وصف لسوق المهدى وذبحه في منى . ولو رأيت منظر الحجيج 
وسوقهم للهدي.› وذبحهم له لقلت : کانغا الوصف لمن راه مرة بعد مرة . 


وقيدار: هو ابن إسماعيل جد النبي َة بإجماع الناس ك سلف وقد 
سكن برية فاران . أما نباوت - أونبايوت - فهي بنت إسماعيل عليه السلام - 
والمراد بقوله «نخدمك رجال مأرب» أولاد مأرب بن إسماعيل'). وقد حصل 
هذا كله لمكة المكرمة بعد بعثة محمد با فسيقت إليها أغنام فاران» واجتمعت 
فيها أغنام قيدار وكباش اليمنء وقام بخدمة الكعبة رجال مأرب . 


ولا يكن أن تنطبق هذه الأورصاف على بيت المققدس البتة. وإلا 
فليخبرونا متى أتى أهل سباً إلى القدس بجمالهم وبكرانهم وأمواهم وأمتعتهم؟ 
ومتی غطت قوافل الإبل المتتالية مدينة القدس وما حوا من الحليل؟ وهل كان 
زوار بيت المقدس من بني إسرائيل يركبون الجمال؟ ومتى سيقت إلى القدس 


۷ جاء ف الفقرة العاشرة «وبنو الغريب یبنون أسوارك وملوکهم 
بخدمونك» . 


. ٥ه‎ ٤۸ هداية الحيارى ص‎ ۳۲٠/۳ الحواب الصحيح‎ )١ 
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ويظهر - والله أعلم - أن المراد ببني الخريب : الناس الذين ليسوا من بني 
إسرائيل ولا من العرب» أو ليسوا من أولاد إبراهيم - عليه السلام - ويدخلون 
في دين النبي المبشر به والذي سيظهر ببعثته تعظيم الكعبة بين كافة الأمم . وقد 
حصل هذا ببعثة محمد يي فمن عقيدة المسلم تعظيم الكعبة» ومن مقتضيات 
ذلك خدمتها والاعتناء بها. وهذا ما حصل من الملوك الأعاجم» ولا سيا ملوك 
بني عثمان - رحمهم الله تعالىٰ - فقد بنوا الحرمين بناءً رائعا لا يزال قائم| حتى 
الآنء وقام عدد منهم بخدمة الكعبة» وأوصوا بذلك عماهم على الحجاز. 


۸ جاء ف الفقرة الحادية عشرة: «وتفتح أبوابك دائ اا ولیلا ل 
تغلق» . 

وهذا يدل على كثرة الزائرين في كل يوم ليلا ونهاراً. وهلا الرط فلا 
ينطبق إلا على المسجد الحرام» فإن أبوابه مفتوحة دائ لا تغلق لا في الليل ولا 
في النهار» لكثرة اميه . بل إن الطواف حول الكعبة لا ينقطع ساعة من ليل أو 
غهار» ولا سيا بعد تطور وسائل المواصلات وتوفرها. ۰ 


عن جر بن مطعم - رضي الله عنه - أن النبي ية قال: يا بني 
عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف ذا البيت وصلل» أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار - أخحرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجة وقال الترمذي : حسن 
)0 
ی 2 


(۱) وي الباب عن ابن عباس وأبي ذر. انظر جامع الأصول ۱۹۸/۳ . 
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٩‏ جاء في الفقرة الرابعة عشرة: «وبنو الذين قهروك يسيرون إليك 
خاضعين» وكل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك» ويدعونك مدينة 
الرب صهيون قدس إسرائيل» . 

يغلب على ظني أن هذه الفقرة قد لعب بها أهل الكتاب لعباً شديداً 
فحذفوا وأضافوا ليجعلوها تدل على ما يريدون. ومع ذلك فإن قوله: # وكل 
الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك 4 لا ينطبق على بيت المقدس. بل 
إنغا ينطبق على الكعبة . فالمشركون من أهل مكة ومن سائر العرب الذين وضعوا 
الأصنام والصور في الكعبة وجعلوها شركاء مع الله في العبادة دحل أكثرهم في 
الإإسلام» وعبدوا الله وحده خلصين له الدينء واتجهوا في صلاتہم إلى الكعبة 
كا أمرهم الله » حتى إن بعضهم ليقترب من جدار الكعبة» بحيث يضع وجهه 
في البقعة الملاصقة للجدار. وقد صلى كثير منهم في جوفها. وهذا هو مصداق 
قوله في الترحمات القديمة : «ويتخذونك قبلة» . 

» جاء في الفقرة الحادية والعشرين: «وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد‎ ١ 
. يرون الأرض»‎ 

وهذا إشارة إلى أن هذا الدين لن يضمحل من نفوس أتباعه قاطبة» بل 
تبقى في هذه الأمة طائفة قائمة على الحق لا يضرها من خالفها. وذلك لأن هذا 
النبي هو خاتم الأنبياء وأمته خحاتمة الأمم فلا نبي بعد نبيها ولا كتاب بعد 
الكتاب الذي أنزل عليها. وهذا مطابق لقوله تعالى: ل ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصا حون - ص ۲۷٤‏ - 

١‏ جاء في الفقرة الثانية والعشرين: «الصغير يصير ألفاًء وال حقير أمة 
قوية» . 

وهذا إشارة إلى إسماعيل الذي أسكنه أبوه وهو طفل صغير مع أمه هاجر 
في وا غير ذي زرع . وكان محتقراً في أعين بني إسرائيل هو وأولاده» لأنهم أبناء 
الحارية هاجر. فالألف تدل على كثرة نسله ك ورد في بشارات التوراة. وقد 
جاء م أولاده من كان نيا لأمة قوية > ألا وهو محمد اة 
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نص البشارة : 

1/: لي أيتها الجزائر. aS‏ ليقتربوا ثم 
یتکلموا قم ممالل العا 

کت من انض من المشرق الذي يلاقيه النصرٌ عند رجليه؟ دفع أمامه 


ار > جعلهم كالتراب بسيفه» وكالقّش النذري بقوسه. 

۳ طردهم . مر سالًفي طریق م یسلکه برجلیه. 

٤‏ -من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء؟ أنا الرب الأول» ومع 
الآخرين أناهو. 

ونقل القراني عن الترجحمات في زمنه ما يلي“: «الذي قويته ودعوته من 
أقاصي الأرض.» لا يخاف ولا يرهب. فأنا معك» ويدي الغزيرة مهّدَت لك. 
جعلتك مثل الجرجر الحديدء يدق ما يأتي عليه دقاًء ويسحقه سحقاً» حتق 
يجعله هشيم يلوي به هوج الریاح . ونت تنبهج وترتاح ویکون محمد». 

ونقل ابن تيمية وابن القيم عن الترجمات في زمانيه| ما يلى: 
«ويدوسون الأمم دياس البيادر» وينزل البلاء بمشركي العرب» وينهزمون بين 
)١(‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠۷١‏ . 


)۳( الحواب الصحيح ٤‏ هذاية الحيارى ص . 
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توضيح البشارة وتحليلها : 

ففي النص الأول وصف لمحمد ية الذي أنمضه الله من المشرق» وجعل 
النصر يسير في ركابه حيث سار» ووصف لأمته العظيمة : 

وفي الثاني صرح باسمه وذكر بعض أوصافه وإعانة الله له على تذليل 
الصعاب والعقبات التي تعترضه. 

أما في الثالث فأخبر بجا حل بعبدة الأوثان يوم بدر وحنين وغيرهما. 
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١‏ -الأمة الحديدة 


نص البشارة : 

جاء في الباب الثالث والأربعين من سفر إشعياء ما يلي : 

۳ اجتمعوا يأكل الأمم معأ ولتلتئم القبائل. من منهم بخبر بهذا 
ويعلمنا بالأوليات . ليقدموا شهودهم ويتبرروا. أو ليسمعوا فيقولوا: صدقٌ. 

١-أنتم‏ شهودي يقول الرب. وعبدي الذي اخترته لكي تعرفواء 
وتؤمنوا بي وتفهموا أني نا هو. قبلي لم ُصور إله» وبعدي لا يکون. 

۸ - لا تذكروا الأوليات. والقدیات لا تتأملوا ہا. 

۹ -ها أنذا صانع أمرا جديداً. الآن ينبت. ألا تعرفونه؟ أجعل في 
البرية طريقاً في القفر أنجاراً. 

. هذا الشعب جبلته لضسی» بحدث بتسبیحى‎ ١ 

واي الات اشاس وا ن و 

٥‏ : هوذا قد جعلته شارعاً للشعوب» رفا ور لقعب 

٥‏ ها أمة لا تعرفها تدعوهاء وأمة لم تعرفك تركض إليك. من أجل 
الرب إهك وقدوس إسرائيل . لأنه قد مجحدك. 

. اطلبوا الرب ما دام يوجد» ادعوه وهو قريب‎ ٦ 

۷- ليترك الشرير طريقه» ورجل الإثم أفكاره» وليتب إلى الرب فيرحه» 
وإلى إهنا لأنه يكثر الغفران. 
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ويكون للرب اسا» علامة أبدية لا تنقطع . 
ما يشهد هذه البشارة : 

اسم اها الارن ها آنا جال شرا غل هد( الشعب: 
ثمر أفكارهم . لأنهم لم يصغوا لكلامي › وشريعتي رفضوها . 

١-لذلك‏ هكذا قال الرب: ها آنذا جاعل هذا الشعب مَعْثرات» 

فيعثر ها الآباء والأبناء معأً. ا لجار وصاحبه يبيدان . 

۲ _ هكذا قال الرب: هوذا شعب قادم من أرض الشمال. وأمة عظيمة 
تقوم من أقاصي الأرض . 

۳ _ تمسك القوس والرمح . هي قاسية لا ترحم . صوتہا کالبحر يعج › 
وعلى خيل تركب مصطفة كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون . 

. سمعنا خبرهاء ارتخت أيديناء أمسكنا ضيق › ووجع كال ماخض‎ - ٤ 

٥‏ لا تخرجوا إلى الحقلء وفي الطريق لا تمشواء لأن سيف العدو 
خوف من كل جهة . 

ونقله القرافي عن الترجمات في زمنه ك يلي“: «إني مهيج عليكم يا بني 
إسرائيل من البعد أمة عزيزةء أمة قديمة» أمة لا تفهمون بلسانها. وكلها مجرب 
جبار» . 
توضيح البشارة : 

فالشعب القادم من الشمال هم الآشوريون والبابليون الذين سبوهم 
وأذلوهم . والأمة العظيمة التي تقوم من أقاصى الأرض هم المرب - والله 
أعلم - وهم أهل القوس والرمح وركوب الخيل . 


. ٠۸۲ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
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وهي أمة عزيزة لاعتمادها على الحق بعد أن من الله عليها ببعثة محمد كلا 
وهي محربة في الحروب والصلابة . 

وقوله «صوتهاء كالبحر يعج» إشارة إلى رفع الصوت بالتكبير قبل الجهاد 
وفي اثنائه وبعده. 

وقوله «مصطفة كإنسان» مطابق لقوله تعالى : «إن الله بحب الذين يقاتلون 
في سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص» - . 

ولقوله َة : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاظمهم كمثل الجسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى - مسلم -. 

وقوله : «سمعنا خبرها ارتخت أيديناء أمسكنا ضيق» ووجع كالماخص» 
وصف لما ضرب على اليهود من ذلة ومسكنة وخوف بسبب معاصيهم . 

وهذا مطابق أيضاً لقوله ية : نصرت بالرعب مسيرة شهر. . الحديث. 

أما قوله: «قاسية لا ترحم» فإن سلم النقل يكون معناه: شديدة على 
عدوها إبان المعركة» كا قال تعالى: # محمد رسول اله# والذين معه أشداء 
على الکفار رحماء بينہم تراهم رعا سُْجُّداًء يبتغون فضلاً من الله 


برضواناً چ - الفتح /۱۹ -. 
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۳ - الشريعة المنتظرة 


نص البشارة: 

١‏ انصتوا إلي يا شعبي» ويا أمتي أصغي إلي. لأن شريعة من 

٥‏ - قريب بري . قد برز خلاصي» وذراعاي يقضیان للشعوب . ياي 
ترجو الجزائرء وتنتظر ذراعي . 

۷ - اهمضي قومي يا آورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضبه. 

۸-ليس هامن يقودها من جميع البنين الذين ولدتهم . ولیس من 
يمسك بيدها من جميع البنين الذين ربتهم . 

4/:!: وصار الصدق معدوماًء والحائد على الشر يسلب. فرآى 
الرب» وساء في عينيه أنه ليس عدل. 


۹ - فرآی أنه ليس إنسان» وتحير من أنه ليس شفيع . فاضت ذراة 
لنفسه . وبره هو عضده . 


۷ - فلبس البر كدرع» وخوذة الخلاص على رأسه. ولبس ثياب الانتقام 
کلبامن::واکصی بالقیرة کردا 
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۸~ ز 
حسب الأعمال هکذا مجازي مبغضیه سخطا وأعداءه عقابا. 
جزاء جازي الجزاثر. 
٣‏ ۹ - فيخافون من المغرب | سم الرب» ومن مشرق الشمس مده . عندما 
ای لر ن نھ رت 


١‏ --ویأق اله 
وياتي الفادي إلى صهيون وإ التائبين ع٠‏ | ةو م 
ê‏ ل ثبين عن المعصيةء في يعقوب ٠‏ 
0 کک آنا فهذا عهدي معهم قال الرب. . روحي الذي عليكء 
و 
٣‏ ب وه في فمك ل ورل من فمك ولا من ف یلك ولان 
فم نسل نسلك. قال الرب. من الآن وإلى الأبد. 
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د بشارات سائر 
أسفار العهد القديم 


١‏ حر قيال هدد اليهود بأمة محمد بيا 


نص البشارة: 

14 ۱۰ : أمك ككرمة مثلك» E a‏ 
من كثرة“المياه ن 

١-وكان‏ ها فروع قوية لقضبان المتسلطين› وارتفع ساقها بين الأغصان 
الغبياءء وظهرت في ارتفاعها بكثرة زراجينها. 

٢‏ ۔ لکنہا اقتلعت بغیظ وطرحت على الأرض› وقد يبست ريح شرقية 
ثمرها. قصفت ويبست فروعها القوية . أكلتها النار. 

۳ _ والآن عرست في القفر في أرض يابسة عطشانة . 

٤‏ ۔ وخرجت نار من فرع عُصِيّها كلت ثمرها. وليس ها الآن فرع 
قوي لقضيب تَساّط . هي رڻاءء e‏ 
يلي( : وکا رن ا و ف 


. ٠١۹ - ۱۷۸ الأجوبة الفاخرة ص‎ ٥1۲ هداية الحیاری ص‎ )١( 
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البدو وفي الأرض المهملة العطشى » وخرجت من أغصانه نار أكلت تلك 
الكرمةء حتى لم يوجد فيها غصن قوي ولا قضيب ينهض» . 

ونقلا أيضاً ونقل ابن تيمية ما يلي): «وإن الله مظهرهم عليكم» 
وباعث فیهم نبياً» ومنزل علیهم کتابا» وملکهم رقابکم» فیقهرونکم ویذلونکم 
باحق . ويحرج رجال بني قيدار في جماعات الشعوب. معهم ملائكة على خيل 
بيض متسلحين» فيوقعون بكم - وفي بعض الترجمات - فيحيطون بكم . وتکون 
عاقبتكم إلى النار» . 


توضيح البشارة وتحليلها : 

يريد الرس الأول شرع بني إسرائيل وملكهم . ولذلك شبههم بكرمة 
غرسها وغذاها. والخرس الثاني يكون بعد السخط عليهم»› ومكانه في البادية في 
الأرض المهملة العطشى . 

وهذا شبه تصريح بمحمد يي وببلدة مكة المكرمة والتي كانت مهملة من 
النبوة ونزول الوحي فيها بالتشريع قبل بعثته. وهي بالفعل أرض قفر ويابسة 
عطشی . 

وقوله في الفقرة الرابعة عشرة: «وخرجت نار من فرع عصيها أكلت 
ثمرها» . وفي الترحمات القدية : «وخرجت من أغصانا نار أكلت تلك الكرمة» 
حتى لم يوجد فيها غصن قوي ولا قضيب» . إشارة إلى إظهار هذا النبي ي 
وأمته على بني إسرائيل» وتسليطهم عليهم بحيث لا يبق فيهم ذو شوكة . 

وقد وصح ذلك أيضاً النص الثاني الذي نقلوه عن الترجمات القدية ؛ لأن 
قيدار هو ابن إسماعيل جد العرب ك)| سلف. ورجال بني قيدار هم ربيعة 
ومضر وأنمار أبناء عدنان. ولم بخرج من هؤلاء من له الحرب والغلبة على بني 
إسرائيل سوى محمد ييه ثم حرج المسلمون من أبناء قيدار بن إسماعيل ومعهم 


(1( هداية الحيارى ص ٥٥۷‏ الأجوبة الفاخرة ص 4 الحواب الصحيح 1/۳" 
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حماعات الشعوب . فانتشروا في الأرد ¢ وفتحوا بلاد الشام ومصر والعراق وغبر 
ذلك . 

وقوله : «معهم ملائكة على خيل بيض متسلحين» فيوقعون أو بحيطون 
بکم» متطابق مع ما تواتر من أن الملائكة نزلت على الخيل البيض يوم بدر 
والأحزاب. وأحاطت ببني قريظة» ونزلت يوم حنین . قال سبحانه : ۾ إِذ يوحي 
ربك إلى الملائكة أي معکم » فثبتوا الذين امنواء سألقی ني قلوب الذين كفروا 
الرعب. فاضربوا فوق الأعناق» واضربوا منهم كل بنان ) - الأنفال/١٠‏ - 

وإلا فليخبرونا من هم الغرسة التي غرسها الله في الأرض المعطلة 
العطثى» فتمكنوا من بني إسرائيل» وأوقعوا فيهم بحق وعدل ورحمة غير أبناء 
إسماعيل بعد بعثة محمد ي () 


(۱)( الحواب الصحيح ۴۳/- ۳۲ هداية الحیارى ص ۵٥0۷‏ وص ۰٥٦۲‏ الأجوبة 
الفاخرة ۱۷۹ تنقيح الأبحاث ص ٠١‏ . 
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۲ - دانیال يعبر رؤیا بختنصر 


نص البشارة : 
جاء في الباب الثاني من سفر دانيال أن الملك بختنصر رأى رؤيا ثم 
نسيها. فبين له دانيال بوساطة الوحي تلك الرؤيا ثم عبرها له . فقال: 


:۳١--۲‏ أنت أا الملك كنت تنظرء وإذا بتمثشال عظيم وقف 
قبالتك. ومنظره هائل . رأس هذا التمثال من ذهب جيد» صدره وذراعاه من 
فضة» بطنه وفخذاه من نحاس» ساقاه من حدید» قدماه بعضه)| من حدید» 
والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين» فضرب التمثال 
على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقه|. فانسحق حينئِ الحديد والحخزف 
والنحاس والفضة والذهب معاًء وصارت كعصافة البيدر في الصيف» فحملتها 
الريح » فلم يوجد هما مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال» فصار جبا كبيرا 
وملا الأرض كلها. هذا هو الحلم . فنخبر بتعبيره قدام الملك : 

٤۳-۷‏ : أنت أا الملك ملك ملوك . لأن إله السموات أعطاك مملكة 
واقتداراً. . فأنت هذا الرأس من ذهب. وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر 
منك» وعلكة ثالثة أخحرى من نحاس» فتتسلط على كل الأرض. وتكون مملكة 
رابعة صلبة كالحديدى لأن الحديد يدق ويسحق کل شيء» وكالحديد الذي 


)١(‏ الجواب الصحیح ۳۳۱/۳ - ۴۳۲ هداية الحيارى ص ٠٥۷‏ و ص ۲٦ء‏ الأجوبة الفاخحرة 
ص ۱۷۹ تنقيح الأبحاث ص ٠١‏ . 
0۸ 
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يكس » تسحق وتكسر كل هؤلاءء وما رأيت القدمين والأصابع بعضها من 
e e‏ منقسمة»› e e‏ 
حدید» i e‏ فبعضص المملكة قوي ال ا وما 
رأيت الحديد تلطا بخزف الطين» فإنهم بختلطون بنسل الناس» ولكن لا 
يتلاصق هذا بذاك ك| أن الحديد لا مختلط بالخزف . 

٤‏ - وني أيام هولاء الملوك يقيم إله الات ملک لو قر اد 


و لا برك لشت اسرب وتسحقی وتفني کل هذه الممالك . وهي تشبت إل 
الأبد. 


٥‏ -لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين» فسحق الحديد 
والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد 
هذا. الحلم حقٌ وتعبيره يقين . 

ونقل ابن تيمية وابن القيم والقرافي الفقرتين الأخيرتين عن الترجمات في 
أزمانہم كا يلي( : «وآما الحجر العظيم الذي رأیته دق الصنم ففتته» فهو نبي 
يقيمه إله السماء من قبيلة بشريعة قوية» فيدق جميع ملوك الأرض وأمهاء حتق 
تمتلىء الأرض منه ومن أمته. ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا» . 


توضيح البشارة وتحليلها : 

حمل النارى هذه البشارة على المسيح بن مريم - عليه السلام - مع أا 
ل فطق غه اله لأنه لإ يدق ملوكاً وم يسحق مالك ول يفن أحداً. بل 
کان خائفاً من أعدائه متستراً منهم . وفي زعم النصارى أهانه أعداؤه وصلبوه. 
وقد بقي أتباعه قرابة ثلاثة قرون يسامون سوء العذاب. ثم إنه لم يكن صاحب 
شريعة . ولا يكن هلها على المملكة المعنوية الروحية. لأن السباق والسياق 
يأبيان ذلك . 


)0 الحراب الصحيح T/4‏ هداية الحیاری ص .٠٥٥۷‏ الأجوبة الفاخرة ص ۷۹ - ۱۸٩‏ 
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ما اليهود» فيقولون: لم يظهر صاحبها بعد. فلينتظروا الدجال مسيح 
الضلالة. فهم أكثر أتباعه . 

وهذه البشارة إنغا تنطبق على محمد َة حذو القذة بالقذةء فهو الذي 
بعث بشريعة قوية» ودق ملوك الأرض وأمها حتى امتلأت الأرض منه ومن 
مته . وسلطانہم دائم إلى اخر الدهر. ول يوجد من زمن دانیال حقی اليوم من 
جعل الله ذلك له إلا حمدا َة ففي عهد الساسانيين - وهي المملكة الأخيرة» وكانت 
تارة قوية وتارة ضعيفة - وفي زمن أنو شروان ولد محمد بن عبد الله ئو وهو من 
ذرية إسماعيل . ولا بلغ الأربعين من العمر بعثه الله رسولا للعالمينء وأعطاه 
السلطة الظاهرة والباطنة» فجاهد في الله مع أتباعه حق جهاده. ثم أعطى الله 
سبحانه السلطة لأمته من بعده» فساروا على نهجه» وقضوا بتمسكهم بكتاب 
رم وسنة رسوله على الدولتين العظميين في ذلك الوقت. ألا وهما فارس 
والروم» ثم تقدموا نحو أوربة عن طريق الأندلس (اسبانيا) تارة حتى وصلوا إلى 
بواتيه في قلب فرنساء وأخرى عن تركيا شمالاً حى توغلوا في هذه القارة. 
وهكذا انتشر الإسلام بسلطتيه في أكثر أنحاء الأرض . 

وهذه السلطة لا تفن بفضل الله أبدأء وإن اعتراها الوهن. بل تبقى 
مرهوبة الجانب . قال سبحانه : ل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم 
نوره» ولو كره الكافرون*# هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره 
على الدین کله ولو كره المشرکون # - الصف /۹-۸- . 


وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َل : لا 
يزال ناس من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » - أخحرجه 
البخاري ومسلم - . 

وعن وبان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مله لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خحذهم حتى يأتي أمر الله وهم 
کلک اکر سیل ورای راودا 
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فهذه هي السلطة الأبدية التي لا تمحق› وملكها لا يعطي لشعب اخر» 
وسيظهر كماطها عن قريب بإذن الله في زمن المهدي ونزول المسيسح بن 
مريم - عليه السلام - لكن الوهن والضعف يقع قبل ظهورهما بمدة قليلةء ثم 
زول بظهورهما» ویکون الدین کله لله . 

عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : قال رسول الله بل : «لن تبلك 
أمة آنا أوهاء ومهدما أوسطهاء والمسيح اھا ده ارچ ابو نع د 


وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َه : «والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك مقسطاًء فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير ويضع الحزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم يقول أبو 
هريرة - رضي الله عنه - : اقرؤوا إن شئتم : # وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته*# ويوم القيامة eT‏ الشيخان 
والترمذي - . 

والمسلمون اليوم بلغ بهم الأمر من الضعف ما بلغ. ومع ذلك تجد 
رهبتهم قائمة في قلوب أعدائهم على احتلاف أنواعهم. فهم يخافون من أي 
تحرك باسم الإسلام» ويتكاتفون لاحتوائه والقضاء عليه رغم ما بينهم من 
خلاف وإحن. والدعوة إلى النصرانية المخادعة باسم المسيح والرحمة والمحبة 
والإنسانية. قائمة على قدم وساق في إفريقية وآسياء تموها الدول الغربيةء 
وتحرسها بجيوشها وأساطيلها سابقاً» وبعملائها من الحكام حالياً. ومع ذلك 
بخافون من امتداد الإسلام وانتشاره» مع آنه يقوم على جهود فردية. وهم 
يعترفون بأن الإسلام يغلبهم» > فیجتمعون ویکیدون تاركين خحرافهم التي ضلت 
کلھا في أوروبة حتى أصبحت الكنائس خاوية تماماً. والله من ورائهم عط . 


)١(‏ انظر كتاب التبشير والاستعمار للدكتورين عمر فروخ ومصطفى الخالدي وكتاب الاستعمار 
الفرتيق ى إقربقة لفبايب فرتدوتنى رين الأمشخارات الفرنسية فى إفريقية ساعقا: 
وانظر هذه البشارة في الجواب الصحيح »٥ - ٤/٤‏ هداية الحيارىّ ص ٥٥۸‏ الأجوبة 
الفاخحرة ص ۱۸۰ إظهار ا لحق ۲۹۷/۲ - ۲٠۹‏ . 
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۳ - دانيال يشر بالبر الأبدي 


نص البشارة : 

جاء في الباب التاسع من سفر دانيال أنه سأل الله وتضرع إليه ليبين له ما 
يكون من بني إسرائيل» وهل يتوب عليهم» ويرد إليهم ملكهم» ويبعث فيهم 
الأنبياءء أو يجعل ذلك في غيرهم؟ 


۲۲-۹: وبين أنا أتكلم وأصلي واعترف بخطيتي وخطيّة شعبي 
إسرائيل . . إذا بالرجل جبرائيل لمسني عند وقت تقدمة الماءيء وفهمنی وتکلم 
معي . وقال : يا دانيال إني حرجت الآن لأعلمك الفهم. . 


١‏ -سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل 
المعصية وتتميم الخطاياء ولكفارة الإثم» وليؤق بالبر الأبدي» ولختم الرؤيا 
والنبوة» و مسح قدوس القدوسين . 

ونقل ابن تيمية وابن القيم والقرافي هذا النص عن الترجمات في أزمانهم 
کا يلي : «فظهر لي املك في صورة شاب حسن الوجه فقال : السلام عليك يا 
دنيال . إن الله يقول لك: إن بني إسرائيل أغضبوني» وتمردوا علي» وعبدوا من 


. ۱۸١ الأجوبة الفاخرة ص‎ ٠٥۸ هداية الحيارى ص‎ co-£/é الحواب الصحيح‎ )١( 
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دوني الهة أخحرى. . فسلطت عليهم بختنصرء قتل رجاهم وسبى ذراريم» 
عليهم مسيحي ابن العذراء البتول» فأختم عليهم عند ذلك باللعن والسخط . 
فلا يزالون ملعونين عليهم الذلة والمسكنة حى أبعث نبي بني إسماعيل - وفي 
بعض النقول: إسرائيل الذي بشرت به هاجر» وأرسلت إليها ملاكي 
يبشرونها . فأوحي إلى ذلك النبي وأزينه بالتقوى» وأجعل البر شعاره والرشد. 
سنته . أخحصه بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتب» وناسخ لبعض ما فيها. . 
يدعو إلى توحيدي وعبادت. ویخبرهم با رای من اياتي» فیکذبونه ویؤذونه . . 


توضيح البشارة وتحليلها : 

إن القارىء ليلحظ الفارق الكبير بين النص الحديث الذي نقلته عن 
الكتاب المقدس الصادر عام ۱۹۸٤‏ م عن دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسط. وهي تابعة للبروتستانت» وبين النص القديم الذي نقله ابن تيمية 
وابن القيم» وما من بلاد الشام» وشهاب الدين القرافي» وهو من المغخرب 
العربي . وبینه وبینهما أيضا بعد زمني شاسع . ولقد استعرضت سفر دانیال 
بأبوابه الإثني عشر مرتين فوجدت هذا الباب وما بعده مشوشاً مضطرباً بعيدا 
عن شبه الانسجام» مما يدل على أن الأيدي قد لعبت فيه. وهذا أمر مألوف 
معتاد لدى أهل الكتاب بشقيه| كا سيأتي في الكتاب الثاني ولا سيا في 
البشارات . وقد ختم كل من ابن تيمية وابن القيم النص بقوله: «ولا تخفى قوة 
هذا النص. واليهود والنصارى يقرون هذه البشارةء غير أنہم يقولون: إنه ۾ 
يظهر صاحبها» ما يدل على أن هذا النص ذا الشكل كان شائعاً في ذلك 
الزمن بين أهل الكتاب . أما القرافي فختمه بقوله: «ودلائل نبوته كثيرة موجودة 
في أيدي اليهود والنصارى يقرؤونها ويكتمونها. يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره» ولو كره الكافرون» . 


وكل من اليهود والنصارى محمل البشارة على مسيحه. وهذا غلط 
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وباطل . لأنه م يظهر ضمن هذا الوقت أحد المسيخَينْ. بل إن مسيح آليهود ۾ 
يظهر ححتى الآن. ووفاة دانيال كانت قبل ميلاد المسيح بن مريم -عليه 
السلام - بثلاثة وخمسين وأربعمائة عام . فکیف يصح هذا؟ 

بل قد جاء في آخر السفر ۱۲/۱۲ : «طوبن لمن ينتعظر وبلغ إلى الألف 
والثلائمائة والخمسة والثلائين يوما» . 


والتكلفات التي صدرت عن علاء النصارى مردودة لما يى : 


١‏ إن حمل اليوم أو الأسبوع على المعنى المجازي في بيان تعداد المدة 
بدون قرينة غير مسلم به . 

لوصح هذا الكلام لزم منه ختم النبوة بالمسيح› فلا یکون 
الحواريون آنبياء . والأمر ليس كذلك عند النصارى . فإن الحراريين أفضل من 

٣لو‏ صح لزم منه ختم الرؤيا الصادقة . ولیس الأمر كذلك. فالرۇيا 
الصالحة باقية إلى اليوم. ٤ ٠ ٠‏ 

٤‏ -نقل (واتسن) رسالة الدكتور (كريب) في المجلد الثالث من كتّابه 
حيث صرح فيها بأن اليهود حرفوا هذا الخبر بزيادة الوقت تحريفاً لا يكن أن 
يصدق على عیسی . 

فثبت أن هذا الخبر على وفق كتاب دانيال الأصلي الموجود عند اليهود لا 
يصدق على عیسی باعتراف عالمهم الشهير. وإذا كان حال هذا الكتاب هكذاء 
فلا يصح التمسك بالتراجم التي هي من تاليف النصارى‹٠.‏ 


وقوله : «ليوتى بالبر الأبدي» إشارة ای الشريعة العامة الشاملة التي 
لا ناسخ هما. ولم يأت بعد موسى من هو صاحب شريعة كاملة شاملة سوى 


(۱) إظهار الحق ۱۳٣/۱‏ ۱۳۷ . 
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وقوله: «قدوس القدوسين» فيه إشارة قوية إلى خاتم الرسل 


وأفضلهم بَا . 


SS‏ اانا ال بش 
إسرائيل وذكر اسم أمه هاجر. . ویظھر أنہم خصّوا بالذکر دون غیرهم حتی لا 
يقولوا إنه خاص بالعرب . 
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٤‏ - ميخا يصف جبل عرفات 


جاء في الباب الرابع من سفر ميخا ما يلي : 

:٤‏ ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس 
الجبالء ويرتفع فوق التلال» وتجري إليه شعوب . 

۲ - وتسير مم كثيرة» ويقولون : هلم تصعد إل جبل الرب»› وإلى بيت 
الشريعة» ومن أورشليم كلمة الرب. 

. فيقضي بين شعوب كثيرين» ينصف لأمم قوية بعيدة.‎ - ٣ 

ورواه القس إنسلم كا يلي'“: «في آخر الزمان تقوم أمة مرحومة» وتختار 
الجبل المبارك. ليعبدوا الله فيه. ويجتمعون من كل الأقاليم فيه ليعبدوا الله 
الواحد» ولا يشرکوا به شيعا . 
توضیح البشارة وتحليل النص: 

وهذا هو جبل عرفات بلا شك لا يى : 

١‏ - جاء في الفقرة الرابعة: «ويكون في أخر الأيام أن جبل بيت الرب 
یکون ثابتا» وجبل صهیون وجبل جرزيم کانا ثابتين لبي إسرائيل من قبل. فلا 
)١(‏ تحفة الأريب في الرد على أهل الصلیب ص ٠١۸‏ . 
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داعي لأن يقول في حق أحدهما: «ويكون في أخر الزمان». 

۲ جاء في أخر الفقرة الرابعة وأول الفقرة الخامسة: «وتجري إليه 
شعوب . وتسير أمم كثيرة) وهذا دليل على اجتماع الناس حوله من میم 
الأجناس والأقاليم . ولم بمحدث هذا لأحد الجبلين اللذين يقدسه اليهود. لأن 
ذلك التقديس خاص ببني إسرائيل دون غيرهم . وهم معترفون بأن رسالة 
الناس أجعين سوى محمد ية خاتم الأنبياء. فيكون الوصف منطبقا تمام 
الانطباق على اجتماع الاف الآلاف من الحجيج حول جبل عرفات في اليوم 
التاسع من ذي الحجة. وهم من أجناس مختلفة وألوان مختلفة. وكثيراً ما يقول 
بعضهم لبعض : هلم نصعد. والنبي ية إنغا رق على بعض الصخرات . 

أما قوله : «وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه» فيه إشارة إلى عموم 
رسالة محمد ية فإن البيت الحرام هو بيت الله إله يعقوب والعالمين. وإذا أق 
الناس إلى بيت الله الحرام تعلموا طريقة أداء الحج والعمرة وغير ذلك. وهذا 
أن ملعت هذه اللات 

۴٣‏ جاء ف الفقرة الثانية: «لأنه من صھيیولں تخرج الشريعة» ومن 

٠‏ أورشليم كلمة الرب» وهذا الكلام إن كان ثابتاً فلا يستقيم معناه حتى نحمله 
علل أن الشريعة وكلمة الرب تخرجان من بني إسرائيل وصهيون في أخر الزمان» 
وتكونان في بني إسماعيل . ولا يجوز أن يراد به الاستمرار. لأن الشريعة العامة 
الشاملة الأولى نزلت على موسى - عليه السلام - منذ زمن طويل. ومن بعده من 
الأنبياء إغا کانوا تابعین هذه الشريعة وحاکمین پا ومصححین ما اعتراها 
وحذرين من التحريف والتلاعب بها في بعض الأحيان . ولذلك نبه ميخا إلى أن 
الشريعة تخرج من صهيون وأورشليم . وأشار إلى الشريعة الثانية العامة الشاملة 
بقوله في الفقرة الثالشة :«فيقضي بين شعوآب كثيرين » ينصف لأمم قوية بعيدة» . 
الضلالة الدجال. فهم أكثر أتباعه . 
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٥‏ ۔ مشتهیٰ كل الأمم 


نص البشارة : 

جاء في الباب الثاني من سفر حجي ما يلي : 

۲ : لأنه هکذا قال رب ا رة بح قاي ازل 
السماوات والأرض والبحر واليابسة . ٠‏ 

۷ وأزلزل كل الأممء ويأتي مشتهى كل الأمم فاملاً هذا البيت مجدأى 
قال رب انود . 

۸ لي الفضة ولي الذهب. يقول رب الجنود. 

٩‏ محد هذا البيت الأخير يكون أعظم من جد الأول. قال رب الجنود. 
وفي هذا المكان أعطي السلام . يقول رب الجنود . 
توضيح البشارة وتحليلها : 

نكص بنو إسرائيل على أعقابمم فارتدوا عن دينهم وعبدوا الأصنام في 
هد رر انل بن شالټئیل والي وذاء فهددهم الله سبحانه وتوعدهم على لسان 
الرسول حجي . ولذلك كان التعبير برب الجنود. 

ويتضح من النص ما يلي : 

. إن الله سيزلزل كل الأمم على يد الذي تشتهيه كل الأمم وتنتظره‎ - ١ 

۲ - عود المجد إلى بيت المقدس على يد مشتهي كل الأمم . 

۳ إن مجد البيت الثاني - وهو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة - يكون 
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أعظم من مجد البيت الأول - وهو بيت المقدس . 

٤‏ - في هذا المكان ‏ أي في البيت الثاني الذي هو بیت الله الحرام - يعطي 
الله السلام والأمان. أي ينزل دين الإسلام . وهذا مطابق لقوله تعال: $ ومن 
دخله کان امنا 4 . 


وإذا كانت الأمم كلها ستزلزل زلزلة رحمة على يد مشتهي كل الأمم» فإن 
بني إسرائيل الذين ارتدوا عن دين الله أحق بالزلزلة. ومن ثم» فإن السلام 
سيعطى أيضاً لبيت المقدس» وكذلك المجد والأمان. وقد حدث هذا في عهد 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . 

ولا يكن أن يكون المراد بالبيت الأخير: بيت المقدس. على أن كلمة 
الأخير في الفقرة التاسعة صفة لمجد. فيكون لبيت المقدس مجدانء أول وأخبر 
كا يقول أهل الكتاب. ولو كان الأمر كذلك لقال: مجد. هذا البيت الأخير 
یکون أعظم من مجده الأول. أي لأضاف كلمة جد إلى ضمير عائد إلى البيت 
المذكور اا . فيكون البيت و والمجد هو المتعدد. ولكنه قال: «من جد 
الأول» فيكون التقدير: من جد البيت الأول . 


ه إن مشتهي كل الأمم ستکون رسالته عامة وشريعته شاملة» ويحدث 
برسالته ودعوته وشریعته وجهاده تغييراً جذرياً ني الأرض . . فمن هو؟ 
النصارى يحملون هذه البشارة على أن المراد بها المسيح بن مريم - عليه 
السلام - وهذا غير صحيح لأمرين: الأول : إن عيسى ‏ عليه السلام - وحوارييه 
حدثوا شيئا في الأمم . بل ظلوا مضطهدين مدة ثلاثة قرون. . 
الثاني : إن عيسى - عليه السلام - إنما أرسل إلى خحراف بني إسرائيل 


الضالةء ولیس إلى كل الأمم . 

O ARSE‏ فلينتظروا مسیح الضلالة 
الدجال» فهم أكثر أتباعه . فمن هو إذا مشتهى كل الأمم الذي أحدث تغييرا 
جذرياً في العال؟ . 
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قال الدكتور محمد رواس قلعه جي “: إن كلمة مشتهى كل الأمم 
المذكورة هي (حمدوت) باللغة العبرية» أي محمود كل الأمم. وقد جاء في 
حاشية الأصل العبري : «مشتهي كل الأمم حمدوت» أي الذي تحمده كل 
الأمم . ولا شك أن هذا يعني محمدا أو أحمد أو محموداً. فالتوراة - أي العهد 
القديم - صرحت باسم محمد ية (مدوت) لكن الترحهمة أبعدت لفظ محمد 
لتضع مكانه مرادفاً يصرف الذهن عن اسم محمد م اه. 

عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َه يقول 
: «لي خمسة أساء: أنا محمد وأنا أمد وأآنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدميّ › وأنا الفاق » - أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي ومالك في الموطأً۔ . 

الاب الى س ت ى وقد اة اة رووا رح 

رع آ ن موی اا ری ر ا هب قال کان ورلا ا 
يسمي لنا نفسه أس|ء فقال: ر«أنا شون وأنا مد وأنا قفي » ونبي التوبة» 
ونبي الرحمة» ‏ أخرجه مسلم - 

وقد تزلزلت الأمم وعاد المجد إلى بيت المقدس وعم السلام والأمان 
والمجد في البيتين وفي كثير من أنحاء العام على يد مشتهى كل الأمم محمد ييا 
وعلى يد أمته من بعده بتأييد رب اجنود . 

قال سبحانه  :‏ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون # - التوبة/۳۳- . 

وقال تعالٰ : ولقد كتبنا ني الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين*٭ وما أرسلناك إلا رحة 
للعا مین # _ الأنبياء / ٠١١-٠٠١‏ - . 


. ۳۷ وص‎ ٠١ في كتابه محمد في الكتب المقدسة ص‎ )١( 
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٦‏ ۔ زکریا یبشر بالغصن 


نص البشارة : 

جاء في الباب الثالث من سفر زكريا ما يى : 
أمامك . لأنہم رجال اية . لأني ها أنذا اتي بعبدي الغصن . 

۹ فهوذا الحجر الذي وضعته قدام وشح . على حجر واحد سبع 
أعين . ها أنذا ناقش نقشه يقول رب الحنود. وأزيل إثم تلك الأرض في يوم . 
توضيح البشارة وتحليلها : 

. جاء في الفقرة الثامنة : «لأني ها أنذا اتي بعبدي الغخصن»‎ - ١ 

وني هذا إشارة إلى أن النبي المبشر به غصن من شجرة زرعت من قبل» 
وقد بعث بشريعة فيها جهاد متصف بالرحة . 

وهذه الأوصاف إغا تنطبق على محمد بن عبد الله ية : فهو من شجرة 
مباركة زرعت من قبل في برية فاران» ألا وهي شجرة إسماعيل الذي باركه الله 
وبارك نسله. وهو عبد الله ورسوله وقد بعث بجهاد ملوء بالرحمة. بل هو نبي 
الرحمة ونبي الملحمة - كا سلف - وقد نى عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ 
والرهبان وعن قطع الأشجار ونحو ذلك نما ليس في فعله مصلحة حربية . 


۲ - جاء في الفقرة التاسعة : «ها أنذا أناقش نقشه» . 
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الإثم» سواء أكان ذلك بوازع التقوى الذي يعغرسه ف قلوہم» ام بوازع الحدود 
والتعزيرات التي يقيمها عليهم بمقتضى تلك الشريعة العادلة الرحيمة. 


VY 
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۷- تمحيص بني إسرائيل 


نص البشارة : 

جاء في الباب الثالث من سفر ملاخى ما يى : 

۳ : ھا آنذا أرسل ملاکی و الطر انا ويأتي بغتة إلى هيكله 
السيد الذي تطلبونه. . ٤‏ 

اون ل مجیئه؟ ومن يثبت عند ظهوره؟ لأنه مثل نار الممحص» 
ومثل اشنان القصار. 

۳ - فيجلس تمصا ومنقياً للفضة . فينقي بني لاوي» ويصفيهم كالذهب 
والفضةء ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. 

٤‏ - فتكون تقدمة بوذا وأورشليم مرضيّة للرب كا في أيام القدم» وكا في 
السنين القدهة. ٠‏ 

ه - واقترب إليكم للحكم؛ وأكون شاهداً سريعاً على السحرة وعلى 
الفاسقين وعلى الحالفين زوراً وعلى السالبين أجرة الأجي الأرملة واليتيم » ومن 
يصدٌ الخريب ولا بخشاني . قال رب الجنود. 

- لأني أنا الرب لا أتغير» فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا. 
توضيح البشارة وتحليلها : 

يحمل اليهود هذه البشارة على مسيحهم الموعود الذي يزعمون أنه يعيد 
مجدهم المهدود. فلينتظروا مسيح الضلالة الدجال. فهم جنده وأکثر أتباعه» ک| 
صح في الأخبار عن سيد الأبرار لا 


۷r 


http://kotob.has.it 


ويحملها النصارى على المسيح بن مريم - عليه السلام - ويستشهدون بها على 
ادعائهم أنه إله تام من إله تام من جوهر أبيه. ويفسرون المهيء للطريق بأنه 
يحي - عليه السلام - . 

جاء في متی ۱ ولوقا ۲۷/۷ : «فإن هذا هو الذي کتب عنه: ها آنا 
أرسل أمام وجهك ملاکي الذي هي ء طريقك قدامك» . 

وني طبعة ۱۹۸٠١‏ م: «فهو الذي يقول فيه الكتاب: ها أنا أرسل رسولي 
قدامك يهي ء الطريق أمامك» . 

وني مرقس ۲/۱ : کا هو مکتوب في الأنبياء : ها أنا أرسل أمام وجهك 
ملاکي الذي هي ء طريقك قدامك» . 

وفي طبعة ۱۹۸٠١‏ : «ك| كتب النبي إشعيا: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيء 
طريقك» . 

وبين المنقول والمنقول عنه اختلاف من وجهين : 

. إن لفظ «أمام وجهك» زائد في الأناجيل الثلاثة‎ ١ 

۲ - إن كلام ملاخحي بضمير المتكلم» ونقله الثلاثة بضمير الخطاب . 

قال هورن في المجلد الثاني من تفسيره» ناقلا عن الدكتور ريدلف: «لا يكن 
أن يبرن سبب المخالفة بسهولة غير أن النسخ القدية وقع فيها تحريف ما“ . 

أضف إلى ذلك أنهم في طبعة ۱۹۸١‏ أبدلوا كلمة (رسول) ب (ملاك) ونسبوا 
هذا الكلام في مرقس لإشعياء وإني أكاد أجزم أن هذا النص في ملاخي قد لعبت به 
يد التحريف . فإلى تحليله : 

١‏ جاء في الفقرة الأول : «ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه». 

لا أدري ما أصل هذه الفقرة قبل التحريف . لكن سيد ولد آدم الذي تنتظره 
الأمم هو رسول الله محمد بن عبد الله كل ٠‏ 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لل : أنا 


)١(‏ إظهار الحق ص ٠١١‏ طبعة قطر. 
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سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي 
يومئذ إلا تحت لوائي . وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر - أخرجه الترمذي 
وحسنه - . ٠‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َة أنا سيد ولد ادم 
يوم القيامة» وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع » وأول مشفع - أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي - . 

وعنه - رضي الله عنه ‏ قال: قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ 
قال : وادم بين الروح والجسد - أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح - 

وهذا إنغا هو إخبار عا أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد» وتحدث بنعمة 
الته عليه وإعلام لأمته بذلك» ليكون إ يمانم به على حسب ذلك . 

۲ جاء في الفقرة الثانية : «ومن بحتمل يوم مجيئه؟. . .). 

لقد علم الله سبحانه أن اليهود سوف تناصب رسوله محمداً به العداء يوم 
ظهوره وتحسده. لأنه من بني إسماعيل. ولذلك جاء في النص : ومن يحتمل يوم 
مجيته؟ ومن يثبت عند ظهوره؟ لأنه مثل نار محص ومثل أشنان القصار. 

۳ وجاء في الفقرة الثالثة : فخا طا وا للفضة» . 

وقد تم هذا . فقد محص بني إسرائيل كا محص النار الشوائب في الفضة. 
فآمن به أکرمهم کعبد الله ابن سلام» وصدٌ عنه کثیر متهم حسدا وبغيا. . ولذلك قال 
تعالى في حقهم : ل أم يجحسدون الناس - أي محمد على ما آتاهم الله من فضله؟ 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظي)ً # فمنهم من آمن بهء 
ومنہم من صد عنه٭ وکفیٰ بجهنم سعيرا 4 النساء/ ٤٥-0ه٥.‏ 

٤‏ - وجاء في الفقرة نفسها: «فينقي بني لاوي› ويْصَمَيهم كالذهب والفضة» 
ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر». 


(۱) قال المعلق على جامع الأصول ٠٥٤٤/۸‏ : ورواه أيضاً أحمد في المسند من حديث عبد الله بن 
شقيق عن صحابي› ومن حديث عبد الله بن شقيق عن ميسرة. روا اشا ی خد 


ميسرة الطبراني . وقال الميثمي : رجاهم) رجال الصحيح . 
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وإغا حص بني لاوي بالذكر. لأن موسى _ عليه السلام - إنغا سلم التوراة إلى 
هذا السبط وجعلهم أوصياء عليها. فهم أحبار بني إسرائيل» وعندهم العلم 
والشريعة . وكان النبي ب إذا أتى إلى اليهود أو اجتمع بهم يقول هم : أخحرجوا إل 
أعلمكم . فإذا برزوا إليه استحلفهم وناشدهم : هل يرونه مكتوباً عندهم في التوراة 
باسمه ونعته؟ فهذا هو التمحيص› وهذه هي التنقية . 

ه ‏ جاء في الفقرة الرابعة : «فتكون تقدمة بهوذا وأورشليم مرضية للرب» كا 
في آيام القدم . .». 

وني هذا إشارة إلى دخول هذه البلاد في دين هذا النبي . ومعنى هذه الفقرة : 
بوذا وأورشليم سينزع منه| الكفر والشرك وتدخل في دين التوحيد الذي يبعث الله 
به هذا النبي . وآنثذٍ تكون عباداتا التي تقدمها لله مقبولة من قبل الله مرضية كا 
كانت في السنين القدية أيام داود وسلیمان . 


٦‏ جاء في الفقرة الخامسة : «وأقترب إليكم للحكم» وأكون شاهداً سریعاً 
على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زوراً وعلى السالبين أجرة الأجير» الأرملة 
واليتيم» . 

وني هذا تهديد هم بأن الله سيكون قريباً منهم عند بعثة هذا النبي» فإذا ۾ 
يتبعوه فضخهم وعاقبهم بتسليطه عليهم . وقد تم هذا. فطفق الوحي ينزل بالآيات 
التي تفضحهم وتكشف كذبهم ومكرهم» ثم سلط الله رسوله عليهم فأبطل 


کیدهم . 
وقوله: «وعلى الخالفين زور وعلى السالين أجرة الاج الأرملة والبتيم » 
اخبار بوضعهم وذكر لبعض معاصیهم . 


۷ - جاء في الفقرة ذاتها: «ومن يصد الخريب ولا بخشافي» . 

فيمكن أن تحمل على ظاهرها وتكون ذكراً لظلم بني إسرائيل واعتدائهم . 
ويحتمل أن تكون إشارة إلى عدم الإيان بهذا النبي . لأنه غريب عن بني إسرائيل»› 
فهو من بني إخوتهم أولاد إسماعيل» وليس منهم . 
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۸ - نبي البرٌ والرحمة 


نص البشارة : 

جاء في الباب الرابع من سفر ملاخي ما يلي :. 

٤‏ : ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبيّ قبل مجيء يوم الرب» اليوم العظيم 
والمخوف . 

٦‏ - فيرد قلب الآباء على الأبناءء وقلب الأبناء على آبائهم . لثلا اتي وأضرب 
الأرض بلعن . 
توضيح البشارة وتحليلها : 

حمل اليهود هذه البشارة على نبيهم أو مسيحهم المنتظر. فلينتظروا مسيح 
الضلالة الدجال . أما النصارى فيحملونها على يوحنا المعمدان» أي بحي - عليه 
السلام - . 

جاء في لوقا ۱۳١/١‏ : فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا لآن طلبتك قد 
منت امراك الضانات علد لك انا وة حا 

:۱٩-۱‏ لأنه یکون عظيمً مام الرب. وخراً ومسکراً لا يشرب . ومن 
بطن أمه يمتلىء من الروح القدس . ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إههم . 

۱,:؛:؛: ویتقدم أمامه بروح إیليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة 
إلى فكر الأبرار. لكي هيء للرب شعباً مستعداً. 

وفي طبعة ۱۹۸١‏ م: ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته ليصالح الآباء مع 
الأبناء» ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار. 
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وإنك لتلحظ التفاوت بين النصين . ويظهر - والله أعلم - أن كلمة (إيليا) إن 
كانت من أصل النص في سفر ملاحي» وليست مضافة» يظهر أنها ليست علا على 
شخص معين . بل هي رمز ولقب» مثل كلمة (المسيح) ويؤيد ذلك الفقرة ٠١/١‏ 
من إنجيل لوقا. وسيأتي مزيد من الكلام عنها في البشارة الثانية من بشارات الإنجيل 
إن شاء الله . فإلى تحليل النص : 


. جاء في الفقرة الخامسة : «ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم 
الرب». فيوم الرب هويوم القيامة» يوم الفزع الأكبر» يوم يقوم الناس ليوم عظيم . 
وبحي عليه السلام - لم يكن في اخر الزمان. بل كان معاصرا لعيسى - عليه 
- وهو ابن خالته EIS a e‏ 
والساعة ا کفضل ا . وصم السباية ال أخرجه 
الشيخان والترمذي - . 

وني رواية للترمذي : بعثت في نفس الساعة» فسبقتها كفضل هذه على 
الأخرى. 

وجاء في إنجيل مرقس :۷/١‏ وکان پوحنا یکرز قائلاً: ياي بعدي من هو 
أقویٰ مني » الذي لست اهل أن ای وال میور ا 

۲ جاء في الفقرة السادسة: «فيرد قلب الآباء على الأبناءء وقلب الأبناء على 
ابائهم». 

وهذه صفة بارزة من صفات نبينا مهه فقد كان العرب في الجاهلية يئدون 
البنات خوف العار أو الفقر أو كليه| معاً. قال تعالْ واصفاً حالم :لإوإذا بشر 
أحدهم بالأنشی ظل وجهه مسودا وهو کظیم . یتواری من القوم من سوء ما بشر به . 
سكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما بحكمون# _ النحل ٥۸/‏ -. 

فأنزل الله على نبيه ي : ظ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإیاکم ٭ إن قتلهم کان خطئاً كبيراً 4 - الإسراء/٠٠‏ -. 

وأنزل أيضاً: بإوإذا الموؤودة سئلت: بأي ذنب قتلت# - التکویر /۸- 
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وهكذا رد قلوب الآباء على الأبناء» فأمر بحسن تربيتهم وتعليمهم . وذكر 
الآباء بأنہم مسؤولون عن رعيتهم . وأن الولد الصالح من الأعمال التي لا تنقطع 
بالموت . 

وكذلك رد قلب الأبناء على الآباء . قال تعالى : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياهء وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهماء فلا تقل ها 
أفٍ» ولا تنهرهماء وقل هما قول كرياً*# واخفض هما جناح الذل من الرحمة٭ وقل 
رب ار مھا کا ربیاني صغیرا ¢ - الإسراء/۲۳ ۲٤‏ . 

فجعل طاعته) بعد طاعته سبحانه . بل أمر بالإحسان إليه) ولو كانا كافرين 
يدعوانه إلى الشرك. قال تعال : [ ووصينا الإنسان بوالديه# حلته أمه وهنا على 
وهن * وفصاله في عامين*# أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير* وإن جاهداك على 
أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها *# وصاحبه) في الدنيا معروفاً* واتبع 
سبيل من أناب إلي # ثم إل مرجعكم فأنبئكم بماكنتم 
تعملون # _لقمان/ ٠١-۱٤‏ - . 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال : سألت النبي ية : أي العمل 
أحب إلى الله تعالل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت: ثم أ؟ قال: بر الوالدين . 
قلت: ثم أىٌ؟ قال: الجهاد في سبيل الله - رواه الشيخان - . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله َة فقال : يا 
رسول اله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: 
أمك. قال : ٹم من؟ قال : أمك. قال : ثم من؟ قال : أبوك. - رواه الشيخان. 

حتى إن الرسول با أمر بالإحسان إلى أصدقائه) وأهل عبتها . 

عن ابن عمر- رضي الله عنه] - أن النبي بي قال: «إن أبز البر أن يصل 
الرجل ود أبيه . وفي رواية : أهل ود أبيه» - رواه مسلم والترمذي - . 

وعن أي أسيد - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ياء 
إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله » هل بقي من بر بوي شيء أبرهما به 
بعد موتي|؟ فقال: نعم : الصلاة عليه) - أي الدعاء - والاستغفار هياء وإنفاذ 
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عهدهما من بعدهما» وصلة الرجم التي لا توصل إلا بء وإكرام صديقه) - أبو داود 
وابن ماجة() ۔ 
ولذلك جعل عقوقه)| من أكبر الكبائر. 
۳ جاء في الفقرة نفسها: «لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن» . 
وهذا إشارة إل كثرة الفساد والطغيان والقسوة قبل مبعث هذا النبي . وهكذا 
كان الحال قبل بعثة محمد ية من وأد البنات كا سلف إلى الكفر والشرك. 
عن عياض المشاجعى - رضى الله عنه - أن رسول الله َة قال : «إن الله نظر 
إلى أهل .الأرض فمقتهم عربيم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » - أخرجه 
2 
- إنه ۾ يؤثر عن بحي دور بارز في رد قلوب الآباء على الأبناء» وقلوب 
a‏ . صحیح_ أن جميع الأنبياء أمرت ببر الوالدين . لكن الوصف بصفة 
ما يقتضي سبباً وشهرة ومزية على غيره فيها. وإلا فيكون الكلام لغواً. 
ه _ ثم إن هذا الرد يقتضي طاعة الناس له وانصیاعهم لأمره. وبجیی م یکن 
كذلك بل إنہم لم يؤمنوا به وقتلوه . 
جاء في متی ۳۲/۲۱: لأن یوحنا جاءکم في طریق الحق فلم تؤمنوا به . 


(۱) وأخرجه أيضاً ابن خبان. وني مسنده علي بن عبيد الساعدي لم يوثقه غير ابن حبان. وباقي 
رجاله ثقات انظر رياض الصالحين ص ٠۹۸‏ طبعة دار المأمون . 
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اعترف کثیر من علماء اليهود قدياً وحديثا بنبوة محمد با لأنہم وجدوه مکتوبا 
عندهم في التوراة وسائر أسفار العهد القديم باسمه ووصفه : 

ففي القديم أقر بنبوته وشهد له وصدقه عبد الله بن سلام ومخیریق وکعب 
الأحبار وغيرهم . 

وفي عهد السلطان (بيازيد خان) اعتنق حبر من أحبار اليهود الإسلام » 
EE E E E‏ 
بشارات التوراة بالنبى المي , 

ومن اليهود السامريين الذين اعترفوا بنبوة محمد َة ولم يدخلوا في دين الله 
الكاهن أبو الفتح بن أبي الحسن السامري الدنفي مؤلف كتاب (التاريخ ما تقدم عن 
الآباء» فقد كتب فيه عن محمد ية ما هو عدل وإنصاف . ومن ذلك ما يلي : 

«ومحمد ما أساء إلى أحدِ من أصحاب الشرائع . . وأقام في المملكة عشر 
سنين» وكل العام طائعون له. ومنه انتقلت ملكته إلى أقاربه بني أمية على ما 
أوصاهم . و يزیدواء ولم ينقصواء ولا أساؤوا إلى أحد قط . 

غير أن أبا الفتح أخطأ النجعة e‏ 
مطاع في أصحابه . ثم إن الحكم لم ينتقل من بعده إلى أقاربه بني امي ا ارو 
إلى خلفائه الراشدين : أي بكر« فعمر فعثمان» فعلي - رضي او 
من قريش. وليس فيهم أموياً سوى عثمان - رضي الله عنه - وبعد مقتل 


. طبعة قطر‎ ٠٥۲۸ إظهار ا لحق ص‎ )١( 
۲°۹۹ تقدیم التوراة السامرية ص‎ )۲( 
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علي - رضي الله عنه - بایع الناس ابنه الحسن - رضي الله عنه - فتنازل لمعاوية بن 
أي سفيان - رضي الله عنها - وهو من بني أمية . وبذلك بدأ العصر الأموي . أما قبل 
ذلك فهو e‏ 

وممن اعتنق الإسلام السموءل - شموئيل - بن يهوذا بن أيوب» المغربي 
الأندلسي. الطبيب الماهر والحكيم العالم» الحبر اليهودي أو والمسلم 
المدافع اا 

كان أبوه من أعلم أهل زمانه بعلوم التوراة» فشغل ابنه من صغره بالكتابة 
العبرية ثم بعلوم التوراة وتفاسيرها حتى صار من كبار الأحبار. قدم مع أبيه إلى 
بلاد المشرق. وكان أبوه ينشد المال والجاه شأن كل يهودي . أما هو فكان يحب 
العلم ويطلبه بشخف ومثابرةء حتى إنه ألف مصنفات كثيرة في فنون مختلفة» 
أشهرها الحكمة والرياضيات والطب الذي كان يتكسب منه. 

مالت نفسه إلى قراءة التاريخ » فطالع (تجارب الأمم) لعلي بن مسكويه 
وتاریخ الطبري وغیر ما وكانت قز بة فى ناء ذلك أخبار النبي - اة - ولادة 
ونشأة ثم و فاطلع على غزواته وما حباه الله به من النصر والتأييد» 
وما أظهره على يديه من معجزات . ا اکت ا ا بالبالاغة وقوة 
في الفصاحة . فشاهد المعجزة التي لا تبارها فصاحة الآدميين» أ لا وهي القرآن الكريم . 

وقد علم بثاقب فكرة أن اليهود ليس بأيديهم حجة صحيحة على نبوة 
موسى إلا شهادة التواتر. وهذا التواتر موجود لعيسى ومحمد _عليهما الصلاة 
والسلام - کوجوده لموسی . فإن کان الا ق ا فالفلاثة صادقون› 
ونبوتهم معأ صحيحة . وهكذا أسلم الرجل عن خبرة ويقين . 

ألف رسالة سماها (بذل المجهود في إفحام اليهود) رد فيها على أبناء 
طائفته من اليهود العبرانيين في إنكارهم لالإسلام . وذكر فيها نصوصاً من التوراة 
تدل على صدق هذا النبي وعموم رسالته . وقد دل ما في الرسالة من تحليل 
وتوضيح على واسع علمه وكثرة خبرته(' . 


٠١ - ٤ بذل المجهود ص‎ )١, 
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- الفسم الرابع 


شارات العهد الجديد 


ويحتوي على الأبواب التالية : 
أ - بشارات الإنجيل 
ب ۔ بشارات الرسائل 
ج۔- نصاری یعتنقون الإسلام عن علم ومعرفة . 
د- بشارات الأديان الأخرى 
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قال الله سبحانه : وإذ قال عیسی ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول 
اله إلیكم مصدقاً لا بن يدي من التوراة » ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحد . فلا جاءهم بالبينات قالوا ٍ هذا سحر مبين 4 _ الصف / ١‏ . 


من الأغراض التي أرسل عيسی عليه السلام - لتقريرها ما يلي : 

١‏ - تصديق التوراة التي أنزلت على موسى - عليه السلام - وعدم نسخ 
أحكامها . 

۲ تفسير ما اخحتلف فيه العلماء من مدلول آيات التوراة . 

۴۳ تحليل بعض ما حرم الله على بني إسرائيل عقوبة هم » أوحرمة 
علماؤهم من تلقاء أنفسهم . 

٤‏ - البشارة باقتراب ملكوت السماوات . أي الشريعة الإهية التي ينزها 
الله على النبي الأمي . 

وقد خاطب بني إسرائيل بقوله هم : «إني رسول الله إليكم » أي قد 
بشرت التوراة بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه . ثم قال : فيشرا برسول 
ياي من بعدي اسمه أحمد» أي وأنا بدوري أيضاً أبشركم يمن بعدي > ألا وهو 
الرسول النبي الأمي المكي العربي أحمد 

فعيسى - عليه السلام - خاتم أنبياء بني إسرائيل » وقد أقام في ملئهم 
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مبشراً باد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا نبوة بعده ولا رسالة . فلا جاءهم 
اتهموه باط بالسحر وغیره 


وکان الملسيح عليه السلام - يعبر عن المبشر به تارة بلفظ ( النبي ) 


وأخری باسمه أحمد ( فارقليط ) وأحیاناً بلفظ ( مسا - MESS14۴1‏ ) أي 


اليح . 


)١(‏ أصل هذه الكلمة في العبرانية ( هاما شيح ) . وفي الآرامية والسريانية ( ماشيح ) . و 
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اليونانية ( مسيح ) . ودخلتا إلى اللغة العربية عن طريق اليونانية . وحرفت هجة 
( ماشيح ) عند اليهود في زمن عيسى - عليه السلام - إلى ( مِبِيًا ) وهي تعني الرسول أو 
النبي » كا تطلق على الملك والعالم . 

وكان من عادة اليهود مسح الملوك ورؤساء الكهنة بالزيت المقدس عند تقليدهم مناصبهم . 
وذلك بسكبه على رؤوسهم إشارة إلى أن الله قد اختارهم واصطفاهم . ومن ثم يطلقون علي 
المسوح لقب مسيا أو مسيح الله . وكان يطلق هذا اللفظ أيضاً على كل ملك من اليهود 
سواء أكان صالاً أم فاجرا . کا في مزامیر داود ۱۷ و١۱۳‏ » وني سفر صموئيل الأول 
٩‏ و١۷‏ . وكذلك في الباب الأول من سفره الثاني . بل لم يكن هذا اللفظ يختص 
ملوك اليهود أيضاً » وجاء إطلاقه على كورش كا في إشعياء ٠/٤١‏ . 

فع عادتہم هذه کان موسی - عليه السلام ا e‏ . وکان 
ارون تا . لأنه كان نبياً وعالاً » کها في سفر اروج 10-۰ وکا دود سخا 
لأنه کان نبیاً وملكاً » وقد مسح مرتین . ولل يكن عالاً بحسب شريعتهم . لأنه ليس من نسل 
هارون ( العلماء الكبار ) وليس من سبط لاوي ( العلماء ء العاديين ) . وكذلك سليمان . وكل 
خر لاسرال أو رباني يلقب مسيحاً للعلم دون الك أو النبوة . وعلى هذا الأاس 
فعیسی - عليه السلام کان مسیحا . لأن نبي وعالم . وإن لم یکن ملکاً . فهذه الكلمة لقب 
وضقة له أما اسمه الشخصي ذ فعیسی فعيسى » وبالعبرية يشوع المصغر من الأصل بهوشوع › 
ونصارى العرب يقولون يسوع . ومعناه اللخلص . لأنه حلص شعبه من ضلاهم - انظر 
العهد الجحديد طبعة ٠۱۹۸٠١‏ ص ٦1٤‏ » من هو المسيح ص ۲٠-۱۷‏ » إظهار الحق 
۱۳۸-۱ » قصص الأنبیاء للنجار ص ۳۷۲ و ۳۹۷ - ۳۹۸ » اليهودية لأ همد شلبي 
ص ۲۱۸ - ۲۲٠‏ . التوراة السامرية تقديم وتعليق أحمد حجازي ص ٤٠4 - ٤٩۸‏ »› 
الشرائع الدينية لأحمد يسري ص ٠۲١‏ » تقديم شفاء الغليل لأحمد حجازي ص ٠١ - ٠١‏ 
ولا كان لقب ( مسيا ) أو ( مسيح الله ) معظ) في بني إسرائيل » > يتفاخر بحمله الملوك والعلاء 


۳A٦ 


والأنبياء . وكانوا ينتظرون نبياً بشرت به التوراة وسائ كتب الأنبياء » أرادوا أن يوهموا الناس 
أنه سیکون منہهم » فقالوا إا ر نيا اولقن ( مسيا ) أي المسيح - التوراة السامرية 
ص ٠ ٩‏ وتقديم شفاء الغليل ص ٠١‏ - وظهر عيسى - عليه السلام في مملكة العبرانيين . 
لکنه کان يشر بينہم وبين السامرين على حد سواء . فامن به ناس من الطائفتين . 
ولا تأكد اليهود العبرانيون من أن عيسى بن مريم أخر أنبيائهم » وأن نبوة بني إسماعيل 
أوشكت على الظهور ائتمروا فيم بينم على لبس الحق بالباطل : 
ففریق منہم رأی أن يضرب نبيين ويحطم دينين معا » وذلك بالتظاهر في الدخحول في دين 
عيسى ن عليه السلام - وابتداع بدع فيه » لتشويهه وقلب حقائقه وتحطيمه » ثم الإدعاء بأن 
نصوص نبوءات التوراة وغيرها عن النبي المنتظر تدل على عيسى بن مريم » فهو النبي 
المنتظر . وتزعم هؤلاء بولس ( شاؤل ) وسيأتي الكلام عنه في الكتاب الثاني . والنصارى 
اليوم على مذهبه . 
وانطلت الحيلة على كثر تمن الناس . جاء في إنجیل یوحنا ۲٠/٤‏ ۔ ۲۹ أن عيسى - عليه 
السلام مر بمدينة من مدن السامرية فقالت له امرأة : أنا أعلم أن مسيًا الذي يقال له المسيح 
يأتي . فمتى جاء ذلك يخبرنا بكل شيء : قال ها يسوع : أنا الذي أكلمك هو . 
ا في أعمال الرسل / ۲۲ : وأما شاول فكان يزداد قوة » ويخبر اليهود الساكنين في دمشق 
محققا أن هذا هو المسيح . 
- وفریق آخر رأیٰ أن يقول : إن نبوءات التوراة لا تتحقق في عيسى - عليه السلام - وإذا ما 
ظهر نبي بني إسماعيل أمكنهم أن يقولوا : ليس هو المراد - وما زلنا في انتظار المسيح الذي ۸ 
يأت . وعلى هذا سوادهم . 
وإنغا أرادوا بذلك قفل النبوة في وجه بني إسماعيل - عليه السلام - وقصر النبوة والكتاب في 
بی إسرائيل ب بن إسحاق إلى يوم القيامة . والله متم نوره ولو كره الكافرون 
لامد حجازي ص ٤١۲ - ٤١۱‏ - وسيأتي في الكتاب الثاني عند الكلام عن الأناجيل أنه 
قد اكتشف فوق هضبة بجوار اميت منذ عشرين سنة تقريباً حطوطات قدية في أوان 
فخارية » اتضح بعد الدراسات والتحاليل أا جزء من مكتوبات الإبسينيين القدماء . وما 
تقرره هذه المخطوطات أن المسيح بن مريم - عليه السلام - كان مسيّا المسيحيين » وأن هناك 
مسيا اخر . 
قال بشری میخائیل زخاري في کتابه ( محمد رسول الله هکذا بشرت الأناجیل ) : « وقد 
يكون المقصود بالمسيا الثاني هو نفسه - أي المسيح - عند عودته بالروح » أويكون المقصود به ' 
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الملسيح - عليه السلام - ولا شك أن هذه العبارات التي تضمنت معنى البشارات 


کو اا وا ای ن عل ال ن ا فل انش ال 
التحريف والتبديل ¢ وقبل أن تتنازعه روایات الكتاب : 


ظهور محمد بن عبد الله َة لأنه كان يتكلم للحق منصفاً روح المسيح ومدافعاً عنه وعن 
العقيدة الأصلية التي جاء بها» . 


FAA 
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١‏ ملكوت السماوات 


نص البشارة : 

جاء في إنجيل متى ما يلي : 

۳ : وني تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان - أي يحي - يكرز في برية 
اليهودية . 


۲ قاثلا : توبوا . لأنه قد اقترب ملكوت السموات . 
٤‏ 
۲/٤‏ : ولا علم يسوع أن يوحنا اسم انصرف إلى الجليل . 
۷ - من ذلك الزمان ابتدأً يسوع يكرز ويقول : توبوا لأنه قد اقترب 


ملكوت السماوات . 
8 ا ا ا 
ببشارة الملكوت . 


وني مرقس ٠١/١‏ : وبعدما أسلم يوحنا » جاء يسوع إلى الجليل يكرز 

٥۔‏ ویقول : قد كمل الزمان » واقترب ملکوت الله . فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل . 

روفي متى ٩/٦‏ ولوقا ۲/١١‏ : فَصَلّوا أنتم هكذا : أبانا الذي في 

متی ۷/٠١‏ : وفي) نتم ذاهبون اكرزوا قائلين : إنه قد اقترب ملكوت 
لسماوات . 


۳۸۹ 
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لوقا ۲/۹ : وأرسلهم - أي الإثني عشر - ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا 
امرض . 

. وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم » فكلوا ما يقدم لكم‎ : ٩4-٠ 
. واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا هم : قد اقترب منكم ملكوت الله‎ 

١١--٠١‏ : وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم » فاخرجوا إلى 
شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنامن مدينتكم ننفضه لكم . ولكن 
اعلموا هذاء إنه قد اقترب منكم ملكوت الله . 

م ۳/۲ ولكق الذى يمر آل الى فهذا لصن :ویگرز 
ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة » شهادة لحميع الأمم . ثم يأتي المنتهى . 

وفي العهد الجديد طبعة ۱۹۸١‏ م هكذا : ومن يثبت إلى النهاية بخلص . 
وتجيء النهاية بعدما تعلق بشارة ملكوت الله هذه في العام كله . شهادة لي عند 
معنى الملكوت عند النصارى : 

يحمل النصارى ( ملكوت الله ) على أنه طريقة النجاة التي ظهرت بنزول 
الملسيح » وشيوع الديانة النصرانية في جميع أنحاء العام » وإحاطتها بكل 
الدنيا . 

ومنهم من يقول : معناه : الكنيسة وانتشارها في العام وهيمنتها على 
القلوب والنفوس °° وهذا مردود للأمور التالية 

١‏ إن الملسيح - عليه السلام - بشر بالألفاظ التي بشر با جى - عليه 
السلام - نفسها » فهذا يقول : « قد اقترب » والآخر يقول : « قد اقترب » فلو 
كان المراد المسيح ‏ عليه السلام ‏ أو الديانة التي بعث با لا ساق المسيح نفس 
العبارة التي ساقها يح والتي بشرت به . لأنه قد بعث فعلا . فعلم أن 
(۱) إظهار الحق ۲۷۲/۲ . 
(۲) الإنجيل والصليب ص ۷١‏ . 
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لكوت كا لم يظهر في عهد بحي كذلك لم يظهر في عهد المسيح - عليه 
السلام - بل كل من مبشر به » بر عن فضله » مترج لمجيئه .. 

۲ - إن المسيح - عليه السلام - طلب من تلاميذه أن يأ۔هبوا ويبشروا 
باقتراب مجيئه › وعلمهم أن يقولوا في صلاتهم ليتقدس اسمك › لیات 
ملكوتك » . ولا يزال النصارى حت اليوم يرددون هذا الدعاء . وبخاصة قبل 
الطعام . ولو كان المراد به طريقة النجاة التي ظهرت بنزول المسيح كا يقولون › 
م یکن هذا الدعاء معنى . ولكان عليهم أن يعدلوا عن ذلك إلى الشكر . لأنه 

۳ جاء في متى ٠٤/۲١‏ : « وتجيء النهاية بعدما تعلق بشارة ملكوت 
الله هذه في العالم كله » . إذاً . فهو لم بجيء بعد » ولم يعلن عن البشارة به . 
وإنغا سيكون ذلك قبيل ناية العام » حيث يشيع أمره في العام كله . 

فعلم أن الملكوت كا لم يظهر في زمن بحي ولا في زمن عيسى - عليهىا 
السلام - كذلك لم يظهر في عهد الحواريين من بعده وقوهم : « وقد اقترب » 
يمنع ذلك » ویدل على أن كل واحد مهم مبشر به خبر عن فضله › مترج 

أما قوهم : « معناه الكنيسة وانتشارها في العام » فغير صحيح أيضا . 
لأن التساؤل يتراءى لنا : هل تشكل الملكوت في زمن المسيح - عليه السلام - 
أولا ؟ 

فإن كان قد تشكل في عصره أو بعده . فا بال الكنيسة تكرر هذا الدعاء 
کل یوم ! ؟ 

وإن کان لم یتشکل . فهل الكنيسة كانت نتيجة إحداث مذهب جديد أو 
حاعة جديدة ؟١)‏ 

۲٠۱۲ المرجع والمصدر:السابقان » مواجهة صريحة ص‎ )١( 
. ۷۷-۷١ الإنجيل والصليب ص‎ 0 


۳۹۱ 
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٤‏ - جاء في ٤۳/۲١‏ من إنجيل متى : «لذلك أقول لكم : إن ملكوت 
الله ينزع منكم » ويعطىٰ لأمة تعمل أثماره » . وإذا كان معناه الكنيسة . فما 
معنی أن الكنيسة تنزع منكم » وتعطىٰ لأمة تعمل أثمارها ؟! فالحقيقة والواقع 
أن الله قد نزع ملکوته منہم » وأعطاه لأمة أخری عملت أثماره کا أخبر 
المسيح - عليه السلام - ألا وهي أمة محمد بي فإلى تحليل البشارة لمعرفة معنى 


اللكوت . 
توضيح البشارة وتحليلها : 


اللكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة . وهو ال ملك الذي فيه عز وقوة 
وتمكن . ولفظ ملكوت السماوات يدل على أن هذا المبشر به يكون في صورة 
القوة والجهاد والحكم » لا في صورة المسكنة والضعف » وأن مبنى قوانينه 
وأنظمته يكون كتاباً سماوياً » لا حك علمانياً تبعد الكنيسة عنه . كما هي 
الحال في أوروبا وأمريكا وسائر العام . 


فالصواب أن ملكوت السماوات الذي بشر باقترابه بحيى وعيسى 
والحواريون هو طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد ية المشتملة على القوة 
والعدل والرحمة » ففيها الجهاد وإقامة الحدود والتعزيزات » وفيها العدل 
والنظام » وفيها الرحمة والإيثار . وقد تضمن ذلك كله الكتاب والسنة اللذان لا 
يزيغ عن)ا إلا هالك() . 


ومن المحال أن يقال : إن الملكوت هو ظهور المسيح - عليه السلام - لأنه 
في زعم النصارى رب . ثم إنه في زعم اليهود والنصارى لم يقدرعلى 
الانتصار » ولم تظهر له صورة الاقتدار على أحد من الأشرار . فكيف يصدق 
عليه إنه ملكوت السماوات ؟!) ويدل على ذلك ما يلي : 


(۱) إظهار الحق ۲۷۲/۲ - ۲۷٣‏ . 
(0) الأجوبة الفاخرة ص ٠۷١‏ . 
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۷ - من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا . لأنه قد اقترب 
ملكوت السماوات . 

إن البشارة بخاتم الأنبياء من مهمة كل نبي . وكان الأنبياء يتوارٹونهاء 
ويوصون بها أممهم . وكان يحيى عليه عليه السلام -يقوم بهذه المهمة» 
ويبشر باقتراب ملكوت السماوات. ولذلك لماعلم المسيح عليه 
المجامع مبشرا باقتراب الملكوت . 

۲ - جاء في متی ٠‏ : وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين : إنه قد اقترب 
لکوت السمادات: 

وفي لوقا ۲/۹ : وأرسلهم - أي الإثني عشر ‏ ليكرزوا بملكوت الله . 

إنه لما كان عيسى - عليه السلام - خاتم أنبياء بني إسرائيل » وليس بينه 
وبين خاتم الأنبياء الذي هر ملکرت الله فيه نبي » لما کان الأمر كذلك › 
کلف تلامیذه الاثني عشر أيضا بهذه المهمة » فأرسلهم إلى المدن . وأمرهم 
بتبليغها . حت إنه علمهم أن يدعوا بها في صلاتهم . 
الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة لیس بینی وبینه نبی : والأنبياء أولاد 
علآت ؛ أمهاتهم شتى » ودينهم واحد - أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود . 


۳ جاء في مرقس ٠٠١/١‏ : ويقول : قد كمل الزمان » واقترب ملكوت 
الله . 


وفي متى ٠١/۲٤١‏ : وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في 
العام كله . 


۳۹۲ 


http://kotob.has.it 


وني هذا دليل على أن المبشر به خاتم الأنبياء > ويبعث قرب قيام الساعة 
أي في آخر الزمان قبل نباية العام . ومحمد ي كذلك . 
والساعة كهاتين . ويشير بأصبعيه يمدهما - أخرجه البخاري ومسلم _ ١‏ 

وفي رواية : قال : رأيت رسول الله َة قال بأصبعيه هكذا » الوسطى 
والتي تلي الام وقال : بعثت انا نا والساعة كهاتين . 

E‏ الله عن) - قال : قال رسول الله هة : بعثت بين 
يدي الساعة مع السيف » وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعلت الذلة 
والصغار على من حالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم - أخحرجه أحمد في 
المسند وحسنه اللحافظ وأخرج البخاري بعضه تعليقاً » وله شاهد عن ابن أبي 


هٌ 


وقوله : « شهادة لي عند جميع الأمم » معناه : أن ظهور ملكوت الله في 
اخر الزمان ببعث خاتم الأنبياء یکون شهادة لصدق المسيح - عليه السلام - فيا 
ما یشهد ذه البشارة : 

۱ جاء فی في إنجیل متی ۲٤/۱۳‏ : يشبه ملكوت السماوات | إنساناً زرع 
زرعاً جيداً في حقله . 

: وفی| الناس نيام جاء عدوه وزرع زواناً في وسط الحنطة ومضی‎ - ٥ 

١‏ فلا طلم النبات » وصتع ثمرا ء حيتئذ ظهر الزوان أيضا 
الزراعة وحصادها : 
)١(‏ وقد ورد نحوه عن أبن هريرة عند البخاري » وعن أنس عند الشيخين » والترمذي » وعن 
المستورد بن شداد عند الترمذي وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه لکن له شواهد 
بمعناه يقوى بها . انظر جامع الأصول ٠۸٠/٠١‏ . 
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۲ وجاء في متی ۳۲-۳۱/۱۳ : يشبه ملكوت السماوات حبة خردل 
أخذها إنسان » وزرعها في حقله . وهي أصغر جميع البذور . ولكن متى نمت 
فهي أكبر البقول . وتصير شجرة » حتى إن طيور السماء تأتي وتتاوى في 
أغصانها . 

وقد ورد نحو ذلك في مرقس ۳۲-۳۰/٤۲‏ ولوقا ۱۹-۱۸/۱۳ . 

فملكوت السموات : طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد ب لأنه 
نشا في قوم كانوا محتقرين لدى جيرانہم من الفرس والرومان واليهود وغيرهم . 
لكون أكثرهم من أهل البوادي . وكانوا غير واقفين على العلوم الاعات 
وغبر ذلك من أمور الدنيا . ولا سیا لدی اليهود › لکوم من أولاد الام 
هاجر . فبعث الله سبحانه منهم محمدا بي بشريعة عامة شاملة . فکانت 
شريعته في ابتداء الأمر بمنزلة حبة الخردل . لأنما بحسب الظاهر أصغر 
الشرائع . لكنها لعمومها وشموها نمت في مدة قليلة » وصارت أكبر من 
غيرها » وامتدت وأحاطت . حتى إن الذين لم يكونوا مطيعين لشريعة ما أووا 
إلى هذه الشريعة( . 

ومن تأمل هذا التشبيه وجده متطابقاً مع قوله تعالى : ل محمد رسول 
اله . والذين معه أشداء على الكفار ء راء بینهم تراهم رکا شخدا نون 
فضلا من الله ورضواناً. سيماهم في وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم 
في التوراة . ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه . یعجب الزارع لیغیظ بہم الکفار 4 -الفتح /۲۹ -. 


۳ وا f‏ اموا شا ار hs‏ 
بيت غرس كرماً » وأحاطه بسياج » وحفر فيه معصرة » وبنى برجاً » وسلمه 
إلى كرامين وسافر . ولا قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخحذ 
أثماره . فأخحذ الكرامون عبيده » وجلدوا بعضا » وقتلوا بعضا» ورجموا 
(۱) إظهار الحق ۲۷۳/۲ . 
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بعضاً . ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثرمن الأولين . ففعلوا بهم كذ 
فأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلا يمابون ابني . وأما الكرامون فلا رأوا الابن قالوا 
فيم بيهم هذا هو الوارث » هلموا نقتله ونأحذ ميراثه » فأخذوه وأخرجوه 
خارج الكرم وقتلوه . فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ 
قالوا له : أولئك الأردياء لم هلاكا ريا » ویسلم الكرم إلى كرامين اخرين 
يعطونه الأثمار في أوقاتها . 
قال هم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه 
البناؤون » هو قد صار رأس الزاوية ؟ من قبل الرب كان هذا » وهو غجيب 
في أعيننا . لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم » ويعطيٰ لأمة تعمل 
أثماره . ومن سقط على هذا الحجر يترضض » ومن سقط هو عليه يسحقه . 
وقد ورد نحو ذلك في مرقس ۱/۱۲ - ۱۲ ولوقا ۱۹-٩۹/۲۰‏ . 
فهذا مثل للدنيا وما فيها » ضربه المسيح - عليه السلام - لليهود . فرب 
البيت كناية عن الله رب العا مين » والكرم كناية عن الشريعة التي آنزها الله . 
وإحاطة الكرم بسياج وجعل المعصرة فيه » وتشييد القصر أو البرج فيه كناية 
عن بيان المحرمات والمباحات والأوامر والنواهي في الشرائع والمناهج المنزلة على 
الأنبياء . والكرامون الطاغون هم اليهود بنو إسرائيل . 
ثم ب رت سا اش ر لد اء ولنفسه . فالعبيد المرسلون هم الأنبياء . 
والابن كناية عن المسيح » وقد قتله اليهود في زعمهم . ولا شك في أن هذامن 
التائ والخر ف 
ثم ضرب مثا للنبي الموكل آخراً بالكرم وأمته : فالحجر الذي أخره 
البناؤون هو محمد ية والأمة التي تعمل أثماره » أو تأكل أثماره » هي أمة 
محمد ب ثم أفصح عن ذلك فقال : لذلك أقول لكم : « إن ملكوت الله ينزع 
منكم » ويعطى لأمة تعمل ثماره » وفي بعض الترجمات تأكل ثماره . 
وقد نزع منهم بالفعل وأعطي لأمة محمد بي كا هو واضح ظاهر . تحقيقا 
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لبركة إسماعيل» وزجراً لقتلة الأنبياء ومُحَرّفى كتب الله . وإلا فمن هي الأمة 

ثم ضرب مثلا لنبي هذه الأمة بحجرء من سقط من الناس عليه 
ینکسر › ومن سقط عليه الحجر يُسحق ويمحق . فهذه صفة محمد ييو وصفة 
مته وحال من ناوأهم أو حارم ¢ لا تنطبق على أحد بعد الملسيح سواه( 4 
وأما ادعاء النصارى بأن المراد بالحجر هو المسيح ¢ فغير صحيح لا يلي : 

۱ ورد في مزامیر داود ۲۲/۱۱۸ - ۲۳ : «الحجر الذي رفضه - وفي 
بعض الترجمات : رذله . وفي غيرها : أخره- البناؤون » هو صار رأس 
الزاوية . من قبل الرب كان هذا . وهو عجيب في أعيننا» . 


فأي عجب يكون في أعين اليهود » لو كان المسيح هو المراد بالحجر ؟ فهو 
من ال داود کا يقولون . ثم إن داود عليه السلام - يعظم عيسى - عليه 
السا داتع بسحا ى زمره ويععقة الصارى أنه بسند الالرهة ف 
بخلاف آل إسماعيل - عليه السلام - فإنهم كانوا حتقرين غاية الاحتقار في أعين 
اليهود . فكون أحدهم يصير رأسا للزاوية » عجيب غاية العجب في أعينهم . 
ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الترجمات : « الحجر الذي رذله البناؤون » . 

۲ - ورد في النص : أن من سقط على هذا الحجر يترضض » ومن سقط 
هو عليه يسحقه . ولا يصدق هذا الكلام على المسيح _ عليه السلام - إطلاقا . 
فإن المسيح ل بجاهد البتة . بل كان مستضعفا بحيث يتوارى عن أعدائه . وف 
زعمهم أنه قتل وصلب . فهو الذي تهشم وسُحق بناء على اعتقادهم » لا 
غيره » فكيف يصدق عليه النص ؟! 

جاء في يوحنا ٤۷/۱۲‏ : « ومن سمع أقوالي وما آمن بها لا أدينه لاف 
ما جئت لأدين العام بل لأخلص العام » . 
)١(‏ المحواب الصحيح ٤‏ هداية الحيارى ص ٠۳۷‏ وص ٥٦١‏ » الأجوبة الفاخحرة 


صن ۱۷ : 
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بخلاف محمد ية فإن انطباقه عليه غير محتاج إلى بيان . لأنه كان مأمورا 
بإنذار الفجار والأشرار وتحذيرهم ومجاهدتهم . فإن سقطوا عليه ترضضوا » وإن 
SS‏ 
إن المتبادر إلى الدهن هن كم المسيح - عليه السلام أن هذا a‏ 
2 . فقد ضرب لنفسه مشلا بالابن على حد زعمهم > ٹم ضرب مثلا 
آ ت ھر کے کون عورا اوا 0 


وصفوة القول : إن المسيح - عليه السلام - شبه ملكوت السماوات 
بإنسان زارع » لا بنمو الزراعة وحصادها وشبهه بحبة خردل » لا بصيرورتا 
شجرة عظيمة . وشبهه أیضا فی متی ۳۱/۱۳ - ۳۲ ومرقس ۳۰/٤‏ ۔ ۳۲ ولوقا 
۳ _ ۱۹ بخميرة › OTT‏ . ثم قال في متی ٤۳/۲۱‏ 
بعد بيان التمثيل : « إن ملكوت الله ينزع منكم » ويعطى لأمة تعمل 
أثماره » . فهذا يدل على أن المراد بالملكوت طريقة النجاة نفسها » لا شيوعها 
وانتشارها في جميع أنحاء العام . وإلا لما كان ثمة معنى لنزع شيوعها من قوم 
وإعطائها لآخرين(› . 

قال تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون . إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » -الأنبياء/ ٠١۷-٠٠٠١‏ -. 

وقال سبحانه : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ! 
ليستخلفنهم في الأرض كا.استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي 
ارتضى همم وليبدلنہم من بعد خوفهم أمتاً 4 -النور/ ٠١‏ -. 


٠۷١ الأجوبة الفاخرة ص‎ . ۲۲١ - ۲۷١/۲ إظهار الح‎ )١( 
. ۲۷٣۳ - ۲۷۲/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
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۲ - استبدال بني إسرائيل بأمة محمد بلا 


نص البشارة : 

جاء في الباب الثامن من إنجيل متى ما يلي : 

کرو ساو ن ا 
ويتكثون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات . 

۲١‏ - وأما بنو الملكوت _ وفي طبعة ۱۹۸١‏ م: وأمامن كان هم 
الكت فط رة إل الطلهة ا لخحارجة ب هناك يكوت الكاء و رر 
الأسنان . 


توضيح البشارة وتحليلها : 

كان المسيح - عليه السلام - رسولاً إلى بني إسرائيل خاصة » ولظلمهم 
وضلاههم وتوليهم عنه بین لهم أن الله سبحانه سیستبدل قوما غيرهم . 

وقد أشار المسيح - عليه السلام - إلى هذه الأمة بقوله : « إن كثيرين 
سيأتون من المشارق وال مغارب » لأن دعوة عيسى - عليه السلام - كانت خاصة 
ببني إسرائيل . ودعوة محمد ية عامة إلى أهل الأرض » فأمن به أهل المشرق 
والمغرب وکان مم العلاء والصديقون والشهداء 2 فکانوا الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات . 

أما بنو إسرائيل فقد أخرجهم من ذلك المقام » وبين أنهم يطرحون في 
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ظلمات الجهالات ودركات العقوبات . وذلك لكفر اليهود والنصارى بخاتم 
الأنبياء صاحب الرسالة العامة . 

وسماهم ( بني الملكوت ) لكشرة الأنبياء فيهم . وكان الله عز وجل قد 
فضلهم على عالمي زمانهم . ثم غضب عليهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة › 
ثم ضلت النصارى من بعدهم ضلالات شتى . وهناك يوم القيامة يكون الندم 
والبكاء وصريف الأسنان » ولات ساعة مندم" . 


)١(‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠٦۹‏ . وارجع إلى البشارة الثالفة من بشارات التوراة تجد أن هذه 
البشارة شاهد لتلك . 
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۳ - إيليا ويحيى والمسيح 


نص البشارة وتحليلها : 
وسكن في الناصرة - جاء يوحنا المعمدان - أي جحي - يكرز في برية اليهودية 
قائلا : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات . 

N E A VY‏ رای کرين من الفر ين 
والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال هم : يا أولاد الأفاعي من أراكم - أي 
علمكم - أن تهرٌبوا من الغضب الآتي ؟ فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة . 

متی ۱۰/۲۳ ولوقا ٩/۳‏ : والآن قد وضعت الفأاس على أصل الشجر . 
فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار . 
قلوهم عن يوحنا لعله المسيح ؟! 
بالروح القدس ونار . 

وفي متی ۱۱/۳ : آنا أعمدكم بماء التوبة . ولكن الذي يأتي بعدي هو 
أقوى مني الذي لست أهلا أن أحمل حذاءء . هو سيعمدكم بالروح القدس 
ونار . 


http://kotob.has.it 


وني مرقس ۸-۷/۱ : وکان یکرز قائلا : ياي بعدي من هو أقوی 
مني » الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذاثه . أنا عمدتكم بالماء » 
وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس . 

متی ۱۲/٣‏ ولوقا ۱۷/٣‏ : الذي رفشه - أي مذراته - في يده » وسينقي 
بيدره » ويجمع قمحه إلى المخزن . وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأً. 


والنصارى يحملون بشارة يح هنا على المسيح بن مريم - عليه السلام - 


- هل المراد من الغضب الآتي مجيء المسيح - عليه السلام -؟ وم عبر 
عنه هذا اللفظ ؟ 
وإذا كان المراد به غضب الله على من بخالفه » فإن كلمة ( الغضب ) 
توحي بالشدة والانتقام أو العقوبة 3 فهل عاقب الله من كفر بالمسيح - عليه 
السلام - على يده أو على ید حوارییه من بعده ؟؟ 


إن حى عليه السلام - كان يقول : « يأتي بعدي من هو أقوى 
e‏ عليه] السلام - كانا متعاصرين » وهما أبناء خالة » ولا 
أسلم يحبى قام المسيح يبشر با كان يبشر بن بحن » > ألا وهو اقتراب ملكوت 
السماوات فكيف يقول : « يأي بعدي » ؟ وكان الأول أن يقول : هو معى 
وسيبقى بعدي . لأن عبارة « يأتي من بعدي » في مفهوم البشارات تقتضي أن 
المبشر به لم يجيء بعد. وعلى أقل تقدير فإنه يأتي بعد موت المبشر بسنين مع 
أنه في كثير من الأحيان يقصد بها مئات السنين . بل أكثر 


۴ - وصف حي عليه السلام مشر به الآني بأانه حمل رفشه أو 
مذراته في يده » وينقي بیدره . فهل ينطبق هذا الكلام على المسيح عليه 
السلام ؟ إن مجيء المسيح عليه السلام حص اليهود وأظهر من يؤمن بال 
حقيقة ممن يتظاهر بذلك» ليس غير. أما حمل المذارة فإنه يدل على عمل قوي 
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يقوم به هو كصاحب الفأس الذي يقطع الشجرة التي لا تعطي أثماراًء ثم 
يرميها في النار . 

ولنتابع الآن مقدمة البشارة : 

جاء في متی ۱۳/۳ : حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا 
لیعتمد - أي يتعمد - منه . 


۳ : ولكن يوحنا منعه قائل : أنا حتاج أن أعتمد منك › وأنت تأي 


إل ؟ 
10/۳ : فأجاب يسوع وقال له : اسمح الآن . لأنه هكذا يليق بنا أن 


وفي طبعة 1۹۸° م :. « فمانعه يوحنا وقال له : آنا أحتاج أن أتعمد على 
مشيئة الله . فوافقه يوحنا ) 


سيذكره الآن. : 


۳ : فلا اعتمد يسوع صد للوقت من الماء . وإذا السماوات قد 
انفتحت له » فرأى روح الله نازلا مثل حامة » وآتياً عليه . 


وجاء في مرقس 4/١‏ : وني تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل 
واعتمد من يوحنا في الأردن 


۱/۱: وللوقت وهو صاعد من الماء » رأى السماوات قد انشقت »› 
والروح مثل حامة نازلا عليه . 

إذاً. فهو لم یعرفه» وعمده کا يعمد غیره. لکن لا بد أنه عرفه بعد 
انشقاق الساء ونزول الروح عليه. 


وجاء في لوقا ۲۱/۳ : ولا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا . وإذ 


۳ 


http://kotob.has.it 


کان يصلى انفتحت الساء . 

۳ : ونزل عليه الروح القدس بيئة جسمية مثل حامة . 

إذاً . فهو لم يعرفه كا قال مرقس . لكن المخالفة وقعت في وقت انشقاق 
الساء ونزول الروح عليه : فمتی ذکر أن هذا حدث مباشرة بعيد صعوده من 
الماء . ومرقس ذكر أنه حدث وهو صاعد : أي حال صعوده . وهما قريبان . 
لکن لوقا ذکر أنه حدث بعد صعوده وفي أثناء صلاته . فمتی حدث هذا ؟ 


وإذا صرفنا النظر عن هذا السؤال » فإن اول الملح الذي يطرح 
نفسه : م ا پر أن يعمده اولا؟ وإذا كان لا يعرفه 
کا ذكر مرقس ولوقا خلافاً متى » فهل عرفه بعد أن انشقت الساء ونزل عليه 
OS‏ 


جاء في إنجيل يوحنا ۲۹/١‏ : وفي الخد نظر يوحنا يسوعَ مقبلا إليه » 
فقال : هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العام . 

۱ : هذا هو الذي قلت عنه : يأتي بعدي رجل قد صار قدامی - 
وني طبعة ۱۹۸۰ م : صار أعظم مني - لأنه كان قبلي . 


١‏ : وأنا لم أكن أعرفه . لكن لِيظْهَرَ لإسرائيل » لذلك جئت أعمد 
6 


١‏ : وشهد يوحنا قاثلا : إني قد رأيت الروح نازلا مقل حامة من 


۳/۱ :ونا اکن كن أعرفه » لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال 
ل : الذي ترى الروح نازلا ومستقرأً عليه » » فهذا هو الذي يعمد بالروح 
القدس . 


إا . فهو قد عرفه بعد نزول الروح عليه وانشقاق الساء . وكأن من 
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وضع إنجيل يوحنا أراد إصلاح الخلل الواقع بين الأناجيل الثلاثة . لكن 
هيهات . فثمة ما يمنع من ذلك : 

جاء في إنجیل متی ۳-۲/۱١‏ : أمايوحناء فلا سمع في السجن 
بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له : أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ؟ 

وفي لوقا ۱۹/۷ - ۱۹ : فأخبر يوحنا تلامیذه هذا کله . فدعا اثنين من 
تلاميذه » وأرسل إلى يسوع قائلا : أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ؟ 

۷ : وفي تلك الساعة شف كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح 
شريرة » ووهب البصر لعميان كثيرين . 

متی ٥ - ٤/۱١‏ ولوقا ۲۲/۷ : فأجاب يسوع وقال هه : اذهبا وأخبرا 
یوحنا با تسمعان وتنظران . العمي يبصرون والعرج يشون والبرص يطهرون 
والصم يسمعون والموق يقومون والمساكين يبشرون . 

إا اا ر للك أرسل اثنين من تلاميذه يسأله عن حقيقته . 
أما المسيح - عليه السلام - فيبدو أنه كان يعرف يحي . فلننعم النظر فيم يلي : 

جاء في متى ۷/١١‏ . ولوقا ٤۷/۷‏ : وبينا ذهب هذان ابتدأً يسوع يقول 
للجموع عن يوحنا : ماذا خر جتم إلى البرية لتنظروا ؟ قصبة تحركها الريح ؟ 

متی ۰۹/۱۱ لوقا ۲۹/۷ : لکن ماذا خرجتم لتنظروا ؟ أنبياً ؟ نعم 
أقول لكم » وأفضل من نبي . 

متی ۱١/۱۱‏ . لوقا ۲۷/۷ : فإن هذا هو الذي كتب عنه : ها أنا 
أرسل أمام وجهك ملاکي الذي هي ء طريقك قدامك 

وني طبعة ۱۹۸١‏ م : « فهو الذي يقول فيه الكتاب : ها أنا أرسل 
رسولي قدامك ليهيء الطريق أمامك » . فلماذا بدلوا كلمة ( رسول ) بكلمة 
( ملاك ) ؟ بل لاذا خالفوا أصل النص ؟ ففي سفر ملاخي ٠/۳١‏ : «ها أنذا 
أرسل ملاكي » فيهيء الطريق أمامي » وليس أمامك . ولنتابع النص الآن : 
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متی ١١/١١‏ . لوقا ۲۸/۷ : الحق أقول لكم : لم يقم بين المولودين من 
النساء أعظم من يوحنا المعمدان - وني لوقا : ليس نبي أعظم من يوحنا 
المعمدان . 

متى ٠١/١١‏ : وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأي . 

وفي طبعة ۱۹۸١‏ م : « فإذا شئتم أن تصدقوا » فاعلموا أن ايوحنا هو 
يليا المنتظر » . 

وجاء في متى ٠١/١۷‏ : وسأله تلاميذه قائلين : فلماذا يقول الكتبة : إن 
إيليا ينبغي أن يأتي ولا ؟ ۰ 

۷ : فأجاب يسوع وقال هم : إن ايليا يأتي أولاً ويرد کل شيء - 
وني طبعة ۱۹۸١‏ م : ويصلح كل شيء . 

۷ : ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه . بل عملوا به 
کل ما أرادوا . 

۷ : حينئذ فهم التلاميذ أنه قال هم عن يوحنا المعمدان . 

وجاء في مرقس ۲/۹ : وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب 
ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم . 

وي لوقا ۲۸/۹ : وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا 
ويعقوب » وصعد إلى جبل عال ليصلي . 

مرقس ٤/٩4‏ » لوقا ۳۰/۹ : وظهر مم إيليا مع موسى » وکانا يتكلمان 
مع يسو . 

مرقس ٥/٩‏ » لوقا ۳۳/۹ : فجعل بطرس يقول ليسوع : يا سيدي 

جيد أن نكون ههنا . فلنصنع ثلاث مظال » لك واحدة » ولموسى واحدة » 
ا 

مرقس ١٠/۹‏ : فسألوه قائلين : لماذا يقول الكتبة : إن إيليا ينبغى أن 
بأتي أولا؟ ٠‏ 

۱۲/۹ : فأجاب وقال هم : إ ن إیلیا ياي ولا ویرد کل شیء : 
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۳/۹ : لکن أقول لكم إن إيليا أيضاً قد أتق وعملوا به كل ما أرادوا 
کا هو مکتوب عنه . 


فهل بوحنا هو إِیلیا ؟ 

إن الفقرة ٠٤/١١‏ من إنجيل متى لا تدل دلالة واضحة على ذلك . وقد 
أحس بعض النصارى بذلك فتداركوا الأمر ويروا صيغة الفقرة وزادوا فيها 
اسم یوحنا۔ کا في طبعة ۱۹۸١‏ م - فصارت : «فاعلموا أن يوحنا هو إيليا 
المنتظر » . والفقرتان ۱۲/۱۷ من متی و ۱۳/۹ من مرقس لا تدلان على أن 
يوحنا هو إيليا البتة . والذي يدل عليه إنما هو الفقرة ٠۳/١۷‏ التي تفرد بها 
مت . وهي ر ا ق ا ا ود 
ذلك . ومنه ما يلي : 

١‏ - لو سلمنا بصحة ذلك » فمقتضاه أن التلاميذ ما كانوا يعرفون أن 
يوحنا هو إيليا إلا بعد أن نزلوا مع المسيح من الجبل » وسألوه : « لماذا يقول 
الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا ؟ » . وهنا يظهر الإشكال ويطرح السؤال 
نفسه : فكيف عرفوه لما رأوه فوق الجبل يتحدث مع المسيح وموسى - عليها 
السلام - ؟ لا شك أنهم كانوا يعرفون يحي . فلو كان هو إيليا الذي رأوه على 
الجبل » لما كانوا سألوه عن مجيئه . لأنهم يعرفون أنه جاء . ولّا كان قال هم 
« إن إيليا جاء ولم يعرفوه » . ولا كان ثمة داع للفقرة ٠١/١۷‏ التي تفرد بها مق 
إطلاقاً . 

۲ جاء في متى ٠۳/٠١‏ : ولا جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس 
سأل تلاميذه قاثلا : من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان ؟ - وني طبعة 
٠١‏ : من هو ابن الإنسان في رأي الناس؟ . 

HAR‏ : فقالوا : قوم : يوحنا المعمدان - وفي طبعة ۱۹۸١‏ : بعضهم 
يقول : يوحناالمعمدان - واخرون : إيليا » وآأخحرون إرميا أو واحد من 
الأنبياء . 
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٩‏ :قال هم : وأنتم من تقولون إني أنا 

EONS فأجاب سمعان بطرس وقال‎ : ٦ 

وفي مرقشس ۲۷/۸ کر یھ واو ال ری وو ای 
وني الطريق سأل تلاميذه قائلا هم ر ای ا 

وني لوقا ۱۸/۹ : وفيي) هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه . فسأهم 
قائ : من تقول الجموع : آي آنا ؟ 

مرقس ۲۸/۸ » لوقا ۱۹/۹ : فأجابوا : يوحنا المعمدان » واخرون 
إيليا » واخحرون واحد من الأنبياء - وفي لوقا : إن نبياً من القدماء قام - 

مرقس ۲۹/۸ » لوقا ۲۰/۹ : فقال هم : وأنتم من تقولونإني آنا 
فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح . 

وفي لوقا : مسيح الله . 

فهذه النصوص تنع أن يكون يوحنا هو إيليا . لأنه قد عطف عليه » 
والعطف يقتضي المغايرة 7 والمسيح - عليه السلام - لم يصحح هم ويخبرهم أن 
يليا هو يوحنا حین راهم یغایرون بینېا . 

۳- جاء في إنجيل يوحنا ۱۹/١‏ : وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود 
من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه : من أنت ؟ 


SS ۲۰/۱‏ آنی کک 
E o :/۱‏ نا .الى انت ؟ 
فأجاب eS‏ 


۲١-١‏ : وكان المرسلون من الفريسيين . فسألوه وقالوا له : فا 
بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي ؟ ١‏ 
فنفى عن نفسه أن يكون هو إيليا . والأنبياء منزهون عن الكذب . فهل: 
كان لا يعرف نفسه حقيقة ؟ وهل يتصور أن يكون نبياً رساد من قبل الله ذا 
وحي وإمام » ولا يعرف نفسه ؟ أو تراه كتم ذلك عنہم ؟ ولم كتم حقيقته أمام 
العلهاء وهو يعمد ؟ ألخوف منم ؟ كلا . فإنه لم خف عندما أنكر على الملك 
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زواجه من امرأة لا تحل له » مما أدى إلى قتله . 
٤‏ - جاء في ٠/٤‏ من سفر ملاخحي : ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل 
٤‏ : فيرد قلب الآباء على الأبناء » وقلب الأبناء على آبائهم . لثلا قي 
وسبق في البشارة الثامنة من بشارات سائر العهد القديم أن هذا لا ينطبق 
على يحي عليه السلام - لأمور كثيرة منها ما يلي : 

أ- إن بحي لم جيء قبل يوم الرب أي في آخر الزمان . بل كان معاصراً 
لعیسی - عليه السلام - وهو ابن ٠‏ خالته . ويعتقد النصارى کک ين رسل 
بل هم أفضل منه عندهم » وقد کانوا من بعده . فلا يصدق عليه أ نه آرسل 
قبل مجيء يوم الرب . 

ب - إنه لم يؤثر عن يحي - عليه السلام - دور بارز في رد قلوب الآباء 
على الأبناء والأبناء على الآباء . والميشر به الموصوف بهذه الصفة » لا بد له 

ج - إن هذا الوصف يقتضي استقرار الأمر له واجتماع الناس عليه 
وطاعتهم له . ولم يكن الحال كذلك مع يحي عليه السلام - بل كذبوه 
وسجنوه ثم قتلوه . 

وصفوة الكلام : إن الأمور السابقة كلها تدل على أن كلمة ( إيليًا) 
معظم مصلح . وقد تطلق بكثرة على شخص ما » فيصبح مشهورا بها . مثل 
CREA SO E ES‏ 
محمد بيا فإن الأوصاف والشروط لا تنطبق إلا عليهء ولا تتحقق إلا فيه. 
والاضطرابات في النصوص إغا هي بسبب التحريفات المتنوعة . وفقدان الأصل 
الصحيح الموثوق به . والله أعلم بحقيقة الحال . 
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٥‏ جاء في متی ۱۱/۱۷ « إن ٳيليا ياي اول ويرد کل شيء» . وني 
طبعة ٩‏ م : « ویصلح کل شيء» . وبحي - عليه السلام - ليس له دور 
بارز في إصلاح بني إسرائيل » فضلا عن أن يصلح كل شيء في العام . ثم إنه 
ليس بصاحب شريعة » فكيف يصلح كل شيء » ويبين فيه وجه الحق 
والصواب ؟ فهذا ما لا يتأتق إلا لنبي صاحب شريعة عامة شاملة . وليس ذلك 
إلا في حاتم الأنبياء محمد ي . 
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ی ت ا ی الا 


نص البشارة : 
جاء في الباب الأول من إنجيل يوحنا ما يلي : 
۹/۱ 8 وهذه شهادة يوحناحين أرسل اليهود من أوزشليم كهنة 
ولاویین ليسألوه : من نت ؟ . 
۲۰ رف یک وام ني لست أنا المسيح . 
- ذا ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فقال الا ال انت ؟ اجات 


نفسك ؟ . 

۳ - قال : أنا صوت صارخ في البرية : قوموا طريق الرب . كا قال 
إشعياء النبى . 

۲١ _ ٤‏ وكان المرسلون من الفريسيين . فسألوه وقالوا له : فا بالك 
تعمد E‏ 
لستم تعرفون . 


۷ _ هو الذي يأتي بعدي » الذي صار قدامی - وفي طبعة ۱۹۸۰ م : 
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هو الذي مجيء بعدي ويكون أعظم مني » الذي لست بمستحق أن أل سيور 
حذائه . 
توضيح البشارة وتحليلها : 

يظهر من هذا النص أن اليهود كانوا ينتظرون ثلاثة أنبياء مبشر بهم . 
وهم المسيح وإيليا والنبي . فلا ظهر يحي عليه e‏ بعظ ويعلم » 
ويبشر وينذر » بادر اليهود فأرسلوا جماعة ممن يثقون بعلمهم ليسألوه عن 
a STS‏ 
العصاة » ويجذر المخالفين الذين ابتعدوا عن الحق من عذاب شديد) . فمن 
الثلاثة الذين كانوا ينتظرونهم ؟ 

أما المسيح » فيدعي النصارى أنه المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - 
ونحن المسلمين لا نمنع أن يون جى قد بشر بعيسى - عليه| السلام - بل 
يغلب على ظننا ذلك . وكل ما في الأمر أننا نريد أن يكون ذلك ثابتاً بنصوص 
صحيحة النقل موثوق بها . 

ؤأما إيليا ء فيزعم النصارى أنه يحي - عليه السلام - وذلك لأن مجيء 
الملسيح مشروط بمجيء إيليا قبله . وكان من إنكار اليهود على المسيح عدم مجيء 
إيليا قبله . وقد سلم المسيح هم بهذا الشرط - كا سلف في البشارة السابقة 
لكنه قال : إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه . مع أن بحيى أنكر أن يكون هو إيليا . 
وهذا غریب عجیب . فهل کان حى - وهو نبي مرسل يوحیٰ إليه - لا يعرف 
نفسه حتى شهد له المسيح بأنه إيليا ؟ أو تراه كتم ذلك عن الناس ؟ ولل کتمه ؟ 
خوفا من بني إسرائيل ؟ لا قطعاً . لأنه كان يُعمُّد الناس جهاراً . إذاً فلم كتم 
ذلك إن کان هو إيليا ؟؟› . 


. ۱۷١ مباحث بريئة ص‎ )١( 
التوراة السامرية‎ » ۱۷١ - ٠۷١ إظهار ا لحق ۱۰۳/۱ و ۲۱۷/۲ -۲۱۸ » مباحث بريئة ص‎ )۲( 
. ٤'۸ ص‎ 
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والحقيقة والواقع أن النصوض مضطربة هنا . بل متعارضة ومتناقضة . 
وقد شعر بعض النصارى قدياً بذلك فادعوا أن إيليا هو إلياس ‏ عليه السلام - 
ودا شاط انا . لأن الياس كان متقدماً على المسيح عليه السلام - بدهور › 
فلا يُصدق أنه هو( . 


E 
وقد يطلق بكثرة على نبي ما فيصبح مشهوراً بهذا اللقب كا سلف . والله أعلم‎ 
. بن هو مراد ى هذا الت إن كان ايتا وخاليا من التحريف بالزيادة والنقصان‎ 

وإذا سايرنا النصارى في دعواهم أن إيليا هو يوحنا المعمدان - أي بحى 
عليه السلام - فإن ثلثي البشارة يكونان قد تحققا» وبقي الثلث. فمن النبي 
الثالث المنتظر؟ 

يدعي النصارى أن اليهود ما كانوا يتتظرون نبياً حر سوى المسيح 
وإيليا . وأن المسيح خاتم الأنبياء . ولا نبي بعده . وهذا ادعاء باطلل يرده 
ظاهر هذا النص . فإن علماء اليهود المعاصرين لعيسى ويحيى - عليه السلام - 
عرفوا أن يحيى نبي » ولكنهم شكوا في كونه المسيح أو إيليا أو النبي . فسألوه 
عن ثلاثة منفصلين وهم أعلم بتوراتهم وسؤاهم من النصارى . ثم إن حى - 
RE‏ - لم ينكر عليهم ذكر ثلاثة أشخاص . وإنا أنكر أن يكون هو 
أحدهم . ولو کان الأمر ك| قال النصارى لأنكر عليهم ذكر الثالث وقال هم : 
إغا بَشرّت الأنبياء باثنين ليس غير » ولا وجود لنبي ثالث . 

و ( أل ) التعريف في لفظ النبي للعهد الذهني . والمراد به النبي المعهود 
في أذهان اليهود » وهو الذي بشر به موسى - عليه السلام في سفر التثنية 
۸٨‏ ووصفه بأنه مثله . وهذا هو السر في عدم ذكر اسمه وعدم إطلاق هذا 
اللفظ على غيره . فإنه كان مشهورا منتظرأً بحيث تكون الإشارة إليه كافية . 


. ٥٦١ هداية الحيارى ص‎ )١( 
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وقوله : « الذي يأي بعدي » اي في الزمن . أما قوله : « الذي صار 
قدامي » أي في ألدرجة والتعظيم . ولذلك قال : « الذي لست بمستحق أن 
أحل سيور حذائه » .۰ 


فمن هو النبي المنتظر الذي يشبه موسى في الرسالة والتشريع والحهاد » 
والذي يأتي من بعد بحي في الزمن » وهو من الفضل والرفعة بحيث يرى 
بحي - عليه السلام - نفسه أنه ليس أهلا لأن يحل سيور حذائه ؟ 
علاء اليهود أخحبروا بحي أن الكتب تقتضي ورود نبي حر غير المسيح 
فصدقهم . ولم يقل المسيح اخرصم . وإنما أنكر أن يكون هو النبي الذي أخبر 
عنه موسى - عليه السلام - وكان معاصرا للمسيح ¢ بل کان تمھیدا له کا 
يقولون . فعلى شهادته هله يكون هذا النبي ات من بعدهما . ولم يؤثر عن 
المسيح الاعتراف بأنه هو النبي . فلم يبق سوی محمد بو وهو یشبه موسی - 
عليه السلام - في الرسالة والتشريع والجهاد. 
ما يشهد هذه البشارة : 
الكلام - أي كلام المسيح - عليه السلام - قالوا : هذا بالحقيقة هو النبي . 

۷ : أخرون قالوا : هذا هو المسيح . وآخرون قالوا : ألعل المسيح 
من الجليل يأتي ؟ 

۷ : ألم يقل الكتاب : إنه من نسل داود » ومن بيت لحم القرية 
التى كان داود فيها - يأتي المسيح ؟ 

۷ : فحدث انشقاق في الحمع لسببه . 

فظهر من هذا النص أن النبي المعهود عند اليهود غير المسيح - عليه 


(۱) إظهار الحق ۱۰۱۲/۱ و ۲۱۷/۲ و ۲۲۱-۲۲۰ و٤۲‏ الأجوبة الفاحرة ص ۱۷١ - ١۱٦۹‏ 
مباحث بريئة ص ۱۷١‏ - ۱۷۲ التوراة السامرية ص ٤٨۷‏ د۸٥٤‏ . 
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السلام ولذلك قابلوه بالمسيح ¢ وحدث انشقافق ف الجمع بسبب ذلك () 


فادعاء النصارى أن المسيح خاتم النبيين » ولا نبي بعده باطل لما عرفت 
من أن اليهود كانوا منتظرين للنبي الثالث المعهود في أذهانہم وهو غير المسيح 
وإيليا كا في نص البشارة . وغير المسيح كا هو في شاهدها ولم يثبت بالبرهان 
مجيه قبل المسيح . فهو بعده » ولأنهم يعترفون بنبوة الحواريين وبولس . بل 
بنبوة غيرهم أيضاً . وهم عندهم أفضل من موسی وغيره) : 

وادعاء بعضهم أن إيليا هو يوحنا المعمدان » وهو النبي باطل يرده ما 
تقدم ني البشارة الثانية ونص البشارة الثالثة أيضاً . 

۲ - جاء في إنجيل متى ٠١/۷‏ : احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين 
يأتونكم بثياب الحملان . ولكنہم من داخل ذثاب خاطفة . 

1/۷ : من لمارهم تعرفونهم . هل بجتنون من الشوك عنباً أو من 
الحسك تيا ؟ 

وقد تمسك النصارى ذا النص للدلالة على كون عيسى خاتم النبيين 
وبطلان نبوة محمد ية وتمسكهم به عجيب . لان المسيح - عليه السلام - أمر 
بالاحتراز من الأنبياء الكذبة » لا من الأنبياء الصادقين . ولو كان كما ادعوا 
لقال : احترزوا من كل نبي يأتي من بعدي . 

وقد ظهر أنبياء كذبة كثيرون في الطبقة الأولى بعد رفع المسيح - عليه 
السلام - كا يظهر من إنجيل مى الباب الرابع والعشرين وسفر الأعمال 
ورسائل أخرى من العهد الجديد . 

فهذا النص يدل على أن ثمة نبوة صادقة بعد المسيح - عليه السلام - 
ولذلك حذر من الكذبة المتنبئين . ومحمد يله من الأنبياء الصادقين ك تدل 


(۱) إظهار الحق ۲۲۱-۲۲۰/۲ . 
(۲) إظهار الحق ۲۲۱/۲ . 
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عليه ثماره الطيبة . ولا التفات إلى مطاعن المنكرين . فإن اليهود ينكرون نبوة 
عیسی - عليه السلام - بل لا رجل في اعتقادهم أشد شراً وأكذب منه من ابتداء 


العام إلى زمن ظهوره . فکے] أن إنكار اليهود نبوة عيسى لم يضر ولم يؤثر في 
حقه . فكذلك إنكار أهل الكتاب لنبوة محمد ية لا يؤثر) . 
۳لو تدبر أحدٌ كتبهم لا قبل قوم إن عيسى هو المسيح الموعود أو 
النبي ا 
E e E‏ إل إرميا بعد 
1 : عد فخذ لنفسك دَرْجاً آخر واكتب فيه كل الكلام الأول 
الذي کک الأول أحرقه ا . 
CC LS‏ 
والمسيح ولد هويا قيم على حسب النسب الوارد في الباب الأول من 
إنجيل متى . فلا يكن أن يجلس على كرسي داود بناء على الفقرة ۳٠/۳۲‏ من 
سفر إرميا . والمسیح عندهم لا بد أن يكون جالسا على كرسي داود . 
جاء في لوقا ۳۲/١‏ - ۳۳ : ويعطيه الرب الإله كرسى أبيه داود . ويلك 
على بيت يعقوب إلى الأبد » ولا يكون لملكه نهاية . 
ت إن ظهور المعجزات وخوارق العادات لا یدل وحده على الإيان ¢ 
فضلا عن النبوة » ثم فضلا عن الألوهية . 
جاء في إنجیل متی ۲٤/۲٤‏ : لأنه سيقوم مسحاء ء كذبة وأنبياء كذبة » 
وبعطون آيات عظيمة وعجائب حت يضلوا لو أمکكن المختارين ا 


. ۲۲۳-۲۲۲/۲ المصدر السابق‎ )١( 
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وجاء في رسالة بولس الشانية إلى أهل تسالونيكي ٩/۲‏ في حق المسيح 
الدجال : الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبايات وعجائب كاذبة . 


ج - إن من يدعو إلى عبادة غير الله واجب القتل بحكم التوراة - كما 
سلف في البشرة الخامسة _ وإن كان ذا معجزات عظيمة . ومدعى الألوهية 
أشنع من مدعي النبوة . ۰ 

والمسيح - عليه السلام - في زعمهم قتل صلباً . فهل كان ذلك جزاء 
وفاقا لادعائه النبوة كا يقول اليهود ؟!(“ . 


. ٠١۳-٠١۲/۱ إظهارالحق‎ )١( 


41۷ 


http://kotob.has.it 


٥‏ القبلة الجديدة 


نص البشارة : 

جاء في الباب الرابع من إنجيل يوحنا ما يي : 

1 قالت له المرأة - أي السامرية - : يا سيد أرى أنك نبي‎ : ٤١ 

- اباۇنا سجدوا _ وفي طبعة ٩۹‏ : عبدوا الله - في هذا الجبل 
وأنتم تقولون : إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن بُسجد فيه ؟ 

-١‏ فقال ها يسوع : يا امرأة صدقيني . إنه تأي ساعة » لا في هذا 
الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب ‏ وفي طبعة ۱۹۸١‏ : محين وقت لا يعبد 
الناس فيه الآب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم . 


۳ - ولکن تأي ساعة » وهي الآن » حين الساجدون الحقيقيون 
يسجدون للآب بالروح والحق . لأن الأب طالب مثل هؤلاء الساجدين له . 


٤‏ - الله روح . والذين يسجدون له » فبالروح والحق ينبغي أن 
يسجدوا . 

. قالت له المرأة : أنا أعلم أن مسيًا الذي يقال له المسيح يأتي‎ - ٥ 
. فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء‎ 

- قال ها يسوع : أنا الذي أكلمك هو . 
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توضيح البشارة وتحليلها 

کان العداء مستفحلا بین العبرانيين والسامريين في زمن المسيح ‏ عليه 
السلام - حتى إن اليهود العبرانيين كانوا لا يعاملون السامريين » ويلقبون 
الخارج على تقاليدهم بالسامري للدلالة على أنه منبوذ من قومه . وولد المسيح - 
عليه السلام - في منطقة العبرانيين . لكنه لما كان نبيا يدعو إلى الله > لم يبال 
هذا العداء . فذهب إلى منطقة السامريين ليبشر بدعوته . فسألته امرأة بعدما 
علمت من إخباره إياها ببعض الغيبات أنه نبي . أيناعلى الحق » نحن أم 
أنتم ؟ نحن نقدس جبل جرزيم » ونتجه إليه في الصلاة والحج » وأنتم 
تقدسون جبل صهیون » فتصلون ناحیته ؟ 

أجاب المسيح ‏ عليه السلام - بأن القبلة ستنزع من هذا المكان كله › 
وتتحول إلى مكان اخحر « صدقيني يا امرأة » إنه جين وقت لا في هذا الجبل ولا 
في أورشليم تسجدون للآب »(“ . 

وهذا إشارة منه - عليه السلام - إلى تغيير الاتجاه في أثناء الصلاة والدعاء 
من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في المسجد الحرام . 

وكان رسول الله بي قد مر باستقبال الصخرة من بيت المقدس في أول 
الأمر . فكان بمكة يصلي بين الركنين » فتكون الكعبة بين يديه » وهو مستقبل 
صخرة بيت المقدس . فلا هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينم . فأمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس . واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً وكان لل مجحب 
قبلة إبراهيم - عليه السلام - فجعل يقلب وجهه في الساء ويدعو . فأجيب إلى 
ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق . وكان في ذلك حكمة عظيمة ومحنة للناس 


مسلمهم وکافرهہ ٩"‏ 


عن البراء بن عازب - رضي الله عنه _ أن رسول الله َو كان أول ما قدم 


. ۸-۷ تقديم التوراة السامرية لأمد حجازي ص‎ )١( 
. ۱۳٣/۱ ختصر تفسیر ابن کثیر للصابوني‎ )۲( 
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الف ل غل ااه راه ها فل به الد مدع جرا او 
تا غ ا وکان حت ان بوچه إل الكعبة . فأنزل الله « قد نرى تقلب 
وجهك في السماء » فلنولينك قبلة ترضاها» فتوجه نحو الكعبة . فقال 
السفهاء - وهم اليهود - : « ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ قل : لله 
المشرق والمغرب . سهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » - أخرجه الشيخان 
والترمذي والنسائي . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه) - أن رسول الله باز لما هاجر إلى المدينة 
أ ا مل سه الق فرت لر قايا زرا اله 4 فة 
عشر شهراً . وكان رسول الله ية يحب قبلة إبراهيم » فكان يدعو وينظر إلى 
السماء . فأنزل الله : ظ فولوا وجوهكم شطره € أي نحوه . فارتاب من ذلك 
اليهود وقالوا : « ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » فأانزل الله : ط قل لله 
ا مشرق وا مغرب يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم # - أخرجه أبو حاتم . 

وكان ما أنزله الله على رسوله ية بصدد ذلك ما يلي :قد نرى تقلب 
وجهك في السياء . فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » 
وحيث| كنتم فولوا وجوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احق 
من رهم . وما الله بغافل عا يعملون . البقرة / ٠٤١‏ . 

أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس 
يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها با في كتبهم عن أنبيائهم من النعت 
والصفة لرسول الله ي وأمته » وما حصه الله به وشرفه من الشريعة الكاملة 
العظيمة . ولكن أهل الكتاب يتكاتقون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً . وهذا 
تهددهم الله تعاٰى في أخر الآية٠‏ 1 

عن عائشة - رضى الله عنها- قالت : قال رسول الله ية يعني أهل 
الكتاب : إنهم لا بجسدوننا على شيء كا بجسدوننا على يسوم الجمعة التي هدانا 


. 1٦۸ وانظر الأجوبة الفاخرة ص‎ . ۱۳۹/١ ختصر تفسير ابن كثير للصابوني‎ )١( 
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الله ها وضلوا عنما » وعن القبلة التى هدانا ها وضلوا عنها » وعلى قولنا خحلف 
الإمام امين - أخرجه أحمد في المسند۔- 

وقوله في الفقرة الثالشة والعشرين : « تأي ساعة حين الساجدون 
الحقيقيون يسجدون للأب بالروح والحق » إشارة واضحة إلى إخلاص أمة 
محمد ية وانصياعها لأمر ربا . أما قوله : « وهي الآن » فيظهر أن هذه العبارة 
مدسوسة للتعمية . لأن السباق والسياق بأبيانها . وإلا فكيف يقول تأي 
ساعة » أي في المستقبل › ثم يقول : « وهي الآن » فيناقض نفسه ؟ فلا بد أن 
تكون الساعة الآتية في الفقرة الحادية والعشرين هى نفسها في الفقرة الثالثة 
والعشرين حت يستقيم الكلام ويكون له معنى مقبول . 

أما تفسير مسي بالمسيح في الفقرة الخامسة والعشرين فيظهر أنه ما أدخل 
على النص . لأن الذي يعلمهم ويخبرهم بكل شيء إنما هو الفارقليط الآخر 
الذي سيأتي من بعد المسيح - عليه السلام - كا سيأتي في البشارة التالية إن شاء 
الله . 

وكذلك الفقرة السادسة والعشرين › فإنها مقحمة في النص لتأكيد ما 
أدخل في الفقرة السابقة من تفسير مسيا بالمسيح . ونحن لا نشك في نبوة 
المسيح - عليه السلام - لكن ثمة مسي آخريعلّم الناس كل شيء . والله أعلم . 
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٦‏ - المسيح يبشر بأحمد 


نص البشارة : 

جاء في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا ما يلي : 

10/٤‏ : إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي 

۹ اناا طلب فن الات د آئ الله - فيعطيكم ( فارقليط ) اخر ليمكٹث 
معكم إلى الأبد . 

وف الترحة المسكونية : «وسأصلي للآب الذي سيعطيكم باراكليت اخر». 

۷- روح الحق الذي لا يستطيع العام أن يقبله . لأنه لا يراه ولا 
يعرفه . أما أنتم فتعرفونه . لأنه ماكث معكم ویکون فيكم . 

€/ : الذي لا حبني لا بحفظ كلامي . والكلام الذي تسمعونه 
ليس لي . بل للآب الذي أرسلني : 

6 یا کمک وانا عندکم: 

۲١‏ - وأما الفارقليط الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي » فهو 
یعلمکم کل شيء » ویذکرکم بکل ما قلته لکم . 

4 : وقلت لکم الآن قبل أن یکون » حتی متی کان تؤمنون . 

ل تکل ایا مخکگم کیرا: لأن رئيس هذا العام يأتي . ولیس له 
ي شيء . 
)١(‏ دراسة لموريس ص ٠١١‏ 2 
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وني طبعة ۱۹۸١‏ م : لن أخاطبكم بعد طويلً . لأن سيد هذا العام 
سيجيء . لا سلطان له علي . 

ونقلها القرافي وابن تيمية وابن القيم كما يلي “ : « إن أركون العالم 
سياتي . وليس لي شيء» . 

وجاء في الباب الخامس عشر منه ما يلي : 

› ومتى جاء الفارقليط الذي سأرسله أنا إليكم من الآب‎ : ٥ 
. روح الحق الذي من عند الآب ينبثق » فهو يشهد لي‎ 

۷ - وتشهدون أنتم أيضاً . لأنكم معي من الابتداء . 

وجاء في الباب السادس عشر منه ما يلي : 

٨١‏ : لكنني أقول لكم الحق : إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن م 
أنطلق لا يأتيكم الفارقليط . ولكن إن ذهبت أرسله إليكم . 

۸ ومتی جاء ذاك يبكت العام على خطية وعلى بر وعلى دينونة . 

وفي الترحمة المسكونية : ") « وهو بمجيئه سيذهل العام في بخص الخطيئة 
والعدل والحكم » . 

٠١ -۹‏ : أما على خحطية » فلأنهم لا يؤمنون بي . وأما على بر » فلاأفي 
ذاهب إلى أبي » ولا تروننی أيضا . 

لاوما عل درم فلات رن هااا ف دنن ۽ 

١‏ - إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم » ولك لا تست طيعون أن 
تحتملوا الآن . 

۳ وأما متی جاء ذاك روح الحق » فهو يرشدكم إلى جميع احق . لأنه 
لا يتكلم من نفسه . بل كل ما يسمع يتكلم به » ويخبركم بأمور أتية - وفي 
الترجمة المسكونية ٠7:‏ « سيعرفكم بكل ما سيأق » . 


. ٥۳١ المداية ص‎ » ۷/٤ الجواب‎ . 1٦۹ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
. ٠١١ دراسة موريس ص‎ )۲( 
. ٠۴١ دراسة لموریس ص‎ )۳( 
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٤١‏ - ذاك يمجدني. لأنه يأخذ ما لي ويخبركم - ويي طبعة ٩۰‏ م : لانه 
سيأخذ کلامي ویقوله لکم . 


توضيح البشارة : 

بعد أن عرف المسيح - عليه السلام - انتهاء رسالته وانقضاء مهمته أخذ 
يودع تلامیذه › ويبين هم بعض ما هم عرضة له » ويوصيهم بالصبر . ولا أراد 
أن محدد همم المرشد الذي يجب على الإنسانية أن تتبعه بعد رفعه » لفت 
انتباههم إلى أن ما سيلقيه عليهم بالغ الأهمية » وواجب الحفظ والرعاية » 
فشوقهم إلى ذلك بقوله : « إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي » . وذلك لما 
علم بالتجربة ونور النبوة أن الكثيرين من بني إسرائيل ينكرون النبي المبشر به » 
ويناصبونه العداء إذا جاء . ثم أكد ذلك بقوله : « وقلت لكم الآن قبل أن 
یکون » حتی متى كان تؤمنون ». وقد حمل المسيح عليه السلام - أصحابه 
هذه الأمانة » ليؤدوها إلى من بعدهم كما هي سنة الأنبياء وعو عن الاش به 
بكلمة (فارقليط) فما أصل هذه الكلمة؟ وما معناها؟ 
حقيقة كلمة فارقليط : 

٠‏ إن من عادة أهل الكتاب سلفاً وخلفاً أن يترجموا الأسماء في كتبهم » ولا 
يبقوها على لفظها . بل يوردون بدلا منها معانيها . وهذا خبط عظيم ومنشاً 
للفساد . حتى إنهم ليضيفون إلى النصوص التي هي أصلية في زعمهم شيشا من 
التفسبر » ولا يشيرون إلى ذلك ولا يميزون » وزهذان الأمران بمنزلة الأمور 
العادية عنده() . فشمعون الصفا (بطرس) كان اسمه الأصلي سمعان . دعاه 
المسيح لمتابعته فامن به » وسماه على حد زعمهم - ( كيفا) . وهي 
كلمة ارامية معناها الحجر أو الصخرة . وقال له : أنت الصخرة التي سأبني 


(۱) إظهار الحق ۲۷۹/۲ و ۲۲۸ - ۲۲۹ ثم أورد نحو أربعة وعشرين شاهداً على ذلك من العهد 
القدیم والحدید من ص ۲۲۹ - ۲۳١‏ » وقال ص ۲۳١‏ : فلو بدلوا في البشارات المحمدية 
لفظ رسول الله بلفظ خر فلا استبعاد لذلك منہم . وقال ص ۲۳۷ : فبعض الأخبار التي 
نقلها العلماء الأسلاف من المسلمين مثل القرطبي وغيره » لاتجدهاموافقة في بعض الألفاظ . 
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عليها كنيستي . ثم ترجم هذا الاسم إلى اللغة اللاتينية في كلمة معناها 
الصخرة » ألا وهي ( بطرس ٠)‏ . 

جاء في إنجيل متی ۱١/١١‏ : فأجاب سمعان بطرس : أنت هو 
1 4 
o‏ : طوبى لك يا سمعان بن يونا . . . 

۸ -وأنا أقول لك أنت صخر » وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى . 

وقي - عليه الام كان بتكل الله الأراسية الح من السرانة : 
واللفظ العبراني هذه الكلمة مفقود . فلم يبق شك في أن كاتب الإنجيل الرابع 
ترجم اسم المبشر به إلى اللغة اليونانية التي كتب بها هذا الإنجيل على حسب 
عادتهم . ثم إن المترجمين إلى العربية عربوا اللفظ اليوناني -۴ ۸)1 ۴۸R۸‏ ) 
( ۳05 ب ( فارقليط ( ”۷ . ويكتب في اللغة الفرuiية‏ ) PARACLFT‏ ( ”( . 

ففي الأناجيل المترجمة إلى اللغة العربية قبل أكثر من قرن » ومنها 
الأناجيل المطبوعة في لندن في السنوات ۱۸۲١‏ م و١۱۸۳‏ و٤٤۱۸‏ م وردت 
البشارة بلفظ ( الفارقليط ) كا أثبته في النص . ثم خلت الترجمات العربية في 
بعد من هذه الكلمة »> ووضع بدلا منها لفظ ( المعزي ) كا في-العهد الجديد 
الصادر عن حمعيات الكتب المققدس في الشرق الأدنى عام ۳ م وعن دار 
الكتاب المقدس في العالم العربي عام ۱۹۸١‏ . وعن جمعيات الكتاب 
المقدس في الشرق الأدنى عام ۱۹۸١‏ وفي الكتاب المقدس بعهديه الصادر عن 
دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط عام ۱۹۸٤‏ م. والمعزي اسم فاعل 
مشتق من العزاء بمعنى الصبر ونحوه . 


= للتراجم المشهورة الآن » وسببه غالباً هذا التغيير . لأن الأسلاف نقلوا عن الترحمة التى كانت 
رائجة في عهدهم . وبعد ذلك وقع التحريف القصدي بالتبديل والزيادة والنقصان . 

)١(‏ قاموس الکتاب المقدس ص ٠۷١‏ . تاريخ الأمة القبطية ٥٦/۲‏ . الأسفار المقدسة لعلي 
ص 1۸ . 

(۲) إظهار الحق ۲۷۹/۲ و ۲۸۲ 

(۳۴) دراسة موريس ص ٠٠١‏ . 
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ومن الملاحظ أن الترجمات إلى العربية لتختلف اختلافاً بيناً » ليس من 
ترجمة إلى ترجمة فحسب بل من طبعة إلى طبعة في الترجمة الواحدة . وقد قال 
بعض المتتبعين لكتبهم : إن الطبعات التي تنشر في البلاد العربية فيها كثير من 
الاحتياط والحذر لدى مترجيها وطابعيها . بين ترسل على سجيتها في البلاد التي 
لا ينتشر فيها الإسلام . كا كان الحال في الطبعات العربية القدية أو النسخ 
الخطية( ٠‏ . 

ويشهد لذلك ما جاء في مقدمة العهد الحديد الصادر عن دار الكتاب 
المقدس في العام العربي عام ۱۹۸٠١‏ في بيروت وهو أول ترجمة جديدة استغرق 
وضعها نحو ست سنوات » ووضعتها لحنة مؤلفة من علاء لآهوتيين ينتمون إلى 
مختلف الطوائف النصرانية من إنجيلية وكاثوليكية وأرٹوذكسية . جاء في 
المقدمة : « وأما الغاية من هذه الترجمة الحديدة » فهى إعادة النظر في الترحمات 
العربية القدية على هدى المعرفة المستجدة خلال الماثة السنة الأحيرة في تفسير 
النصوص والإفادة منها » مع اعتماد أسلوب عربي بليغ » يكون في الوقت ذاته 


2 


مبسطا واضحاً . وعلى أن تلك الترجمات العربية القدية اعتمدت النصوص 
اليونانية البيزنطية » بحيث أصبحت جزءاً من تراث الكنيسة في العالم العربي . 
فانترجمة الجديدة احتفظت إلى حد بعيد بمضمون تلك النصوص . ولكننا رأينا 
أن لا نشير إلى ذلك إلا في الطبعة العلمية التي ستصدر في| بعد » 

وسيراً على هذا المنهاج فإن الطبعات العربية الحديشة خلت من كلمة 
( فارقليط ) لقوة دلالتها على البشارة محمد يي ووضعت كلمة ( المعزي ) 
ونحوها عوضاً عنها سدأً للباب . لكن من الطريف في ذلك ما جاء في كتاب 
العهد الجديد الصادر عن المطبعة البولسية في حريصا بلبنان عام ۱۹٦٤‏ م ». 
والذي يذكرون في مقدمته أنه نقله عن اليونانية وعلق عليه القس جورج 
فاخوري » وقدمه إلى البطريرك مكسيموس الرابع . فقد وجدت فيه كلمة 


. ۲٠٤١ مواجهة صريحة ص‎ )١( 
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( المحامي ) بدلا من الفارقليط أو المعزي . ويعلق القس على ذلك فيقول في 
الحاشية : « وهذا المحامي المعزي الذي يقيم في الكنيسة إلى الأبد » ويكون 
شبة روح ها » هو الروح القدس . الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس » . 

ومن المعلوم لدى المحققين من المترجمين أن الكلمة في أي لسان من 
الألسن ها معنى حرفي » وها جو بحيط بذلك المعنى . وعلى المترجم أن يراعي 
كليه) عند الترحة › وإلا وقع في خطأً فاحش .ول دزی أي المعنيين زاعى 
القس جورج » وهو يترجم أقدس كتاب لديم ؟ وقد أقره عليه البطريرك . 
وإذا كانوا يترجمون بلغة العصر » فإن كلمة ( مامي ) تعني في سورية ولبنان 
وسائر البلاد العربية » ذلك الرجل الذي درس القانون في كلية الحقوق » ثم 
تدرب مدة سنتين لدى محام قديم » بعد أن سجل اسمه في نقابة المحامين » 
وبعد ذلك أصبح يدافع عن كل من يوكله ويدفع له أجرا » سواء أكان على 
حق أم على باطل » إلا من رحم الله . فإن تعجب فعجب قوم : « المحامي 
الروح القدس » . 
موقف النصارى من هذه الكلمة : 

لما لم يستطع النصارى إنكار هذه النصوص حرفوها أنواعاً من 
التحريف . واختلفوا في ذلك : 

أ ذهب بعضهم إلى أنها كلمة سريانية معناها : اللخلص . وأصلها 
(فاروق ) ثم جعل ( فارق ) بضم الراء وحذف الواو . أما (ليط ) فكلمة 
تزاد » ويراد بها التثبيت والتقدير . كما يقال بالعربية : رجل هو » وفرس هو › 
فكذلك في السريانية . 

ومن النصارى من يزعم أن هذا المخلص هو المسيح نفسه . لكونه قام 
من ر بعد ثلاثة أيام - في زعمهم - وجاء إلى تلاميذه » ومكث فيهم أربعين 
ا 


. ٠١١ الأجوبة الفاخرة ص‎ . ٥۳١ هداية الحيارى ص‎ » ٩4 - ۸/٤ الحواب الصحيح‎ )١( 
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ولعلهم بحتجون بجا جاء في يوحنا ۱۸/۱٤‏ : لن ارک جا e‏ 
أرجع إليكم . و : قلت لكم : أنا ذاهب وسأرجع إليكم . 

ب - وذهب أكثرهم إلى أنها كلمة يونانية معناها المعزي ونحوه . 

قالوا : وهو الروح القدس الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس . الذي 


وعد المسيح تلاميذه بأن ينزل عليهم » ويحل فيهم » ويقيم معهم في الكنيسة 
إی الأبد » ويون شبه روح ها() . 


)١(‏ المصادر السابقة بالإضافة إلى تعليتق القس جورج فاخوري على هذه الكلمة في العهد الجديد 
المطبوع عام ۱۹۹٤‏ بلبنان . 
ويزعم النصارى أن الله الواحد ذو قدرة على الانبثاق من غير أن يخسر وحدانيته . لأنه 
ليس شخصية مادية واحدةء لكنه كيان روحي واحد مثلث الأقانيم - أي الأصول - 
فالثالوث الأقدس واحد في زعمهم - انظر أقنوم الحق الفريد للدكتور رأفت عماري 
ص ٤۹‏ -. 
لكن اختلف النصارى في مصدر انبثاق الروح القدس . 

أ ذهب بعض الطوائف إلى أن انبشاقه كان من الأب وحده . وعلى رأسهم بطريرل 

ب وذهب آخرون إلى أن انبثاقه كان من الأب والابن معأ . وعلى رأسهم بابا روما . 
وكان ذلك سببا في الانقسام إلى فثتين : 
- الأولى وهي الكنيسة الشرقية اليونانية - ويقال ها : الشرقية - ومعها كنيسة الروم 
الأثوذوكس . ومشايعوها أكثرهم في الشرق واليونان وتركيا وروسيا والصرب . وهم أربعة 
بطاركة : بطريرك القسطنطينية» وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذوكس» وبطريرك 
أنطاكية » وبطريرك أورشليم . وهناك أسقفيات تابعة لهم» كالمجمع الروسي وأسقفية 


1 
١ 


الثانية الكنيسة الغربية اللاتينية . ويقال ها : الغربية والكاثوليك - الأسفار المقدسة لعلى 
ص ۱۱۸ - 


ومن الطريف اعتقادهم أنه لم يسبق لله أن ناقض قراره في أحد أقانيمه المستقلة أو 
ندم على موقفه المتخذ في أقانيمه . كا أن ثلاثة الأقانيم تجلس على عرش واحد في صورة دائمة 
وفي ملك واحد وسلطة واحدة . وهو لا يفقد وحدانيته عندما يتواجد أقنوم من أقانيمه في 
نشاط خارج العرش الذي مجلس عليه - أقنوم الحق الفريد ص ٠١‏ - 
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جاء في إنجیل متی ۱۹/۱۰ - ۲۰ ومرقس ۹/۱۳ - ۱١‏ ولوقا ١۱١۱/١۲‏ - 

: أن المسيح eT‏ ألا يخافوا عندما يساقون إلى الحكام » ولا 

e‏ الدفاع عن عن أنفسهم » > لأن الروح القدس سيلهمهم في تلك 

الساعة ما جب أن يقولوا . فليس هم المتكلمين . بل روح القدس هو المتكلم 
هم . 


فمتى حل الروح القدس في التلاميذ وكيف؟ 


النصوص هنا متعارضة : فقد جاء في إنجیل یوحنا ۲١-۱۹/۲۰‏ أن 
المسيح ظهر لتلاميذه بعد الصلب وأراهم يديه وجنبيه ففرحوا » ثم قال هم : 
سلام عليكم كا أرسلني الأب أرسلكم أنا . 

Y/Y‏ : قال هذا ونفخ عليهم وقال : خحذوا الروح القدس - وفي 

لكن في سفر الأعمال ما يدل على خحلاف هذا في الوقت وفي الكيفية : 
ففي ۳/١‏ أن المسيح E E E‏ 

وكلمهم على ملكوت الله . وقال هم - كا في :-۸/١‏ ولكن الروح القدس 

وی کا وک 

۹/۱ : ولا قال يسوع هذا الكلام ارتقع إل الساء وهم یشاهدونه ¢ ثم 
حجبته سحابة عن أنظارهم . 
واحد ¢ فخرج من السا فجاأة دوي کریح عاصفة » فملأت البيت الذي کانوا 
فيه » وظهرت ألسنة كأنها من نار فانقسمت » ووقف على كل واحد متهم 
لسان » فامتلۇوا كلهم من الروح القدس › وأخذوا یتکلمون بلغات غير لغتهم 
على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا . 

۲/< : وقت عجائب وايات كثيرة على يدي الرسل . 
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قال الأب تريكو في المعجم الصغير للعهد الجديد : هذا الاسم - أو هذه 
الصفة - المنقول من اليونانية إلى الفرنسية غير مستخدم في العهد الحديد إلا في 
إنجيل يوحنا. . . ثم قال: إن الكلمة في إنجيل يوحنا تنطبق على الروح القدس . 
اما في الرسالة فهي تنطبق على المسيح . لقد كانت nlSة‏ ) (PARAKLFT‏ 
سائدة لدى اليهود الهللنستيين في القرن الأول بمعنى الوسيط والمدافع . فالمسيح 
يعلن أن الروح سيرسّل بالأب والابن في دورة الإنقاذي الذي يؤديه. . . إن 
الروح يتدخل ويعمل بديلا للمسیح بوصفه باراکلیت أو وسيط قادر على كل 
شيء اھ . 

فهذا الكلام يجعل روح القدس مرشداً أسمى للبشرية بعد اختفاء 
لمسيح . لكن هل يتفق مع مقتضى النص في إنجيل يوحنا ؟ هذا ما سنراه في 
أثناء التحليل إن شاء الله . 
ج - وذهبت طائفة ثالثة إلى أنها كلمة يونانية معناها الحامد أو الماد أو الحمد. 

ورجح بعضهم هذا القول . لأنه هو الذي يقوم عليه البرهان في 
لغتهم . واستدلوا بقول يوشع : « من عمل حسنة له فارقليط جيد » أي حمد 
جيد. ومن أقواهم المشهورة في تخاطبهم : « فارقليط وفارقليطان وما زاد على 
الجميع » أي حد واحد وحمدان > . 
مدلول هذه الكلمة : 

ذكر العلامة رحة الله المندي في إظهار الحق“ : أنه وجد رسالة صغيرة 
باللغة الأردية لأحد القسس طبعت في كلكتا » يدعي مؤلفها أنه بحقق في لفظ 
( فارقليط ) وملخص كلامه : أن هذا اللفظ معرب OR‏ وأن الصحيہ 


(۱) دراسة لموریس ص ٠۲۷-۱۲١‏ . 
(۲) الجواب الصحيح ۸/٤‏ » هداية الحيارى ص ٥۳١‏ . الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر ۲۷۹/۲ ۔ ۲۸١‏ . 


{۰ 


http://kotob.has.it 


فيه (باراکلیت - ۴۸۸۸٣1۴٤1٤‏ ) وهو بمعنى المعزي والمعين والوكيل والشافع . 
ويدعي أن علاء المسلمين التبس عليهم الأمر » ففهموا أن اللفظ في الأصل 
) YTE|اPERAC‏ ) ومعناہ قریب من محمد أو أحمد . فقالوا : إن عیسی بشر 
بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

ويد العلامة عل :ذلك فقول + إن التفاوتت بين اللفظن يسر جندا» 
ثم رجح أهل التثليث النسخة التي فيها ( باراكليت ) على النسخ الأخحرى التي 
فیها ( بیراکلوت ) . ومثل هذا منہم لیس ببعید اه . 

وعلى كل » لو سلمنا هم بأن هذه الكلمة بمعنى المعزي والمعين والوكيل 

والمدافع والشافع والمخلص » فإن المسيح - عليه السلام - يكون قد كنى عن 
محمد بَا لأن هذه المعاني كلها تصدق عليه( . 

قال ابن تيمية :) « أما من فسره بالمعز » فلم يعرف نبي أعز أهل 
التوحيد والإيان بالل » کا أعزهم محمد يله فهو أحق باسم المعز من كل 
إنسان » . 

وقال أيضاً : ٠”‏ « وأما من قال إنه المخلص » فهو أيضاً ظاهر فيه . فإن 
المسيح - عليه السلام - هو المخلص الأول أي الفارقليط الأول . وقد بشر 
بفارقليط أخر أي حلص أخر » يثبت معهم شرعه إلى الأبد ولا ينسخ وهو 
محمد اة أما ما ينزل في القلوب » فلم يسمه أحد حلصا » ولا يجوز أن يفسر 
كلام المسيح به » . 

وقال ابن القيم “٠:‏ « ومن تأمل ألفاظ الإنجيل وسياقها» علم أن 
)١(‏ إظهار الحق ۲۸۲/۲ الرسالة السبيعية ص .۷١‏ 
(۲) الحواب الصحيح ٠١/٤‏ : 


(۳) الحواب الصحيح ٠. ۷/٤‏ وانظر الأجوبة الفاخرة ص ١١١‏ . 
)٤(‏ هداية الحیاریٰ ص ٥۳۲‏ . 
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تفسيره بالروح باطل . وأبطل منه تفسيره بالمسيح » . وذلك لأن بخالف قوله : 
« فارقليط آخر» . 

وقد ذكر بعض من خبر أحوال النصارى أنه ل ير أحداً ماهم بحسن تحقيق 
معنى الفارقليط الموعود به . 
1 وأما إن كانت هذه الكلمة ( بیراکلوت ) ومعناها يدور حول الحمد 
ومشتقاته » فیکون عیسی الا قد يخر ج 6 ورج با کا هو 
الجال في إ إنجيل برنابا » وکا هو صریح الآية القرانية :ل ومبشرا برسول يأتي 
من بعدي اسمه أحد ي . 

ثم إن كان الفارقليط بمعنى الحمد› فهو تسمية بالمصدر › للمبالغة في 
كثرة الحمد . كا يقال : رجل عدل ورضى ونظائر ذلك . وإن كان بمعنى" 
الحامد أو الحماد أو أحمد أو عمود.ء فإن هذا الوصف 
ظاهر في محمد ب فإنه وآمته الحمادون لله على كل حال . ولفظ الحمد مفتاح 
خطبته وصلاته ٤‏ و کان حادا لله جوزي بوصفه > فکان اسمه حمدا۔ بوزن 
مکرم ومعظم د آي جمد اکر غا عمد غير و يستحق ذلك » فهو حمود . أما 
أحمد » a E u‏ 
من غيره . فلفظ ( محمد ) يقتضي زيادة في الكمية » ولفظ ( أحمد ) يقتضي . 
زيادة في الكيفية . 

e SA RT AS O 
۰ . فيكون بمعنى الحامد أو الحماد ؟.0)‎ 

عن ابي الدرداء - رضي الله عنه - عن رسول الله - ل -: أن الله سبحانه 
قال لعیسی بن مریم :يا عیسی إني باعث بعدل أمةء إن أصابهم ما يحبون 
حمدوا وشکرواء وإن أصاہم ما یکرهون احتسبوا وصرواء ولا حلم ولا 


ا() الجواب ٠٩/٤‏ هداية الحیارى ص ٥۳١‏ . 
|(۲). الحواب الصحيح ٠١/٤‏ » هداية الحيارى ص 0۳١‏ . 
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علم . قال: یا رب کیف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي 
وعلمي ) -أخحرجه البزار وقال: إسناده حسن وأخرجه أحد والحاكم وقال 
صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية -. 

وما يرجح أن هذه الكلمة يونانية » وقد وردت بمعنى الحمد ومشتقاته ما 
يلي : 

CG 
للحواريين ) : « من أبغخضني فقد أ بغخض الرب . ولولا أني صنعت هم صنائع‎ 
م يصنعها احد » ا يكن هم ذب . ولكن من الآن بطروا . فلا بد أن تتم‎ 
الكلمة التي في الناموس . لأمم أبغخضوني جانا . فلو قد جاء ( المنحمنا) هذا‎ 
الذي يرسله الله إليكم من عند الرب » روح القسط » فهو شهيد علي » وأنتم‎ 
. أيضا . لأنكم قديا كنتم معي . هذا قولي لكم لكي لا تشكوا إذا جاء»‎ 
. قال : ( والمنحمنا ) باللغة السريانية هو الحماد أو الحمد أو المحمود‎ 

۲ - قال ابن قتيبة : الفارقليط بلختهم : لفظ من ألفاظ الحمد » إما أحمد 
أو محمد أو محمود أو نحو ذلك . وهوفي الإنجيل الحبشي ( برنقطيس )0 . 

فصار باليونانية ( بيراكلوت ) » وبالسريانية ( المنحمنا) » وبالحبشية 
( برنقطيس ) » وبالرومية ( البرقليطس ) کا ذكر بعضهم . 

لو كانت كلمة فارقليط بمعنى المعزي كا يقولون » وليست اسما 


لشخص فلم لم يترجمها القدامئ إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخحرى › 
ويضعوا معناها ادلا هن هه الكلمة الثقيلة الخامضة › کے| تر موا غيرها من 


الصفات ؟ فلا بد أنهم أثبتوها » لأنها تدل على شخص ماء لا على صفة 
لشخص ولو طابقت بين معنى الفارقليط ومعنى ( مؤذ مؤذ ) الوارد في سفر 


() هداية الحیاری ص ٠٦١ - ٥٥۹‏ 
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التكوين. وبين محمد وأحد تيقنت آنه الفارقليط بالاعتبارات كلها". 

٤‏ - ذكر القس الأسباني الكبير إنسلم تورميدا أن سبب إسلامه وقدومه إلى 
تونس زمن أبي العباس أحد بن المستنصر الحفصي الذي حكم بين عامي ۷۷۲ - 
٩‏ هھ هو تحققه من معنى فارقليط . فقد تلقى دراسته في الكتاب المقدس 
منذ نعومة أظفاره » ثم انقطع لطلب العلم فترة طويلة استطاع أن يصحب فيها 
أساطين العلم بالديانة النصرانية » أمثال (نقلادمارتيل ) الذي كانت له منزلة في 
العلم والدين عند النصارى رفيعة جدا » ويأخذ عنهم . وقد قرأ على هذا الرجل 
علم أصول دين النصرانية وأحكامه » ولم يزل يتقرب إليه بخدمته حتى صار 
أخق خراصة , ومكت عل ذلك غر سین ق أطاب الق الك رض :» 
فتخلف عن مجلسه » وتذاكر أهل المجلس في مسائل من العلم إلى أن أفضى ہم 
الكلام إلى قول عيسى - عليه السلام - : « يأي من بعدي البارقليط » فبحثوا في 
تعيين هذا النبي » وقال كل منهم بحسب علمه وفهمه . 

يقول انسلم : فأتيت مسكن .صاحب الدرس » فأخبرته باختلاف القوم 
فقال : إن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا الراسخون في العلم » وأنتم ۾ 
بحصل لكم من العلم إلا القليل › فبادرت إلى قدميه أقبلها » وقلت له : يا 
سيدي قد علمت أنى ارتحلت إليك من بلد بعيد » ولي في خحدمتك عشر سنين » 
حصّلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها . فلعل من ميل إحسانكم أن 
تكمل علمي بعرفة هذا الاسم الشريف . فبكى وقال : يا ولدي ٠‏ والله إنك 
لتعز علي كثيرا من أجل خدمتك وانقطاعك إلي » وإن في معرفة هذا الاسم فائدة 
عظيمة» لكن أخاف أن يظهر ذلك عليك فتقتلك النصارئ. فقلت له: 
والته العظيم » وحق الإنجيل ومن جاء به » لا أتكلم بشيء مما تسره لي إلا عن 
أمرك . فقال : اعلم يا ولدي أن البارقليط اسم من أساء نبي المسلمين عمد از 
وعليه أنزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال . فقد أخبر أنه سينزل هذا 
الكتاب عليه » وأن دينه دين الحق » وملته هي الملة البيضاء المذكورة في 


. ۲۱۷ مواجهة صريحة ص‎ )١( 
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ا o al‏ الله . ا 
الأنبياء » دينهم دين الله تعالى(') . 


- وذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه ( قصص الأنبياء )(">أنه كان 
في سنة ٤‏ ۱۸۹ م طالبا في دار العلوم . وكان مجلس بجانبه في درس اللغة العربية 
العلامة الكبير الدكتور ( كارلونيلنو) المستشرق الإيطالي . وكان يحضر اللغة 
العربية بتوصية من الحكومة الإيطالية . فانعقدت بينه| أواصر الصحبة المتينة . 
يقول : وني ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠۳١١‏ ه خرجنا 
بعد الملحاضرة وسرنا- ثم قلت له : مامعنى (بيراكلوتس - 
۴۸۸4۸585 ) ؟ فأجابنى بقوله : القسس يقولون معناها المعزي . 
قلت : إني أسأل الدکرو و کارلونئع الحاصل على الدكتوراة في أداب اللغة 
الرانة الفدة ولت أتان فا فا0 ان ها e‏ 
فقلت : هل يوافق ذلك أفعل التفضيل من فعل حمد ؟ فقال : : نعم . فقلت : 
رسول الله اة من أسمائه أحمد . فقال : يا أخي أنت تحفظ كثيراً . 
وقد ازددت بذلك تثبتاً ني معنى قوله تعالى حكاية عن المسيح : (ومبشراً برسول 
ياأڻي من بعدي اسمه أحمد4 . 
- ذكر الأستاذ عبد الحميد جودة السحار في كتابه ( المسيح بن مريم ) أن 
فارقليط لفظة يونانية ترجمتها جمعية التوراة الأمريكية بالمعزي » وترجها المسلمون 
بأحمد . ثم قال : ووضح القس عبد الأحد داود الآشوري العراقي في كتابه 
( الإنجيل والصليب ) الكلمات اليونانية التي في التوراة والإنجيل بمعنى أحمد 
وإسلام اه . 
قلت : حتى إنه برهن على أن الفقرة ٠۳١/۲‏ من إنجيل لوقا : « المجد لله 


(۱) تحفة الأریب ص ۳٤-۳۳‏ و ۳۷- ۳۹. وسأذكر قصة إسلامه في الباب ج - نصارى 
يعتنقون الإسلام عن علم ومعرفة . بعد الانتهاء من بشارات العهد الجديد. 
(۲) ص ۳۹۸-۳۹۷ . 
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۴ الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة» أصلها هكذا: «المجد لله 
في الأعالي » وعلى الأرض إسلام » وللناس أحمد » في الترجمة اليونانية . لكن يد 
التحريف لعبت بها في أثناء الترجمة إلى السريانية » فلم يعد يدرك أحدما 
تحتویه'› . 

تحليل النص : 

|١‏ - جاء في الفقرة السادسة عشرة : « وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 
فارقليط اخر ليمكث معكم إلى الأبد » . 

فمن هذا الفارقليط الآخر أو المعزي الآخر ؟ 

يدعي النضارى أنه ر( الروح القدس ) الأقنوم الثالث من الثالوث 
الأقدس . قالوا : وقد ی لتلامیذه فأرسله إليهم معزياً » وحل فيهم 
فعلا يوم الدار بعد خمسين يوماً من قيامة المسيح من قبره . وهم يحتفلون في مثل 
هذا اليوم » ويسمونه ( عيد العنصرة ) . وقالوا أيضا : وقد سماه الح (ديح 
القدس ) وسماه ( روح الحق ) فدل على أن المرسل روح » وليس جسدا . 

ومن تأمل ألفاظ الأناجيل وسياقها علم أن تفسيره بالروح باطل لما يلي : 

أ إن كان المراد به ( روح القدس ) الذي كان ينزل على الأنبياء والصالحين 
بأمر الله لتأييدهم ة قبل المسيح وبعده » فهذا شيء لم يختص به أتباع المسيح وحدهم 
من دون الناس . لكن هذا الروح غير متصف بتلك الصفات » ولم يسمه أحد 
( فارقليط ) . فلا بد أن يكون الفارقليط غير هذاء وأن ما بشر به المسيح ووعد 
به أمر أعظم من هذا يأتي من بعده0). 

وإِن کان المراد به روحاً غير ( روح القدس ) الذي کان ينزل بالوحي على 
الأنبياء . بل هو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس ك قالوا . فلا صحة 


. ٥۳-۳٤ انظر الإنجیل والصلیب ص‎ )١( 


(۲) الحواب الصحيح € / ° الأجوبة الفاخرة ص 1 ۰ مواجهة صريحة ص ۲۱۷ > إظهار 
الحق ۲۸۲/۲ . 
)™( الحواب الصحيح ٤‏ هداية الحیاری ص ٥۳۲‏ : 
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لادعائهم 2 . لأن هذا الروح متحد بالآب SITY‏ . والتعبير يدل على 
آنه ثان لأول کان قبله ۽ وأنه ي . بل إنما يكون بعد ذهابه 
وتوليه عنهم . وهم يزعمون أن الثلاثة سكل واحداً منذ الأزل . بخلاف ما لو 
حملناه على نبي یبشر به من بعده » فإن القول يصدق في حقه بلا تکلف ‏ . 

ب - إنهم يقولون : « وقد منحه المسيح لتلاميذه » وحل فيهم فعلاً . 
فهل روح القدس الذي TS‏ 
ففيمن حل من التلاميذ؟ فمن حل فيه كان هو خليفة المسيح اا ارتا 
وكان الآخرون أدعياء . وإن كان متعددأء فقد خرجت عقيدتهم من التثليث إلى 
ما هو أضغاف التثليث . وكان ينبغي أن يقول: فارقليطات آخرین. لا فارقليط 
آخر. 

ج - جاء في الفقرة ذاتها : « ليمكث معكم إلى الأبد » . وهذا إنما يكون لا 
يدوم ويبقىٰ ويتوارثه الناس إلى أخر الدهر . وإذا سلمنا بأنه حل في التلاميذ . 
E‏ الآن ؟ هل بقي أحد منهم مع النصارى في الكنيسة حتى 
ليم ؟ أوا نهم ماتوا كلهم وحل في غيرهم من القساوسة ؟ 

إنهم يفسرون الفارقليط بالروح القدس . ويقولون « هو الأقنوم الثالث من 
الثالوث الأقدس الذي وعد المسيح تلامیذه بأن برل غلم > ويقيم معهم في 
الكنيسة إلى الأبد » ويكون شبه روح ها» فإذا كان باقياً معهم في الكنيسة إلى 
الأبد » فماذا عمل تجاه خحلاف النصارى بعضهم مع بعض ؟ وتجاه تعدد 
أناجيلهم وتناقضها واضطرابہا واختلافها الكبير في| بينها ومع نفسها كا سيأتي . 
ولاذا احتجب عن بعض المجامع » فلم يقبلوا بعض الكتب والرسائل » ثم ظهر 
لمن بعدهم فقبلوها ؟ بل ماذا فعل تجاه حلافهم في الأقانيم وانبثاقها کک 
بعضها وتعدد إرادة کل منہا ومشيئته > وكونها متساوية تماما أو بعضها أرجح من 
بعض؟ وغير ذلك مما كَفُر به بعضهم بعضاً ولعنه إبّان مجامعهم المقدسة 


. ۲۸۳/۲ إظهار الحق‎ . ٥۳۲ هداية الحیاری ص‎ )١( 
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وبعدها؟؟! فقوله «يثبت إلى الأبد» يبطل كونه روشا 2 

اا ر ا و و . فدل على أنه 
روح > وليس جسدا » فقد رجح بعض الباحثين - ومنهم الطبيب والمفكر الفرنسي 
موريس بوکاي هاه العارة مشر للع کا ساق يا E,‏ 
صحتها » فإن جسدية المبشر به ليست بانعة من وصفه بالروح القدس ونحوه . 
لأن المراد بهذا الوصف النبوة والمداية على سبيل المجاز اللغوي . وهو غاية الماح 
والتعظيم . ويدل على ذلك ما جاء في رسالة يوحنا الأولى من التفرقة بين روح 
الحق وروح الضلال : 

: أيما الأحباء » لا تصدقوا كل روح » بل امتحنوا الأرواح لتروا‎ : ٤ 
. هل هي من الله ؟ لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاؤوا إلى العام‎ 

۲ - وأنتم تعرفون روح الله بهذا : كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جاء في الحسد يكون من الله . 

- وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح .. لا يكون من الله بل يكون 
المسيح الدجال الذي سمعتم آنه بجيء . 

انحن من اله فمن يعرف الله يسع لنان :ومن لا بكرن عن ا لا 
يسمع لنا » بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال ٠.‏ 

فعلم أن الروح عندهم يطلق على النبي المرسل من البشر » كا يطلق على 
الملك الذي ينزل بالوحي . وعلم أيضا أنه سيأتي بعد المسيح أنبياء صادقون 
ومتنبئون كاذبون . ولذلك أمر بالتمييز بين النوعين . ولم يقل : لا يأتي بعد 
اع ي : 

وبهذا يتبين أن عبارة روح الله أو الروح القدس أو روح الحق » يراد بها 
المرشد والواعظ واهادي . ولیست بمعنی الأقنوم الثالٹث ك يدعي النصارى . 
ومن ثم يصح إطلاقها على نبي مبشر به . 


. ۲۱۸ مواجهة صريحة ص ۱۳۲ وص‎ )١( 
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أما قوله : « ليمكث معكم إلى الأبد » فامراد بقاء شرعه وأمره ببقاء الكتاب 
الذي أنزل صحيحاً سلي)ً» يعمل به وبسائر الوحي الذي أنزل عليه طائفة من أمته 
على الأقل . فالذي يثبت إلى الأبد هو رسالة الرسول المبشر به » لاأ ذاته 
المخلوقة . وهذا يدل على أن الفارقليط الآخر المبشر به صاحب شرع لا ينسخ إلى 
الأبد . وهذا إنغا ينطبق على محمد َة فرسالته باقية على مر الأيام e‏ 
ومستمرة إلى يوم البعث والنشور . فيكون هو الموعود به . لا سي) وقد تكفل الله 
بحفظ كتابه دون غيره من الكتب فقال : ظ إنا نحن نزلنا الذكر › وإناله 
لحافظون ‏ _ الحجر / “(٩‏ . 

د - إن الأوصاف المذكورة هذا الفارقليط في النص لا تناسب الروح التي 

ن . بل إغا تناسب شخصا يأي من بعد المسيح » ويكون له نظيرا . فإن 

E E 
. خواص الروح المتحد بالقه والمنبثق عنه كا يزعمون‎ 

وكذلك سائر الأوصاف مثل الشهادة للفارقليط الأول » وتذكير الناس بكل 
ما قاله » وتعليمهم كل شيء » وتوبيخ العام على الخطيئة ونحو ذلك . فهذه 
الأمور والصفات لا تنطبق على أمر معنوي يكون في قلب بعض الناس من روح أو 
إهام أو علم أو هدى أو نور » ولا يراه أحد ولا يسمع كلامه . بل إغا تنطبق على 
شخص يراه الناس ویسمعون کلامه » فیشهد للمسیح » ویذکرهم بکل ما 
قاله » ويعلمهم کل شيء » ویوبخ العام على الخطيئة » فيخاطبهم ك خاطبهم 
المسيح . 

ولنستمع الآن الطبيب والمفكر الفرنسي موريس بوكاي وشهادته 
في هذا الأمر . فقد قال : من الخريب أن ننسب إلى الروح القدس الفقرة التي 


- ٠١١ الأجوبة الفاخرة ص‎ » ٥۳۲ هداية الحيارى ص‎ ۲٠و‎ ٤ الحواب الصحيح‎ )١( 
. ۲٠۱۸ إظار الحق ۲۸۹/۲ » مواجهة صريحة ص‎ ٢ ۷ 

(۲) إظهار الحق ۲۸۳/۲ . 

(۳) الحواب ١١-٠۰/٤۲‏ » هداية الحیاری ص ٥۳۳ - ٥۳۲‏ . تحفة الأريب ص ٠١١‏ . 
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تقول : « لن يتكلم بإرادته » وإنما سيقول مايسمع » وسيعرفكم بکل ما 
سيأتي » . إذ من غير المعقول أن ننسب إلى الروح القدس سلطان التحدث » وأن 
ول ما ببدم 
ثم يقول : وإن أي نقد جاء للنصوص يبدا بالبحث عن الاختلافات 
النصية . والنص اليوناني كا يلي : 
Nouum Testamentum Graece‏ 
Nestleet Aland 1971‏ 
وهذه الترحمة ليست بأولى بالتحريف في الفقرة ۲٠/٠١‏ من المخطوطة 
السريانية المسماة » Palimpseste‏ » وهي خحطوطة كتبت في القرن الرابع أو 
الخامس . واكتشفها انيس . س لويس . عام ۱۸١١‏ م في دير سيناء . لأن 
النص الأول كان مغطى بنص أخر » فلا مسح الأخير ظهر الأول . 
إن فعل ( يسمع ) في جميع اللغات معناه : استقبال الأصوات . أما فعل 
( يتحدث ) فمعناه : يصدر الأصوات . ويتكرر هذا الفعل كثيرا في النص 
اليوناني » للإشارة إلى التصريح الجليل للمسيح في أثناء تبشيره . 


فيبدو أن الاتصال بالناس هو المقصود هنا » ولا يكن مطلقاً أن يكمن في 
إلمام من عمل الروح القدس . بل إغا هو اتصال ذو طابع مادي واضح . وذلك 
بسبب مفهوم إصدار الصوت . وهو المفهوم المرتبط بالكلمة المادية التي تعرفه . 
فالفعلان اليونانيان يتحدث ۸0 ویسمع ۸K000‏ یعنیان فعلین مادیین لا 
يمكن أن يخصا إلا كائنا يتمتع بجهاز للسمع وآخر للكلام . وبالتالي . فإن تطبيق 
هذين الفعلين على الروح القدس أمر غير مكن . 

والجحملة الوحيدة التي تثبت تطابقاً بين ( البراكليت ) و( الروح القدس ) 
هي ٠١/٠١‏ » فإذا حذفا كلمتي الروح القدس من هذه الجملة » فإن نص 
يوحنا كله عندئذ يقدم دلالة شديدة الوضوح . 

يضاف إلى ذلك أن هذه الدلالة تتخذ شكا مادياً > وذلك من خلال نص 
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اح لتا ¢ وهو نص الرسالة الأولى ٠‏ حیث يستخدم نفس هذه الكلمة 
( باراكليت ) للإشارة إلى المسيح بصفته الوسيط لدى الله( . 

فعندما يقول المسيح : « سأصلي لله وسيرسل لكم ( باراكليت ) أخر » فهو 
يريد بالفعل أن يقول ول ا ا وا اک کو و لدی 
الله وي الح ال : 

وهذا E OT‏ 
E a‏ الأرض n‏ عرفه ¢ اا وهر 
SS‏ 
نابعا من إضافة لاحقة إرادية تماما » i‏ إلى تو ا لفقرة تناقض 
بإعلاما بمجيء نبي بعد المسيح - عليه السلام - مع تعاليم الكنائس المسيحية 
الوليدة التي أرادت أن يكون المسيح خاتم الأنبياء "؟ اه بتصرف . 


- إن المسيح - عليه السلام - نبههم إلى أن ما سيلقيه عليهم واجب 
الرعاية والحفظ . ولو كان الفارقليط هو الروح النازل على التلاميذ يوم الدار » لا 
كان ثمة حاجة إلى هذا التنبيه » لأنه ليس من المظنون أن يستبعد الحواريون نزول 
الروح عليهم مرة أخرى » فإنهم كانوا مستفيضين به من قبل ل 
للاستبعاد مطلقا . لأن الروح إذا نزل على قلب أحد وحل فيه فإن أثره يظهر فيه 
ظهورا بينا لا عحالة > فلا يتصور إنكار المتأئر به فذل على أن المراد بالفارقليط إغا 


هو النبى المبشر به . 
و- إن بعض النصارى ادعوا قبل ظهور محمد يل أ نهم مصاديق لفظ 
)١(‏ يظهر أن هذا في ٠/۲‏ من الرسالة . 


(۳) إظهار احق ۲۸۲/۲ . 
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فارقليط الذي بشر به المسيح . وقبل الناس قوهم واتبعوهم . مثل منتس الذي 
ظهر في القرن الثاني الميلادي عام ۱۷۷ م تقريباً في آسيا الصغرى a‏ 
تقياً. فادعى أنه هو الفارقليط الذي وعد المسيح بمجيئه» وتبعه ناس 
كثيرون . فعلم أن انتظار الفارقليط كان معروفاً في القرون الأولى للنصارى ‏ . 

۲ - جاء في الفقرة ٠۷/٠١‏ : « روح الحتق الذي لا يستطيع العام أن 
یقبله . لأنه لا يراه ولا یعرفه » . 

في هذا إشارة إلى أن النبي المبشر به سيبعث بالتوحيد الخالص كغيره من 
الآتيا كن ف ن RE‏ الجهل والشرك . مثل عبادة الأوثان وبيوت 
النيران والقول بالتثليث وغبر ذلك . وهى غاية المنافاة والبعد عع جاء به . ولذلك 
قالوا : [ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا الشيء عُجاب) - ص / أما 
التلاميذ فإن أكثر حديثهم كان مع اليهود » وهم موخدون بشكل عام » غير أنجم 
a a a.‏ 
ذلك بإهام الروح كا يزعمون »› والنص يشير إلى واحد عظيم منفرد . فتعين فتعين أن 
کون محمد ية هو الموعود به" . 

۳ جاء في الفقرة ۲٠/۱٤‏ : « فهو يعلمكم كل شيء » ويذكركم بكل ما 
قلته لكم » . وجاء في ٠۳/٠١‏ : « فهو يرشدكم إلى جميع الحق » . 

فهذا يدل غل ان اشر به سيكرن ضاحب شريعة عامة شاملة ٠‏ تقزر كل 
ما جاءت به الرسل من أصول » وتنسخ من الفروع ماتنسخ » تبشر المؤمن وتنذر 
ق E‏ 

وهذا إلا ينطبق على محمد بلا فإنه لم يترك سبيلا من سبلل الخير إلا دل 
E O DE‏ ی ی ی 
نواحي الحياة من علاقة الفرد ا إلى علاقة الأمة فا س وا . وذلك 


(۱) إظهار الحق ۲۸۰/۲ . 
( الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ 


4۲ 


http://kotob.has.it 


e a E I OOO rR O O DE PET N BL li E 


لأن رسالته حانمة الرسالات . قال سبحانه : # ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء » وهدى ورحة وبشرى للمسلمين # ٠‏ النحل / .۸٩‏ 

وقال تعالى : ل ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ الأنعام / ٠۸‏ : 

وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه ‏ وقال له المشركون : إنه قد علمكم 
نبيكم كل شيء » حتى الخراءة ! قال : أجل . لقد نانا أن يستنجي أحدنا 
بيمينه» أو يستقبل القبلة بغائط أو بول. ونهى عن الروثة والعظام وقال: لا 
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ‏ أخرجه الخمسة إلا البخاري واللفظ 
لمسلم - 

وقوله : « فهو يرشدكم إلى حيع الحق » . دل على أن النبي المبشر به يقول 
ما لم يقله المسيح - عليه السلام - لأنه جعل الحوالة عليه . ومحمد يه قد أتق 
بجميع الآداب الربانية والأخحلاق المرضية » وتحصيل جميع مصالح الدنيا 
والآخرة . ولل يأت من هذه صفاته من بعد عيسى - عليه السلام - غيره . فیکون 
هو الموعود به جزما"'“ . 

أما قوله : « ويذكركم بكل ما قلته لكم » فيبعد كل البعد قول النصارى . 
لأنه لم يثبت من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا شيشا ما قاله 
المسيح - عليه السلام - هم » ثم أتى هذا الروح الذي نزل عليهم يوم الدار» 
فذکرهم به" . 

أما محمد ي فقد ذكر النصارى بكل ما قاله عيسى - عليه السلام - وما جاء 

به من التوحيد الخالص وتنزيه الله عن النقائص وکل ما لا يليق به . ونہاهم عن 
التثليث والغلو في الدين . وذلك با أوحاه الله إلية في القرآن العظيم . قال تعالى : 
وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون 
الله ؟ قال : سبحانك » ما یکون لي أن أقول ما لیس لي بحق » إن کنت قلته فقد ‏ 


. ۲٠٤ - ۲۱۳ مواجهة صريحة ص‎ » ٠١١ تحفة الأريب ص‎ » ۱٦۸ الأجوبة الفاخحرة ص‎ )١( 
۲۸۳/۲ إظهار الح‎ )۲( 
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علمته . تعلم ما في نفسي » ولا أعلم ماني نفسك ٠‏ إنك أنت علام الغيوب , 
ما قلت هم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي وربكم » وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم » فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شيء 
شهيد # المائدة / ١١١-١١١‏ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
« آنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة » ليس بيني وبينه نبي . والأنبياء 
إخحوة » أبناء علات . أمهاتہم شتی > ودینہم واحد » - أخرجه الشيخان وأبو 
داود - 

قال ابن القيم )- رحه الله - ناقلا عن الترجمات في زمنه : وتأمل قول 
المسيح في الفارقليط المبشر به : « يفشي لكم الأسرار » ويفسر لكم كل شيء . 
فإني أجيئكم بالأمثال » وهو يأتيكم بالتأويل » تجده مطابقا للواقع من كل وجه » 
ولقوله تعالی : # ما کان حدیثاً یفتری » ولکن تصدیق الذي بین يديه » وتفصیل 
کل شيء » وهدی ورحة لقوم يؤمنون € - یوسف/۱۱۱-. 

٤‏ جاء في الفقرة ۲۹/٠٤١‏ : «وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون » حتى 
متی کان تؤمنون » . 

وهذا يدل على أن المراد بالفارقليط غير الروح القدس الأقنوم الثالث كا 
يزعمون . لأن الروح القدس كان موجوداً بينم في ذلك الوقت ومتحداً بالأب كا 
يقولون . أضف إلى ذلك أن عدم يان الحواريين به ما کان مظنونا . بل هو 
مستبعد كل الاستبعاد . فلا حاجة إلى هذا القول . وليس من شأن العاقل 
الحكيم أن يتكلم بفضول الكلام . ولا سيا إذا كان نبياً معظ)ً . بخلاف مالو 
هلنا النص على نبي يبشر به عيسى أصحابه » ويحملهم هذه الأمانة ليؤدوها إلى 
من بعدهم كا هي سنة الأنبياء » فإن الكلام يكون في محله . بل في غاية 
الاستحسان'() . 


. ۳۸ هداية الحیاریٰ ص‎ )١( 
. ۲۸۳/۲ إظهار الحق‎ )۲( 
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جاء في ۳۰/۱٤‏ : لا آتکلم أیضا معکم کثیرا . لأن رئيس هذا العام 

n‏ . لأن 
سيد هذا العام سيجيء . لا سلطان له علي » . 

وفي الترجمات القدية كا نقلها القرافي وابن تيمية وابن ¿ القيم : « إن أركون 
العام سيأتي »> وليس لي شيء » . والأركون : السيد في اللغة اليونانية القدية كا 
سلف . لكن التحريف واضح . فالنص القديم يقول « وليس لي شيء » والنص 
الجديد يقول : « وليس له في شيء » . 

قد أخبر المسيح - عليه السلام - أن سيد العام وعظيمه سيأتي من بعده » 
وخر ابا ان - أي المسيح - ليس له من الأمر شيء . وقوله هذا يتضمن إثبات 
التوحيد » ون الأمر كله لله من قبل ومن بعد . كا أن فيه تنزماً للمسيح - عليه 
السلام - ما يب إليه من الربوبية غلوا ا 

جميع الخلق . قال تعالى مخاطباً رسوله محمد ية : # ليس لك من الأمر شيء 4 
r‏ كا أن المسيح - عليه السلام - يشير إلى أنه إذا جاء هذا 
العظيم الذي يبشر به لم يبق على وجه الأرض لنبي من الأنبياء كلمة . فمن سيد 
هذا العام وعظيمه الذي يأتي من بعد المسيح ؟ 

لقد أخبر أنه سيأتي فامتنع أن يكون هو الروح القدس . لأنه كان ماكثا 
O‏ 
المسيح - عليه السلام - أضف إلى ذلك أن المسيح أو الروح القدس في اعتقادهم 
رب العالمين وإلمهم . وليس عظيمهم . لأن الأركون أي السيد والعظيم 
والشريف والرئيس - لا بد أن يكون من جنس المرؤوسين. أي خلوقاً مثلهم 
ليكون أكرمهم وأشرفهم . 

فالحقيقة والواقع أنه لم يأت من بعد المسيح من ساد العام برسالته وشريعته 
سوى محمد َة فإنه لما بعث صار الأمر له في النبوة من دون المسيح وغيره . لأنه 
آخر الأنبياء » وكتابه آخر الكتب » أنزله الله عليه مصدقاً لا بين يديه من الكتب 
ومهيمناً عليه » وشريعته خاتمة الشرائع » »> فهي ناسخة لما سبقها . ودين المسيح - 
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عليه السلام ‏ إن کان بقي منه شيء › فقد نسخ بشريعة محمد يو فصار له الأمر 
حقيقة . ولذلك وجب على العام طاعته والانقياد لأمره . 

فهذه بشارة من المسيح - عليه السلام - بسيد العالمين الأولين والآخرين في 
الدنيا والآخرة » ألا وهو محمد كلإ ١‏ , 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مَل : « أنا 
سيد ولد أدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر . وما من نبي 
يومئذ » ادم فمن سواه » إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر » - أخرجه الترمذي وقال حديث حسن _ . 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه _ قال : قال رسول الله مَل : « أنا 
أول الاس روجا إذا بعثوا » راتا خطييهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا» 
ولواء الحمد يومئذ بيدي . وأنا أكرم ولد ادم على ربي ولا فخر - أخرجه الترمذي 
وحسنه - . 

وقد تضمن الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا ما يلي : 

أ - الفارقليط المبشر به مرسل من عند الله . 

ب _ وهو يعلم مته کل شيء › ویذکرهم بکل ما قاله الملسيح - عليه 
السلام - . 

ج - إنه سيد الأولين والآخحرين » وشرعه ثابت إلى الأبد . فيجب اتباعه 
عند مبعثه . 

د - المسيح - عليه السلام - لا يتكلم بهذا الكلام من تلقاء نفسه . بل 
بوحي من الله . 

ولا شك أن أهل الكتاب من بود ونصارى كانوا ينتظرون ظهور نبي قبل 
بعثة محمد ية هذه بعض أوصافه . ولم يظهر بعد المسيح مرسل بمذه الصفات 
غيره . فهو المراد بالبشارة » وهو صاحب الرسالة العظمى الخالدة . 


)١(‏ الحواب الصحيح ٤‏ -- ۱۹ » هداية الحیاری ص ٠۳۷ - ٥۳٦‏ وص ٥۳۹‏ . الأجوبة 
الفاخرة ص ٠٦۹‏ : 
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٦‏ - جاء في الفقرة ۲٣/۱۰‏ : « ومتى جاء الفارقليط الذي ښتارسلة آنا 
رليكم من الأب » روح الحق الذي من عند الأب ينبثق » فهو يشهد لي » . 

فوصفه بأنه يشهد له ويصدقه » ومن المعلوم أن هذا لا يكون إلا إذا شهد 
شهادة يسمعها الناس . ولا يتأتق هذا إلا من بشر يسمع ويرى ويتكلم . ولا 
يمكن بل يستحيل أن يكون هذا شعوراً أو وحياً يقذف به في قلب طائفة من الناس. 

ولم يشهد أحد للمسيح - عليه السلام - شهادة سمعها عامة الناس إلا 
محمد ب فإنه أظهر أمر المسيح على حقيقته : فشهد له بالحق والنبوة » وأمر 
الملسلمين بالإيان له » وبرأه ما نسبه النصارى إليه من الألوهية مغالاة » ومن 
الصلب كذباً . وبرأ ه من تهمة الزنى التي ألصقها بها مهود فقالوا : إنه من زنى 
امه » وبين أنا حملت بالقدرة الربانية من غير بشر » ونصره عليهم في تكذيبهم له 
وقوههم : إن به شيطانا . فشهد ببراءته وصدقه » وأخبر اليهود أنه جاءهم 
بالبينات من رہم . وقد سمع هذه الشهادة عامة أهل الأرض”'“ . 

قال تعالى : ط لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . 
# وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم # إنه من يشرك باه 
فقد حرم الله عليه الجنة # ومأواه الثار *# وما للظالمين من أنصار ) . ا لقد كفر 
الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا إله واحد * وإن لم ينتهوا عا 
يقولون ليمسن الذين كفروا منم عذاب أليم ) . 

فلا یتوبون إلى الله ويستغفر ونه ؟! والله غفور رحيم 4 . 

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل * وأمه 
صديقة #٭+ كانا يأكلان الطعام *# انظر كيف نبين هم الآيات # ثم انظر أ 
يۇفكون چ المائدة / ۷0-۷ . 

وقال سبحانه : ل إنغا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه 4 النساء/ ١۷١‏ -. 


)١(‏ الجواب الصحيح ٠١/٤‏ و ٠١‏ » هداية الحيارى ص ٠۴١ - ٠١٤‏ . الأجوبة الفاخرة 
ص ۱٦۷‏ » إظهار ا لحق ۸4/۲ . 
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أما ما يزعمون أنه الروح » فلم يشهد بشيء بين يدي أحد » لأن التلاميذ 
الذين نزل عليهم وحل. فيهم - ك يدعون _ ما كانوا حتاجين إلى الشهادة . لأنهم 
كانوا يعرفون المسيح - عليه السلام - حق المعرفة() . أما من أتى بعدهم » فقد 
التبس الأمر على كثير منهم » ولعبت الأصابع الخفية » فلفقت عقيدة التثليث 
والصلب والتخليص . ثم دعمت هذه الفكرة بسيف الأمبراطور . ولذلك كانوا 
محتاجين إلى فارقليط اخر ليصحح الخطأً ويقوم الاعوجاج » ويعيد الحق إلى 
نصابه » فيشهد للمسیح . 

وقوله : « الذي سأرسله إليكم من الأب » يدل على أن مجيء هذا النبي 
متوقف على ذهاب المسيح - عليه السلام - فبذهابه يتحقق إرساله » كا صرحت 
بذلك الفقرة ۷/١١‏ . وهو إرسال مجازي » وليس بالحقيقى . ويحتمل أيضا أن 
يكون معناه : أر عله بدعائي لربي وطلبي منه أن درا و کا صرحت 
بذلك الفقرة ٠١/٠٠٤‏ . وعليه يكون إبراهيم ‏ عليه السلام - قد سأل ربه وهو في 
الأرض أن يبعث محمدا ية ويكون المسيح - عليه السلام - قد سأل ربه بعد رفعه 
إلى السماء أن يرسل أخاه حمدا ية إلى العا" . 

وقوله EE‏ الحق الذي من عند الأب ينبثق » يدل على تأييد هذا النبي 
بالوحي الإهي والعناية الربانية » كا قال سبحانه في خحطابه إياه : « فإنك 
بأعيننا » _ الطور/۸)٤‏ -. 

وهذا كله إن سلمنا بصحة هذا النص وخلوه من الدس والتحريف . ففى 
النفس منه أشياء . 

جاء في الفقرة :۲۷/٠١‏ «وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم كنتم معي من 
الابتداء» . 

أي وأنتم أا الحواريون تشهدون الآن وبعد رفعي إلى السماء أني عبد الله 
ورسوله . لأنكم كنتم معي من الابتداء » وتعرفون حقيقتي . خلافاً لمن سيأتي 
)١(‏ إظهار الحق ۲۸۳/۲ . مواجهة صريحة ص ۲۱۳ - ۲٠٤‏ . 


(۲) الأجوبة الفاحرة ص ۱٦۸‏ » هداية الحيارى ص ٥٤١‏ . 
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بعدکم » فإن DS‏ قتلت وصلبت » ويغالون في . 
وسيشهد الحواریون يوم القيامة أيضا a‏ عليه السلام - ما أخبر عن نفسه 
SERS‏ 

وقد دلت هذه الفقرة والتي سبقتها على أن ثمة شهادتين منفصلتين عن 
بعضه ]| تماما : 

الأولى : شهادة الفارقليط الواردة في الفقرة ٠٠/٠٠‏ . 

الثانية : شهادة الحواريين الواردة في هذه الفقرة . 

وذلك لقوله : ( أيضاً ) . ولأن العطف يقتضي المخايرة . ولو كان المراد 
بالفارقليط : الروح النازل على التلاميذ يوم الدار » لما كان ثمة شهادتان » بل 
شهادة واحدة . لأن الروح المذكور لم يشهد شهادة مستقلة عن شهادة الحواريين . 
بل إن شهادتہم هي شهادتة بعينہا . لأنه سيشهد من خلاهم () . 

۸ جاء في الفقرة ۷/٠١‏ : « إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا 
يأتيكم الفارقليط . ولكن إن ذهبت أرسله إليكم » . 

فقد علق مجيء الفارقليط بذهابه وانتهاء مهمته في الأرض . وهذا يدل على 
أن المسيح والفارقليط لا يكونان معا ني وقت واحد . والروح القدس في زعم 
النصارى كان مع المسيح قبل الإرسال وبعده . لأنه الأقنوم الثالث من الثالوث 
الأقدس كا يقولون . فالاجتماع به حاصل .» وإلا لبطلت الوحدانية التي 
يدعونها . فكيف يتوقف ججيئه على ذهاب المسيح وانتهاء عمله ؟! 

أضف إلى ذلك أن الروح القدس كان ماكثاً مع التلاميذ مذ آمنوا كا في 
E › 6‏ عندما أرسلهم إلى البلاد الإسرائيلية » 
کم)| في متی ۲۰/۱۰ : « فا ا نتم المتكلمون . بل روح أبيكم السماوي يتكلم 
فیکم » . a GT‏ من ان مجيء الفارقليط مشروط بذهاب 


. ۲۸٤/۲ إظهار إلحق‎ )١(' 
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وبناء على ذلك » فلا يكون المراد بالفارقليط - سواء كان حاداً أو معزياً أو 
كليه) معا - هذا الروح الذي عنه يتكلمون . بل إنما المراد به شخص آخر لم يره 
إلا في محمد ية فإن مجيئه كان موقوفا على ذهاب عيسى - عليه السلام - لأن وجود 
رسولين كل منها يثبع شريعة مستقلة في زمن واحد وجهة واحدة غير ممكن . 
بخلاف ما إذا كان الآخر متبعا لشريعة الأول » أو كان كلاهما متبعا لشريعة 
واحدة نزلتا على من سبقها » أو كان كل منه) في جهة معينة » فأنئذ يكن وجود 
اثنين أو أكثر في وقت واحد ومكان واحد . كا كانت الحال قبل بعثة محمد كلا 
فأنبياء بني إسرائيل وجد كثير منهم في زمن واحد وجهة واحدة مثل موسى وهارون 
ويوشع » ومثل حى وعيسى - عليهم السلام - وكان بعضهم يكمل مهمة 
بعضص . أما محمد ييه فهو خاتم الأنبياء وكتابه مهيمن على ما سبقه من الكتب » 
وشريعته ناسخة لما سبقها من الشرائع . فلو جاء وعيسى أو موسى ‏ عليهما 
السلام - في الأرض لا وسعها إلا اتباعه . ولذلك علق المسيح مجيء محمد يلا 
بذهابه من الأرض . فإنه م يدر له بعد أن يتبع شريعته في ذلك الوقت٠“‏ . 

وقوله : « إنه خير لكم أن أنطلق » يدل على أن الآتي أفضل“ . ويطابق 

۸- جاء في الفقرة ۸/١١‏ 2 « ومتى جاء ذاك يبکت - وفي بعض 
الترجمات : يوبخ العام على خطية وعلى بر وعلى دينونة » . 

۹- ۱° : « أما على خحطية › فلأنهم لا يؤمنون بي › وأما على بر » فلأني 
ذاهب إلى أبي ولا تروننى أيضا . 

. » وأما على دينونة » فلأن رئيس هذا العام قد دين‎ «-١ 

وهذا الكلام بمنزلة النص الصريح في محمد بي فإنه قد جعمل لهذا 


(۱) إظهار الحق ۲۸٥ - ۲۸٤/۲‏ » مباحث بريثة ص ٠۷١ - ۱۸٤‏ . 
(۲) الأجوبة الفاخرة ص ٠١۸‏ . 
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أ - يوبخ العام الذين لم يؤمنوا بالمسيح والذين غالوا فيه وخرجوا عن تعاليمه 
على هذه الخطيئة ٠‏ ومجهّلهم » ويرميهم بالكفر . 

ب - يثني على المسيح - عليه السلام - ويبين علو قدره ومنزلته » وأنه قد 
رفع إلى السماء . 

ج - يخطي ء الذين افتروا عليه وعلى أمة وأرادوا حاكمته وقتله وصلبه » مع 
أنه سيد العام في ذلك الوقت وما أرسل إلا لخيرهم ونفعهم وإسعادهم في الدنيا 
والآخرة . 

فمن هو الفارقليط - سواء كان حامدا أو معزيا - الذي تنطبق عليه هذه 
الصفات ؟ 

أهو.الروح القدس الذي حل في قلب الحواريين كما يقولون؟ كلا . فالروح 
شيء معنوي غير جسم . وليس له إلا قوة حفية في داخل الإنسان . فلا بد أن 
یکون المبشر به شخصا يرى"ويتكلم ويسمع ليقوم بهذه المهمة . ویستحیل غبر 
ذلك . 

. ومحمد ية المعروف نسبه وصدقه وأمانته وسائر ما فيه من اللخلق العظيم » 
والذي جاء بعد المسيح - عليه السلام - تنطبق عليه هذه الصفات تماما . 


يوجد أحد وبخ جميع العام سواه ؛ فقد كان العام عند مقدمه مليئا بالكفر 
والضلال . 


أما اليهود فلتشبيههم الخالق بالمخلوق » ولافترائهم على أنبياء الله » 
ولتحريفهم التوراة . فبكتهم على ذلك . وبخاصة عدم إيمانهم بأخيه عيسى - 
عليه السلام - وما افتروه عليه » وحاولتهم قتله . 

وأما النصارى › فلقوم : الله ثالث ثلاثة » ومغالاتهم في المسيح »› 
وقوهم : إنه ابن الله » ولتحريفهم الإنجيل وكتمانہم الحق وغير ذلك . فأنبهم 
على ذلك » ولا سيا التثليث . 
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وأما المجوس ٠‏ فلإاثباتهم إلهين تقع المحاربة بينه)ا » ولتحليل نكاح 
الأخحوات والبنات 

وأما العرب فلعبادتهم الأصنام ووأدهم البنات» واستحلاههم الغارة 
والب وغير ذلك. فسفه أحلامهم» وعاب أفعاهم . 

وأما الهند والصين والترك والسودان والبربر وسائر الكفرة » فلكفرهم 
ولضلالاتہم الكثيرة المتشعبة . ولذلك حذرهم وأنذرهم : 

فمحمد ية هو الذي بكت العام ووبخ اليهود والنصارى وسائر الكفرة › 
وجاهدهم“وأقاجهم على البر . بخلاف الروح النازل على الحواريين يوم الدار » 
E IS 5 e‏ 
اا ال ا 

وقوله : « يبكت العام . . فلأنهم لم يؤمنوا بي » يدل على أن المبشر به به یکون 
ظاهرا على من لم يؤمن eg‏ ونصارى . والروح النازل على 
الحواريين يوم الدار ما كان ظاهرا على أحد من الناس أو موبخا لأحد . والذين 
حل فيهم كانوا خائفين مضطهدين لمدة ثلاثة قرون . أما محمد ية فإنه وبخ وهدد 
وأنذر جميع الناس « ول يقتصر على جرد الأمر والنهي والدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة . فمن الناس من يصدَ عن دين اله » ويأى معاهدة الحزية والعيش في 
ذمة الملسلمين بسلام وأمان > فلا مناص من جهاده . 

وهو الذي برأ المسيح من الصلب ونجاه من الذل وأخبر برفعه إلى السماء » 
وبراً مه من :ت تهمة الزنى وأضفى عليه وعلى والدته ET‏ 

وحذر الذين افتروا عليه ر والقرآن الكريم يبين ذلك بصراحة ووضوح 


)١(‏ الجواب الصحيح ٠١/٤‏ » هداية الحيارى ص ٥۳٤‏ . الأجوبة الفاخرة ص ٠٦۸‏ » إظهار 
ا لحق ۲/ ۲۸٠١‏ » مباحث بريئة ص ٠۷١-٠۷٤‏ . 
(۲) إظهار الحق ۲۸٦/۲‏ . مباحث بريئة ص ٠۷١‏ . 
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بل حيث بعث محمد با انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الكفر إلى 
الإيمان » فزالت الحهالات وبطلت الكفريات من أكثر البلاد في وسط المعمورة . 
وانطلقت الألسنة بالتوحيد الخالص بعد أن استنارت العقول واطمأنت القلوب . 

٩‏ جاء في الفقرة ٠١/٠١‏ : « إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم » ولكن 
لا تستطيعون أن تحتملوا الآن » . 

۳ - وأما متى جاء ذلك روح الحق » فهو يرشدكم إلى جميع الحق . لأنه لا 
يتكلم من نفسه . بل کل ما يسمع يتكلم به . ويخبركم بأمور آتية . 

وفي الترجمة المسكونية : سيعرفكم بكل ما سيأ . 

ونقل القرافي' عن الترجمات القدية في زمنه كا يلي : « ويخبركم بعلم ما 
يأتي» ويعرفكم جميع الأدب» ونقل ابن تيمية وابن القيم عن بعض 
الترجمات كا يلي : « ولا يقول من تلقاء نفسه » ولکن ما يسمع به . ویکلمكم 
ويسوسكم بالحق » ويخبركم بالحوادث والخيوب . 

ونقل ابن القيم عن ترجمات أخرى هكذا : « وكل شيء أعده الله لكم 
حبرکم به » . 

أخبر المسيح - عليه السلام - أصحابه أن ثمة أخباراً وأحكاماً كثيرة 
يعرفها » لكنه امتنع عن ذكرها هم إشفاقا عليهم . لأنهم لا يستطيعون تلقيها 
وحملها . لكن متى جاء الفارقليط المبشر به » فإنه سيرشد الناس إلى جميع الحق » 
ويعرفهم کل ما للرب . 

وهذا ينافي أن يكون المراد بالفارقليط الآخر : الروح النازل على الحواريين 
يوم الدار . لأنه ما زاد حكا من الأحكام على ما جاء به المسيح - عليه السلام - 
ففي زعم النصارى أن المسيح هو الذي أمر الحواريين بعقيدة التثليث وبدعوة 
العام أجمع . فأي أمر حصل مم زيادة عا قاله المسيح بعد نزول الروح عليهم 


. ٠١۷ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
. ٠١١ وانظر تحفة الريب ص‎ ٥۴١ هداية الحیارى ص‎ ٠ ۷/٤ الحواب الصحيح‎ )۲( 
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غير إسقاط جميع أحكام التوراة وتحليل يع المحرمات إلا قليلا ؟ 


وهذا الأمر لا يصح أن يقال عنه : « إنهم ما كانوا يستطيعون حمله » . 
لأنهم استطاعوا تحمل سقوط تعظيم السبت الذي هو أعظم أحكام التوراة في زمن 
المسيح - عليه السلام - فقبول سقوط سائر الأحكام أهون عندهم . 

إا فلا بد أن يكوت اراد بالأشياء الكثيرة الى لا طون خلها: 
زيادة الأحكام والتكاليف والمعلومات . ولا بد أن کون المراد بالفارقليط الآخر 
نبياً يأتي بشريعة جديدة » فيها أحكام وأمور يصعب على المكلفين في ذلك الوقت 
تحملها . ولذلك لم يذكرها المسيح - عليه السلام - وإنما نبههم إليها وترك ذكرها 
لمن سيأتي بعده . وهذا من باب الحكمة وتكليم الناس على قدر عقوهم(“ . 

إن اللإخبار عن الله بجا هو متصف به من صفات الكمال » وما هو منزه عن 
صفات النقص . وعن ملائكته وعن ملكوته » وع أعده في الحنة لأوليائه > وفي 
النار لأعدائه » أمر لا تحتمل عقول كثر من الناس معرفته على التفصيل . وبنو 
إسرائيل في ذلك الزمن ما كانوا يجتملون تلقي الشريعة الأبدية من المسيح - عليه 
السلام - بل كانوا يجحتاجون إلى إعداد وتمهيد يمتد زمنا طويلا ليصبحوا مهيئين 
لتلقي آخر الشرائع . وهذا ليس في التوراة والإنجيل من صفات الله وملكوته 
واليوم الآخر إلا أمور مجملة » مع أن موسى ومن بعده - عليهم السلام - كانوا قد 
ا الأمر للمسيح - عليه السلام - لكن ذلك التمهيد لم يكن كافياً . ولذلك 
أرسل الله إليهم لمسيح - عليه السلام - خاتم أنبياء بني إسرائيل معلا هم ويمهدا 
لنفوسهم ومبشرا بخاتم الرسل أحد ي "> . 

ولا وصلت البشرية إلى المرحلة المناسبة للتلقي ٠‏ أرسل الله سبحانه إليها 
خاتم الأنبياء بخاتمة الشرائع . فأرشد الناس إلى جميع الحق» وألقى إليهم ما م 
يكن غيره من الأنبياء يلقيه أو بخبر به » مخافة ألا يصدقه قومه فيقتلوه . ومذا 


(۱) إظھار الحق ۲۸٦/۲‏ - ۲۸۷ . 
(۲) الحواب الصنحيح ٤‏ /۲-۱11 1 هداية الخحیاری ص ٤ ٥۴۳‏ 
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ضمن الله سبحانه لنبيه محمد ية العصمة من الناس في تبليغ رسالة ربه » حتى 
انه لم يکن يتهيب من شيء يقوله » وکان حكيمافي عَرْضه» يدعو 
با لحكمة والموعظة الحسنة > ويجادل بالتي هي أحسن » ومجاهد الكفار والمنافقين › 
حتى أكمل الله به الدين » وأتم النعمة » وختم به الأنبياء . 

فهل علَّم الروح القدس الحواريرن وسائر الناس جيع ما يحتاجونه من أمور 
الدنيا والآخرة ؟ وهل أفتاهم فيم| شجر بينهم من حلاف في أمور الأسفار المقدسة 
SS‏ 
يزعمون أنه مقيم معهم إلى الأبد ! فإذا هجرهم في أشد المحن وأ قسى الظروف . 
فكيف يعطيهم أحكاماً جديدة ثقيلة ؟! 

وقد دل النص أيضاً على أن هذا النبي المشر به به عظيم القدر» بل هو 
أعظم قدرا من المسيح نفسه . لأنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح » ويعلم ما 
لا يعلمه المسيح من أمور عظيمة» لا تحتملها عقول الناس آنثز١‏ . 

وقوله : « فهو يرشدكم إلى جميع الحق » يدل على أن هذا النبي المبشر به 
يعلم الناس جميع ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والآخرة » كا يعرفهم بجميع ما 
للرب . وهذا يتناول ما لله سبحانه من الأسماء والصفات » وما له من الحقوق » 
وما جب من الان به وملائکته وکتبه ورسله . بحیث یکون جامعاً لکل ما 
يستحقه الرب . 

وقد علم المسيح - عليه السلام - بالوحي أن بني إسرائيل سيكذبون هذا 
النبي » فاحتاج إلى تقرير صدقه » فقال : « لأنه لا يتكلم من نفسه . بل كل ما 
یسمع يتكلم به » . 

وهذا إخبار بأن كل ما يتكلم به هذا النبي ! إنغا هو وحي يوحى إليه 
ويمع ولش شي تله هن النامن٠‏ أي غرف ساط وتر تة وذكافة: 

ولا جال لمظنة التكذيب في حى الروح النازل على الحواريين يوم الدار . 
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على أن هذا الروح عندهم عين الله » فلا معنى لقوله : « لا يتكلم من نفسه . بل 
کل ما یسمع یتکلم به » بل لکان قال : یتکلم من تلقاء ذاته . 

فمصداق هذا الكلام إنما هو محمد ي لأن مَظنة تكذيب اليهود قائمة في 
حقه » وليس هو عين الله » بل هو عبد الله ورسوله . ولم يکن يتكلم من تلقاء 
نفسه . بل ججعل الله كلامه في فمه » فيتكلم با يوحيه الله إليه من أمر ونهي وغير 
ذلك . قال سبحانه : # قل : ما كنت بدعاً من الرسل * وما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم # إن اتبع إلا ما يوحى إلي ٭ وما أنا إلا نذير مبين 4 - الأحقاف / ۹- 
وقال سبحانه : وما ينطق عن الهوى *# إن هو إلا وحي يوحى# - النجم ٤/‏ -. 

ولم يكن يعلم قبل الوحي شيا > فإذا جاءه الوحي بلع الناس ما أنزل الله 
عليه » كا قال تعالى : ظ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا *# ما كنت تدري 
ما الكتاب ‏ - الشورى/۲٥‏ . 

وو ا کل ا ان ل ا 
هذا النبي سيخبر أمته بكل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب » وال جنة 
را ر و 

وحمد َه قد N‏ 
الثاني في بحث دلائل النبوة . ففي القران من تفصيل أمر الآخرة » وذكر ما يأتي من 
أشراط الساعة وغير ذلك ما لم يكن في التوراة والإنجيل . وقد وضح النبي بلا 
ذلك بسنته وبينه أحسن تبيين. بل ما أكثرما أخحر النبي با من أمور تقع في 
المستقبل . فمنها ما وقع » فأتق كا قال . ومنها ما م يقع حتى اليوم » والمسلمون 
ينتظرون أن يقع “ كما سلف . 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قام فينا رسول الله اة 


» ۱۳۷ تحفة الأريب ص‎ . ٠۴١ - ٥۳۳ هداية الحیاری ص‎ ». ٤ الجواب الصحيح‎ )١( 
وقد ذكر القاضى عياض فى الشفاء‎ . ۲٠۳ إظهار الحق ۲۸۷/۲ »> مواجهة صريحة ص‎ 
. شواهد كثيرة على الإخبار بالمغيبات‎ 
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مقاما - فأخبر عن بدء الخلق حتى دخل أهل الحنة منازهم » وأهل النار منازهم . 
حفظ ذلك من حفظه » ونسیه من نسیه - أخرجه البخاري - . 

وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ قال : قام في فنا رسول الله ما 
اا » فما ترك شيا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه . حفظه من 
حفظه » ونسیه من نسيه . قد علمه آصحابي هؤلاء » وٳنه ليکون منه الشيء » قد 
نسيته » فأراه فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه 
عرفه ‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود - . 

وعن عمرو بن أخحطب - رضي الله عنه - قال : صلى رسول الله ية يوماً 
الفجر وصعد المنبر » فخطبنا حتى حضرت الظهر » فنزل فصلى » ثم صعد المنبر 
فخطبنا حى حضرت العصر » ثم نزل فصلى » ثم صعد المنبر حى غربت 
الشمس . فأخبرنا با كيان » وجا هو كائن إلى يوم القيامة . قال : فأعلمنا 
أحفظنا ‏ أخرجه مسلم - 

أما الروح النازل على الحواريين يوم الدار كا يقولون » فلم يخبر بشيء من 
الأمور الغيبية » كا هو ظاهر في كتبهم . وإلا فما الذي أخبر به الروح » ثم جاء 
کا قال ؟ 

ومن الجحدير بالذكر أن المسيح - عليه السلام - قد وصف الفارقليط با 
وصف به موسى - عليه السلام - النبي الذي بشر به بني إسرائيل في التوراة . فهو 
وھ و ا ا ا م 
ويجعله في فمه » وبأنه بخبر بأمور آتية أي المغيبات(“ . 

-٠١‏ جاء في الفقرة ٠٤/١١‏ : «ذاك يمجدَّني . لأنه يأخذ مالي 
ويحبركم » . 

ومحمد بي أشاد بذكر المسيح » وأثنى عليه الثناء الجميل » وأضفى عليه 
ألقاب التكريم والتفضيل . بل إن القرآن الكريم مجد المسيح - عليه السلام - 
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تمجيداً لم تتضمنه الأناجيل التي في حوزتهم . قال سبحانه : ل إذ قالت الملائكة : 
يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم » وجيها في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين » - آل عمران/٥0٤‏ -. 
وقوله : « يأخذ مما لي ويخبركم » معناه : يأخذ ما لي الآن من الوحي 
ويخبركم كا أخبركم أنا الآن . فكلا من المسيح ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - 
رسول يوحي إليه . ويدل على ذلك ما جاء في الفقرة : ٠٠/٠٠١‏ : «والكلام 
الذي تسمعونه ليس لي . بل للآب الذي أرسلنى » وثمة نصوص كثيرة تذكر أن 
ال غه الما :د اغا كل باعي الى ماهوا , 
وليس معناه أن المسيح هو صاحب الوحي حتى يكون هو الله » ويكون 
الفارقليط رسول المسيح كا زعم بعضهم . لأن المسيح نبي خلوق مرسل كا في 
٧». ٤‏ ولو کان إها تاما من إله تام لقال : قررت أن أرسل نفسي > أو قررنا 
نحن الثلاثة أن أرسل نفسي . فهو مخلوق لا يرسل . بل إنغا يطلب من الله أن 
یرسل کا في (1٦/۱٤‏ . 
وهذه الفقرة لا تصدق على الروح النازل على الحواريين يوم الدار كا 
يقولون . لأنه عند أهل التثليث قديم غير مخلوق » وقادر مطلق ليس بحاجة إلى 
أن يأخذ من غيره . لأنه متصف بكل كمال . فلا بد أن يكون الموعود به من 
جنس البشر . لأنه يأخذ من الوحي ویتعلم منه » فليس له كمال مطلق ٩”‏ . 
وصفوة القول : إن من تأمل البشارة وتدبرها مع غيرها تَيَمَّن أن الفارقليط 
هو محمد بن عبد الله َا بالاعتبارات كلها . وإلا فمن هو روح الح الذي لا 
يتكلم إلا بجا يوحي إليه ؟ ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به ؟ ومن 
الذي وبخ العام على خطاياه وكان سيد العام ؟ ومن الذي أخبر با سيأتي في 
المستقبل سواه ؟ 
)١(‏ مواجهة صريحة ص ۲۱۸ . 
(۲) إظهار الحق ۲۸۷۲ » وانظر هذه البشارة في قصص الأنبیاء للنجار ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ء 
محمد رسول الله لبشری میخائیل ص ٠١۹-۸٩‏ » محمد في الكتب المقدسة ص ٠١-٠۲‏ . 
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۷- منتظر الأمم 


نص البشارة : 
٩‏ : ولا انتهت الصلاة قال الكاهن بصوت عال : قف يا يسوع . 
لان جب علينا أن تعر فمن أبنت ؟ كينا لأمغنا , 
أجاب يسوع آنا يسوع بن مریم من نسل داود » بشر مائثت › 
وخاف الله . 


٤‏ - لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق . هل أنت مسيا الذي ننتظره ؟ 
أجاب يسوع : حقاً إن الله وعد هكذا . ولكني لست هو . لأنه خلق 
قبلي وسيأتي بعدي . 
أجاب الكاهن : إننا نعتقد من كلامك واياتك على كل حال.أنك نبى 
وقدوس الله . 
۷ لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حباً في الله » بأية 
كيفية سيأتي مسا ؟ 
۸ ۔ أجاب يسوع : لعمر الله الذي تقف بحضرته نفضسى › إني لست مسيا 
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الذي تنتظره كل قبائل الأرض » كا وعد الله أبانا إبراهيم قائلا : بنسلك أبارك 
قبائل الأرض . 

٩‏ - ولكن عندما يأخذني الله من العام » سيشير الشيطان مرة أخرى هذه 
الفتنة الملعونة » بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني الله أو ابن الله . 

۰ فيتنجس بسبب هذا کلامي وتعلیمي » حتی لا یکاد یبقی ثلاثون 
ا 

-١‏ حينئذ يرحم الله العام » ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء 
لأجله . 

. الذي سيأتي من الحنوب بقوة . وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام‎ - ١۲ 

۴۳ - وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر. 

. وسيأتي برحمة لخلاص الذين يؤمنون به‎ - ٤ 

. ۔ وسیکون من یؤمن بکلامه مبارکا“‎ ٥ 
: توضيح البشارة‎ 

قال سبحانه : # ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . ولكن رسول الله 
وخاتم النبين . وکان الله بکل شيء علي 4 - الأحزاب / ٤١‏ - . 


(۱) انظر ص ۱٤۷-۱٤١‏ من إنجيل برنابا . 
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۸ - المسيح يبشر بمحمد 


نص البشارة : 

جاء في الباب السابع والتسعين من إنجيل برنابا ما يلي : 

۷ : فقال حينئذ يسوع : إن كلامكم لا يعزيني. لأنه يأتي ظلام 
حيث ترجون النور. 

ه٥‏ ولکن تعزيتي في جيء الرسول الذي سيبيد كل ري كاذب في . 
وسيمتد دينه » ويعم العالم بأسره . لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم . 

. وإن ما يعزيني هو أنه لا نماية لدينه . لأن الله سيحفظه صحيحاً‎ - ١ 

۷ أجاب الكاهن . أيأتي رسل اخحرون بعد مجيء رسول الله ؟ 

۸ فأجاب يسوع : لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله . 

۳ _ فقال الكاهن : ماذا يسمى مسيًا ؟ وما هي العلامة التي تعلن مجيئه ؟ 

٤١‏ - أجاب يسوع : إن اسم مسيّا عجيب . لأن الله نفسه سماه لما خلق 
نفسه » ووضعها في بهاء سماوي . 

٠٥‏ قال الله : « اصبر يا محمد ٭ لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة 
والعام وجماً غفيراً من الخلائق التي أهبها لك » حتى إن من يباركك يكون 
مباركاً » ومن يلعنك يكون ملعوناً . ومتى أرسلتك إلى العام أجعلك رسولي 
للخلاص * وتكون كلمتك صادقة # حتى إن السماء والأرض تهنان ولکن 
إمانك لا يهن أبدأً» . 
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۸ حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلین : يا الله أرسل لنا رسولك > ي 
محمد تعال سريعاً لخلاص العا( . 


توضصیح البشارة : 
قال الله تعالى : ل وإذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 


ولا تکتمونه ٭ فنبذوه وراء ظهورهم * واشتروا به ثمناً قليلا ٭ فبئس ما 
یشترون 4 ۔ ال عمران / ۱۸۷ - . 


(۱) انظر ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ من إنجيل برنابا . 
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نص البشارة : 

جاء في الباب الثاني عشر بعد المائة من إنجيل برنابا ما يلى : 

۲ : بل أقول لك : إنني لو لم أدع إا لكنت حملت إلى الجنة عندما 
أنصرف من العام . أما الآن . فلا أذهب إلى هناك حتى الدينونة . 

. وعليه » فٳني على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي‎ - ٤ 

٥‏ - لأن الله سيصعدني من الأرض » وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل 
أحد إياي . 

١-ومع‏ ذلك » فإنه لما يموت شر ميتة » أمكث في ذلك العار زمناً طويل 
في العام . 

۷ - ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة . 
توضيح البشارة : 

قال تعالى في حت اليهود  :‏ وبكفرهم وقوهم على مريم بہتاناً عظي) ٭ 
وقوهم : إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله # وما قتلوه وما صلبوه * 
ولكن شبة لم « وإن الذين اخدلفوا فيه لفي شك مه # وما لهم به من عام إا 
اتباع الظن * وما قتلوه يقيناً # بل رفعه الله إ إليه # وكان الله عزیزاً حکیما 4 - 
النساء / ٠١٥۸-۱٥۷‏ . 


هذا وقد جاء في إنجيل برنابا باللإإضافة إلى ما ذكرته بشارات كثيرة تذكر 
(۱) انظر ص ۱۷۰ من انجیل برنابا. 
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اسم محمد َة صراحة » وتصفه ببعض الصفات التي اشتهر بها كالمظلل بالغمام 
ومحطم الأصنام وأنه يسجد في كل مكان وغير ذلك . وقد أحصيتها » وها أنا أشبر 
إلى آماكنما : 

٥۹ - ٥۸ ۔ الباب ۳۹ ص‎ ۱ 
Sg 

۳ ۔ الباب ٤۴۳‏ ص ٦٦‏ - 1۷ 

٩۱ الباب ۵۸ ص‎ - ٤ 
١١١-١١١ الباب ۷۲ ص‎ 

۱۲٣-۱۲١ الباب ۸۲ ص‎ ٦ 
۱۲۸ الباب ۸۳ ص‎ ۷ 

۸ ۔ الباب ۱۲٤‏ ص ۱۸۸ 

ع الات ن ۹ ۹ 
١‏ الباب ۱۴۳۷ ص ۲۱۱ 

۱ الباب ۱٤۲‏ ص ۲۱۸ 

۲ ۔ الباب ۱٦١۳‏ ص ۲٣۲‏ 

۳ - الباب ۱۹۱ ص ۲۸۲ 

۲۹۸ ص‎ ۲۰۰٢ الباب‎ - ٤ 
٣۰۱۔۳۰۰ ۔ الباب ۲۰۸ ص‎ ٥ 
۳۰۲ الباب ۲۱۰ ص‎ 

۷ الباب ۲۱۲ ص ١٣۳۰۔٦۳۰‏ 
۸ الباب ۲۲۰ ص ۳۱۸ . 
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ج 
١‏ - المسيح يبشر بمن سيصدقه 


نص البشارة : 

جاء في الباب الرابع من رسالة يوحنا الأولى ما يلى : 

٤‏ : يها الأحباء » لا تصدقوا کل روح . ا هل هی من 
الله . لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العام . 1 

۲ - بهذا تعرفون روح الله : کل روح یعترف بیسوع المسيح أنه قد جاء في 
الحسد فهو من الله . 

۳- وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من 
الله . وهذا هوروح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي . والآن هوف العا . 

وني طبعة 1۹۸١‏ م » لا يكون من الله . بل يكون المسيح الدجال الذي 
سمعتم أنه سيجيء » وهو الآن في العام . 

ونقل القرالي*'“ النص عن الترجمات القدية في زمنه كا يلي: إياكم أن 
تؤمنوا بكل روح . لكن ميزوا الأرواح التي من عند الله عن غيرها . واعلموا أن 
كل روح تؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء » وكان جسداً نبياً فهو من عند الله 
تعالی » وکل روح لا تؤمن بأن يسوع المسيح جاء » وكان جسداً نبياً » فليست 
من عند الله . بل المسيح الكذاب الذي سمعتم به » وهو الآن في العام . 


. ۱۸۲ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
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توضيح البشارة وتحليلها : 

لا شك أن. اليهود كانوا وما زالوا ينكرون نبوة عيسى - عليه السلام - 
ویقولون إنه جاء من زنی مه » وهو مرتد » به شیطان . وهم ينتظرون حت اليوم 
مسيحا يعبيء طاقاتهم للبطش بأعدائهم > ويجعل بالقوة أورشليم مور العام » ' 
ويقیم الموتق »> ویرعی الشعوب بقضيب موسى - عليه السلام - ومحافة من أن 
يدعي أحد اليهود أنه المسيح المنتظر أو النبي المنتظر » وتحذيرا من المسيح 
الدجال . وصع يوحنا في رسالته هذه قاعدة یعرف ہا النبى الصادق من المتنبىء 
الكاذب فمن ادعی النبوة وأمن بالمسيح بن مريم وشهد له » فهو نبي صادق » 
ومن لم يؤمن به ويشهد له › فهو متنبیء كاذب . ويفهم من هذا أنه لا بد من أن 
فقد بعث الله حمدا بن عبد الله من نسل إسماعيل - عليه السلام - وأرسله للناس 
كافة . وقد صدّق المسيح ومن به إيانا حقيقيأً لا غلو فيه » وشهد له ومجده › 
وأخبر أنه أولى الناس به في الدنيا والآخرة كا سلف . فهو النبي الصادق الذي 
أشارت إليه البشارة هذه وغيرها 1 

أما قوله : « يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد » فلا يدل على 
ألوهية الملسيح - عليه السلام - وإنغا يراد به أن المسيح - عليه السلام - جاء 
حقيقة » وخلق بقدرة الله من غير أب ( بيولوجي ) فليس ابن زنی کا قالت 
اليهود › ولیس ابن الله کا قالت النصارى بل عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء وروح منه فحملت مريم بالمسیح جنينا » ثم ولدته طفلا » ثم 
ربته إلى أن كبر جسده » فأرسله الله إلى بني إسرائيل نبي . 

وهذا كله إن سلمنا بصحة عبارة ( قد جاء في الجسد ) ففى النفس منہا 
أشياء . وإنك لتلحظ الفرق بين الترجمة القدية والترجحمة الحديثة » وليس لدى 
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۲ - صاحب اهراوة 


نص البشارة : 
جاء في الباب الثاني من كتاب المشاهدات ما يلى 
۲١‏ : ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية » فسأعطيه سلطاناً على 
ا » - 
۷ - فیرعاهم بقضیب من حدید » کا تكسر انية من خزف » کا أخحذت 
۸ وأعطيه كوكب الصبح 
٩‏ -من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس . 


توضيح البشارة : 

علم المسيح - عليه السلام - بنور النبوة أن النصارى سيغالون فيه 
ويضلون . ولذلك نبههم هنا إلى ضرورة حفظ أعماله وما صدرعنه على 
حقيقتها . وحثهم على التمسك بتعاليمه الصحيحة والمصابرة عليها حتى النهاية . 
وقد أشار إلى أنهم سيُغلبون. لكن سيأتي غالب من بعده يُعطى سلطاناً على 
الأمم » ويرعاهم بقضيب من حديد . وهذا إشارة إلى أن هذا الغالب سيكون 
صاحب شريعة تتضمن الجهاد والقصاص والحدود والتعزيزات . ولم يأت بعد 
المسيح - عليه السلام - صاحب شريعة متضمنة للجهاد والقصاص والحدود » 
وقد حفظ أعمال المسيح وأقواله » ورواها على حقيقتها » وكان له سلطان على 


۷ 


http://kotob.has.it 


الأمم سوى محمد ية الذي خاطبه الله سبحانه بقوله : $ وينصرك الله نصرا 
عزيزاً ‏ - الفتح / ۳ فهو نبي الرحة ونبي الملحمة . 

وقد كسر الأمم العاتية كا تكسر آنية الخزف » فتهاوت الممالك أمامه وأمام 
مته من بعده کا يتهاوی رضاض انية الخزف . ولا سي ملكتا فارس والروم . 

وقوله : « كا أخذت آنا أيضاً من عند آي » . إشارة إلى أن كلها مرسل 
من قبل الله مؤيد بوحيه . فه)| متشاممان من هذه الناحية . 

أما «رکوکب الصبح »» فهو القرآن الكريم الذي أنزل له الله عليه. قال 
سبحانه : #وأنزلنا إليكم نورا مبينا# - النساء/٤۷٠-.‏ 

وقال تعالى : (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ‏ التغابن /۸-. 

وزعم بعض النصارى أن المسيح - عليه السلام - إنما أراد بهذا ظهور ذلك 
في كنيسة ( ثياتيرا ) وكانت في أرض الروم قريبة من استانبول . فلا بد أن يكون 
هذا قد ظهر هناك . وإذا سلمنا بذلك . فإن أصحاب عمد يي وصلوا إلى ذلك 
الملكان في خلافة الفاروق عمر - رضي الله عنه - وفتحوا تلك البلاد . ولا زال 
الملسلمون في تلك المناطق إلى اليوم . فكيف يصدق عليه أنه حفظ أعمال المسيح 
إلى النهاية ؟ وأين السلطان على الأمم ؟ أم تراهم خدعون أنفسهم فيقولون : 
سلطان روحي ؟ فأين هو أيضاً في تلك المنطقة ؟(٠‏ . 


(۱) إظهار الحق ۲۷۷/۲ ۲۷۸ . 
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٣‏ راكب الفرس الأبيض 


نص البشارة : 

جاء في الباب التاسع عشر من كتاب المشاهدات ما يلي : 

4 : ثم رأيت الساء مفتوحة » وإذا فرس أبيض » والحالس عليه 
يدعي أميناً وصادقا » وبالعدل يحکم ويحارب . 

۲ _ وعیناه کلهیب نار » وعلی رأسه تیجان كثيرة . وله اسم مکتوب › 
ليس أحد يعرفه إلا هو . 

۳ وهو متسربل بثوب مغموس بدم » ويدعیٰ اسمه كلمة الله . 

٤‏ - والأجناد الذين ف فی الساء انوا یره علخ ن ا ن ا 
انف غا : 

- ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الآمم » وهو سيرعاهم 
ا وهو يدوس معصرة خر سَخْط وغضب الله القادر على كل 
شيء . 

وفي طبعة ۱۹۸١‏ م » ويدوس في معصرة خر نقمة غضب الله القدير . 


توضيح البشارة وتحليلها : 

لا شك في أن ركوب الخيل هنا كناية عن الجهاد . ويؤيد ذلك الكلام 
اللاحق . فراكب الفرس الأبيض نبي يأتي من بعد عيسى ‏ عليه السلام - يدعى 
بالأمين الصادق » فيحكم في أصحابه وأمته » ويحارب أعداءه بالعدل والرحهمة . 
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ولم يأت من بعد عيسى - عليه السلام - من تنطبق عليه هذه الصفات سوى 
محمد يي فقد سماه قومه بالصادق الأمين منذ أن شب بينهم كا سلف في القسم 
الثاني في بحث الأمور التى تتعلتق بصفاته . وكان حاكا مطاعاً في أصحابه . وقد 
حارب أعداءه ا > حتى إن اليهود كانوا يقولون : ما وجدنامن 
محمد ية إلا صدقا ووفاءً . وعندما سأل هرقل أبا سفيان عنه : هل يغدرفي 
حربه ؟ قال : لا . قال هرقل : كذلك الأنبياء لا تغدر . بل كيف يغدر وقد 
أنزل الله عليه : ظ ولا بجر منكم شنان قوم على أن لا تعدلوا ٭ اعدلوا هو أقرب 
للتقوى € . أي لا يحملنكم بغضكم لقوم وعداواتكم نهم على عدم العدل 
معهم . اعدلوا معهم » فإن ذلك يقربكم من الله . وأنزل عليه أيضا : « فعا 
استقاموا لكم فاستقيموا هم 4 . لذا کانت حروب رسول الله ب في غاية ا 
والرحة . وكان يوصي أصحابه بأن لا يقتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا ولا راهبا 
و ولا يقطعوا شجرة مثمرة إلا للأكل » وغير ذلك . 
ومن کان عادلاً في حربه مع أعدائه » فهو ني حکمه في أصحابه وأمته ومعاهدیه 
أجدل . فمحمد ية نبي الرحمة ونبي الملحمة . 

وقوله : « وعلى رأسه تيجان كثيرة » إشارة إلى امتداد دينه واستيلاء أمته 
على أمم كثيرة » فکأن تیجان ملوکها حيزت له . وقد حدث هذا . فکنوز کسریٰ 
وضعت في مسجد النبي ية مع تاجه العظيم الثمين أمام عمر- رضي الله عنه. - 
فجعل يقلب التاج ويقول : إن قوما أذّوا هذا لأمناء . فأجابه علي - رضي الله 
عنه ‏ عففت فعفت رعيتك » ولو رتعت لرتعت . 

وقوله : « وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو » إشارة إلى أن اسم هذا 
النبي سیکون غریبا عجیبا . لأنه غير معتاد في قومه . فقد سماه جده حمدا . ولم 
يكن هذا الاسم معتادا بين العرب . 

وقوله « وهو متسربل بثوب مغموس بدم » إشارة إلى الجهاد الذي بعث به 
والحروب العادلة التي خاضها وستخوضها أمته من بعده . 

أما قوله : « ويدعى اسمه كلمة الله » فيظهر - والله أعلم - أنها مدسوسة . 
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لأنها تناقض العبارة السابقة وتخالفها . فكيف يكون اسمه مكتوباً لا يعرفه أخد 
سواه . ثم يقول : « ويدعى اسمه كلمة الله » ؟ وعلى فرض ثبوتها » فإنها تكون 
إشارة إلى الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله وبأمره » وليس من أجل حظ 
دنيوي . 

و وااو الد ى الاه انوا وه عل حل يقن لا شن نرا 
أبيض نقياً » » إشارة إلى الملائكة التي يؤيده الله بها في حروبه كا حدث هذا في 
بدر والأحزاب وحنين وغير ذلك . وقد قص القرآن علينا ذلك في يات كثيرة منها 
قوله تعالى  :‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني تمدكم بألف من الملائكة 
مردفین # - الأنفال / ۹- . 

SS 
شدة تأثير كلامه الموحى به إ إليه على المشركين . ولذلك ضجوا وأتوا إلى عمه أي‎ 
طالب يطلبون منه ن ينع ابن ايه عن شنم لهم رتیه عقرفم » دمم‎ 
يعطونه ما شاء من مال وجاه وغير ذلك . ك يشير أيضا إلى أثر كلماته ووقع‎ 
. معاهداته في الأمم‎ 

أما قوله : « فيرعاهم بعصاً فن حديد » فقد مضى شرحه في البشارة 
السابقة صاحب اهراواة . وقوله : « وهو يدوس معصرة خر سخط وغضب الله 
القادر على كل شيء » إشارة إلى إزالته للمنكرات وانتقام الله به من غضب عليهم 
ولعنهم . وقد حصل هذا . 
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ج - نصاری یعتنقون 
ا 


كثير من النصارى دخلوا في دين الإسلام رخبة في اتباع الحق » بعد دراسة 
عميقة هذا الدين انقشعت فيها الشبهات والتشوهات » وتجلت الحقائق 
الثابتات » فكان إيانهم عن رغبة وعلم ومعرفة ومنهم : 
القس الأسباني إنسلم تورميدا : 

دل ف ااك رشن شغد اه واف إل ات 
الترحمان . لأنه اشتغل بالترحمة لسلطان تونس بعد إسلامه . 

أصله من مدينة ميورقة »> وهي مدينة كبيرة مطلة على البحر بين جبلين . 
والمدينة تسمى باسم الجزيرة التي تقع فيها » وهي إحدى جزر البليار التي تقع 
شرقي الأندلس . 

تلقى دراسته في الكتاب المقدس منذ نعومة أظفاره » وانقطع لطلب العلم 
فترة طويلة استطاع أن يصحب فيها أساطين العلم بالديانة النصرانية أمشال 
( نقلاد مارتيل ) الذي كانت له منزلة رفيعة جدا في العلم والدين عن النصارى . 

كان قساً وراهباً حباً للمطالعة » وَجد الحقٌ واضحاً فأسلم عن يقين . قدم 
تونس في زمن أبي العباس أحد بن المستنصر الحفص ( ۷۷۲ - ۷۹٦‏ ه) وأعلن 
إسلامه . وبعد إتقانه للغة العربية صار يترجم من الإيطالية والفرنسية إلى 
العربية . 

ألف كتابه ( تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ) باللغة العربية عام 
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۳ ه٠‏ ثم ترجم إلى اللغة الفرنسية » ونشر في مجلة تاريخ الأديان بباريس عام 
٥‏ م. ثم طبعته ثانية عام ۱۹۸٤‏ م دار المعارف بالقاهرة بعد أن حققه وعلق 
عليه الدكتور حمود علي حاية . ولنستمع إليه رحمه الله بحدثنا عن قصة حياته 
ؤإسلامه فيقول : 

لما بلغت ست سنين من عمري » أرساني أبي إلى معلم من القسيسين › 
فقرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في سنتين . ثم أخذت في تعلم 
لغة الإنجيل وعلم المنطق مدة ست سنين » ثم ارتحلت من بلدي ميورقة إلى 
مدينة لاردة من أرض القطلان - وهي مدينة تقع غري برشلونة - وهي مدينة 
العلم عند النصارى في ذلك القطر » ولا يحكم فيها إلا القسيس الذي يقرؤون 
عليه . فقرأت فيها الطبيات والنجامة مدة ست سنين . ثم تصدرت فيها أقرأً 
الإنجيل ولخته ملازماً ذلك مدة أربع سنين . ثم ارتحلت إلى مدينة بانولية »> وهي 
مدينة علم عند جميع أهل ذلك القطر » مجتمع بها كل عام من الآفاق أزيد من 
ألفي رجل يطلبون العلم . ولا بجحكم فيها إلا القسيس الذي يقرؤون عليه . فيها 
كنيسة لقسيس كبير السن كبر القدر » اسمه نقلاد مارتيل . انفرد في منزلة رفيعة 
جد بالعلم والدين والزهد عن جيع أهل الدين . فكانت الأسئلة» ولا سيا الدينيةء 
ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم . فقرأت عليه علم أصول دين 
النصرانية وأحكامه . ولم أزل أتقرب إليه بخدمتي له والقيام بكثير من وظائفه حتى 
صيرني أخص خواصه . فلازمته على ذلك عشر سنين . ومرض ذات يوم فتخلف 
عن مجلس قراءته'“ . وانتظره أهل المجلس » وهم يتذاكرون مسائل من العلم » 
إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله على لسان نبيه عيسى - عليه السلام - أنه يأي 
من بعدي نبي اسمه البارقلیط . فبحثوا في تعيين هذا النبي . 

وقال كل منهم بحسب علمه وفهمه . فأتيت مسكن صاحب الدرس » 
فأخبرته باختلاف القوم في اسم البارقليط » وسردت له أجوبتهم . فقال : إن 
تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا الراسخون في العلم » وأنتم م محصل 
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لكم من العلم إلا القليل . فبادرت إلى قدميه أقبله) » وقلت له : يا سيدي قد 
علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد » ولي في خدمتك عشر سنين » حصلت 
عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها فلعل من جميلل إحسانكم أن تكمل علي 
بمعرفة هذا الاسم الشريف . فبكى وقال : يا ولدي والله إنك لتعز علي كثيرا من 
أجل خدمتك لي » وإن في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة » لكن أخاف 
أن يظهر ذلك عليك . فتقتلك عامة النصارى في الحين . فقلت له : يا سيدي » 
والله العظيم » وحق الإنجيل ومن جاء به » لا أتكلم بشيء ما تزه إلي إلا عن 
أمرك . فقال لي : يا ولدي إني سألتك في أول قدومك إل عن بلدك ؟ وهل هو 
قريب من المسلمين ؟ وهل يغزونكم أو تغزونهم ؟ لأستخبر به ما عندك من المنافرة 
للإسلام ؟ فاعلم يا ولدي أن البارقليط من أسماء نبيهم محمد يي وعليه أنزل 
الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال » وإن دينه دين الح » وملته هي الملة 
البيضاء المذكورة في الإنجيل . قلت له : يا سيدي وما تقول في دين النصارى ؟ 
فقال : يا ولدي لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله » 
لأن عيسى وجيع الأنبياء دينهم دين الله تعالى . فقلت له : وكيف الخلاص من 
هذا الأمر ؟ فقال : يا ولدي بالدخول في دين الإسلام . فقلت : وهل ينجو 
الداخل فيه ؟ فقال : نعم » ينجو في الدنيا والآخرة . فقلت له : يا سيدي إن 
العاقل لا بختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم » فإذا علمت فضل دين الإسلام فا 
يمنعك عنه ؟ قال : يا ولدي إن الته لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من فضل 
دين الإسلام وشرف نبي الإسلام إلا بعد أن كبرت سني » ووهن جسمي » ولا 
عذر لنا فيه . بل حجة الله علينا قائمة . ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك 
لترکت کل شيء » ودخلت في دين الحق . وحب الدنيا رأس كل خطيئة » فأنت 
ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الحاه والعز والشرف وكثرة عرض الدنيا › 
ولو أني ظهر علي شيء من الميل لدين الإسلام لقتلتني العامة . وهبني نجوت منم 
وخلصت إلى المسلمين » فيقولون لي قد نفعت نفسك بالدخول في دين الحق » 
فلا تمنن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله“ . فأبقی بینہم 
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شیخاً كيرا قير ابن تسعين سنة لا أفقه لسانیم > ولا يعرفون حقي » فأموت 

بينهم بالجوع . رن الخد ٿ عل دن یی ول سا جاه به بعلم فاد 
عني . فقلت له : يا سيدي أفتدلني أن مشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم ؟ 
فقال : إن كنت عاقلا طالباً للنجاة NS‏ 
ولکن يا ولدي هذا أمر لم يبحضره ه أحد معنا الآن » فاكتمه بغاية جهدك » وإن ظهر 
عليك شيء منه تقتلك العامة لحينك » ولا أقدر على نفعك » ولا ينفعك أن تنقل 
ذلك عني » فإني أجحده » وقولي مصدق عليك » وقولك غير مصدق علي . 
فعاهدته بجا أرضاه . ثم أخذت في أسباب الرحلة » وودعته فدعا لي بخير وزودني 
مس 5ا دا . وركبت البحر منصرفاً إلى بلادي في مدينة ميورقة . فأقمت 
بها ستة أشهر » وأنا أنتظر مركباً يتوجه إلى أرض المسلمين . فحضر مركب يسافر 
إلى مدينة تونس » فسافرت فيه . فلا نزلت بديوان تونس » وسمع بي الذين بها 
من أحبار النصارى » أتوا بمركب وحلوني معهم إلى ديارهم » فأقمت في ضيافتهم 
على أرغد عيش أربعة أشهر. وبعد ذلك سألت : هل بدار السلطنة أحد بحفظ 
لضان التضارئ ؟ فدكروا ي آن ها رجلا فاضا ٤‏ سمه يوسف الطبيت ة وهو 
طبيب السلطان ومن خواصه . ففرحت بذلك فرحا شديداً . وسألت عن 
مسکنه » فدٌللت عليه » واجتمعت به » وذکرت له حالي وسبب قدومي . فسر 
بذلك. ثم ركبت فرسه واحتملني معه لدار السلطان. ودخل عليه فأخبره 
بحديثي » واستأذنه فأذن لي . فمثلت بين يديه . فأول ما سألني عن عمري ؟ 
فقلت له : خسة وثلاثون عاماً . ثم سألني كذلك عا قرأته من العلوم فأخبرته » 
فقال لي : قدمت خير قدوم » فأسلم على بركة الله تعالى . فقلت للترحمان : قل 
لمولانا السلطان : إنه لا بخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن 
عليه » فأرغب أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم » 
وتسألوهم عني > وتسمعوا ما يقولون في غيابي . وحينئذ أسلم إن شاء الله . 
فقال : أنت طلبت كا طلب عبد الله بن سلام من النبي ب حين أسلم . ثم 
أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم » وأدخاني في بيت قريب من مجلسه » 
فلا دحل عليه النصارى قال همم : ما تقولون في هذا القسيس الجديد الذي قدم 
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في هذا المركب ؟ قالوا : يا مولانا هذا عالم كبير في ديننا » وقال مشايخنا : ما رأينا 
أعلى منه درجة في العلم والدين . فقال هم : وما تقولون فيه إذا أسلم ؟ قالوا : 
نعوذ بالله من ذلك » هو ما يفعل ذلك أبداً . . فلا سمع ما عند النصارى » بعث 
إلى فحضرت بين يديه » وتشهدت بشهادة الحق بمحضر النصارى . فبكوا على 
وجوههم . وقالوا : ما حمله على هذا إلا حب التزويج » فإن القسيس عندنا لا 
يتزوج . کک مکروبین حزونین . .( . 

تفق لي في يام ولد السلطان أبي فارس الذي تولى الخلافة بعده أن قدم 
چ موسوق بسلاع المسلمين . .کان قد ورد مع المركب قسيس كبر القدر في 
IG‏ 
جميعا. وسمع بإسلامي » فصعب عليه ذلك » فقدم في هذا المركب ليستدعيني 
للرجوع إلى دين النصارى » ويأخذني بالصداقة التي كانت بيننا . فلا اجتمع 
بالترحمان الذي صعد إلى المركب قال له : خذ هذا الكتاب وبلغه لعبد الله قائد 
البحر عندكم بالديوان وهذا دينار » وإذا رددت لي جوابه أعطيتك دینارا آخر 
فقبض منه الكتاب والدينار » وجاء فأخحبر صاحب الديوان بمقال القسيس 
وبالكتاب وبالدينار . فأخحذ صاحب الديوان الكتاب » وترحمه له بعض التجار 
الجنوبيين » فبعث بالأصل والنسخة لمولانا أي فارس » فقرأه ٥‏ ثم بعث إِلي 
قفرت بن في فال ل اة ا ا الكاب رل فى الجر اتر 
وأخبرنا بما فيه . فقرأته وضحكت . فقال لي : ما أضحكك ؟ فقلت : نصركم 
الله ؟ هذا كتاب مبعوث إلي من قسيس كان من أصدقائي » وأنا أترجمه لكم 
الآن . فجلست في ناحية وترحمته بالعربية . وكان نص كتابه إلي : « أما بعد 
السلام من أخيك فرنسيس القسيس » نعرفك أني وصلت إلى هذا البلد برسمك 
لأحملك معي | إلى صقلية . وأنا اليوم عند صاحب صقاية بنزلة أن أعزل وأولي » 
وأعطي وأمنع . وأمر جميع نملكته بيدي » فاسمع مني » وأقبل على بركة الله 
تعالىٰ » ولا تخف ضياع مال ولا جاه ولا غير ذلك » فإن عندي من المال وال جاه ما 
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يغمر الجميع » وأعمل لك كل ما تريد » ولا تتحيل بشيء من أمور الدنيا » فإنا 
فانية والعمر قصير » والقبر بالمرصاد » فخف الله تعالى » واخرج من ظلمة 
الإسلام إلى نور النصرانية » واعلم أن الله ثالث ثلاثة في ملكه » ولا سبيل إلى أن 
تفرد ما جمعه الله لنفسه » وأنا أعلم أنك تعلم من هذا كله ما لا أعلم » ولكن 
ذكرتك لأن ا الخفلة » واجعل جوابي ورودك 
علي اولك ا تح إل لوالا ثم ناولته الترجمة فقرأها . ثم قال 
لأخيه إ ES GG O‏ 
قال : بنسخة أخرى ترجها الجنوبيون قبلك.. ثم قال لي : يا عبد الله وماذا عندك 
أنت في جواب هذا القسيس ؟ فقلت : يا مولاي الذي عندي ما علمته من کوني 
أسلمت باختياري رغبة في دين الحق » ولست أجيبه جيبه إلى شيء ما أشار إلي قطعاً 

فقال: قد علمنا صحة إسلامك اه . 


موريس بوکاي : 

وني عصرنا الحاضر اعتنق الإسلام الطبيب والعالم الفرنسي موريس بوكاي 
الذي درس الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » واستطاع أن يثبت بالأدلة 
العلمية أن القران الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي خلا من eT‏ 
والتبديل » ولا يتناقض مع الحقائق العلمية . وقد صنف في ذلك كتابا قيم) اسمه 
( القران والتوراة والإإنجيل والعلم ) صدر باللغة الفرنسية ثم ترجم بعد ذلك إلى 
اللخ العربية وغيرها ‏ 
روجیه جارودي : 

وهو عام ومفكر وفيلسوف فرنسي معروف بكثرة مقالاته ودفاعه عن 
الإسلام . بل إن له نظرات.ثاقبة في فهم بعض الآيات والأحاديث . ما يدل على 
الإبمان العميق والعلم والمعرفة . 

والشاهد في ذلك أن هؤلاء وأمثالهم من مفكري الغرب وعلمائه إغا 
يدخلون في الإسلام رغبة في اتباع دين الحق » > وهم من هم في بلادهم من العلم 
والفكر والثقة . 
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ذهب بعض الباحثين إلى أن محمداً ية لم يكن ذكره مقصورا على كتب بني 
إسرائيل المقدسة . بل ورد ذكره وصفته في الأسفار الدينية العالية الأخرى › 
ككتب البراهمة والزرادشتية وغيرهما . وقد تتملك الإنسان الدهشة من وجود 
تارات بالتبى عمد ي كب هذه الديانات الرثتة ‏ تضرح باصمة قارة ن 
ادا ار افو ع جات 

والاحتمال القوي هو أن ديانة الهندوك وديانة زرادشت الحاليتين أثران 
من اثار كتابين سماويين قديمين لا نعلمهما. قام بالدعوة إليهما بعض رسل الله 
يمن لل يقصصهم علينا . فقد ورد في القران الكريم أن الله تعالى أرسل إلى كل أمة 
رولا هديا بجا إلى طريق الحق » ويبعدها عن طريق الضلال . قال سبحانه : 
ل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل *# ورسلا لم نقصصهم عليك * وکلم الله 
موسی تکل # رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على اله حجة بعد 
الرسل *٭ وکان الله عزیزاً حکيً ) - النساء / ٠٠١-١٠١٤‏ . 

وقال تعالى : ظ ؤإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) فاطر 52۲ , 

وقد أذ اله الحهد والماق غل الأناء بيغا أن يؤمنوا بمحمد ب حاتم 
النبيين المرسل رحة للعالمين » وأن يبشروا قومهم به » وينعتوه هم ببعض 
صفاته » وأن يأخذوا عليهم العهد لئن بعث وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه - كا 
سلف _ وذلك لبيان عظيم قدره وفضله » وحتى إذا بعث في الزمان الذي قدره الله 
سبحانه » بادرت تلك الأمم إلى تصديقه ونصرته . ويبدو- والله أعلم - أن هاتين 
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الديانتين ضاع من أصوفم| الثيء الكثير مع مرور الأزمنة والحقب» وأضافت إليها 
الكهنة الكثير هن البدع نما جعله)| بعيدتين عن أصوه المبنية على الحق 
والتوحيد . 

وثمة كتاب اسمه ( محمد في الأسفار العالمية ) ألفه باللغة الإنكليزية 
( مولانا عبد احق قدریاق ) . 

وقد استفاد في ذلك من معرفته للغة الفارسية والمندية والعبرية والعربية 
وبعض اللغات الأوروبية . وقد عمم البحث في فارس واهند وبابل القديية . 

ومن الجدير بالذكر أن أحد الطلبة امنود عرض بحا عن الهندوكية على 
أحد أساتذته من المسلمين » وقد تضمن بشارات عن النبي محمد ييي في أسفار 


الهندوس . معت بين اسمه ونعته(٥‏ 2 


. ه مقال للأستاذ عزت الطهطاوي‎ ٠٤١٠١ ربيع الثاني‎ » ٠٠٠ مجلة الوعي الإسلامي العدد‎ )١( 
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أسفار الهندوس : 

يرجع تاريخ الديانة البرمية إلى عصر سحيق » يصعد به بعضهم نحو 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد . ويطلق على الأسفار المقدسة هذه الديانة اسم 
( الفيدا ۷E045-‏ ) وهي كلمة سنسيكريتية قدية > معناها : العلم أو المعرفة 

وهم يعتقدون أن هذه الأسفار موحي بها من الإله ( براهما ) نفسه . وقد 
جمعها أحد حكمائهم فاشتهر باسم ( فيدا فياسا ) أي جامع الفيدا . وتتكون من 
أربع مجموعات أهمها ما يلي : 

SAMAN- V19A۸A|Iديف أو السامان‎ S4 M4۸ ۷154 الساما فيدا‎ ١ 
: ومعناها : الفيدا الشمسية - أي المنسوبة إلى الشمس - وهي قسمان‎ 

أحدهما يتكون من شبه مزامير دينينة » يتغنى بها في بعض المناسبات . 

والآخر يشتمل على تعاليم تتعلق بالعبادات الدينية" . 

۲ ۔ آثارفا فیدا ۷12۸ ۸۲۸1۸۸۷۸ أو اثارفانا فیدا . ولعلھا سمیت 
بذلك نسبة إلى حكيم من حكماء الهند يدعى ( آثارفانا ) وهي قسمان أيضاً : 

أحدهما يتكون من أوراد وأدعية للاستغفار ورق ضد السحر والأرواح 
الشريرة . 

والآخر يشتمل على طائفة من شرائع الديانة البرهمية . وبخاصة ما يتعلق 
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وکانت عقائدهم تحرم عليهم نشر هذه الأسفار بين غيرهم أو البوح 
ا الت ف کا الک وا ی ا د الا لادی : 


بشارات هذه الأسفار : 

۱ ۔ جاء في كتاب الساما فيدا ٦/۲‏ ۸ أن أحد تلقى الشريعة من ربه » 
وهي ملوءة بالحكمة . وقد قبست منه النور » كا يقبس من الشمس . 

فقد صرح الكتاب باسم أحمد وبلفظه العربي . ولم يأت في العام نبي تلقى 
الشريعة من ربه هذا الاسم سوى محمد بن عبد الله مي . 

۲ - وجاء في کتاب آثار فافیدا أن ( سشرافا - 5081۸۸۷۸ ) أي 
صاحب الحمد الكثبر والسمعة البعيدة يثار إلى حرب أهل مكة وهزية عشرات 
الألوف . 

ويذكر العلامة الهندي عبد الحق أن النبي ية مذكور بهذا الوصف في 
مواضع كثيرة من كتب البراهمة ويرى أن هذا الكتاب ربا يكون أشار إلى وصف 
الكعبة المشرفة . حيث يسجيها بيت الملائكة » ويذكر من أوصاف هذا البيت أنه 


ذو جوانب ثمانية > وذو أبواب تسعة . 

ويرى العلامة عبد الحق أن الأبواب التسعة هي الأبواب المؤدية إلى 
الكعبة » وهي باب إبراهيم » باب الوداع » باب الصفاء باب علي باب 
العباس » باب النبي » باب السلام > باب الزيارة » باب الحرم اه علا بأن 
الأبواب زيدت مع اتساع البناء . 

أما أسماء الحوانب الثمانية حيث ملتقى الحبال » فيقول العلامة 
عبد الحق : إنها جبل خليج وجبل قيقعان وجبل هندي وجبل لعلع وجبل كندا 
وجبل أبي حديدة وجبل أبي قبيس وجبل عمر ‏ . 
(1) المرجع السابق ص ٠١٤-٠٠١۳‏ . 
(۲) مطلع النور للأستاذ عباس محمود العقاد ص ۱۷-٠٤١‏ وهوينقل عن كتاب ( محمد في الأسفار = 
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۳ ۔ وجاء في کتاب ( بهوشیابران ) أن رجلا جاء في المنام إلى الملك يهوج 
ملك السند وقال له « عليك أن تلحق بدين رجل ظهر في الصحراء » وهو 
مختون » له كلام يسمع » اصطفاه براهما - أي الإله - يأكل الطيبات من اللحوم » 
تظهر على يديه معجزات كثيرة » وهو محفوظ من أعدائه » اسمه عحامد » 

ومحامد إما حمع حمد» اواشمد لکن امت فحة لاء فمنارت الفا وف 
تکرر لفظ ظ أحمد وأحامد في کتاب آثار وید ( منترا ۸ سوکت ٦‏ ومنترا ۳١‏ ) وكذلك 
تکررت کلمة حامد في کتاب سام وید ( منترا ٠٥۲‏ ومنترا ٩) ۱٥‏ . 


العالية ) للعلامة المندي عبد الحق » مجلة الوعي الإسلامي الكويتية العدد ٠٠٠١‏ » ربيع 
الآخحر ٠١١١‏ ه مقال للأستاذ محمد عزت الطهطاوي بعنوان هل بشرت بنبي الإسلام أسفار 
ادون الرس ن 4-1 : 

)١(‏ مجلة الوعي الإسلامي وهي تنقل عن مجلة كانتي المندية الصادرة في دهي عام ۱۹٦٩‏ العدد 
(۸) مقال بقلم ویدبر کاش . 
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أسفار المجوس : 

يطلق على الأسفار المقدسة للديانة الزرادشتية اسم ( الأبستاق ) وهو 
تعريب لكلمة ( الأفستا ) ومعناها الأساس أو الأصل أو المتن أو السند . 

والمقرر عندهم أن الأبستاق موحي به من الإله المسمى عندهم 
( أهورامزدا) ی و زرا شت . وكان الأبستاق يشتمل على واحد 
وعشرین 2 . وحوي تفصیاد لعقائد الديانة الزرداشتية وعبادتا وشرائعها 
وتاريخها وما اجتازته من مراحل . وكذلك تاریخ نبیها زرادشت قبل رسالته 
وبعدها . 

والزندافستا ( ۸۷151۸ 78×5 ) هو الشرح المباشر للاأبستاق » وقد 
دون باللغة الفهلوية(“ . والراجح آنه بديء بتدوینه في عصر فلوجيس الأول - 
بلاش الأول ٥٣۱‏ - ۸۷ م - حين بديء في جمع الأبستاق وتدوينه للمرة الثانية . 
والراجح أنه لم يتم تدوينه إلا في أواخر عهد بني ساسان » أي حوالي منتصف 
القرن السادس الميلادي› . 


. وهي اللغة الفارسية في مراجلها المتوسطة‎ )١( 
. ٠١١ الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد ص‎ )۲( 
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بشارات هذه الأسفار : 

جاء في كتاب زندافستا وصف للرسول بأنه رحة للعالين ( شوشيانت 
۲A1ګES‏ 0 ) ویتصدی له عدو یسمی بالفارسية القدية ۸۸.6۸۸ ) 
M41۷۷ (‏ أي أبو هب . وهذا النبي يدعو إلى إله واحد » لم يكن له كفوا 
أحد » ليس له أول ولا اخر » ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد » 
ولا مسكن ولا جسد » ولا شكل ولا لون ولا رائحة . 

ويشبه هذا إلى حد ما قوله تعالى : # ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ‏ _الشورى/١١‏ -. 

E TD 
الموعود » وفيها إشارة إلى البادية العربية . ويظهر ذلك في النص التالي : « إن أمة‎ 
زرادشت حین ينبذون دينہم يتضعضعون » وينهض رجل في بلاد العرب » هزم‎ 
أتباعه فارس » ويخضع الفرس المتكبرين . وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون‎ 
وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام . ويومئلٍ يصبحون » وهم‎ 
أتباع النبي » رحة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ . وإن نبيهم‎ 
4 کرت فیا دت بالج رات‎ 

وهذه المدن هي الأماكن المقدسة للزرادشتیین ومن جاورهم(' . وقد ورد 
في صحيح البخاري أن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال لعامل كسرى : 
وأخبرنا نبينا ي « عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة » في نعيم لم ير 
مثله قط . ومن بقي منا ملك رقابکم . 


)١(‏ مطلع النور لعباس مود العقاد ص ١١۷ - ٠٤‏ وهو ينقل عن كتاب ( محمد في الأسفار 
العالمية ) لعبد الحق » مجلة الوعى الإإسلامي العدد ۲۵۹ ص ۲۹ ۔ ۳۰ 
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لسم الاس 


بقايا من آهل الكتاب يننظر ون النبي ييا 


عن عياض المجاشعي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َة : « إن 
الله نظر إلى هل الأرض › فمقتهم عرم » وعجمهم » إلا بقايا من أهل 


ويتضمن ما يى : 
١‏ - الراهب بحيرا ٤‏ 
۲ - بدء الوحي وورقة بن نوفل 
۳ - عداس النصراني 
> - النجاشي ملك الحبشة 
مان فار 
٦‏ - ابو سفیان وهرقل 
۷- عبد الله بن سلام 
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١‏ - الراهب بحيرا 


عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن أباه حدثه » قال : حرجنا إلى 
الشام في أشياخ من قريش » وكان معي محمد بي فأشرفا على راهب في 
SS‏ 

لينا . فجعل يتخللنا » حتى جاء فأخذ بيد محمد ييه وقال : هذا سيد العالمين . 
قال : فقال له أشياخ من قريش : وما علمك با تقول ؟ قال : أجد صفته ونعته 
ي الكتاب المنزل » وإنكم حين أشرفتم لم يبق شجر ولا حجر إلا خر له ساجداً . 
ولا تسجد الحمادات إلا لنبي » وأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه 
مثل التفاحة . ثم رجع فصنع طعاما فأتانا به . وكان محمد بَية في رعية الإبل » 
فجاء وعليه غمامة تظله » فلا دنا وجد القوم قد سبقوه إلى شجرة » فجلس في 
الشمس » فمال فيء الشجرة عليه » وضحوا في الشمس ... وجعل يناشدهم 
الله أن لا يذهبوا به إلى الروم ويقول : إن رأوه عرفوه بالصفة واذوه . ثم قال : 
أنشدكم یکم ولیه ؟ قالوا : هذا يعنوني فم زال يناشدني حتی رددته مح 
رجال . وزودہ الراھب کعکا وزیتا _ آخرجه رزین)- 


ود ان آي ل ولا زل اه ي ای عر ف ج ن 
عمه اي طالب حتی بلغ بُصرى . فراه بحیرا الراهب ‏ واسمه جرجس - فعرفه 


غريب . ولیس بين الألفاظ كبر اخحتلاف . ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث 
العباس بن محمد عن قراد بن توح . 
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بصفته فقال وهو اخذ بيده . هذا سيد العالمين » هذا يبعثه اله رحمة للعالمين . 
فقال : وما علمك بذلك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا 
شجر إلا وخر ساجداً ولا تسجد إلا لنبي . وأقبل وعليه غمامة تظله . و 
أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة » وإنا نجده في كتبنا . 
وسال E E‏ - ورواه ابن إسحاق - . 

ابن اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام . فنزل الركب ببصرى . وا راهب 
ر ا ا e‏ 

کثیراً ما بجر به الرکب فلا یکلمه e‏ 
الصومعة » فصنع مم الراهب طعاماً ودعاهم . وإنغا مله على ذلك شىء راه . 
فلا فوا عه جح باح ال که لطا ددا 6 ور إل ده 
وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب ثم قال الراهب لأبي طالب : ارجع بابن 
أخيك. فإنه کائن له شأن عظيم» فإنا نجد صفته في کتبناء ونرویه عن آبائنا. 
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۲ - بدء الوحي وورقة بن نوفل 


عن عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت : أول ما بدیء به رسول الله َة من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 
ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه - وهو التعبد) ۔ 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خحديجة - 
رضي الله عنها - فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق - وفي رواية : حى فجأه الحق - 
وهو في غار حراءء قجاءه الملك. فقال: اقرأً. قال: قلت: ما أنا 
بقاريء . قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال : اقرا . 
فقلت : ما أنا بقاريء . قال : فغطني الثانية حى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني 
فقال : اقرا . فقلت : ما أنا بقاريء . فأخذني فغطËني‏ الثالثة حتى بلغ مني 
الجهد » ثم أرساني فقال : ظط اقرأً باسم ربك الذي خلق # خلق الإنسان من 
علق * اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم *# علم الإنسان مالم يعلم 4 . 
فرجع بها رسول الله َة يرجف فؤاده » فدخحل على خديجة بنت خويلد - رضي 
الله عنها- فقال : زملوني زملوني . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال : 


)١(‏ التحنث : التعبد . وهو أن يفعل فعلاً خرج به من الحنث » وهو الإثم » غطه : إذا حطه 
بشدة » كا يخطه في الماء » إذا بالغ في حطه فيه . الجهد - بفتح الجيم : المشقة » وبضمها 
الطاقة . وقيل : هما لغتان . الكل: الأثقال والحوائج المهمة . الناموس : المراد به الوحي » 
وهو جبريل - عليه السلام - وأصل معنى اللفظ : صاحب سر الملك الذي لا يحضر إلا 
بخير . بعكش الجاسوس . الجذع : الشاب . 
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لخديجة - رضي الته عنها وأخبرها الخبر ی . فقالت 
خحدية : كلا أبشر » فوالله لا مخزيك الله أبدا . إنك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
Seas‏ - رضي اله عنہا - حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العُزىّ بن فصي وهو ابن عم خديبة أخي أبيها وکن ا کف 
في الجاهلية . وكان يكتب الكتاب العبراني » فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن يكتب . وكان شيخاً كبيرأً قد عمي . فقالت له خدية : يا ابن عم اسمع 
من ابن أخيك . فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله لا 
خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى . يا ليتني 
فيها جذعاً » ليتني أكون حياً إذ بخرجك قومك . فقال رسول الله ب : « أو 
حرجي هم » قال : : نعم » > م يات رجل ثل ما E‏ 
يومك أنصرك نضراأً مؤزرا . ثم لم ينشب ورقة أن توفي . وفتر الوحي - أخحرجه 
البخاري ومسلم - 

وروى الطبراني بسنده عن سعيد بن زيد أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل 
خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل . فقال لزيد : من أين 
أقبلت ؟ قال : من بيت إبراهيم . قال : وما تلتمس ؟ قال : التمس الدين . 
قال : ارجع » فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك . فرجع وهو يقول : 
افك س چا د ا ورا : 
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۳ - عداس النصراني 


ولا اشتد البلاء من قریش على رسول الله ية بعد موت عمه أي طالب » 
وتجرؤوا عليه » خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله > ويرجو أن بؤوزە یاضر وه 
وكان معه زيد بن حارثة - رضي الله عنه - فأقام بينم عشرة أيام » لا يَدَعٌ أحدا 
من أشرافهم إلا جاءه وكلمه . فقالوا : احرج من بلادنا . وأغروا به سفهاءهم » 
فر موا عراقيبه بالحجارة حتى اخحتضب نعلاه بالدماء » ونالوا منه ما لم ينل قومه . 
فکانوا يسبونه ويصیحون به حتی اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط - أي 
بستان - لعتبة وشيبة ابني ربيعة » وما فيه . ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه . فلا راه ابنا ربيعة » ورأيا ما لقي من ثقيف » تحركت له رمه » فبعثا 
إليه مع غلامه)| عداس النصراني قطف عنب . فلا وضع ييه يده في القطف 
قال : « بسم الله». ثم أكل . فنظر عداس إلى وجهه وقال : إن هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلدة . فقال عة : « من أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ » قال : 
نصراني من أهل نینوی » قال : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ » قال 
عداس : وما يدريك ؟ قال : « ذاك أخى » وهو نبى مثلى » . فأكب عداس على 
و ا ر اخ ھا ا :ا غات ا 
أفسده عليك . فلا جاء عداس قالا له : ويلك يا عداس . ما لك تقبل رأس 
هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال : يا سيدي » ما في الأرض خير من هذا . فقد 
أخبرني ما لا يعلمه إلا نبى . قالا : وبحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك . فإن 
ك کی کی دو ووا ان اماو 0 


. وقد تصرفت في الرواية بحذف بعضها‎ )١( 
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٤‏ النجاشي ملك الحرشة 


عن أم سلمة - رضي الله عنا قالت : لا نزلنا أرض الحبشة > جاورنا بہا 
خير جار النجاشي ٠۵‏ . أا عل دنا » وعبدنا اله » لا نوف » ولا نسمع شينا 
نکرهه . فلم بلغ ذلك قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي ذ فینا رجلین جلدین › 
وأن بهدوا للنجاشي هدايا ما يستطرف من متاع مكة . وكان أعجب ما يأتيه منبا 
الأدم) اجنوا لله أدما كرا . ولم یترکوا من بطارقته“ بطریقا إلا هدوا له 
هدية - وعند ابن إسحاق : فجمعوا له هدايا ولبطارقته » فلم يَدعوا منم رجلا 
إلا هيؤوا له هدية على حدة - ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة 
اللخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي » وأمروهما أمرهم » وقالوا هيا : 
ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم » ثم قدموا إلى النجاشي 
هداياه » ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم . 

قالت : فخرجا فقدما على النجاشى » ونحن عنده بخير دار عند خير 
جار فلم يبق من بطارفه بطري إلا ذفعا إليه هدية قل أن يكلا النجائي تم 
قالا لكل بطريق منهم : إنه قد صباأً إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين 


. النجاشي : اسم لكل ملك في يلي الحبشة . واسم هذا النجاشي أصحمة بن الجر‎ )١( 


وتفسیره عطية . 
(۲) الأدم : جمع أديم » وهو الجلد المدبوغ . أما قبل الدبغ فاسمه إهاب . والبشرة : للإنسان 
خاصة 


)"( البطارقة جمع بطریق ¢ وهو الحاذق بالحرب وأمورها وهي كلمة رومية 
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قومهم » ولم یدخلوا في دینکم » وجاؤوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم » 
وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ليردهم 
إليهم » فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم » فإن قومهم أعلن بهم 
عينا(') » وأعلم با عابوا عليهم . فقالوا ها :نعم . ثم إنها قربا هداياهما إلى 
النجاشي . فقبلها منها . ثم كلماه فقالا له : أا الملك » إنه قد ضوى إلى بلدك 
منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا في دينك » وجاؤوا بدين 
ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم » فهم أعلن بهم عيناً » وأعلم بجا 
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . فقالت بطارقته : صدقوا أا الملك » قومهم أعلى 
بهم عينا » وأعلم با عابوا عليهم » فأسلمهم إليها » فليرداهم إلى بلادهم 
وقومهم . قالت : فغضب النجاشي > ثم قال : لا وايم الله إذاً. لا أسلمهم إليه) 
زا ادوا ررر ورلا ی 6 ارون غ ن وای جع 
أدعوهم فأسأهم ما يقول هذان في أمرهم . . . 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ية فدعاهم . فلا جاءهم 
رسوله اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جثتموه ؟ قالوا : 
نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا َه كائنا في ذلك ما هو کائن . فلا جاؤوه - 
زاد أبو نعيم : وقد دعا النجاشي أساقفته ”). فنشروا مصاحفهم حوله - سأهم 
فقال : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم › ولم تدخلوا في ديني ولا في دين 
أحد من هذه الأمم ؟ - وعند ابن إسحاق : فلا دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا 
له . فقال : أيها الرهط ؟ ما لكم لا تحيوني كا يحبيني من أتانا من قومكم ؟ - 
قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال : أييا الملك » كنا قوماً آهل 
جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة »> ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » 
ونسي ء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
(۱) أي أبصر بهم . 
() الأساقفة : جمع أسقف : وهو عام رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم له حق الاجتهاد . 

4۳ 


http://kotob.has.it 


AE ESE E E) 
ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق‎ 
» الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الحوار والكف عن المحارم والدماء‎ 
ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة » وأمرنا أن‎ 
نعبد الله » لا نشرك به شيعا » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . قالت : فعدد عليه‎ 
ا لإسلام ا واا وات عل ا ا 2 فا اة ود ل‎ 
شرك به شيا وسر معا ها خرمة الل يوخلا فا أل آل لا . فعدا علينا قومنا‎ 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن ا‎ 
كا لستحل من التائت فلا قهروتا وظلمرنا رشقو غليتا > ولوا يننا وبين‎ 
ديننا » حرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك » ورجونا أن‎ 
: لا نظلم عندك - وعند ابن إسحاق : قال : فما دينكم ؟ قالوا : الإسلام . قال‎ 
وما الإإسلام ؟ قالوا : نعبد الله لا نشرك به شيا . قال : ومن جاءكم ممذا؟‎ 
قالوا : جاءنا به رجل من أنفسنا » قد عرفنا وجهه ونسبه» بعثه الله إلينا كا بعث‎ 
.الرسل إلى من قبلنا  فأمرنا بالبر . . . فصدقناه » وعرفنا كلام الله » وعلمنا أن‎ 
الذي جاء به من عند الله . . . ا > فإن رسول الله َة أخبرنا أن تحية‎ 
: أهل الحنة السلام > وأمرنا بذلك . فحييناك بالذي يجيي بعضنا ا قالت‎ 
. فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ فقال له جعفر : نعم‎ 
فقال النجاشي : فاقرأه علي ؛ فقرأ عليه صدراً من سورة مريم « كهيعص . ذكر‎ 
. رحة ربك عبده زکريا‎ 
قالت : فبکى النجاشي حت انحل یه٤ وبکت أساقفته حتی‎ 

أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما لي عليهم . ثم قال النجاشي : إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة”“ . ثم قال لعبد الله بن أبي ربيعة 
(۱) اخضل يته : بلها بالدموع 2 1 
(۲) في سيرة ابن هشام : عيسى .وتحمل العبارة هنا على الشريعة التي انزلت على موسی ۔ عليه 

السلام - والتي امرعيسى عليه السلام - باتباعها . إذ ليس في الإنجيل شريعة . والمشكاة : 

الكوة غير النافذة . والمراد : الأصل والمنبع : 
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وعمرو بن العاص : انطلقا » فوالله لا أسلمهم إليكا بدا » ولا آكاد 
ٍ قالت أم سلمة : فلا حرجا من عنده قال عمرو بن العاص : والله لآتينهم 

غدا أعيبهم عنده با استأصل به خضراءهم فقال له عبد الله بن ربيعة » وكان 
أتقى الرجلين فينا : لا تفعل » فإن هم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا . قال : 
والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد . قالت : ثم غدا عليه فقال : 
يا أا الملك » إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظي) » فأرسل إِليٍ فسلهم 
عا یقولون فيه . 

قالت : فأرسل إليهم يسأهم عنه . ولم ينزل بنا مثلها . واجتمع القوم 
فقال بعضهم لبعض TT‏ 
نقول » والله : ما قال الله وما جاءنا به نبينا يله كاثناً في ذلك ما هو كائن . فلا 
دخلوا عليه قال هم : ماذا تقولون في عیسی بن مریم ؟ ]( فقال له جعفر بن ابي 
طالب : نقول فيه الذي جاء به نبينا به : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته 
e‏ . قالت O o‏ 
E E‏ 
سيوم بأرضي » والسيوم :الامو ٤‏ ن بكم غرم > ثم قال : من سبكم 
غرم » ثم قال : من سبكم غرم » ما أحب أن لي دبرا ذهاً وني آذيت رجلا 
منکم ¢ والدیر بلسان الحبشة : الحبل ردوا علیھ)| هدایاهما > فلا حاجة لي 
ما » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فاخذ فيه الرشوة › وما 
أطاع الناس في فأطيعهم فيه . 

قات فخرجا من عنده مقبوخين مزدودا عليه ما جاءا به وأقمتا غنده 
في خير دأر مع خير جار أخرجه أحمد في المسند - . 


(۱) هذه الزيادة من سيرة ابن هشام . 
)١(‏ البتول : المنقطعة عن الرجال إلى العبادة . 
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وعند ابن إسحاق : والله إن هذا لمن المشكاة التي خرج منها أمر موسى - 
عليه السلام - . . . . 

فأخذ عودا وقال : ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود . فقال عظاء 
الحبشة : والله لن سمعت الحبشة لتخلعنك . فقال : والله لا أقول في عيسى - 
عليه السلام - غير هذا أبداً » وما أطاع الله الناس في حين رد على ملكي » فأطيع 
الناس في دين الله . معاذ الله من ذلك . 


ا الا ون ار من اون وا ب فاو لای > اوت 
قريش عمرو بن الحاص وعمارة. بن الوليد فل داو عل الجافی جد 
له » ثم ابتدراه عن يمینه وشماله . ثم قالا له : إن نفرا من بني عمنا نزلوا 
أرضك » ورغبوا عنا وعن ملتنا » فبعث إليهم . فقال جعفر : أنا خطيبكم 
اليوم . فاتبعوه » فسلم ولم يسجد . فقالوا له : مالك لا تسجد للملك ؟ قال : 
ا ب ا رر 
ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة . قال 
عمرو : فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم . قال : فا تقولون في عيسى بن مريم 
وأمه ؟ قال : نقول كا قال الله : ( هو كلمته وروحه › ألقاها إلى العذراء البتول 
التي لم يمسها بشر » ولم يفرضها ولد ) . قال : فرفع عودا من الأرض ثم قال : يا 
معشر الحبشة والقسيسين والرهبان » والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى 
هذا . مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده . أشهد أنه رسول الله » وأنه الذي نجد 
في اللإنجيل » وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم » انزلوا حيث شثتم » 
والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه . وأمر بمدية 
الآخحرين فردت إليهما“ . 


(۱) قال ابن كثيرفي البداية 1۹/۳ : وهذا إسناد جيد قوي وسياق-حسن . وحسن إسناده الحافظ 
في الفتح ۱۳۰/۷ وقال افيثمي بعدما ذكر الحديث : رواه الطبراني وفيه حديج بن معاوية ۰ 
وثقه أبو حاتم وقال : في بعض أحاديثه ضعف » وضعفه ابن معين وغيره . وبقية رجاله - 
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ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعليه . امكثوا في أرضي ما شئتم . وأمر لنا 
بطعام وكسوة() . 


وأخحرج ابن عساكر عن جعفر - رضي الله عنه - قال : بعثت قريش 
عمرو بن العاص - فقال عمرو بن العاص : إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما 
تقول . فأرسل إلينا فقال : ما يقول صاحبكم في عيسى ؟ قلنا : يقول : هو روح 
الله وكلمته ألقاها إلى عذراء بتول . فقال - أي للقسس والرهبان - : ما تقولون 
في عیسی بن مریم ؟ قالوا : نت أعلمنا . فما تقول ؟ قال النجاشي وأخذ شيئا من 
الأرض : ما عدا عيسى ما قال هؤلاء مثل هذا . . فلا هاجر رسول الله ميه إلى 
المدينة »> وظهر بها » قلنا له : إن رسول الله َة قد ظهر وهاجر إلى المدينة » وقتل 
الذين كنا حدثناك عنهم » وقد أردنا الرحيل إليه » فردّنا . قال : نعم » فحملنا 
وزودنا . ثم قال : أخبر صاحبك با صنعت إليكم » وهذا صاحبي معكم » 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأنه رسول الله » وقل له : يستغفر لي . قال جعفر : 
فخرجنا حتى أتينا المدينة › فتلقاني رسول الله ية واعتنقني » ثم قال : ما أدري 
أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر ؟ ووافق ذلك فتح خيبر . ثم جلس » فقال 
رسول النجاشي : هذا جعفر » فسله ما صنع به صاحبنا . فقال : نعم » فعل بنا 
كذا وكذا » وحلنا وزودنا > وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » وقال لي : 
قل له : يستغفر لي : فقام رسول الله ية فتوضأً » ثم دعا ثلاث مرات : اللهم 
اغفر للنجاشي . فقال المسلمون : امين . ثم قال جعفر : فقلت للرسول : 
انطلق فأخبر صاحبك با رأيت من رسول الله ية ”© . 


= ثقات اه انظر حياة الصحابة ٠٠٤/١‏ . 

)١(‏ قال الهيثمي ۳٠/٦‏ : رجاله رجال الصحيح اه وأخرج حديث أبي موسى أيضا أبو نعيم في 
الحلية ١٠٤/١‏ والبيهق وقال : هذا إسناد صحيح » انظر حياة الصحابة ۳١٤/١‏ - 
0۵ . 

(۲) قال ابن عساكر : حسن غريب كذا في البداية ۷١/۳‏ » وأخرجه الطبراني من طريق _ 
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وقد روى جمل هذه القصة أبو داود في سننه من حديث أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - أيضا : قال : أمر رسول الله اة أصحابه أن يأتوا 
النجاشي . وذكر حديثه وموته وصلاة رسول الله ييه عليه . قال أبو موسى : 
فوجدناهم فأقمنا معهم و اجا قر اد أن عد 
رسول الله » وأنه الذي بشر به عيسى » ولولا ما أنا فيه من الملك . وما تحملت 
من أمر الناس لأتيته حتى أحمل نعلیه() . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ية - نعى لهم النجاشي 
صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. وقال: استغفروا لأخيكم ‏ أخرجه 
الشيخان. 

وزادا في رواية ثم خرج بالناس إلى اللصللى ¢ فصموا وراءه ¢ وصلى 


= أسد بن عمرو عن مجالد ؛ وكلاهما ضعيف » وقد وثقا . قاله اهیٹمی ۲۹/٦‏ . انظر حياة 
الصحابة ٠٠٠٦/١‏ . 1 

)١(‏ رواه أبو داود في الحنائز » وحسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 
"١‏ قال ابن تيمية في الحواب الصحيح ۷۹/١‏ : « وقد ذكر قصة المهاجرين إلى الحبشة 
وما جرى هم مع النجاشي جماعة من العلماء والحفاظ كابن سعد في الطبقات وأبي نعيم في 
الحلية وغيرهما » وذكرها أهل التفسير والحديث والفقه » وهي متواترة عند العلماء اه . 
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٥‏ ۔ سلمان الفارسى 


قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمد بن 
لبيك عن عة اله بن الان رضي اله عنها قال جدي شاان القارتي 
رضي الله عنه - من فيه قال : كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية 
٠‏ يقال ها رجي ) . وكان أبي دهقان أهل قريته» وكنت أحب خلق الله إليه 

واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدهاء لا يتركها تخبو 
ساعة » وكان لأبي ضيعة عظيمة » فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها » فمررت 
بكنيسة من كنائس النصارى » فسمعت أصواتهم وهم يصلون . فدخلت عليهم 
أنظر ما يصنعون ؟ فلا رأيتهم أعجبتني صفتهم » ورغبت في أمرهم » وقلت : هذا 
والله خير من الدين الذي نحن عليه . ثم قلت هم : من أين أصل هذا الدين ؟ 
قالوا : بالشام . فرجعت إلى بي » وقد بعث في طلبي » وشغلته عن عمله کله . 
فلما جئته قال: آین کنت؟ قال: قلت له: یا أبت مررت بنصاریٰ يصلون 
بكنيسة»› فأعجبني ما رأيت من دينهم » فوالله ما زلت عندهم حتى غربت 
الشمس. قال : أي بني؟ ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك خير منه . 


قال : قلت له: كلا والله إنه لخير من ديننا. فخافني فجعل في رجلي قيداًء ثم 
احتبسني في بيته» قال: وبعثت إلى النصارى وقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب 
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قال : فقدم ركب من الشام تجار من النصارى » فأخبروني بهم . فلا أرادوا 
الرجعة إلى بلادهم حرجت معهم حتى قدمت الشام » فلا قدمتها قلت : من أفضل 
أهل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة . قال : فجئت فقلت له : إني قد 
رغبت في هذا الدين » وأحببت أن أكون معك » وأخدمك في كنيستك » وأتعلم 
منك » وأصلي معك . قال : ادحل . فدخلت معه . وکان رجل سوء يأمرهم 
بالصدقة ويرغبهم فيها » فإذا جمعوا إليه شيئا منها اكتنزه لنفسه » ولم يعطه 
المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق» فأبغضته بغضاً شدیداً لا رأيته 
يصنع . ثم مات . واجتمعت النصارى ليدفنوه . فقلت هم : إن هذا كان رجل 
سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها » فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه » ولم يعط 
المساكين منها شيئا . فقالوا لي : وما علمك بذلك ؟ قلت أنا أدلكم على كنزه . 
فأريتهم موضعه» فاستخرجوا سبع قلال ملوءة ذهبا وورقاً. فلا رأوها قالوا: 
والله لا ندفنه أبداً . فصلبوه ورموه با لحجارة. وجاڙؤوا برجل فجعلوه مکانه. فعا 
رأيت رجا أفضل ولا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليل ولا نهارا 
منه . قال فاخا شددا > افاقت مه هاا . ثم حضرته الوفاة . فقلت 
له : إني قد كنت معك فأحببتك » وقد حضرك ما ترى من أمر الله » فإلى من توصي 
ن وتأمرني ؟ قال : أي بني » والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليه » لقد هلك 
الناس » وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه » إلا رجا بالموصل » وهو فلان » وهو 
على ما كنت عليه » فالحق به . فلم مات وغيب لحقت بصاحب الموصل » فأقمت 
عنده » فرأیته خر رجل على مر صاحبه . فلم يلبث أن حضرته الوفاة . فسألته إلى 
من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : يا بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما کنا عليه إلا 
رجلا بنضیېین » وهو فلان . فلا مات وغیب لحقت بصاحب نصیبین » فأخبرته 
خبري . فقال : أقم عندي . فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه » فأقمت مع 
خبررجل » فوالله ما لبث أن نزل به الموت » فلا حضر قلت له : إلى من توص بي ؟ 
وت مرق ؟ فا0 ا تى وال ما اع قى أجد غل آمرنا امرك أن انه إلا رل 
بعمورية من أرض الروم » فإنه على مثل ما نحن عليه . فلا مات وغيب لحقت 
بصاحب عمورية » فأخبرته خبري : فقال : أقم عندي . فأقمت عند خير رجل 
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على هدي أصحابه وأمرهم . قال : فاكتسبت حى صار لي بقرات وغنيمة . قال : 
ثم نزل به أمر الله a‏ 
قال : أي بني » والله ما أعلم أصبح اليوم أحد من الناس على مثل ما كان عليه 
هؤلاء مرك أن تأتیه . ولکنه قد أظل زمان نبي » هو مبعوٹ بدين إبراهيم » > جرج 
بأرض العرب » مهاجره إلى أرض بین حرتین » بينه) نخل » به علامات لا تخفیٰ » 
يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة . فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل . ثم مات وغيب . قال : ومكشت:بخمورية ما شاء الله أن 
أمكث . ثم مر بي نفر من ( كلب ) تجار » فقلت همم احملوني إلى أرض العرب » 
وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه . قالوا : نعم حتى إذا بلغوا وادي القرى 
ظلموني » فباعوني على رجل ودي عبداً . فكنت عنده ورأيت النخل » فرجوت 
أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي . فبينم أنا عنده » إذ قدم عليه ابن عم له 
من قريظة فابتاعني منه » فاحتملني إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها 
فة مان انت ا ٠‏ وت زرل ا 4 وا ج 0 ل اع 
له بذكر ما آنا فيه من شغل الرق . ثم هاجر إلى المدينة » فوالله إني لفي رأس عذق 
لسيدي أعمل له بعض العمل » وسيدي جالس » إذ أقبل ابن عم له حتى وقف 
عليه فقال : يا فلان » قاتل الله بني قيلة أي الأوس والخزرج » وهم أهل المدينة - 
E O‏ . فل] 
سمعتها أخذتني العُرّواء - أي الحم - فنزلت عن النخلة » فجعلت أقول لابن 
عمه : ماذا تقول ؟ فغخضب سيدي فلكمني لكمة شديدة » ثم قال : مالك ومذا ؟ 
أقبل على عملك . وقد کان عندي شىء قد جمعته . فلا أمسیت أخذته وذهبت به 
إلى رسول الله ةة وهو بقباء . فدخلت عليه فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل 
صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا كان عندي للصدقة 
فقربته إليه . فقال : كلوا . وأمسك يده فلم يأكل . فقلت في نفسي : هذه 
واحدة . ثم انصرفت عنه » فجمعت شيعا . وتحول رسول الله م إلى المدينة . 
فجئته فقلت : إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدية أكرمتك بها . فأكل وأمر 
أصحابه فأکلوا معه منہا . فقلت في نفسي : هاتان ثنتان . ثم جئت رسول الله ٤ا‏ 
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وهو ببقيع الخرقد » قد تبع جنازة أحد أصحابه » وهو جالس في أصحابه » فسلمت 
عليه » ثم استدرت أنظر إلى ظهره » هل أرى الذي وصف لي صاحبي ؟ فلا رآني 
استدبرته عرف أني تبت في شىء وصف لي » فالقي رداءه عن ظهره . فنظرتا 
إلى الخاتم فعرفته. فأكببت عليه أقبل . فبکی e‏ فقال لي يل : تحول؛ 
فتحولت فجلست بین يديه » فقصصت عليه حدیشی(٩‏ . 
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٦‏ - ابو سفيان وهرقل 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال : حدثني بو سفيان بن حرب من فيه 
إلى في . قال : انطلقت في المدة التى كانت بينى وبين رسول الله بل قال : فبينا أنا 
بالشام » إذ جيء بكتاب من النبي هة إلى هرقل . قال : وكان حية الكلبي جاء 
به » فدفعه إلى عظيم بُصرىٰ » فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . فقال هرقل : هل 
ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان : فقلت : 
أنا . فأجلسوني بين يديه » وأجلسوا أصحابي خلفي . ثم دعا بترجمانه وقال : قل 
هؤلاء : إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » فإن كذبني فكذبوه . قال 
أبو سفيان : وايم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبته . ثم قال لترجانه : سله : 
کیف حسبه فیکم ؟ قال : قلت : هو فینا ذو حسب . قال : فهل کان من ابائه من 
ملك ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
قلت : لا . قال : فهل يتبعه أشراف الناس أو ضعفاؤهم ؟ قال : قلت : لا » بل 
ضعفاؤهم . قال : آیزیدون أم ينقصون ؟ قلت : لا » بل يزيدون . قال : هل 
يرتد أحد منهم عن دنه بعد أن يدخل فيه سَخطة له ؟ قال : قلت : لا . قال : 
فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فکیف کان قتالکم إياه ؟ قال : قلت : يكون 
الحرب بیننا وبینه سجالا » یصیب منا ونصیب منه . قال : فهل یغدر ؟ قال : 
قلت : لاء ونحن منه في هذه المدة » لا ندري ما هو صانع فيها . قال : والله ما 
مكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه . قال : فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ 
قلت : لا . ثم قال لترجمانه : قل له : إني سألتك عن حسبه فيكم » فزعمت أنه 
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آبائه ملك ؟ فزعمت أن لا . فقلت : لو كان من ابائه ملك » قلت : رجل يطلب 
ملك آبائه . وسألتك عن أتباعه : أضعفاؤهم أم أشرافهم ؟ فقلت : بل 
يقول ما قال ؟ فزعمت أن لا . فعرفت أنه لم يكن ليدَعَ الكذب على الناس » ثم 
يذهب فيكذب على الله . وسألتك : هل يرتد أحد منہم عن دنه بعد أن يدخل فيه 
سَخْطة له ؟ فزعمت أن لا . وكذلك الإيان إذا خالط بشاشة القلوب . وسألتك : 
هل يزيدون أو ينقصون ؟ فزعمت أنهم يزيدون . وكذلك الإيان حى يتم . 
وسألتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قاتلتموه » فتكون الحرب بينكم وبينه 
سجالً ؛ ينال منكم وتنالون منه . وكذلك الرسل » تبلل ثم تكون العاقبة ها . 
وسألتك e‏ 
E Ty‏ 
TS i as‏ 
E‏ ك أظنه منكم » ولو از ني أعلم آني أخحلص إليه لأحببت لقاءه » ولو كنت 

عنده لغسلت عن قدمیه » ولیبلغن ملکه ما تحت قدميّ . ٹم دعا بکتاب رسول 
الله كار ذ فقرأه » فإذا فيه : بسم الله الرحهن ن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرقل 
الروم على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام : 
yy‏ آن لا نعبد إلا 
لله » ولا نشرك به شيعا » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا 

فقولوا : اشهدوا انا مسلمون » . فلا فرغ من قراءة الكتاب ت ات 
عنده » وكثر اللغط » وأمر بنا فأخرجنا . قال : فقلت لأصحابي E‏ 
أبي كبشة » إنه ليخافه ملك ب بنى الأصفر . فا زلت موقناً بأمر رسول الله ب أنه 
سیظهر حتی أدخحل الله علي الإسلام - رواه البخاري ومسلم - 
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وزاد مسلم في رواية : وکان قیصر لما کشف الله عنه جنود فارس مشی من 
مص إلى إيليا » شكراً ما أبلاه الله . . . فأدخلنا عليه . فإذا هو جالس في مجلس 
ملكه عليه التاج . وإذا حوله عظاء الروم . 

وني رواية للبخاري : ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية . وكان نظيره في 
العلم . وسار هرقل إلى مص » فلم يرم مص حت أتاه كتاب من صاحبه يوافق 
رأي هرقل على خروج النبي » وأنه نبي . فأذن هرقل لعظاء الروم في دسكرة له - 
أي قصر -بحمص » ثم أمر بأبوابها فغلقت » ثم قال : يا معشر الروم هل لكم في 
الصلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي ؟ . فحاصوا حيصة هر 
الوحش إلى الأبواب . فوجدوها قد غلقت . فلا رأى هرقل نفرتهم وأيس من 
الإيمان قال: ردوهم علي . وقال: إني قلت مقالتي آنفا اختبر بھا شدتکم على 
دینکم . فقد رأيت منكم الذي أحببت . فسجدوا له» ورضوا عنه. 
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۷ عبد الله بن سلام 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم 
رسول الله َة المدينة » فأتاه وقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما 
أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى 
آبیه ؟ ومن آي شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله ية : أخبرني مهن آنفا 
جبریل أا أول شراط الساعة فار تشي الاس هن اشرق إل الغرب . وأما 
أول طعام يأكله أهل الجنة » فزيادة كبد حوت . وأما الشبه في الولد » فإن الرجل 
إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له » وإذا سبقت كان الشبه ها . قال : أشهد 
أنك رسول الله . ثم قال : يا رسول الله إن اليهود قوم ّت » فإن علموا بإسلامي 
O a a‏ 
رسول الله َيه : أي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا ء 
وأخيرنا وابن أخيرنا . فقال رسول الله أفرايتم إن أسلم عبد الله ؟ » قالوا : 
أعاذه الله من ذلك - زاد في رواية : فأعاد عليهم e‏ قال : فخرج 
عبد الله إليهم فقال نهد آنل إل إلا اله واشهد أن خمد رمتل اله : 
الوا : شرنا وابن شرنا » ووقعوا فيه - زاد في رواية : قال ابن سلام : هذا الذي 
كنت أخافه يا رسول الله - أخرجه البخاري - . 

AS SBT 
فکان یکنی أ با يوسف . واسمه في الحاهلية الحصن › فلا أسلم سماه النبي كلا‎ . 
» عبدالله . وإغا أسلم في وقت شدة من الأمر وقلة من المسلمين وضعف وحاجة‎ 
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وأهل الأرض مطبقون على عدواتهم » واليهود والمشركون هم أهل الشوكة والعدة 
والسلاح . وذلك لا رأى من أعلام النبوة التي كان اليهود يعرفونما . مع أنه بشهادة 
اليهود كان سيدهم وعالمهم وخيرهم . وعلم أنهم إن علموا بإسلامه أخرجوه من 
تلك الرياسة والسيادة » فأحب أن يعلم رسول الله َة بذلك . فلو كان ممن يؤثر 
الدنيا والرياسة لفعل كا فعل غيره ممن صرح بغرضه . مات سنة ٤۳‏ ه في خلافة 
معاوية - رضي الله عنه - وكان الصحابة - رضي الله عنه - يرون أن فيه نزلت هذه 
الآية: لإوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» فآمن واستكبرتم 4 - 
الأحقاف/ ٠١‏ -. 


(۱) انظر الاستیعاب 4۲۱/۳ وهداية الحیاری ص ٩٩٤-٥٩۹۳‏ . 
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الموضوع الصفحة 
نصوص منتقاة توضح اسم الكتاب EY‏ 
المقدمة VG ES E Ss‏ 

القسم الأول: البشرية والنبوة: A E E‏ 

E ae SALLE Rs ظاهرة النبوة:‎ - ١ 
TEB EEE ARS AS تعريف النبوة ومراتبها‎ 
EV AEE ERS E Tae RG SA حقيقة النبوة‎ 
A E E OS وحدة الأنبياء فى الدعوة والهدف‎ 
E E CS A النوبة فضل واصطفاء‎ 
TESIRA SRA SE Re A صفات الأنساء‎ 
0 e E E EO E العصمة‎ 
AEE E RI SDE العصمة من الكفر وسائر الفواحش‎ 
E SESS العصمة من الخطاً والنسيان في التبليغ‎ 
TSS e oA SEA الصدق والأمانة‎ 
r O O OTE العظانة‎ 
0 E E RE السلامة من العيوب المنفرة‎ 

OS N EA OL ضرورة النبوبة:‎ - ۲ 
TOT ARS ER A ESEN N 
O ae E NR E aR, تصحیح زيغ العقل وانحراف الفطرة‎ 
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الموضوع الصفحة 


تعريف الإنسان بالأمور الغيبية n EE‏ 
مقومات الجسم ومقومات الروح Vena AR‏ 
الامتثال ومداواة النفوس ACA ARAS SDE e‏ 
قصور العقل والحواس : O E‏ 
العقل الإأنساني دود TN case AS ASSES e o‏ 
العقول البشرية تتفاوت ENS DS‏ 
وسائل العقل للوصول إلى الحقائق ناقصة ET‏ 
إقرار النظام ووضع الشرائع ضرورة اجتاعية eae‏ 
القوانين الوضعية لا تفي بالغرض EE SEA SRS‏ 
عدم كفاءة الواضعين LD‏ 
فقدان احترام الناس للقوانين الوضعية A TTT‏ 
حاجة البشر إلى نماذج فذة REESE‏ 
۳ - طرق إثبات النبوة: 
الناس نوعان: من يؤمن بجنس النبوة ومن لا يمن n CE‏ 
ا غا اشا ES e‏ 
من لا يدري أيبعث نبي أم لا N O TEE‏ 
من یعرف آنه سیبعٹ نبی ولدیه بعض صفانه Are Re‏ 
أهل الكتاب كانوا من النوع الثاني CARS E‏ 
القسم الثاني دلائل نبوة محمد: O DSS O‏ 
١‏ -الأمور التى في ذاته: E E OSS‏ 
شرف ا CAE E O O EEO‏ 
خاتم النبوة O A ET E E‏ 
خلقته وصورته الدالة على نبوته OO N EARNER‏ 
۲ -الأمور التى في صفاته : AE AE ERs ABs‏ 
أحلاقه ا ON ARE RSS SEN A Eee‏ 
0۱۰ 
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الموضوع الصفحه 
فق وا AIO EY‏ 
لجوء قومه إلى الترغيب بعد الترهيب AS RS Se‏ 
شهادة غير المسلمين برسول الله ول E‏ 
شهادة العام سيل E OER AEA REE‏ 
شهادة الفيلسوف الروسي تولستوي E ETE‏ 
شهادة الكاتب الإنكليزي برنارد شو O TEY‏ 
شهادة الكاتبة الإإيطالية الدكتورة فينشا VO e ede‏ 
شهادة الدكتور الأمريكى مايكل هارث (المائة الأوائل) E aa‏ 
یالرل ف هذا الات ae‏ 
صفوة القول في هذا الباب NA AAA RSS SS‏ 
۳ -الأمور الخارجة عن ذاته وصفاته : o I IE EN NOTE ET‏ 
1 - آیاته ومعجزاته : NV A ATALAN SS‏ 
معجزاته المادية : NV ERDE SS ACA RS‏ 

تکليم المجادات له وانقيادها إليه Ve RAS SA‏ 
زيادة الطعام والشراب Ve‏ 
انشقاق القمر VENA ND E MEA RASS‏ 

VE A AIRS معجزاته المعنوية (القرآن الكريم):‎ 
VENEER A A E ERS تعريف القرآن‎ 

VOR AES SE eR E من صفات القرآن‎ 

a O وجوه إعجازه‎ 

Vale ees A AS AE الإأعجاز اللغوي‎ 

تحدي القرآن للعرب وعجزهم عن معارضته AF esasa‏ 
شهادة فصحاء العرب بالقرآن RE e‏ 
مناسبة معجزة النبي لجال قومه AARNE SG SA‏ 
الإإعجاز المعنوي : AI eons‏ 
اللإعجاز الساعي NR SS‏ 
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الصفحة 

التوافق التام بين الحقيقة القرآنية 
والحقيقة العلمية E RRR‏ 
أمثلة عن الإعجاز العلمى : E‏ 
دار الشن مدان القت O DA‏ 
توسع الكون AO TEE‏ 0 
تلقيح النبات AVAA Ee e a‏ 
تكون اللبن في أنثى الحيوان ASEAN SOS‏ 
أطوار النسل الاإنساني : Aes N Sask‏ 
حرج الماء الدافق E See AER‏ 
طور النطفة DROSS CEA‏ 
تكون الذكر أو الأنثى i EE‏ 0 
طور العلقة OS ATE O‏ 
طور المضغة O. ee ENE ê Ele ES‏ 
عملية التخلق وسرها NO SE Sy E SS es‏ 
شهادة العام والطبيب الفرنسي موريس بوكاي في 

E E E SE القرآن وإعجازه العلمى‎ 

Es E ARDS الإعجاز التشريعى‎ 
IDE NSE AS ASAS صفوة القول فى إعجاز القرآن‎ 

O A ET 
O EAE E : الأخبار بالغيب الماضى‎ 
E al الاحتالات الرارة عل ذنك؛‎ 
AV SES الاحتمالات الواردة على ذلك‎ 
AI eet E : مناقشة الاحتمال الثاني‎ 
E O ODOC OES E کونه - اة - أمياً‎ 
NASE لم يكن المشركون يعرفون هذه القصص‎ 
VIA e نشأة محمد - ية - كانت مستفيضة مشهورة‎ 
AA ETE EE لو أن تعلمها من أهل الكتاب لأظهروا ذلك‎ 


الموضوع 


يوجد عند أهل الكتاب 


ى القرآن من القصص والأخار ما لا 
مقابلة موريس بوکاي بين ما ذكر في القرآن 


نجاة موسی ومن معه وغرق فرعون 


E E E وجنوده وبقاء يدنه‎ 


http://kotob.has.it 


شهادة المستشرق الأإأنكليزي بودلي EE‏ 


الإخبار بالغيب الكائن في زمنه - ميل -: ....... 


في غزوة مؤتة hs a‏ 


كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش TEE‏ 


أكيدر دومة الحندل E Ss‏ 
كشف أسرار المنافقين واليهود E A‏ 


إخباره بموت النجاشي O ENTE‏ 


إخباره أصحابه ببعض ما كان منهم في الخفاء . . . 
الإخبار بالغيب المستقبل : E‏ 
ما ورد في القرآن : Be E SS E e‏ 


الوعد بإحدى الطائفتين في غزوة بدر EEE‏ 


انتصار الروم على الفرس بعد انكسارهم a‏ 
رؤيا النبي - يي - وتحققها NORE‏ 


اخبار السلمين بعدم ضصرر اليهرد هم E E DE‏ 


وعد الله للصحابة بأمنهم وتمكينهم في الأرض ... 


وما ورد في السنة: ............ eee‏ 


بشر أصحابه بغنائم هوازن وثقیف EEE‏ 
أخبر الأنصار أہم سیلقوه بعده أثرة TE‏ 
أخر ببقاء بعض أصحابه من بعده وذکر أساءهم 


o۱۳ 


الموضوع 
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أخر بعض أصحابه بأمور تحدث هم في 

المستقبل فحدثت RE O‏ 
حدد مدة الخلافة الراشدة من بعده فكانت ك) قال PEE‏ 
أخحر عن حوادث طبيعية تكون من بعده فكانت : TENT‏ 
خروج النار من أرض الحجاز عام ٠٠٤‏ ه OE‏ 
اخر عن فن وجروب تقع ف الستيل دوقع E‏ 


ما أخبر عنه ولم يقع › والمسلمون ینتظرون وقوعه : E TT‏ 
الخلافة التي على منهاج النبوة CENE SE‏ 


د - ورود البشارات بمقدمة في أسفار الأنبياء : NSE RT‏ 
اعتماد أهل الكتاب على بشارات الأنبياء AA‏ 
الطرق الدالية على أن الأنبياء بشرت به: EE‏ 
ما في الكتب التي لدم اليوم E‏ 
إخباره - ي - بذلك واستشهاده بعلاء أهل 

i EE RSS الكتاب واحتجاجه عليهم‎ 


اعتراف من أسلم من أهل الكتاب بذلك وتبیانه SS DE‏ 
شهادة المسلمين الذين اختلطوا بأهل الكتاب وسمعوا 


o14 


الصفحة 


\o¥ 


۹۱ 
۹1 
۹۳ 
14 


الموضوع الصفحة 


ذلك منہم قبل إسلامهم AANA e RRA‏ 
حتمية ذكر محمد - َة _ في كتب الأبياء Wie ess:‏ 
القسم الثالث بشارات العهد القديم : NE DSSS‏ 
توطئة في ميثاب النبيين (NE. asla RRR SS A‏ 
بشارات الأنبياء بمحمد - بل _ NVR ec RSE AD AS‏ 
أهل الکتاب کانوا على علم تام به NVR See Sa‏ 
أ - بشارات التوراة: ASS a SA E‏ 
موقف الیهود منہا NAG a esses SRE‏ 
لمحة موجزة عن الشعب المختار والمسيح المنتظر IRO AER SE‏ 
١‏ - بشارة هاجر بإسماعيل OE EES‏ 
نص البشارة A reales SRE‏ 
معنى البشارة وتحليلها E E O E REEL ETRE‏ 
۲ - بركة إسماأعيل وتكثر نسله : AV eas‏ 
نص البشارة AVAA esa‏ 
توضيح البشارة وتحليلها ARS Oe EAE‏ 
ما المراد بقوله : وأكثزره جداً جداً e AES E E‏ 

۳ ۔ رحیل هاجر وإساعیل إلى فاران VE RES‏ 
نص البشارة VOY SRSA cha EES NS‏ 
توضيح البشارة N SAR e RRS‏ 
٤‏ -يعقوب يبشر بمن تخضع له الشعوب NC SSE e‏ 
نص البشارة AV Aa Eg ALES‏ 
توضيح البشارة وتحليلها VERSIE‏ 
تحليل النص asa LEE‏ 
الرد على ابن كمونة اليهودي One RSS‏ 

۔ أوصاف النبي المنتظر ودلائله E E E‏ 
نص البشارة NESS RR‏ 
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الموضوع 
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توضيح البشارة OT‏ 


النبى الذي بشرت به التوراة وصفته بصفتين : E‏ 


الصفة الأولى كونه من إخوة بني إسرائيل لا منم ... 


المراد بال خوة هنا ES SR E SN SE DASÊ‏ 
قوله «هم» يدل على عموم رسالته SONS ERA‏ 


الرد على النصارى وتبيان إدخال عبارة (من بينك). . 


الصفة الثانية كونة تيا بشابة موسي e‏ 


لا توجد ماثلة بين موسى وال مسيح من وجوه EE‏ 


المسيح في زعمهم إله والبشارة إنغا هي نبي SE‏ 


مهمة المسيح في زعمهم لا تشابه مهمة موسى 2 
المسيح ليس بصاحب شريعة وموسى صاحب شريعة 


المسيح ل مجاهد وموسی جاهد E ETL ECER‏ 
حاشية : الثالية المفرطة التى يدعونها a‏ 


نص التوراة على عدم قيام نبي في 


OE LAN KT EDTR AS E aS Aree بني إسرائيل يمائل موسی‎ 
O O E, - المياثلة بین موسی ومحمد - عليه الصلة والسلام‎ 


توضیح الفقرة 1۸: وأجعل كلا في فمه E‏ 


E E E انتقام الله من يعصي النبي المبشر به‎ 
E E DARE SEE SS EE ORE EOE المتنبىء الكذاب نهایته القتل‎ 


لإ يستطع الكفار قتل محمد- يلل رغم 
كثرة المحاولات e SEDEME E SA‏ 


إخبار محمد - ية - بالغيب ووقوع ما حدث به e SS‏ 


ادال العرت ى إسراتيل: e AE‏ 


۲۱١ 
11١ 
1¥ 
11۸ 
1۹4 
1۱۹ 
۰ 
۲١ 
۲۲1 
۲4 
4 
442 
۲۲۸ 
او‎ 


الرية الي بين مكة وطور سيناء تسمى فاران SERR AeA‏ 
ل ينزل بعد المسيح كتاب في برية فاران 
أو جباها إلا على محمد _ كل AA ES‏ 


ees AAAS DADE E EES ما یشهد ذه البشارة‎ 


إلى الأبد 
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EEE es aS توصیح البشارة وتحليلها‎ 


الأمة البارة 


SEE SSS AE E تواضعه وإشفاقه‎ 


الموضوع 


الصفحة 
إعطاؤه ما لم يعطه نبي قبله Sa E E‏ 
ما يشهد هذه البشارة E Se ASA RESA‏ 
- العبادة على الهج الجديد WYO Es‏ 
نص الہشارة AO aE‏ 
توضيح البشارة وتحليلها E‏ 
المراد بالتسبيحة الحديدة Oa SEER AGRE Arles RES‏ 
الدیار التی سنا قيدار aA gS:‏ 
سکان سلع (سالم) OE e EARS Me‏ 
القادمون من أقصى الأرض NV el E OSS‏ 
الإإشارة إلى التلبية ROV As SR aa‏ 
الأشارة إلى الحهاد ومضمونه RSE‏ 
ما يشهد هذه البشارة Peele e SS‏ 
- إشعياء يتكلم بإسم محمد - ا VI AEE‏ 
نص البشارة E ea aaa RS‏ 
توضيح البشارة وتحليلها I AA SE e‏ 
الإشارة إلى عموم رسالته O eel SARE REE‏ 
الإإشارة إلى فصاحته EASE ER NES‏ 
لعب أهل الكتاب بالنص E Rose‏ 
الإشارة إلى كونه من أمة يحتقرها اليهود Eas eS‏ 
إشعياء يصرح بإسم محمد - باز PVE Aedes RES‏ 
- إشعياء يصف الكعبة E E‏ 
نص البشارة PVN ese Ree less gS‏ 
توضيحها وتحليلها WY ana aS‏ 
نطاق الكعبة البشري WV eines ESRAR‏ 
خدمة الملوك ها E e Ame Aas Saa‏ 
الأمانة الممنوح لحرم مكة N een Ses‏ 


الموضوع 
أهل الكتاب بحملون النص على القدس EES A‏ 


توصیح البشارة وتحليلها. .. SRLS hes ٠٠...‏ 
المراد بالعاقر مكة لأنها لم تلد نبيا بعد 
إسماعيل وقبل محمد - لله - IR E‏ 


eR SaaS Sh ng OE SAR ER E O توصیح البشارة وتحليلها‎ 
EE A a SLE SR RS وصف الحجاج والمعتمرين‎ 
E TPR E كثرة القوافل وضيق المكان‎ 
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AS RS a LR e RE E E e o ~~ من أورة‎ 


مجد البيت الأول والثاني el a es RASS‏ 
إبعاد المترحين لكلمة حمدوت ESE‏ 


د بشارات سائر أسفار العهد القديم : 


- حزقيال هدد اليهود بأمة محمد _ يل e RES‏ 


الموضوع الصفحة 
تحليلها PVN SASS o SS‏ 

الإإشارة إلى الشريعة المحمدية VY ale Saa‏ 

۷ - تمحيص بني إسرائيل ا 
نص البشارة VE ARSED‏ 
توضيحها وتحلیلها E‏ 
تحريف النصارى للنص VEO EES O‏ 

ببعثه محمد - ب تم التمحيص Vo eS‏ 

VN ee e ene DER Ea نبي البر والرحمة‎ - ۸ 
RUY aaa NSR نص البشارة‎ 
A ENE OEE توضيحها وتحليلها‎ 
A SEAS ORES بح ليس في آخر الزمان‎ 

رد قلوب في آخر الزمان , E TET‏ 

هھ - بود يعترفون برسالة محمد = ~1 AY o‏ 
أحد الأحبار يؤلف الرسالة المادية بعد إسلامه AV ees E RS‏ 
رأي الكاهي السامري أي الفتح في رسول الله E ALES AASEA‏ 
السموءل صاحب بذل المجهود EAN LPR ASAS‏ 
القسم الرابع ببشارات العهد الجديل ...ا AY‏ 
أ - بشارات الإنجيل : PAO e e RS‏ 
من الأغراض التي أرسل عيسى لتقريرها O OEE‏ 
معنى كلمة المسيح وكلمة مسيا FA SALE SRA‏ 

PAs ESA SSeS ۔ ملکوت الساوات‎ ١ 
EA SES Sasan aA نص البشارة‎ 
TASA AS معنى الملكوت عند النصارى‎ 

a E EE الرد عليهم‎ 

O Sek Ra , . . . توضیح البشارة وتحليلها‎ 

ما يشهد هذه البشارة RAE ETARA‏ 
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المىضوع الصفحة 
الحجر الذي أخره البناؤون ..... A rge ESE‏ 
۲ - استبدال بني إسرائيل بأمة محمد PAL ESER SNS‏ 
نص البشارة O SASS RSE Ea‏ 
توضيحها وتحليلها WE SE AE‏ 
۳ - إيليا ويحیی والمسيح N SS SERE‏ 
نص البشارة وتحليلها EEN E FS Ee SE ASÎ‏ 
الذي رفشه بيده CON SLES ERAS OR‏ 
هل کان جى يعرف المسیح O eens EER‏ 
إرسال يحيى اثنين من الشفيرة ليسألا عن 
حقيقة المسيح NOS e AREA SARS.‏ 
تحريف كتاب الأناجيل لنص في سفر ملاخي OPES Tee‏ 
هل يوحنا هو إيليا EO Aa EAS‏ 
وضوح تلاعب النصارى بالنصرص CV ESR SSeS‏ 
النصوص تنع أن يكون يوحنا هو إيليا CME‏ 
عدم انطباق نص سفر ملاخي على يوحنا E O E‏ 
(ايليا) ليست علا على شخص بل هي لقب E DEER as‏ 
٤‏ - بحيى يبشر بالنبي المنتظر CIV SRS‏ 
نص البشارة CNT E SE ESAS‏ 
توضيح البشارة وتحليلها E E E O OEE‏ 
اضطراب النصوص وتعارضها ATE e E‏ 
بطلان دعوى النصاری أن المسيح خاتم الأنبياء IF eS‏ 
من النبي المنتظر NEN SE a‏ 
ما يشهد هذه البشارة N E DD O‏ 
دلالة النص على وجود نبوة صادقة بعد المسيح o‏ 
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لا کن أن یکون المسيح هو النبي 
المنتظر لأنہم يقولون إن من نسل وديا 


o4 
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من عادة أهل الكتاب ترحة الأساء E E‏ 
اخحتلاف الترحمات العربية حى بين الطبعات a‏ 
موقف النصارى من هذه الكلمة OI EOE‏ 
متى حل الروح القدس في التلاميذ وكيف TT‏ 
مدلول هذه الكلمة AN EDS‏ 


تعلیم المبشرين لأمته کل شيء ES AER‏ 
الفارقليط مرسل من عند الله DS ER e RE E ES‏ 
شهادة الفارقليط للمسيح r y‏ 
ما يزعمون أن الروح لم يشهد بشيء aR a Se ee‏ 


شهادة الفارقليط غير شهادة الحواريين e‏ 
جي ء الفارقليط مشر وط بذهاب المسيح EEO‏ 


oo 


الموضوع الصفحة 


من الذي وبخ العام على خطيئته OV NR‏ 
إخبار رسول الله - َة - بأمور غيبية EO EE SNe Shan,‏ 

المسيح وصف الفارقليط بالأوصاف التي وصف با 
موسى النبي المنتظر EON Se Ea‏ 
۷ - منتظر الأمم COD SSE SS SS‏ 
نص البشارة O‏ 
۸ - المسيح يبشر بمحمد E O OEE‏ 
نص البشارة: A O E E E‏ 
٩‏ - المسیح يبشر بمن سيبرئه CATA REMA.‏ 

الأماكن التي صرحت بإسم محمد - بي - في 
إنجيل برنابا E O E EEN‏ 
ب ۔ بشارات الرسائل : NOES SO SRS EVES‏ 
۱ - المسيح يبشر بمن سيصدقه CVO MRT eas Sle‏ 
توضیح البشارة وتحليلها ED CLS ARRAS‏ 
۲ - صاحب اراوة A E EE‏ 
توضيح البشارة IE A A RES OSE‏ 
۳ - راكب الفرس الأبيض EA e n SESE SLE,‏ 
توضیح البشارة وتحليلها A OR AAS AE‏ 
تأييد المبشرين باللائكة SVN SSS SA AAA‏ 
ج - نصارى يعتنقون ال سلام عن علم ومعرفة : ENVY SSS e‏ 
القس الأسباني إنسلم تورميدا ENVY SS REE EAS‏ 
موريس بوکای EVN SEERA EASE ES‏ 
روجيه جرودی EVV eS OEE SS SAETA TESEL OS OS‏ 
د - بشارات الأديان الأخرى : NA ERS‏ 
١‏ - محمد في أسقار الهندوس CAE CE SS DES‏ 
أسفار الهندوس E‏ 
o٦‏ 
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الموضوع 
بشارات هذه الأسقار 


RE SC ASAE ٠... أسفار المجوس‎ 


E E PKR RS PDE ER O RIG aE a r CRS RIN RR A BSAA الراهب بحیرا..‎ ۱ 
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